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. ينيو نتحريير : الج مشارك العدواق 
مستشارال ةصرمر 0 دكاور ا همد الوزييد 


مجلة دوربة نصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام ف الوبيت 4و يولية ب اغسطس - سسيتمبر ب 191/9 
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية :د وزارة الاءلام ب الكويت : ص . ب "وا 


الحنوبات 


التقدم فى العلوم 


الآراء الاولى فى القوى بين الذرات دكتور فتح الله خليق ٠‏ ساعد سب ابماس إل 
الذرة بين البحث والتطبيق دكتور قوزى مليجي عيب الكرم سد د-. لد نت لام 
مصادر جديدة للطاقة دكتور محمد الثآادى ١‏ سب مس مس الس لا لويد 
الأجهزة الحاسبة ف خدمة الطب دكتور مهلدس حسام الببلاوق عبرم | لمحيل عمو لصيو مالي أي[ 
الظاهرة التكنولوجية ذكتوز أحمد أبيوق زيل ١‏ اند سس اعد اس اس 14 
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آفاق المعرفة 
الثنوية فى التفكير الاسثاذ حسين الكرمي سد سد سد نا اند نم ابلا 
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الغتدم قف الحمثلوم 


.حار 


ماهو العلم ؟ وكيف تسنى للعلم أن يتقدم ءأو ما هىالعوامل التي ساعدت على تقدم العلم ؟ . 


الواقع أن السؤالين يرتبط بعضهماببعضهما الآخهيك لأن الاجابة على أولهما ‏ كما 
سئرى ب تتضمن الاجابة على الثانى . 

وعلدما تذكر فى عصرنا الحديث كلمة« علم » فأول ما يتبادر الى الذهن أمور قد لا 
يكون من الواضح ما يجمع بينها. . .مثل الوصولالى القمر وسان الفضصاء والقئيلة الذرية 
والهيدروجيئية والكومبيوترات أو الءقولالالكترونية » التلفزيون وتقدم الطب الحديث.. 
وقد نستطيع نقسيم هذه الى علوم طبيعية وعلومكيمائية وعلوم بيولوجية ويجمع بينها أنها علوم . 
الى جانب ذلك العلوم الانسانية من علوم اجتماعيةوعلوم سياسية وعلوم ادارية وان لم تصل بعد الى 
مرتية « العلوم » من التقدم . فاذا أردنا أن نميز١١‏ العلوم )) عما هر ( غير علوم  »»‏ « بالمادة » التى 
بتطرق اليها فرع ما من المعرفة نجد فى الأمر بعض الصعوبة »؛ ولكنئنا نجد أن ما بجمع بين هذه الفروع 
هو « المنهج » الذى تحتذيه لاوصول الى المءر فةوهذا ( المنهج العلمي )) هو الطريق الذى تسلكه 
كثير من العلوم المتقدمة والتي لا تزال 'نتقدم . 


سج راجع المادة العلمية للدراسات المنشورة فى هذا العددالاسثاذ الدكثور عبد الرزاق العدواني , 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


فاذا أردنا تعريف العلم ؛ وحدنا أن أسلم تعريف هو ما يتخذ من المنهج أساسا © أى أن 
العلم هو ذلك الفرع من المعرفة الذى يتوصل الىحل مشاكله عن طريق المنهج العلمي ٠ )١(‏ ولا 
بخفى أن هناك عقبات كثيرة لتطبيق المنهج العلمي ىكل فروعالمعر فةولكن المتفائلمنا يعتقد أنبالامكان 
تذليسل معظم هذه العقبات وأن التفكير العلميسيسود فى كثير من الامور . ذلك أن أهم ما بميز 
الفكر الحديث هو تطبيق المنهج العلمي ٠‏ 

اذن ما هي خصائص هذا ١‏ المنهج العلمي ؟ »)هناك العديد من الكتب التي نعرضت لهذا الملوضوع 
منها السهل البسيط (١64؟2©5؟)‏ ومنهاما فيهبعض الصعوبة ( 4 , ه164١)‏ . وهذا المنهج » على 
بساطته » غريب بعض الشيء عن ساوك الانسان»أى أن هذا المسلك لا يُعتبر من السلوك الطبيعي 
للانسان فلا بد للمرء أن #تمرن على استعماله والالتزام به وكما بقول رسل () ان أغلب آرائنا 
لا تعدو أن تكون أحلاما « فرويدىة ) وان أحصفناعقلا” بمكن أن يُشيه بمحيط متلاحم الأمواج من 
الاعتقادات العاطفية العميقة المبنية على الرغبات »تطفو على سطحه قوارب صغيرة جداً تحمل 
معتقدات اثبتت علمياً ٠‏ 


تقودنا الى الضلال . 


المنهج العلمي كما ذكرت ب سيط فهو بعتمد علىاسسسن أو مراحل ثلاث . . أولها ملاحظة 
الو قائع »؛ وثانيها محاولة للاستنتاج من هذهالوقائع المشاهدة فرضا لنفسرها به © وثالتها 
اخضداع هذا الفرض الى الفحص بالتنجربة أوبمزيد من المشاهدات الثتى يمكن أن تنفيه . 


ومن أهم شروط الفرض العلمي الجيدسهولة تصميم تجربة أو جمع مشاهدات يمكن 
لنتائجها احتمال رفضه والا انتفت عنه الصفةالعلمية على رأى كارل بويريءوممه2 أندخ1 ٠‏ 
فاذا ما تقدم أحد بفرض ما ولم نتمكن ‏ واونظريا ‏ من احتمالر فضهبالتجربة أو المشاهدات») 
لا يُعتبر هذا فرضا علميا . ويقول كارل بويرأيضا ان أى قانون طبيعي يمكن أن يعبر عنه 
بتأكيد أن كذا وكذا لا بمكن حدوثه . فمثلة قالون قا الطاقة بوورعمظ كه ممتلةاتعدكده© 
يمكن أن يعبر عنه بالقول انه « لا بمكن بناء 1لةدائمة الحركة » )١(‏ وبالتالى بمكن اخضاع هذا 
القانون الى تجربة لرفضه فيما لو تمكنا من بناء( آلة دائمة الحركة » . 


وقد بدأ هذا المنهج العلمي بأخدذ مركزه فى تفكيرالناس عندما بدأ جاليليو فى محاولة اخضاع بءعض 
الآراء السائدة فى عصره للتحربة والمشاهدات وقالانه القى بححرين مختلفى الحجم من برج بيزا 
المائل لتجربة الرأى النسائد حيئذاك ؛ والمعز ولارسطوطاليسي بأن الحجر الأكير يصل الى الأرض 
أسرع من الححر الأصفر . وآاثيت بهذه التحربةالبسيطة أن الفرض السائد كان خاطئا .. واكن 
الأهم من هذه التجربة « الدرامانيكية » التيتعزى لجاليليو هو أنه ابتكر طريقة لقياس الوقت 
حتى بمكله المقارنة بين سرمة الأجسساءالساقطة (0) ٠‏ 


وقد أجرى جاليليو مشاهدات كثيرة علىالكواكب باستعمال التلسكوب وحاول برهئة 
نظربات كوبرنيكس وكيلر التي تنفى أن الأرضهي مركر الكون وأن كل مافى السماء يدور حولهاء 
وهي النظرية السائدة عند ذاك والتي تعتمد علىبعض تفسيرات رجال اللرين لا ورد فى الانجيل 


1 


كن 


التقدم فى العلوم 


... وهنا نأني الى تفكير سائد يمكن أن نس ميةالد عدو للتفكير أو « المنطق العلمي » وهذا التفكير 
هو اللحوٌ الى السلطة عموما سواء الساطة الديئيةآو المكانة الاجتماعية لمحاولة التدليل على صحة 
شيء أو خطئه ٠.‏ فقد حورب حاليليو كما حور بكل من تصدى لرفض آراء سسائدة قله وكما 
ُحارب كل من بيتصدى لرفض مثل هذه الآراءمن بعده الى زمئنا الحاضر ... والمحاربة تثبتى 
على أساس أن الرأى الجديد بتعارض مع ما هوسائد أو مع ما اتفق عليه الناس وهذا يكفى 
للتدليل على أن الرأى الجديد خطأ . 


فقد حورب المجددون على مر المصور » فحورب الأنبياء والرسل واتهموا بالجاون حيناً 
وبالشعوذة حينا آخر لأنهم أتوا بما من شأنه أن بغير نظاما قائمآا ... وحورب جاليليو واتهم 
بالزندقة وحوكم أمام محكمة التفتيش وهواار جل الأعمى العجوز وارغم على انكار ما كان قد قاله 
وكتبه وكذلك كان نخوف كوبرنيكس من محاربةرجال الدين شديداآ لدرجة أنه لم بنشر كتابه 
دورة الأجرام السماوية » الا فى سنة وفاته1069 م . كما حدا هذا الخوف من السلطة 
ب داروين ألى أن يوّجل نشر كتابه « فى أصلالأنواع ») سئين عديدة ٠.‏ 


المجتمعات ‏ ويرى الدكتور أحمد ابو زيد فىمقاله( الظاهرة التكنولوجية » أن سمب السرعة بين 
وحود الفكرة وتطبيقها هو وحود أجهزة احتماعيةمستعدة لنشر الفكرة وتطبيقها ؛ وأاحب أن 
اضيف الى هذا السبب سببا آخر وهو ضعف أوحتى زوال الخوف من رهبة السلطة . فليس 
هناك من سبب فى أن يكتم عالم ما وصل اليه بعلمدخوفا من العقاب كما حدث لجاليليو أو خوفا من 
النشذ كما حدث لداروين . 


لا يزال المجددون بحاربون 24 وهذا أمرطبيعي قالناس يتخوفون من كل ما هو جديد 
وننيجة لهذا ال ف تبقى كثير من المجحتمدنات حامدة تكرر حياتها على ثمط السابقين ٠.‏ 


ولكن الحرب على المجددين فى الفكر فاللمجتمعات الحدبثة لا تعدو الكلام والنقاش وان 
احتد؛ ولا نص ل الى السحن أو تحديد الحريات أوالقتل والحرق كما كان بحدث فى السابق . والمثل 
الحديث على هذا هو ما حدث ويحدث لاستاذعلم النفس الممروقف معوونزه .م فقد 
نشر فى كتابه الأخير ( ما وراء الحرية والكرامة))(؟) خلاصة لنشائج أبحاث قام بها على مر السئين على 
النظرية الس لوكية فى علم النفسسن ودعا الىتكنو لوحية سلوكية اه أعهتاء8 عه نزو هامصطمع1 
لكون من نتائحها التحكم فى نوع القيم الاحتماعية التى :عتقد بصلاحها. وقد حورب الاستاذ سكيئر 
لهذا الرأى الجرىء فى الصحف والمحلات وبين العلماء والادياء ولكن لم يطلب أحد من هؤلاء أن 
تحرف كتب سكيئر .. أو أن سحن .. فهو لابزال استاذ علم النفس فى جامعة هارفارد 
( متفاعد ) ولا نزال كثير من آرائه وخصوصا مايتعلق منها بالتعليم تطبق فى المدارس ٠.‏ 

من هذا بتضح لنا مدى الضف النسبي لاجوء الى السلطة فى التدليل أو البرهنة على شيء 
ما .. حتى فى العلوم التى لاتزال فى تآخر نسبيكعلوم الاجتماع والنفس والعلوم السياسية التي 
كثيراً ما تهاب مفكرنها « ومن الملاء تهيب الأفكار)وليس هناك من داع للتدليل على أن اجماع الشاس 
على أمر ما لا بثبت صحته ما لم تثبته التجربة فقد كان النساس يحمعون فى وقت ما على أن 


٠ 


مانا 


هالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثالى 


الأرض مسطحة ( غير مستديرة ) وكانوا يجمعوزعلى أنأسباب يعض الأمراض ب خصوصا الصرعت 
هو دخول الجن فى حسم الانسان وكانوا بخضعو نالصاب للضرب والتعذيب لاخراج الجن !! وايس 
معنى هذا الإجماع أن الرأى أو الاعتقاد السائد صحيح ٠٠‏ وقد أورد الدكتور فتح الله خارف فى 
اللقال المترجم عن ( الآراء الأولى فى القوى بين الذرات ) ان المبوره]ة علدت 5مدرود انتقفد 
بعض افتراضات بوسكوقتش بأنها « التزام براآىالعامة لا مبرر له ») وأن كل دارس للطبيعة ذى 
خيال خصب سسسة: متطيع أن ببتكر نطاقاً .. ولكنالمحك هو التحرية ٠‏ 


وابتكار الفروض قد لا يعدو فى كثسير منالأحيان « تخحخمين محظوظ ») ووووونكه برمبرواع ٠٠١‏ 
وبعزوها كارل بوير الى « الحدس » )١١((‏ ومع أنهناك طرقا للوصول الى افتراض سسسب لمسبب 
ما » الا أن الأمر ليس آلي1آ ولا بد من العق(الانسائي للتوصل الى الابتكار .. ولو ان هناك 
تخوفا من أن التكنولوجيا الحديشة تميل الىالقضاء على التلقائية كما أورد الدكنور ابو زيد 
ولكن مهما كان التقدم التكنو لوجي شاملا” فانعةل الانسان ضرورى حتى فى ما يطيب ليعض الئاس 
نسميته بالعقل الالكتروني ٠‏ فكما ذكر الدتور حسام الببلاوى فى مقاله (« الأجهزة الحاسسية فى 
خدمة الطب ) انقدرةالجهاز الالكترولي نتو قف على قدرة الانسسان القائم بتحليل المشكلة وقدرته 
على ايجاد أساليب علمية لحل المشساكل .. وممايورد فى هذا المجال بين العاملين فى الآلاثت الحاسبة 
مونندووهه أنه اذا أدخلت شيئًا تافها الىالآلة فالها ستنتج شيئًا نافيا أو 
انا ععقط031 ,هآ ععقوط:ة0 ع 0100 ٠‏ 


فابتكار الفرض لا بد وأن سسبقه تفكير عميقفى المشكلة التي تواحه العالم وغالبا منا نسسيقه كراء 
كثيرة جاء بها غيره.. فكما ذكر الدكتور فسوزى ملبجى فى مقاله ( الذرة بين البحث والتطبيق )) من 
فرضية نيلز بوهر عن تركيب الذرة وانها تشبهالى حد كبير تكوين المجموعة الشمسية » نجد أن 
هذه الفرضية قد سبقها تفكير وآراء كبيرة حولتكوين الذرة .. كما حاء فى مقال ( الآراء الاولى فى 
القوى بين الذرات )) ترحمة الدكنور خليف ٠‏ 


ومما يورد عنق1ن11 العالم الكيمياثي!لشهور أنه توصل الى حل مشكلة تكوين جزئي 
البئزين وهو بين النوم واليقظة .. يقال ان هذاالعالم كان جالسا بنعس عند المدفأة بعد جهد 
كبير فى التفكير عن كيفية تركيب حزثى البئرين فثراءى له أن ذرات الكربون أصيبحت كالثعابين 
يلاحق بعضها بعضا »؛ ثم تماسكت رؤوسهابذيولها فأصبحت حلق ة فهب من 'ومه وقضى 
الليل كله يدرس الاحتمالاث الناحمة عن « التركي سٍالحلقفى أوءناءيون ») لجرثي البنزين ٠.‏ 


ومع أن الفرض العلمي قد بجىء نتيجةمصادفة الا أن هناك بعض الاقتراحات لارشاد 
من يرغب فى أفتراض سبب مالمسبب معين . وفدأورد جون ستوارت مل فى معرض حديثه عن 
الملسببات ما سماه بقوانين الاستقفسر اعدروخ 0ح ره وومهوعد قد استند أليها ماكمان 
صممطة231 فى كتاب « الطرق الايدميولوجية»)(؟1)فى تصييغ الفر ضيات وزوعطاوم :15 زه دهن [تاتصمط 
فهناك حسب هذا الرأى اربع طرق رئيس يآلتصبِيغ الفرض حول أسباب مرض معين « انظر 
أيضا المرجع رقم (1]») . 


. 


ا 


التقدم فى العلوم 


أولا ‏ طربقة الاختلاف عر 21112 آه لمطاعق3 

« اذا اختلفت نسبة الاصابات فى مر ضمعين اختلافا واضحة تحت ظروف مختلفة » ووجد أن 
عاملا فى أحد هذه الظروف غير موجود فى الظر وف الاخرى فان هذا العامل أو غيابه يمكن أن يكون 
سبيا فى المرض المذكور ») 8 
ثانيا ‏ طريقة الاتفاق ‏ +معسععءوه 2ه لمطاءة1 

« اذا اشترك عامل فى ظروف مختلفة بوحد فيها المرض نحت الدرس فان هذا العامل المشترك 
قد بكون سبباً فى المرض » . 
ثالثا ‏ طريقة التقير التسبي )رداتسمعده 4ه 4مطاء21 

هذه الطريقة نتطلب البحث عن ظاهرة مابتفير حدوثها بتفير حدوث المرض .. فان وحدت 
فقد تكون مراتبطة ارتباطآ سببيا بالمرض ٠‏ 

وبزئد ماكمان الىهذه الطرق الثلاث رابعة. 


رابعا ‏ طريقة القياس ووملقسخ غه لمطاءع ك3 


حدوث مرض معين قد شابه الى حد كبير حدوث مرض آآتخر معروف ومدروس دراسة كاملة 
فيمكن الافتر ا ضأن هناك سميا أو أسباباً مشتركةبين هذين المرضين . 


بعد أن يتوصل العالم الى فرض مناسسب بدا مهمة التحقق من صحته وهذه تأتي بالتجربة 
أو المشاهدات . والمشاهد كالمستمع الى الطبيعة ؛أما المجحرب فهو « بسأل الطبيعة فى المعمل » . 
أو كما قال موزويح المحرب بسأل ( الطبيعة )ويرغمها عن كشف أسرارها (؟١١)‏ . وبالتجربة 
يمتحن الرأى فاما أن بثبت أو بفشل ايحل محلهرأى أكثر صمودآ للتجارب وهذا دبدن العلم .. 
فاذا استمعنا الى حديث العلماء أو قرأنا كتاباتهم نجدها ملأى بالاعتراف بالجهل .. كأن يقول” 
أحدهم « أنني أجهل ما يحدث فى هذه الحالة ولكن1قرب الظن ان الأمر كما بلي » .. أو « أن ما آقول 
قد يكون خاطئًا ولكن هذه هي أحدث نظرية أمكنناآن نستنتجها » .. أو « هذا التفسير هو آخر 
ما نشر حول هذا الموضوع ولكن قد بكون هناكآراء اخرى لم تنشر بعد » .. الخ (15) . 


ففرض العالم هو الوصول الى الحقيقة ولنيسوءه كثيراً أن يصل الى الحقيقة غيره . وهذا 
واضم فى العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياءواشباههما. فالعالم بهذه الفروع لا يرتبط عاطفيا 
برأبه ولذا فهو لا بتعصب لرأى أو فرض بثبتبالتجربة خطاه ٠.‏ ولكن هذا الارتباط العاطفي 
لا يزال بعر قل تقدم العلوم الاجتماعية والسياسية. . والتخوف من مواجهة الحقائق ومن اكتشاف 
المجهول مازال قلق راحة الإنسان الذى ارتبط نظام شخصيته بالنظام القائم حو له ٠‏ وكل من 
بحاول تغيير هذا النظامولو بالرأى والاقتراح بجدمن هذا الشخص ممائعة عنيفة لأن هذا التغيير 
بهدد نظام شخصيته بالالهيار . وهناك أيضآ منيرفض الحقيقة المحسوسة حتى ولو كانت الآدلة 
لا تدع مجالا” للشك فيها . وبحضرني فى هذاقصة الفلاح العامي الذى زار مع ابنه الصغير 


/ 


لمكن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث  _‏ العدد ألثانى 


حديقة الحيوان فكان ابنه آله عن أسماءالحيوانات التي يشاهدانها حتى جاءا الى الزرافة 
فقال الابن : « ماهذا الحيوان يا أبي ؟ » . فنظر الاب مليآ الى هذا الحيوان الغردب ثم حاول أن 
قرأ المكتوب على القفص فلم يفلح فما تردد فى أنيقول لابنه : « ليس هناك حيوآن بهذا الشكل 
با بني ! » ٠.‏ 


اذن نستخلص من هذا أنأهم سبب للتقدمفى العلوم هو الالترام بمنهج «بحث معين خال من 
الارتباط العاطفي آو التخوف من الارهاب الفكرىأو الخضوع الى الرأى السائد + ولذا فان اجابتنا 
أو تعربفنا للعلم على أساس منهج البحث اجابتضمنا على عوامل نقدم العلوم الطبيعية وأشارث 
أيضا الى أسباب عر قلة التقدم فى العلوم الاخرى. ولكن هناك بمض الأسباب الاخرى التى ساعدت 
على تقدم العلوم الطبيعية وهي الرغبة فى تطبيقنتائج البحث العلمي . وفى مقال الدكتور محمد 
النادى عن ( مصادر جديدة للطاقة » نجد أنالبحث عن مصادر طاقة سهلة قليلة التكلفة حث 
العلماء كما حث الدول على البحث المتواصل . وهذا ما يمكن أن بسمي ( العامل الاقتصادى » 
لأسباب تقدم العلوم . وهناك أيضا العام لالعسكرى . فالدول الكبرى تبذل الكثير فى سبيل 
التوصل الى اكتشاف أسلحة جديدة تكون أشدتدمبر؟ من أسلحتها القديمة أو أسلحة اندادها . 


ولكن هناك عائق مهم بحد من امكانياتالتطبيق وهذا هو احتمال تلوث البيئة الانسانية 
بمنتجات هذا التطبيق وهذا الأآمر هو حديثالساعة كما يقولون .. 


أخيرا فقد استعرضنا فى هذا التمهيدالوجيز بعض اسسس المنهج العلمي الذى نرى 
بعض آثاره فى مقالات هذا العدد التي تتناولموضوع التقدم فى العلوم . 


منا أن نحاول ترويض أنفسنا لتذليل العقباتالفكرية التي تقام فى طريقة واللجوء الى هذا 
المنهج لحاولة ابجاد الحلول لمشاكلنا سواء منهاالشخصية أو العامة . فقد سبقنا لهذا كثير من 
الدول التي نعدها من الدول الراقية المتقدمةوالمتحضرة . 


وصار لتطبيق هذا المنهج كثير من المساندين حتى فى شؤٌون العلاقات السياسية بين الدول . 
فاذا ما أتخذت احدى هذه ألدول مو قفا ما تجاه قضيةمعيئة فانهذا لا بعنيمو ققا شخصيا لرئيس 
هذه الدولة . وانما هو موقف أملته عليه نتائجالدراسات اللموضوعية التي قام بها مساعدوه 
التي تستهدف مصلحتنا العامة حاضراً ومسستقيلا وأن لا نسثتمر حسب ما ثمليه عليئا عواطف 
ورغبات شخصية بعيدة عن الموضوعية قد تكونفى نتائجها الأخيرة وبالا” على كياننا . 

وفى اعتقادى الشخصي أن أهم ما يمكن أن بعلم للانسان هو المسلك العلمي فى النظر الى 
الامور وأن يُعود على عدم قبول أى افتراض أونظربة علمية الا اذا ثبتت بالتجربة والمشاهدات . 
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هه 


التقدم فى العلوم 


وهذا المسلك ليس جديدا على العقل العربي » فالعرب قد أخضعوا فى زمانهم كثير من فرضيات 
وقضايا المنطق الاغريقي للتجربة والبحث . 


فاذا ما استهدينا بهدىالقرآن الكريم وجدناأوامر الله عر وجل واضحة صربحة فى التأكيد 
على 'تحكيم العقّل فى كل الامور  ١‏ والاسلام يأبىعلى المرء ان بحيل اعذاره على آبائه واجداده 18(4) 
قال تعالى فى سورة الشعراء « واتل عليهم نبأابراهيم . اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا 
تعبد أصئاما فنظل لها عاكفين ٠‏ قال هل يسمعوتكم اذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا 
كباءنا كذلك يفملون » صدق الله العظيم . 


والمقالات التي يتضمئها هذا العدد نثير تساؤلات عديدة عن العلم .. كما ثثير موضوعا 
هاما فى الدراسات العلمية العربية .. وهو توحيدترجمة المصطلحات العلمية الحديقة .. فمن 
المعو قات التىيواجهها الكاتبباللفة العربيةفى فروعالعلم الحديث عدم وجود تعاريف متفق عليها فى 
العالم العصربي .. فكل كانئب يترجم الكلمات العلمية حسب اجتهاده وبهذا يكون الارتباك 
وصعوبة متابعة الآراء والأفكار . وقد طرحالهكتور الببلاوى فى مقاله المنشور فى هذا العدد 
قائمة بالمصطلحات العلمية الحدثة وئرجمتهاحسب اجتهاده » وكأي عالم ترك أمر اقرارها 
للنفاش العام .. والواقع أن الأمر يحتاج منالأجهزة المتخصصة العمل على اصدار نشرة دورية 
تتضمن نعريب المصطلحات العلمية حتى يتحققلنا الأمر بلغة عربية يفهمها الجميع دون الاضطرار 
الى الزجبالمراد فات الأعجمية لكل مصطلح حديث. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثائى 
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يفي هوامي دايا 


هل المادة متصلة أم مكوئة من جسسيمات جومرية منفصلة ؟ فاذا كانت متحرئة فهل هناك 
جسيم واحد جوهرى تتألف منه جميع المواد أمهناك أنواع عدة من الجسيمات ؟ وما هي القوى 
التي تربط المادة بعضها ببعض ؟ وهل يمكن اننفسر خصائص الادة بالرجوع الى القوى فقط ؟ 
وهل بوجد نوع واحد من القوة آم ثمة انواععديدة ؟ لقد بدا الانسان يسأل أولا” بعض هذه 
الأسئلة منذ أكثر من .,.٠؟‏ سئة مضت »© ومازلئنا نحاول الاجابة عنها حتى الآن . 


وهدفنا هو أن ثبين كيف تطور التفكير فى القوى بين الذرات ملدذ عصر فلاسفة اليونان 
حتى ظهور مقالة جسوزيي 8111 ووموونةت الابطالي عن « ملاحظات حول التجباذب بين 
الجرئيات »© عام 1816 . ولهذه الحقبة الطويلةمن الزمن أهمية خاصة ؛ لأن الأفكار التي تطورت 
فى هذه المدة عن القوى بين الذرات كانت أفكارنظرية الى حد كبير . ولم يكن هناك الااعدد 
ليل من الحقائق التجريبية حول هذه المشكلةالتي لا تزال بالئة الصعوبة والفموض . ولكن 
الموقف تفير فى مطلع القرن التاسع عشر عندمانطورت بعض الطرق الهامة الحديدة فى ملاحظة 


ب نشرت هذه المقالة باللغة الانجليزية بعئوان :210111023 أزاوع1 نإط,"*ومدمغف لمعه باه قععد20 جه 17165 بولتوق1“ 
فى مجلة « نتقعاتزعتطم ع الأأموعاء8 » عدد مايبو ./اة صفحات 1١١ 1١١‏ , 
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كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالى 


الظواهر على المستوى الذرى خلال أعمال جويف فون فراونهى فر مهام صنوء دوم امعوه1) ودوبرك 
يسان 81012567 روطن >4 وجحوسسستافكير خهو ف لامططةءز؟! ببوتونينت ف علم المطياف © 
وميكل قفسيرادذاى 1881:2099 [عقطه 88 فالكهروكيمياء »؛ وجوليس بلاكسن .م8101 3لا أاتال 
فى انتقال الكهرباء فى الفازات . ومن ثم فانه لمايثير الاهتمام بنوع خاص أن نختبر التقدم الذى 
يمكن عمله نجاه النظريات المنطورة للمادة قبل عام. .186 عندما لم تكن هناك أساليب تجرسية 
متقدمة . وينبفي أن نعود الى الوراء الفين وخمسمائة سنة لكي نقوم بذلك ٠‏ 


بدات القصة حوالي عام 1.٠.‏ قبل الميلاد بتأملات فلاسفة اليونان » طاليسس 1608168 © 
والكسيمندرس «علمقسل:ةم4 ؛ وأنكسيمانس وووهصعءووم الذين أسسوا أول مدرسة علمية 
فى العالم فى ملطيثّة ؛ وهي مدية أيونيئة فىآسيا الصغرى . وكان طاليس وخلفاؤه ب وهم 
بقيمون نظرياتهم على الخبرة العملية لاولثك الذين سبقوهم ( وعلى الأخص الحر فيينفى امبر اطوريات 
الشرق القدبية ). قد استفادوا تبعا لذلك منالتراث الكبير من المعرفة التكنواوجية . وقد 
اشتمل هذا التراث على معرفة بخصائص الموادالطبيعية لها أثرها ( تتدرج من الصخر والعظم 
والعاج والنسيج والجلد الى الأحجار شبهالكريمة ) » وبخصائص عدد محدود من المعادن 
(كالذهب والنحاس والرصاص والفضة والصفيح والحديد والزئيق وبعض سبائكها ) » وبخصائص 
الفخار والزجاج . وقد عثرف أن بعض همذهالواد هش وبعضها قابل للطرق » وبعضها صاب 
وبعضهأ قابل للثنى . وبالاضافة الى ذلك الوعىبالفروقالميكانيكيةبينالواد فقدتيسر قدرمنالمعر فة 
الحرفية لعمليات وتحولات كيميائية مثل صناعة الزحاج واختزال الحديد الخام » ولعمليات 
فيزيقية مثل تشكيل المعادن . ولم تكن المشكلةالتي نواجه الشخص الذى يشرع فى صياغة نظرية 
لتفسير المادة وتركيبها هي قلة الوقائع بل كثرتهاوضخامتها . وفى مثل هذه المواقف تكون الخطوة 
الاولى أشد الخطوات صعوبة ٠‏ 


وضع طاليس النظرية التي تقول بأن المبدأالأول للمادة هو الماء , وهى مادة يمكن أن توجد 
فى كل مكان »© ويمكن أن توجد على شكل بخار أوسائل أو صلب . ولا نرجع أهمية هذه النظرية 
الى اختيار الماء بل الى الافتراض الهام بأن ثمةمبدا واحدآ وراء كل المواد » مادة كلية أو جوهر 
كلي تكونت منه جميع الاشياء الحية وغير الحية . وقد تبدو نظرية طاليس بالمعابير العلمية اللاحقة 
ضئيلة القيمة ؛ اذ لم يكن هناك سبيل واضملاختبارها » ولكن الأمر الهم هو أنها اثارت المسالة 
التي تشغلنا حتى اليوم : ما هي المادة ؟ ( ومنهذه المشكلة تنبع مشكلة ثانية : ما هي القوى 
التى تربط المادة ببعضها ؟ ) . ويضارع ذلكف الاهمية ظهور النظرية الوحدوية للمادة عند 
طاليس التي تميل الى تبسيط معالم الطريق أمامالباحث العلمي منذ ذلك الحين ٠‏ 7 


وقال الكسيمندريس اللطى بدوره بمادة واحدة ليس لها اسم كما ألها غير معينة © بمكسن 
إن توجد فى أشكال أربعة : التراب والهواء والناروالماء . وعرض ألكسيمانس »؛ آخر فلاسفة ملطية 
المرموقين » تفسير؟ آخر » فذهب الى أن الهواء أوالنتئس وبسروررم هو المادة الاولى » وأئه شحول 
الى اشكال.المادة المختلفة بعمليتي التخاخ ل والتكائف التوامين . فالهواء المخلخل نار فاذا 
كنف سار مالم بتحول الى تم اب . ويلاحظآن نظرية انكسيمانس تمثل تقدما ملحوظة على 
ا بنتين من حيث أنها أدمجت القوى الميكانيكية لتفسير تغير المادة الاولى وتنحولها الى 


وقد وضعت هذه النظريات الثلاث فيما بينعام .٠.5؟ ‏ .80 قبل الميلاد تقريبا » وتشترك 
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حكن 


الآراء الاولى فى الفوى بين الذرات 


جميعها فى القول بمادة اولى واحدة . وبع دذلك بحوالي مائة عام قال النبادوتليس 
كفك لية | باصول أربعة للمادة أو بعناصر أربعة م ى التراب والهواء والنار والماء ٠‏ وتتحدل 
عله الاير الأربعة لتتكون منها الأشياء المعروفة لنا بفعل قوتين كليتين هما المحبة والكراهية . 
فا شت نظربة العتاصر الأربعة التى قال بهاانادو قليس فى صورة أو اخرى نحو ألفى عام +4 
55 مشعلا" لأجبالر مسر كيميائبي العصورالوسطى 8ج ممه . وكان تصطور 
البادوقليس لقوتى المحة والكراهية هو البصيص الأول لما نسميه اليوم بالقوى بين الذرات . 


ولنا أن نفترض أن هذه النظربات اليونانيةالاولى نظربات تقول بمادة متصلة » وهذا فرض 
معقول بكل تآكيد » اذ لم يذكر أى منها أن العنصراو العناصر الاولى تثقسم الى جسيمات جوهرية . 
فالنظرية التي تقول باتصال المادة هي فى اجو هر ها تفترض أنه كلما قسمت المادة الى أجزاء أصغر 
فأصغر فان هذه الأجزاء مهما بلغت من الصغر تحتفظ بخواص الادة الأصلية ٠.‏ على أن النظربة 
التي تقول باتصال المادة نظرية صعب تصورها :اذ ذ على الانسان أن بتخيل أن الاتصال بوجد فى 
حالات مختلفة من الابهان د41 لتفسي المظاهر المختلفة للمادة مثل المواد شديدة الصلابة 
والموائع الرقيقة . والبديل الحتمي للنظريةالتي تقول باتصال المادة هو نظرية تقرر أن المادة 


وقد صاغ النظرية الذربة لأول مرة الفيلسو فان اليوثانيان لوقيبوس وباوونم1 ؛ 
وديمو قريطس 05ؤزومبجء2 بين عامى ٠؟‏ .495 قبل الميلاد » ثم 'توسع أبيقور دباع باه ص12 
فى تفسسيرها بعد ذلك بحوالي .10 عام . وهذهالنظرية تمثل وجهة نظر مختلفة اختلافا جذرية : 
ومن مزاياها أنها نثفسر عمليات مثل التمسلدوالتقلص والذوبان والترسب » كما تفسر مدى 
واسعا من الظواهر الطبيعية الاخرى . وتقوممعر فتنا المفصلة بهذه النظرية على مصدر متآخر 
هو قصيدة طوبلة باللاتينية عنوانها ورنلؤوه مسبدع: و0( فى طبيعة الأشياء ) كتبهيا 
لوكر يتس هاون[ الشاعر والفيلسس سو فالرومانى الكبير فى القرن الاول قبل الميلاد . 


)١( شكل‎ 


م 
6 


وصف الشاعر الروماني لوكرينس الذرات فى قصيدته بعنلوان ( فى 

طبيعة الأشياء)) كما نصورها فلاسفة اليونان لوقيبوس وديموقر يطس وآبيقور» 

وهي جسيمات لا ترى بالعين المجردة ولا تلقسم »© ولها أشكال مختلفة وأنواع 

من البروزاتث والخطافات كما هو مبين بالصورة الموضحة أعلاه . أن كيفبة 
تلاقبها معا هي الني تحدد خواص الواد , 
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عالم الفكر ب الجلد الثالث ب العدد الثاني 


شرع لوكريتس فى ازالة الخوف الخرانىمن ندخل الآلهة تدخلا عشوائيا فى شكون 
الانسان » ورأى أن العالم 'تحكبه قوائين الطبيعة. وقال لوكربشسى فى قصيدته ان جميع الأشسسياء 
تتكون من حسيمات غير مرئية وغير قابلةللانفسام تسمى الذرات ( مشتقا كلمة ذرة 
من كلمة بوئانية معناها غير القابل للاتقسام ) . وتوجد الذرات فى خلاء موجود بكل مكان ؛ هذا 
الخلاء الذى لا بد من استنتاجه ؛ اذ ان ستطيعأحد احراء تجرية مباشرة عليه . والذرات صغيرة 
لكنها متناهية الحجم 4 وهي فى حركة دائمة ؛ ونوجد انواع أو أشكال شتى من الذرات ٠‏ ورغم 
أن عدد هذه الأنواع متناه لكن عدد الذرات فىكل نوع غير محدود . وتستطيع الذرات أن نتحد 
بعضها ببعض لكن عدد الاتحادات الممكنة متناه . 


وتستقر الذرات المختلفة الأشكال والمتحركةوالمتحدة معا فى أساليبشتى على صورة تنظيمات 
معيتئة » ومنها ويد عالم الأشياء . وتوجد الموادالصلبة ننيحة لانحاد ذرات معينة « فبسسسيب 
أشكالها المقفلة والمتشابكة » تكون الواد النائحةمنها صلية ومتماسكة ( وقد ضرب أمثلة لذلك 
بالماس والحديد والحجر الصوان والنح اس الأاصفر ) ؛ وينبفي أن تكون جسيماتها أشسد 
تماسكا وتشابكا من غيرها . وبمقارئة سلاسةالخمر بسيولة الريت استنتج لوكريتس أن 
الزيت ينيفى أن يتكون من جسيمات أكبر وأشددتشابكا من نظيراتها فى الخمر . كذلك رأى أن 
المواد أو الجواهر ذات المذاق الحلو تتألف منذرات مستديرة ملساء ؛ أما الجواهر ذاث المذاق 
المر أو الرعاف فحسيماتها غير منتظمة الشكل . 


ثم كان الاهتمام بنظريات المادة ضئيلا” طوالالألف وخمسمائة عام منذ عصر لوكريتس حتى 
عصر أحياء المعرفة . وقد انتقل أثناء هذه الفترةهذا القدر من معرفة اليونان والرومان الى اوروبا 
الغربية عن طريق الامبراطوريتين البيزنطيةوالاسلامية مزودا بمعارف تكنولوجية وحرفية 
هائلة ٠‏ وهكذا فقد كان الاهتمام العلمي بخواص المادة لا ينصرف الى المستوى النظرى بل انصب 
على الابحاث التجر ببية ٠‏ فمثلا" ابتكر ليونارد ودا فنشي أعدالا 08 ملتهدمعا جهازآ لقياس قوة 
سلك 6 وكان جاليليو وجآززوت أول عالم درس قوة المواد رياضيا » ففى كتابه مقالات وشروح 
رياضية علء6 دعاقم دوعوم ددمرملل ء زورموؤاط التنشسور عام 1198 وضع تسسيع 
عشرة قضية نتصل بانكسار القضبان والكمراتوالاسطوانات الجوفاء . وأبين مشكلة هي تلك 
التي 'نتصل بالقوة اللازمة لكسر كمر من الخشب , وأغذل حاليليو ‏ فى معالجته لهذه المشكلة ‏ أن 
الألياف فى الكمر قد تكون مطاطة . وهذا يوحىبأن جاليليو رغم كونه من انصار المذهب الذى 
فانه لا يرى أن ذرات المادة قد تتحارك بتأثبر جهدمسلط . 


واستمر تقدم النظرية القائلة باتصال المادةمقابل النظرية الذرية حتى دعم ربنيه ديكارت 
وواعقدوة2 فدعج نظرية اتصال المادة » فلم يقبل ديكارت ‏ ومثله فى ذلك مثل أفلاطون وأرسطو 
والفلاسفة المدرسين الذين جاءوا بعدهما أى جزءمن المكان فيه لخلاء . وقد كان لزاما عليه 
لتفسير خواص الأجسام ‏ أن يفرض وجودأنواع عديدة من المادة منها نوع «دقيق») (وأثيرى» 
لا وزن له تقريبا؛ ومنها نوع آخر تصنع منه كافةالأشياء المادية وله وزن وبخضع لقانون الجاذبية. 
ومن ثم ففى الوسع تفسير كثافات المواد المختلفةبفرض احتوائها على نسب مختلفة من مادة صلبة 
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الآراء الأولى في التوى بين الدذرات 


لاوزن لها ؛ لكن لا بوجد خلاء . وكان انثلريةدبكارت أنصار كثيرون » لكنى مثل هذه النظربة 


الذرات الفنطيسية » عرض نموذجها فى عام 11194 سير وليم بيتي 
الفيزيقي والاقتصادى الانجليزى » وذراته أجسام لا ترى ولا 'تتبدل » ولكل 
ذرة منها قضيبان مغلطيسيان كالأرض » وتستطيع الذرة أن تدور حول 
محورها كما تستطيع أن تدور حول ذرة أخرى ©» ويتحد مليونان أو أكثر من 
الذرات لنكوين جسيم كروى »2 وهو أصفر جسيم مرئي للمادة . 


وعلى الرغم من معارضة دبكارت فان القول بأن المادة 'نتكون من ذرات منلفصلة لاقى تأبيدا 
متزايدا تدريجيا منذ القرن السابع عشر . وكانزنموذج الذرة فى البداية ممائل للمنوذج الذى 
عرضه لوكر يتس : وحدة متشابكة ومقفلة ودقيقة وصلية بصورة لا متناهية . ثم بدات محاولة 
بطيئة لتفسير الذرات فى عبارات قد تثفسر سلوك الأجسامالكبيرة تفسير؟ أفضل . ومن كتابات هذه 
الفترة سوف اقتبس مثالين يوضحان النظرباتالذرية السائدة عندئذ . 


فالمثال الأول برى الذرات مغنطيسات دقيقة , وقك عرضه سير وليم بيتي 
لإااء سونلاة8 عزو سنة 5 فى محاضرة لدأمام الجمعية الملكية فى لندن . ويعتبر سير وليم 
بيتي الآن أحد مو سستي النظام الاقتصادى ٠‏ قال بيتي ان المادة تنتكون من كرات دقيقفة هي 
أصغْر الأحسام المرئية » وهذه الكرات تتكونبدورها من ذرات» وهي أصغر الأجسامفى الطبيعة 
( ولبيان حجم الذرات راى أن الكرة تحتوى علىما لا يقل عن مليون من الذرات ) ؛ ورأى أن 
الذرات لا تتبدل ‏ بخلاف الكراك ب رغم ألهليس لها شكل وحجم موحد . والذرة مشسل 
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الأآرض لها قطيان مغنطيسيان ومركز جاذبية »؛ وتستطيع أن تدور حول محورها » كما نستطيع 
أن تدوى حول ذرات اخرى مثلما بدور القمر حو لالأارض . وتتجاذب الذرات بعضها بعضا بتاثير 
كتلتها كما انها تجذب نحو مركز الأرض بتأثير الجاذبية » وتميل الى الاستقامة فى المجال 
المفناطيسي الأرضي » لكن حركتها تمنعها من ذلك . وللذرات سرعات مختلفة ( كذلك قال بيتي 
ان ثمة ذرات اناثا وذرات ذكورآ مقتفيا فى ذلثنص سفر التكوين « ذكر؟ وانثى خلقهم» ) ورأى أن 
هذا النص قد تنطبق على الذرات مثل انطباقهعلى الحيوانات . وقد تأثر بيتي فى تصوره للذرة 
تأثرً واضحا بأعمال وليم جلبرت عروطائن جوة:11 النذى نشر كتابه عن المغنطيسية 
الأرضية عام ..+1 . وجدير بالاهتمام فى هذاالصدد تمثيل الذرة بالأرض والقمر لان ذلك 
بفتر ض اطرادا فى قوائين الطبيعة رغم ما يوجدمن فرق ضكم فى الحجم ٠‏ 


شكل (؟ ) 


ل مد هتط ده لدطااقئة جد لح لالم لق ل بجي لمج عم من بش لكي بين لالش يكلم ب سومتس يلاول لقي سه ل مسيم ل 


الجسيمات الجوهرية كما عرضها نيكلاس هارتسوكر عام 1145 .لها 

أشكال تعكس خواص الادة » فالمعدن الصامد له جسيمات مكمبة (لك ) , 

والعدن سهل الانصهار له جسيمات مضلعة يتكون كل حجسيم منها من اثلى 

عشر ضلعا (8) , وجسيمات الزئبق كروية » وفى (0) ) تظهر مخلوطة 

بالذهب » ولجسيمات كلوريد الزئبقيك ابر حادة من املح مولجة في كرة من 

الزئبق ( (1) . ولاجزاء جسيمات الحديد اسئان مثلثة ( -1) تنفصل عندما 
يسدخن فيئتصهر الحديد . 


والثال الآخر الذى اخترنه مأخوذ من كتاب7مبادىء الفيز يقاوروزورردم عل وومنمدءظ» المطبوع 
عام 1595 وهو تأليف عالم هولندى اسمه تيكلاس هارتسوكر مع]اهه :818 27:1585 الذى وصف 
الجسيمات الجوهرية لعدد من الواد . وبرىهارتسوكر أن الزئيق السائل بتكون من جسيمات 
كروية اما الفلزات التي لها درجة انصهار عالية فتتكون من جسيمات مكعبة » وأما المواد التي لها 
درجات انصهار متوسط بينهما فتتكون من جسيمات علئ شكل مضلع منتظم له اثنا عشر 
ضلجا ٠‏ .. وجححيمات الحديد لها شكل موش:ور( منشور ) ثلاثي له سطح خشن وبه ثقب ايمتد 
الى ننتصف الجسيم »وهذا بفسر سهولة نحاته .. ولكولوريد الزئيقيك » وهو ملح ؛ جسنيمات. على 
شكل قنفذ بها ابر حادة من الملح مولئجة فى؛ سطبم جسيمات الزثئبق الكروية ٠‏ 00 
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الآراء الأولى فى القوى بين الذرات 


: فحص مقاومة المواد علد ليوناردد داقنشي وجاليليو . كنب ليوناردو 
دافنشي : لايجاد الحمل الذى يستطيع سلك من الحديد أن يحمله علق 
سلة بالسلك واملاها برمل من قادوس ( على اليسار في الرسم ) ©» ويثبت 
زمبرك ملع تدفق الرمل عئدما ينكسر السلك ؛ ثم زن الرمل ولاحظ موضع 
الانكسار في السلك , وعالج جاليليو مقاومة المواد رياضيا » ففى سلسلة 
هن القضايا تعالج انكسان مواد البثاء رسم ووضح اكسالة الثالية ب الى 
اليمين ) اوجد الاجهاد الذى يسلط على القطع العرفي لعاتق خشسي بتاثر 

الثقفل , 


وهذه النظرية تمثل تقدما أكثر مسايرة لماقاله لوكريتس من نظرية بيتي . ومع ذلك فقد 
قام هارتسوكر بمحاولة حقيقية للربط بين شكل الذرات وخواص المواد مثل درجة الاتنصهار 
والقابلية للتحاث . على أن نظريته وغيرها من النظربات المائلة لا يمكن أن تؤدى بنا الى شيء . 
ويستطيع أى دارس للطبيعة ذى خيال خصبان ببتكر نظامه الخاص لذرات بها مخاطيف وعيون 
ولها أشكال هندسية منتظمة أو فير منتظمة , وكان لا بد من نيصر ودراسة أعمق لتحرز النظرية 
الذرية تقدما ملحوظً . 


ومع قصور هذه النظريات لم يكف الفلا سفة التجريبيون عن العمل . فقد بحث روبرث هوك 
مم20 نعطو« خواص تملد المواد بتأثير حمل شك لوم1 وازقدع1 دفى عام ١51/8‏ نشر 
قانونه الذى بقول : ان الجهد ( الحمل ) بتناسب طرديا مع الاجهاد ( الاستطالة ) . ولا كان هوك 
متلهفا للحصول على براءة اختراع عن أحد اعماله( سلوك الزمبركات ) فقد نشر نظريته على صورة 
لغن ب«بطؤووومو( زوه وبعد ذلك كشف عنىي هذا اللقر فقال اله وز عزو وأقمةة غن أى 
كما صاغها : « ان قوة أى زمبرك نتئاسب تلاسباطرديا مع شده » . وكان هي يقصد بكلمة زمبرك 
أى جسم زمبركي لا الزمبرك السلكي المعروف[ ان قانون هوك يفسر السلوك المطاطي للمواد فى 
المرحلة التى يكون فيها الاجهاد صغيرآ يستطيعالجسم أن سترجعه » وبعد هذه المرحلة تتغير 
المادة اما بتشوبه مفرط واما بالكسر ) . ثم قامبعد ذلك ييتر ثان موشينبروك همهم مماءام 
عادمءطجرهراءة115. من الأراضي الواطئة بمتابعةدراسية مقاومية المواد . واحتوى كتابه عن 
الفيزيق! الذى.نشر فى ليدن عام 1114 على قسم يمالج تماسك الأجسام الصلبة » وفيسه وصف 
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آلة لاختبار مقاومة الشد » وذكر نتائج التجاربالتي حصل عليها باستمبال هله الآلِ4 على 
الأخشاب وامعادن ( انظر الشكل المبين ) 


شكل ( ه ) 


عالج بيثر قان موشيثيروك مشكلة تماسك الاجسام الصلبة » ووصاك 
هذه الآله لاختبار مناومة الشد , تنشد العيئة علد طرف رافعة. الى اليساد ‏ ْ 
ويحرك الثقل تدريجيا على ذراع مدرج حنى تلكسس العيئة . 


والقرح ابمزاك لهواثن كيتنا مهةو]. نموذحا للذرة أكثر نفعآ ؛ وطبق فكرة اعيبم بعزي 
نصورى الذرة والقوة فى فر ض واحد عن القوى الذرية 0 وقد شرح فرضه شرحاً رامحا فق 
المسألة زقم الا من كتابه ,2 البصريات ىون م0 » . وللتدليل على وحجود نحاذب شدبد بين الجسيمات 
أو الذرات ذكر ليوتن عدة ظواهر فيزيقيةوكيميائية مها التميع والحزارة المنبعثة من المج 
والتفاعل وترسب الفلرات فى المحاليل والتأئي الشديد للبارود والبراكين . ومن الآدلة الفيريقية 
الااخرى التي نثبت طبيعة القوى . الذرية ذكر تماسك الأجسام الصلبة وتصادم الؤاد الضلية 
وارندادها والتوتر السطحي وظاهرة اللزوجة ٠‏ وق الوسع تلخيص نتائج نيوتن علىالنحو التالي: 


, ل الدراث جسيمات صلبة ومتنافرة‎ ١ ١ 


سمت “جلمد 2007 الذرات. بمضها بعش : عثم بل ضع نقطك 3 استيعج من نماسكها' أن: يحقتيهاتهنا: 
تتجاذب نقرة-ما تردلهشدة ف الثلامش:المباشيو »وعلى؛ ابعاد صق تقؤم :باتجاز#عملئبادته خلملقية.فا: 
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وهذه القوة لا تتحاوز مدى الحسيمات ألا قليلا” اوهو لبقصد بو ضوح ) أنْ قوة الحذب أكبير على 
الأمداء لك" اننا أل لقصيرة من قوة الحاذبية ) 8 . 


؟ ل عئدما يريد البعد نتنافر الذرات 6؛وهذه احدى النتائج الممكنة من حقيقة أن الأملاح 
القابلة للذوبان « ثنتشر انتشار؟ منتظمآ فى الماءكله اليس هذا السلوك بوحى .بأن لهاقوة' نفور 
بجعلها تتنافر فيما بيئها أو هي على الأقل تجذبالاء لها بقوة أكبر من جذبها بعضها البعض ؟ » 
( وكان ليوتن قد عرض من قبل أن ثمة قوة ننافرتوجد عندما يزيد البعد بين الذرات فى الغازات 
ليفسر بذلك قانون بويل ووه » وقوة التنافر هذه تتئاسب تناسباعكسيا معالبعد بينالذرات) . 


ه ‏ ثمة حالات تكتل متبابنة ممكنة للذرات«ان أصغر حسيمات المادة قد تتماسك بأشد قوى 
جذب وتكو'نيجسنواتاكبر ؛لهامخصائص اضعف. وقد يتماسك الكثير من هذه الجسيمات الاكبر 
فيؤّلف جسيمات اشد كبرا.ذات خصائص اش دضعفا » وهكذ! دواليك الى أن يوقف التقدم فى 
الجسيمات الأكير اطلاقا والتي تحدث العمليات ف الكيمياء وعليها تعتمد ألوان الأجسام الطبيعية. 
وبتلاصقها نتكو نالاجسام ذاتالقدار المحسوس». وعرض أن للجسيمات الاكبر قطر؟ فى المدى, من 
ه.و. الى ١..و.‏ من البوصة » ومقدارها ببلغعدة أمثال مقدار الجسيمات الأصغر . 


ومن هذا العرض الموجر يتضح أن نيوتنيرى أن للذرات أو الجسيمات قوة جذب تؤثر 
على الأبعاد الصغيرة جدا بينها » » وتنقلب الى قوةتنافر عندما تكبر الأبعاد . ولم يوضح كيف ترتبط 
هاتان القوئان بحذب الجاذيية الكلى ٠‏ وقد تغيرت هذه الصورة تغيرآ جوهريا فى الخمسين سنة 
التالية لها ؛ لكنها تمثل نقطة اسدء للنظطريات اللاحقة . وقد أثمرت كلمات نيوتن الثالية : اومن 
ثم فثمة عوامل فى الطبيعة تستطيع أن تجعل جسيمات الأجسام تلتصق بعضها ببعض بقوى 
جذب شديدة حدا ) على الفلسفة التجر يبية أنتجد هذه العوامل » . 


وحدث التقدم النظرى الكبير العالي فى عام !1 عند نشر كتاب « نظرية الفلسفة الطبيعية » 
تأليف روجر جوزيف بوسكوقتش ‏ 805009102 بامووه3 مرمع0ج1 وقد تركت هذه النظلرية اثرآ 
هائلا' ونالت من الاهتمام ما دفع باللورد كلقن «مزوام1 قعه.1 بعد ظهورها بحوالي ١.‏ عاما الى 
أن بصف نفسه بأله تابع مخلص لبو سكو قتش .وقد ولد بوسكو قنش فى دوبروقنيك لام ومعطاباط 
وهي الآن من مدن. يوفوسلافيا ) والتحق بجماعةاادجزرويت عام | 5 !) ودرس الفلسفة والرياضيات 
والفيزيقا فى روما ثم صار مدرسا للرياضيات . وقد سافر كثيرآ ( وعند زيارته للندن عنين عضوآ 
فى الجمعية الملكية ) ٠‏ وكان شخصية ذات حوانب متعددة » وصفه مؤرخ حياته بأنه فيلسو فوعالم 

فلك وفيزيقي ورياضي وموّرخ ومهندس معمارى وشاعر وسياسي »© وهو فوق ذلك لا ينسى نصيبه 
من الدنيا ٠‏ وما .يهمنا هتا هي كوته عالاً فى الفيز يقا» وصفه العالم الفيزيقى البريطانى هاء بو انتج 
نار 31 بألنه عدن اكبز العقول اتنديانتجتها ١‏ الانسانية 05 


8 
5 3 
5 


وكاتقك نظحعة بو كز فدشن -مقانئنة أنمانه لنظرية . نيوان الذى قال ؤحمود أقوء “جعاذنة” بين 
الذرات عند الأبساد الصغيرة جدا 220 نبب شكوقتش- الى أن “هده القوة -نتبفي أن “تكتؤزيية 
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املف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


طاردة . وبنى رايه على ما يحدث عندما بصطدم جسيمان فيرتدان ٠.‏ فهل يمكن أن يتلاقى هذان 
الجسيمان عرضاة ؟ واذا تلاقيا » أى نلامسافيزيقية » وكانا صلبين لا ُختر قان فان ذلك بتضمن 
نغيرآ متقطعا فى السرعة عند لحظة التلامس . انهذا شىء رفض بوسكو قتش أن بيقبله ودفعه الى 
صيافة فرضين مذهلين اكنهما بسيطان : انالجسيمات الجوهرية لاتتمدد » ثم هي لا تثلاقى 
فعلا” ( التفسير البديل هو أن الجسيمات متناهيةفى الحجم وقابلة للانضفاط وقد رفضه بوسكوقتش 
لا بسيبه من تعقيدات لا ضرورة لها ) . والسمةالأساسية فى نظرية بوسكوقفتش تنعالج قانون القوة 
بين الذرات وتقوم على أساس الافتراضات التالية : 


١‏ انطباق قانون الاتصال بمعنى أن أبة كمية ( مثل قوة) تمر من جرم الى آخر يجب أن 
تمر بجميع الأجرام فى الفئة نفسها . 


؟ سان المادة لا نخترق» فلا بمكن أن بشغفل حسمان حيز؟ واحدا فى وقت واحد ( نقد جيمس 
يحدث فيها نفاذ جسم فى آخر ) . 
؟ ع ان العثاصر الاولى للمادة نقط لا تنقسم ولا 'نتمدد ٠‏ 


؛ ل أن التلامس المباشر بين هذه النقط لابمكن أن بحدث ( وهذا بناقض ما ذكره نيوتن عن 
الجسيمات الصلبة فير القابلة للانضغفاط واللامسة) . فامادة متنائرة فى فراغ وتسبحفيه. 


ه ‏ القوة التبادلة بين النقط طاردة عندابعاد معيئة وجاذبة عند ابعاد آخر » فعند الأبعاد 
الصغيرة جدأ؟ لابد أن تكون القوى طاردة ؛ وبحبأن ترداد هذه القوة الطاردة باستمرار كلما صغفرت 
المسافة » أما عند الأبعاد الكببرة ( مثل ١..و.‏ من البوصة ) فالقوة تصير اخير؟ قوة جاذبة نتناسب 
عكسيا مع مربع المسافة . وفى المدى المتوسط بين الأبعاد المتناهية فى الصغر والأبعاد الكبيرة فالقوة 
متناوبة » جاذبة مرة وطاردة اخرى . 


5 ملا توحد النقط اطلاقا فى حالة سكو نمطلق ٠.‏ 


لا بمثل منحنى ( القوة ‏ البعد ) الذى قاممتعلى أساسه هذه النظربة بيانيآ مقدار القوة التي 
نبذلها ذرة نقطية على أى خط فى فراغ ثلائيالأبعاد( انظر الرسم المين ) . فالقوى فوق المحور الافقى 
طاردة والقوى 'نحته جاذبة . ولا يجوز أن ثعرزىابة كميات لهذا المنحئى »؛ فشكله هو ما بهمنا . 
فعند الأبعاد المتناهية فى الصغر تتزايد القوىالطاردة الى ما يقارب اللانهابة . واذا ما تجاوزنا 
مقياس الأبعاد بين الذرات ( كما تغرف هبذهالأبعاد حاليا ) فان التقوس الأخير للمنحنى . بمثل 
منحنى الجاذبية ألتي تتناسب 'تناسبا عكسيا معمربع المسافة , وقبل بلوغ هذه المرحلة توجد نقط 
عديدة لقوة الصفر حيث يتناوب المنحنى تخظىالمحور الافقي ثم الرجوع تحته » وكل قطاع منه 
هو « نقفطة محددة » للجذب أو الطرد نبعا.لاشارةميل المنتحنى عند هذه النقطة » ونقْط الحجدود هذه 
هي نقط استقرار وتوازن بين قوتى الجبذب والطرد ٠‏ ْ 


3 


نض 


الآراء الأولى فى القوى بين الذرات 


شكل (51) 


منحئى القوة لذرة نقطية هو أساس نظرية القوى بين الذرات التي 
وضعها فى القرن الثامن عشر روجر بوسكوقتش الجزويتي ٠‏ ويعطى المنحنى 
جرم القوة الطاردة أو الجاذبة ( الحور الراسي ) التي تبذلها ذرة نقطية عند 
اي بقد ( الكحور الافقي ) , فعند الأبعاد المتناهية الصغر تكون القوة طاردة 
ويترايد مقدارها الى مالا نهاية ( أقصى اليسار فى الرسم ) على أنه اذا زاد 
البعد على .١‏ ,و, من البوصة صارت القوة جاذية وتتمئى مع قوى الجاذبية 
( أقصى اليمين ) وبينهما يتارجح المنحنى صمودا دهبوطا على محور قوة 
الصغر وتقطمه عند قط عديدة ( انظر مثلا النقك 15 رط ,© ,8 رف ) 

وهي نقط الحد بين الحذب أو الطرد , 


شكل (17) 


الذرات النقطية وفقا لبوسكوفتش تتحسد لتكون تظيما 

مستقرا عندما تتطابق نانط حدها © وفي اتحادها هذا تكوثن جسيما منالدرجة 

الادلى , دسين هذا الرسم ثلالة جسيمات من الدرحة الاولى قد اتحدات 
بدورها لتكوين جسيم من الدرجة الثانية , 
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يلقن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثاثى 


وعندما تتطابق نقط الحد مع عدد من المرات النقطية فعندثل تستطيع الذرات أن تتحد 
لتكوين ننظيم ثابت(انظر الرسم المبين شكل/)) وعند قيامها بهذا فانها تكونجسيما من الدرجة الاولى؛ 
ومثل هذا الجسيم يستطيع أن يتحد ليكو نجسيما من الدرجة الثائية . وتتكرر هذه العملية 
لتكوين الأجسام الاكبر . ويوضحبو سكو فتش فرضههذا بتمثيل شيق هو تعديل لاستعارة اوكريتس 
فى قصيدته اللاتينية « فى طبيعة الأشياء » حيث قال اوكريتس أن بالامكان مقارنة الذرات بحروف 
المجاء « فيما تنائر من شعرى 4 فيما سبق :ترون حروفا كثيرة مشتركة فى كلمات كثيرة : 
لكن عليكم أن تقطعوا بأن الأشعار والكلمائلا تتشابه فى المعنى وفى الجرس الصوتي » . لقد 
ذهب بوسكو قش خطوة أبعد من ذلك فطلب منا أن نتخيل أن كل حرف من حروف الهجاء يتكون 
من نقط صغيرة متمائثلة هي ما نسميه الذرات النقطية ( انظر الرسم المبين شكل 8 ) « ومن هذه 
الحروف يمكن أن يطبع عدد لا حصر له من الكتب بلفات مختلفة » . 


شكل (8) 
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مثل كل من لوكريس وبوسكوفنش نظرينيهما عن الذرات باحرف الهجاء 
فرأى لوكرينس أن للذرات أشكالاء مختلفة تشبه أشكال الأحرف وانها 
تستطيع أن تنانظم في سلك واحد لتكوين كلمة ثم جعل ( الرسم الملوى ) 
وقارن بوسكوفنش ذراته النقطية بنقط متطابقة يمكن أن تنتظم في سلك واحد 
فنكون احرف وهذه بدورها تستطيع أنتكوثن كلمات وجملا” (الرسم السفلى). 


وقد مثل منحنى القوة لبوسكوقتش ؤبعدين مع تتابع من « لقط » الحد لقوة الصفر 
على محور المسافة ؛ لكن من المهم أن نتذكر أن هذا المنحنى بعمل بالفعل فى حيز ذى ثلاثة أبعاد يمتد 
الى الخارج من الذرة النقطة . ومن ثم فالذرةاننقطة محاطة بعدة أغلفة متحدة المركر مشل 
قشور البصل العديدة » هي فى الواقع « أسطح »الحد لقوة الصفر ٠.‏ ومها بثير الدهشة حقا أن 
هذه الأسطح نناضر مدارات الالكترونات فى نموذج الذرة الذاى' وظعنه يلز'ثور8000 1613 عام 
(انظر الرسم المبين شكل 9) . 


"١ 
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الآراء الأولى فى القوى بين الذرات 


شكل.(91) 


نقط الحد فى منحنى قوى بوسكوقنش » يحدد سباق من أغلفة متثالية 
متحدة امركز أذ أن الذرة النقطة تبذل قوتها فى مكان ثلاثي الابعاد » وتحت 
المنحنى تظهر هذه الاغافة على شكل مدارات الالكترونات لنموذج ذرة نيلزبود 
عام 1919 , 


ان النظرية القائلة بأن لاد تنكون من نقط لا أبعاد لها ؛ كل نقطة منها تؤثر على الاخرى بقوى 
متبادلة اهي نظرية قريبة من نظرية اتصال' امادةبقدر ما هي قريبة من النظرية الذرية » فهي تجمع 
حقا بين وجهتى النظر مع احتفاظها بقابليتها للتحليل الرياضي ٠.‏ ففى؛ الوسع اجراء أى عدد 
من الاتحادات ااثابتة لذرات النقط اذا وجد عددكاف من نقط الحد . وعلى ذلك ففى الوسعع 
تفسير التفير فى الحالة أو التفييرات الكيميائيةبفرض أن السكون المطلق مستحيل فى الطبيعة . 
فالحسيمات فى حالة التوازن لا تقف هادثة بل نتذبذب حول نقط الحد » ومدى امتداد حركتها 
كبرآ أو صغفرا بتوقف على ميل منحنى القوة عندنقطة الحد موضوع الاهتمام . كذلك يترتب على 
'هذه النظرية أن الأجسام ٠الصلدة‏ مطلق1 !ىالاجسام التي لاتلين أبدآ لا يمكن أن توجد فى 


وقد كان تأثير هذه التصوراتٌ الأسناسيةقوبا بحيث دفع بوسكو قتش الى التأمل فى الكون 
حوله . فنك ضرب مثلا' أن أى تعديل طفيفه فىمتحتى القوة عند أبعد نقطة له من مصدره بحيث 
قد تعمل قوة طاردة علف النهاية.مما يمكن: أنيؤدى الى قيام عدد من العوالم المستقرة جنبا الى 
جنب >4 وفضلا” من ذلك ففى الامكان 'نصور عو الم متعايشة يخترق بعضها بعضآ طاما أن. منحئيات 


وق 


لرزل 


عالع الفكر ‏ الجلد الثالك ‏ العدد الثانى 


القوة لا تتداخل فيما بينها ( انظر الرسوالمبين شكل . ١‏ ) وهذه الفكرة الدقيقة توحى بأنه منالجاثر أن 
توجد عدة عوالم تشغل حيزا واحدآً فى آن واحد »كذلك رأى بوسكو قتش أن العالم بمكن أن يمتد 
ويتقلص بوميا دون أن تشعر بذلك »؛ وبين انه اذا تحرك شىع فلا بك وأن لتغير أبعادهة ٠‏ وهكذا 


لا يستطيع المرء ان ينقل طولا" ثابتة من نقطة الىاخرى ٠‏ 
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عوامل متداخلة ينفذ بعضها فى بعض . رأى بوسكوفتش انها قد توجد 
فى آن وأحد » وكل ما يلزم فى هذه الحالة أن لا تنداخل منحنيات القوى 
بعضها فى يعض , 


والسمة الجديرة بالاعتبار فى نظربةبوسكوقتش هى بساطتها » فافتراضاتها قليلة 
ولا تحتاج الا الى نوع واحد منالجسيمات لتفسير التنوع اللائهائي المادة ) كذلك بمكن تفسسير 
تعقيدات الطبيعة جميعا بمنحنى واحد بمث ل القوى بين الذرات طللما لا يوجد الإ نوع واحد من 
الذرات . وهذا المنحنى مرن بحيث يكفل تفسيراى ظاهرة فيزيقية أو كيميائية بدون صعوبة 
ويكمن الضعف الأساسي فى هذه النظرية فى كونهانظرية كيفية بحتة ؛ لكن هذا أمر لا مناص منه تى 
عصر بوسكوقتش . 

دق 


مض 


الآراء الأولى ف القوى بين الذرات 


وقد اهتم جوزبى بللي ( أكلاا - .186 ) 1[اءظ عبرمووووزق استتاذ الفيزيمافى جامعة 
بافيا اهتماما بالنا بمشكلة التجاذب الجزئي .وقد أوضح حله للمشكدة فى بحثه المنشور مام 
15 »؛ دكان يبلغ حينذاك الثالثة والعشرين منالعمر ( وفى بحث لاحق نشر عام 1857 طور آراءه 
وتوسع فيها سائراً فى نفس الانجاه ) . وترجعطرافة أعمال بللى الى أنه أحرز تقدما ملحوظا رغم 
عدم التجائه الى الحقائق التجريبية التي لم تكنميسورة لبوسكوفتش ولاصحاب النظريات 
السابقة ٠‏ فقد اهتم بللي أساسآ بجزء الجذيمن منحنى القوى وافترض أن بالامكان التعبير 
عنه بقانون القدرة العكسية بمعنى أن الجذببتناسب عكسيا مع قدرة ما للبعد بين الذرات أو 
انه يتناسب مع الحد حيث حرف 0 الافرنجيعدد صحيح .. وطبقا لبوسكوقتش الذى لم 
يدرس اللمادة بالتفصيل فان العدد الصحيح بح بأن تكون أكبر من ١‏ ؟ » عند الأبعاد الصغيرة , 


وكان برهان بللي الأول بدور حول نقطة منالماء معلقة من سطح افقي وفى توازن مع جاذبية 
الأرض ؛ ولنفرض أن الجذب الجزبئي لمحتوياتالنقطة يتبع قانون الجاذبية العام ( وهذا يمني أن 
0 - ؟) وأن النقطة كريّة ») ومن ثم فالقوة الجاذبة التي تسلطها النقطة على أسفل جسيم 
فيها يجب أن نقاوم جاذبية الأرض . وتبعا لقانونالتربيع العكسي فان نصف قطر النقطة مضروبا 
فى كثافة الماء ينبغي أن يُعطي حاصل ضرب أكبرمن حاصل ضرب نصف قطر الأرض فى كثافة 
الأرض . لكن نصف قطر نقطة الماء لا يتجاوزملليمتر؟ً واحدآ فى حين أن نصف قطر الارض 
بتجاوز ستة ملابيين من الأمتار . ومن الواضحأن الفرض الأصلي باطل » ولا بد أن تكون « ق » 
أو 0 أكبر من «؟ 6 . 


وانصب برهان بللي الثاني علىالتجاذب المتبادل بين لوحين دائربين من مادة واحدة » ومتوازيين . 
وقد عرف أن الجذب بين هذين اللوحين كم مهملعند الأبعاد المحسوسة »© فاذا تلامسا تماما كان 
تجاذبهما شديدا جدآ4؛وهذا التجاذب مستقل عن سنمك اللوح . وحسب بللي قوة التجاذب بينهما 
عندما تساوى © ؟ أو" أو )4 أى عندما يتناسب التجاذب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة 
أو مكعبها أو مقدارها مرفوعا الى القوة الرابعة . لكن كافة هذه الحسابات لا تطابق الواقع ؛ اذ انها 
جميعا نتطلب تأثيرآ لسُمك اللوح ٠.‏ ومن ذلك نعلم أن قيمة © أكبر من ؟ . وباستعمال 
برهان بسيط من هذا النوع وجد بللى أن من المستحيل أعطاء جواب واحد لهذه المسألة ؛ لكنه 
بين أن قيمة 00 محصورة بين ؟ 562 . وكتب انه لاحراز أى تقدم بعد ذلك فمن الضرورى على 
الكيميائيين ودارسي خواص البلورات أن بو ضحواتنظيم الذرات داخل الأجسام . وقد كان على 
حق »؛ اذ لم يكن فى وسع أصحاب النظريات أنيتجاوزوا هذا المدى على الأساس التجريبي 
الضئيل وقتئذ . 


ان ما هو جدير بالاعتبار هنا هو مدكىما أحرزه العلم من تقدم فى عام 1815 فى فهم 
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ضفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالبك . العدد الثاني 


القوى التي نشد المادة بعضها ببعض ٠‏ وقد قامه | التقدم على امكناد لا ترال لتساك به وهو أن 
أسرار الطبيعة بسيطة وان السبيل لكشف هذه الأسرار هو أن نسأل الطبيعة داخل المعمل . ,وقد 
كان هذا السؤال هو اساس التقدم الملحوظ الى حدث فى القرن التناسع عشر فى الفيزيقا ؛ وهلدى 
التقدم الذى وضع أساس معر فتنا الحالية ٠‏ ومعذلك فيعد مضي 15؟ عاما على نشر « نظربة » 
بوسكو فتش من الواضح اننا ما زلنا'لا نملك نظرية شاملة ٠‏ وربما كنا فى حاجة الى دجل آخر مثل 
طاليس أو دنمو قريطس أو بوسكوقفتش ليقوم بالتأليف الأكبر بين هذه الأفكار فى امرحلة 
القادمة , ” 


م 


نض 


ززهاضلان * 


كان القاء القنبلة الذرية الاولى على هيروشيما والقنبلة الثانية على نجازاكى فى صيف عام 
6 حدثا مروعا أودى بحياة أكثر من مائة الفانسان ( .ءرملا فى هيروشيما) » (..برلاب 
فى اجازاكى ) ؛ وجعل مئات الآلاف من السكانالآمنين يعانون من الاشعاعات الذربة الخطرة 
الناجمة عن الانفجارات الذرية ٠‏ ويموت كل عامحتى الآن مات البشر كما بعاني الآلاف من مرض 
السرطان نتيجة لتعرضهم لتلك الاشعة الخطبرة . وتعادل الطاقة المنطلقة من أى من القنباتين © 
الطاقة التى تنطلق نتيجة تفجير حوالي عشرينآلف طن من مادة ت.ن.ث شديدة الانفجار كما 
تقدر درجة الحرارة الكامنة فى مركز القنبلةبحوالي مليون درجة مئوية . لقد هرث مله 
الكارثة تقديرات الساسة وضمير العلماء وخلقتموقفا جديدا ترايد فيه الاهتمام بالبحوث الذرية 
وبالتطبيقات المختلفة لذلك » فكانت تارة لخدمةالانسانية واخرى لخدمة احدى القوى الطامحة 
الى قهر الآخرين ٠‏ وفى هذا المقال محاولة لتناول طببعة الذرة ومجالات تطيق ذلك فى مختلف 
فروع العلومالطبيعية والزراعة والصناعة والطب» 


00222 2 2 


دكنور فوزى مليجي عبد الكريم » باحث فى المركل القومي للبحوث بالقامرة ( قسم الفيزيام ) 2 له دراساتك علمبة 
منشورة بالألمائية والانجليزية فى مجال الاطياف الذرية والجرئية , 


يف 


فقن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


أولا : طميعة الذرة 


1 المصطلحات الأساسية ( ١‏ » ؟ ) 


شغل العلماء والفلاسفة مندك أقدم العصور بالنظر ف طبيعة المادة وطرحوا كثيرآ من الغضايا 
وكانت لهم محاولات كثيرة فى الاجابة عنها » وقد فرض الفيلس وف اليوناني ديموكر يتس 
وتندمعتد« ؛ الذى ولد فى القرن الرابع قبل الميلاد » ان المادة تتكون من أحراء غاية فى الصغر ©» 
واطلق اسم الذرةوو:هعلى كل جرء من تلك الأجزاء . وق العصور الوسطى شغل الكثيرون 
بالحصول على الذهب »© ففكر العلماء وحاولواتحويل أبية مادة الى ذهب وخصوصا الرئبق 
ولكنهم لم يتوصلوا الى نتائج مشجعة تمكنهم من الاستمرار فى محاولاتهم . وفى القرن السابع عشر 
الميلادى وضع دالتن بره:21 نظريته الذريةالشهيرة التى حملت اسمه . ومن فروض تلك 
النظرية أن ابة مادة تتكون من ذرات غاية فىالصغر لا بمكن تقسيمها وتثعتبر أصغر جزء من المادة . 
وقد أثتبت أن انحاد ذرتين أو أكثر بعطى جزيئات ووإنهء[ه340 . وقد أمكن من تلك النظرية تقدير 
الوزن الذرى لأى مادة . ٠:‏ 


فالذرة تعرف بأنها ذلك البناء الدقيق من المادةالذى لا ينقسم الى احزاء أصفر منها بدون أن 
تفقد خواصها الطبيعية والكيميائية ٠‏ والجزىءهو اتحاد ذرتين أو أكثر برابطة مميزة » لها طاقة 
محددة » نسمى طاقة الربط روءوده هده8 ومثالذلك أن ذرة الصوديوم عند اتحادها بذرةٌ كلور 
تعطى جزىء كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام ) » وجزىء الاكسجين بتكون منذرنين من الاكسجين» 
والماء يتكون من اتحاد ذرتين من الالدروجين وذرةاكسحين ٠.‏ فالحرىء هو وحدة المادة وأصغر جزء 
منها له صفاتها وخواصها . والمواد مكوئة منعناصر وزرروبرواظ ولا بريد عدد العناصر الداخلة 
فى تكوين كل هذه المواد عن ١.١‏ عنصر ( حتىالآن ) كالحديد والرصاص والكبريث والذهب 
والزئبق واليورانيوم ... وهذه المواد نتكون من ذرات من نفس النوع . أما المواد التى نتكون من 
نوعين أو أكثر من الذرات كملح الطعام أو الماءفتسمى مركبات وودنرووم00 وعندما تمتزج ثلك 
الركبات على أن بحتفظ كل مركب بخواصهالطبيعية والكيميائية ويمكن فصل مكوناتها 
ثعر ف بالمخلوط ودرم«زومر © فالهواء مثلا” بتكو ن من مخلوط الاكسجين والنتروجين وكميات ضثيلة 
من ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الاخرى . 


ب ب نركيب الذرة 


١‏ عرض لبحوث العلماء عن تركيب الذرة قبا نظرية بوهر : فرض العالم الفيزيائي فاراداى 
هكمو فعام 1885 أن الذرة وهى أصغر وحدة من العنصر بمكن تقسيمها الى جسيمات 
أصغر منها » وقد كان هذا الفرض نتيجة ابحائهعن مرور التيار الكهربائي خلال بعض المحاليل » 
وأثبت ان كل جزىء بحمل شحنة كهربية ثابتة ) وتلك الشحنة الكهربية متساوية وثابتة لكل 
جزيئات المحاليل التى أجرى أبحائه عليها . ولكن ما هو ذلك الجسم ذو الشحنة الكمربية 


1.640 اةعتمطاعء1' ,للاكسقصط صذ وونعصظ عتصما4 ,ه1319‎ 21855, 1020012 )1963( )1١( 


2. 2. تلقججصطه0) 1م80 111ت1-ة: 1100 ركنعاعس8 عتسما4 عط رقمة89‎ 102005 )1956(« ١0) 
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الذرة بين البحث والتطبيق 


الثابتة التى أمكن فصلها من الجزيئات . لقداجاب عن ذلك السؤال الاستاذ ج.ج. تومسون 
دهوومة” عام 1891 فى كمبردج بانجلترا عندقيامه بدراسة الأشعة التى تسمى بأاشعة الهبط 
ورد 4فمطند© ؛ ( أشعة المهبط هي أشعة تنتجأثناء توصيل التيار الكهربائي خلال اثبوبة مفرغة 
من الهواء ) . وقد أثيت أن تلك الأشعة هي عبارةعن جسيمات غاية فى الصغر » وشحنتثها الكهربية 
سالبة » ووزنها بكافىء --لج- من كتلة ذرةالابدروجين وأن جزيئات الغازات التى درسها 
تحمل نفسن الشحنة بنفس الكتئلة ونفين كميةالشحنة السالية ٠‏ وقد أوضح 'تومسون أن تلك 
الجسيمات موجودة فى كل المواد ويتكون أبض االتيار الكهربائي فى حصسركته من تلك الجسيمات 
المشحونئة بالشحنة الكهربية السالبة » وقدسئميت تلك الحسيمات بالالكترونات ورممء1216 ٠.‏ 
وقد اعتبر تومسون أن ذرة أى مادة تتكون منكرة مصمتة من تلك المادة تحمل شحنة موجمة ؛ 
وبوجد حول تلك الكرة حسيمات ذاتك شحنةسالبة وهى الالكترونات ©» ووزن الذرة يتركز فى 
الكرة الصمتة داخل الذرة » والتى تلتصق بهاالالكترونات بطريقة معينة لتحول الذرة الى ذرة 
متعادلة الشحنة » وبمكن فصل تلك الالكترو'اتمن الذرة وتتحول الذرة حيئثك الى أبون موجب 
التكهرب (”؟ ©»)؛). 


فى نفس الوقت الذى أجرى تومسون أبحانهعلى أشعة المهبط واكانشف الالكئرون » اتنشف 
العالم الألماني روننجن «ووادوج أشعة اكس رميز فقد وجد أله اذا اصطدمت أشعة المهبط بحائل ؛ 
تنطلق أشعة نفاذة تخريم من زجاج الانبوبة . وباختبار تلك الاشعة » وجد أنها يمكن أن تنفذ 
خلال الورق والالومونيوم ومظام الانسان ولابمكنهاأن تنغذ خلال حائل من الرصاص . وعند دراسة 
خواص نل كالأاشعة وجد أنها اأشعة كهرؤ مغتاطيسية 5 عملأعدع قسونع»151 غابة فى القصر وأن 
طول موحتها بتراوح بين ١.1‏ و ٠.١‏ ألحيسستر وء(4) نهنا «رمنادعودة( مع العلم بأن الضوء المرئي 
عبارة عن موجات كهرومغناطيسية وطول موجاتهيتراوحما بين. . .؛الجيستروء(اللون البنفسجي) 
و ..6/ أنجيستروم ؛ ( اللون الأحمر ) ووحدةالانجيستروم تساوى ٠١‏ -86 سلم اء. 


فى عام 1856 اكتشف العالم الفرنسيكريل أهونودومء8 أن خامات عنصر اليوراليوم 
لبعث بضوء فلوروسنت- لوا غمعووعدمن1 ضعيف عند وضعبها فى غر فة مظلمة (ه) . وبدراسة 
تلك الظاهرة وجد أن نلك الذرات تبعث بأشعائفاذة 'نشبه أشعة اكس ولككنها أكثر نفاذية ؛ اذ 
يمكن أن ننفذ خلال عدة بوصات من الرصاص . وقد تبين أيضا أن تلك الاشعة هي أشعة 
كهر ومغناطيسية طول موجتها أقل من طول موجةأشعة اكس ويساوى تقريباً 1.ر الجيستروم . 
وقد سميت ئلك الأشعة بأشعة جاما . ولفسىالأشعة قد اكتشفها مدام ومستر كورى ‏ ه6216 
عند محاولتهما فصل عنصر الراديوم دسن1ة من خامات المبتشيلئد قمواططمواءم ٠‏ وفى عام 1١8699‏ 
اكتشسافا العالم رذرفورد طتممر أنعنصر الراديوم تنبعث مته أشعة اخرى فير أشعة 


(؟) 7 ,مآ عا هك 1ه جتمعطط مقلتى ددمت عط بمممصسمط] ل .ل 
)2 .(1912) 209 : 24 ,عو1ة .الطط : تامخصطمط[ .ل .ل 
!)2 (1896) 301 ,420 ,122 *:.2800 .أجسده2 “ :أعرعتتووع8 .1 


الى 


من 


عالى الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثانى 


٠‏ والشكل )١(‏ ببين 


حاما © وأن نلك الأشعة وعان ولهما خصائص تختلف عن خواص أشعة حاما 


خصائص الأشعة التى اف سعث من : 


نه 


حَ 
ع #طايايين 


9-35 
2-9 


ىو 
د 


- 


شكل ١(‏ ) : خصائص الاشعة التى تنبعث من نواة ذرةالهيليوم فى مجال كهربى 
١‏ م أشعة الفاتتجه للقطب السالب لانها موجبة التكهرب , 

! ل أشعة بيتا تنجه الى القطب الموجب لانها سالب:التكهرب . 

» لب أشعة جاما لا تنحرف لانها أشعة كهرومفناطيسيةليس لها أى شحلة , 


الى القطب الموجب هى الكتروئات وسميت باشعة بيت 8810600 868 وسمى كل الكترون 


من 'نلك الالكتر وناث لتجسيم بينا 6 وحور و8201 ٠١‏ 
أما الأشعة الاخرى التي انحر فت الى القطبالسالب فان شحنتها موجبة ووجد 'أن كتلتها 

تسساوى أربع مرات وزن ذرة الابدرو جين وأ نخصائصهاهي خصائص نواة ذرة الهيليوم م11 

وقد سسميت بأشضعة ألفا :60 هزله: وبام1م وتسمى كل مجموعة من هذه المجموعات بجسيم 


0 


الغا ملووسيوم ونامام (5) 
وعند دراسة المادة المشعة الراديوم التسىانبعثت منها تلك الجسيمات بعد عمليةالانبعاث ») 


وجد أنها نتحول الى عناصر اخرى أخف وزنآمنذرة الراديوم وا نالخواص الطبيعية والكيميائية 
لتلك المواد الجديدة نختلف اختلافا كليآ عنخواص مادة الراديوم . وكانت هله النتائج أول 
برهان على أن المواد يمكن ان تتحول الى مواداخرى »© فعنصر اليورائيوم المشع يتحول الى 
عنصر الرصاص المستقر . ١‏ ا 


لطس و" 884018010135 علعطة ص وععمقاقطترو علتاعده01ه8 »,00 مق طامه 8 
(1913) ,هه0هم18 ,قوع 'وأتوي للم 3 - 


2)" 


؟ 


يفف 


الذرة بين البحث والتطبيق 


وقد أعطت البحوث التى قام بها رذرفوردتصورا لتكوين الذرة ) فالذرة تتكون من نواة 
(وناماسه) غامة فى الصفر وثسحنتها الكهربيةموجبة وتحوى معظلم وزن الذرة ؛ والكترونات 
سالبة التكهرب تدور حول النواة فى مدارات ؛وشعد مسافة عن :واة الذرة وتسمى قطر الذرة ) 
( قطر النواة يساوى ١1-1.‏ سم تقريبا ومتوسط قطر المدارات التى تدور فيها الالكترونات يساوى 
6 سم تقريبا ) . وقد بنى رذرفورد نصورهعلى النتائج التى نوصل اليها العالم الالماني ليئرد 
ممع ] حيث أستنتج أن الالكترونات ذات السرعات الكبيرة يمكن أن ثنفذ خلال رقائق من 
المعادن وأن ذرات المواد ليست مصمتة وهي فراغنحدده الالكترونات السالبة التكهرب التى تدور 
حول النواة » وأن كل ذرة تحتوى على مركوغير قابل للاختراق ويسمى بئواة الذرة . كذلك 
أوضح رذرفورد أن الالكتروئات التي ندور حو لالنواة تكون نحت تأثبر قوانين متعادلتين وهما قوة 
الجذب الكهربي الى النواة ( حيث أن الالكترونسالب والنواة موجبة ) والقوة الطاردة المركزية 
الى الخارج . وقد كتب السير آرثر ادنجتوث ومنوومعلم بعطعه عزه استاذ علم الفلك 
بكمبردج فى عام ١ 1911١‏ لقد قدم رذرفورد أكبر نغيير فى 'نصوره للمادة منذ زمن ويموكر يتسى » ,. 


؟ - نظرية بوهر لتركبب الذرة 


عندما قدم رذرفورد للعالم نظر بئة عن ت ركيب الذرة © نشر الغالم' الدثيماركى وهر 
عزوق نظرية رياضية ()_لذرة رذرفوردٍ وفزضآ]ن اللبرة نتكون: من انواة: تتوكز.فى“ مركر الذرة 
وهى نحوى وزن الذرة وتحيط بها سحابة لهك من الالكتروئات مرشة فى مدارات ذات أقطار 
مشتلفة . وقد فرضب.وهر أنه طالما بدور الالكترونفى مداره الأصلي فان طاقته لا تتغير بمعلى آله 
لا بشع أبة طاقة “6م18 وشبه بوهر. الذرةبالجموعة الشمسية كما فى شكل (؟) 


وقد وضحت نظزية بوهر تشواهد كثير مثلالطيف الضوثئي الذى يشعث من غان الابدزو جين 
وغاز الهبليوم بعد اثارتهما وابسسطة التفر/غ الكهربي » وكذتك الأطياف .التى ' اننتج من حرق 
الفناصر المختلفة علب درجات حرارة عالية (حوالي 1٠٠‏ درحة مثوية ) . 8 


٠‏ وطبقا لنظزية بوهرايتكونمنضر الايدروخجين ( أخفف العناص على الطبيعة ) من الكترون شحدتة 
الكهربية سالبة بدور فى مدار كروى 4ثطده [وونروطمة حول الئواة وشحنتها الكهربية موجبة 
ومسساوية لشحنة الالكترون لتتكون ذرةالابدروجين المتعادلة ., ونواة ذرة الإبدروحين 

تسبمى بالبر وتون جماه:8 . ٠‏ وحجم النواة يكون صفيرا جدا بالنسبة لحجم الذرة وقطرها يساوى 
ا لم من قطرٍ الذرة . ولذلك يكون معظم الذرةفراغآ بشبه ذلك ٠‏ الفراغ الى توجد فيه المجموعة 
الشمسية .ولا كانت كتلة الالكتر ون تساوى جل :من _كتلة البرونون » فان كتلة الذرة تتركل ف. 


واتها..»ء 
)1911٠ )0/(‏ 669 ,21 .8108 الطط م ايل يكنا 1 
)م) (1913) 476 ,26 ,(0913) 1 ,26 هقاط .لنطم : عطم”]< 


م1 


يلض 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


شكل (1) : نشبه الذرة بالمجموعةالشمسياففى حالة المجموعة الشمسية تدور الشوس 
حول نفسها وندور الكواكب حول نفسها وؤنفس الوقت حول الشمس فى مدارات معيلة, 
فى حالة الذرة تدور الالكثرونات <ول نفسهاوق نفس الوقت حول النواة فى مدارات 
كالجيوعة الشمسية , 1 


وقد أوضح العلماء أله عند حدوث تفر بغكهربائي فى فاز الايدروجين فان بمعض الالكترونات 
ننفصل عن ثواتها وتسمى ذرة الابدروجين التى انفصل عنها الالكترون بالايون الموحب لذرة 
الابدروحين ( البروئون ) . والالكترون الحر الذىاتفصل من تلك الذرة سرعة كبيرة يُحتمل أن 
يصطدم بالكترون ذرة اخرىمن الابدروحين والذىيدور فى المدار رقم )١(‏ (المدار الأصلي ) كما فى 
الشكل (؟) © وبعطيه طاقة ( نتيجة الاصطدام )وباكتسابه تلك الطاقة فانله بقفز الى أعلى وبدور 
فى المدار رقم (؟)4*(”#) »4 (#4 ) ... وطاقةالالكترون فى المدارات اعلى من طاقته نبى المدار 
الآصلي رقم ٠ )١(‏ 


وتكون الذرة فى حالة اثارة» اى أن الالكترونلا يدور فى مداره الاصلي رقم )١(‏ . وبعد فترة 
تصيرة جد » فان الالكترون الذى يدور فى المدارالاكبر يقفز ثانية الى أسفل ليدور فى مداره 
الاصلي . وف أثناء ذلك يفقد طاقة نساوى فرقالطاقة بين المدارين أى تساوى ( طاقة دورانه 
فى المدار رقم (؟) أو (") أو ( 4 ) (لكن) طاقةدورانه فى المدار رقم ( ١‏ ) (ك1) حينث (ن) 
تساوى ١‏ © # © 4 ... »© وهله الطاقة الزائدةتظهر على هيثة وميض من الضوء ويمكن خحساب 
تردد هذأ الضوء من المعادلة ” 

كك ب ك ب هال 


ن 1 


يفل 


لحلضن 


الذرة بين البحث والتطبيق 


شكل ( ؟ ) : يوضح المدارات المخثلقة (48782)0, , , , ,) 
التى يمكن أن يقفز اليها الالكترون عند التسابه طاقة وذلك, 
عند دورانه فى مداره الاصلى ))1١(‏ . وعند عودته الى ذتك 
لمدار الاصلى يعطى طاقة على هيئة طيف خط يه 


الثراة 


حيث ن - 212965 ,.. ها ثأبكت بلانسك امناددمه واتاعدوام وساوى ؟1هكثر5 عر ١١‏ 
ارج . ثانية » ل هو تردد بعمعسوومس. الضوءالناتج من قفر الالكترون من احد المدارات العلوبة 
الى المدار الأصلى رقم )١(‏ . ومن البحوث التىاجريت على طيف ذرة الابدروجين وجد أنها 
تبعث بأطياف خطية ذات ترددات مختلفة ممااوحى بأن هناك اكثر من مدار علوى بمكن أن 
يقفز اليها الالكترون . واذا اصطدم الالكترونالحر بذرة الايدروجين وأعطى الكترونها الدوار 
طاقة كبيرة تمكنها من التغلب على قوى الجذببيئه وبين البروتون فانه يقفز خارج النواة وببقى 
حرا أبضا . واذا.فرض وآمكن للنواة أن تأسرهثا'ية » فيقفز ذلك الالكترون خلآل كل المدارات 
الغلوية التى ذكرناها ويعود لمدازه الأصلي )١(‏ 4وى تلك الحالة فائه ببعث بوميض من الضوء ذى 
ترددات مختلفة نوضح المدارات ألتى قفر خلالها. وبتحليل هذا الوميض الضوثي بجهاز المطياف 
طوهرومئءووة أمكن دراسة طيف الايدروجين ©) وهو عبارة.عن طيف مستمر مصحوباً بخطوط 

وقد اقترح بوهر أن العنصر التالى لذرةالابدروجين هو ذرة الهيليوم . وذرة الهيليوم 
نحتوى على الكترونين © كل بدور فى مدار'ت كروية حول النواة التى نحوى شحنتين موجبتين 
١‏ لكى تكون الذرة متعادلة ) »؛ وقد وجد أن الوزنالذرى لذرة الهيليوم يساوى ؛ امثال وزن ذرة 
الايدروجين” . وقد فسرت نظرية"بوهر.أيض] خطوط الطيف التى انبعثت من ذرة الهيليوم عند 
اثارة أى من الالكترونين ..والنصر التالى هسوعنصر الليثيوم. سناذ1 ووزنه النرى يساوى 
| أمثال وزن ذرة الايبزوجين ويدور حولها #الكترونات ؛ منها الكترونان يدوران فى مدارات 
كروية كما فى حالة الهيليوم ولكن قطر نل414 المداراتأصغر منها فى حالة الهيليوم أما الالكترون 
الثالث فيدورتفي هدار بيضاوى ؛زاره اهملامنزاه كما فى الشكل ()) . وقد فسر بوهر السر فى 
خمول ذرة الهيليوم بالتفاعلات الكيميائية وذلكلاكتمال المدارات الكروية بالالكترونين اللذين يمس 
أن نستوعبهما ٠.‏ وقد عرى بوهر نشاط ذرةالليثيوم للتفاعلات الكيميائية بوجود الالكترون 
الثالث وحيداً فى مداره البيضاوى . ولذلك »فان تكافوقٌ عنصر الليثيوم بكون واحدا . وبتلك 


الازدة 


ف 


عالم الفكر ى اللجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


شكل ( ؟ ) : (أ) يبين ذرة الايدروجين :بروتون ويدور حوله الكثرون فى مدار كروى 
(ب) يبين ذرة الهيليوم : بروتوئين ويدورحولهما الكترونان فى مدارات كروية ٠‏ 
رج) سين ذرة الليثيوم ثلاثة بروتونات حولها الكترونانق مدادين كرويين والثالث 

فى مدان بيضاوى , 


رد ببين ذرة ؛ البيلريوم : أربعة بروتونات ويدور حولها الكترونان فى مدادين كروي" 
والثالث والرابع فى مدارين بيبضاويين , 


الطريقة أمكن ترتيب الالكتروئات داخل الذرة فىمدارات مختلفة بكل العناصر الموحنودة. فلن 
الطبيعة . فمثلا” الرصاص تحتوى ذرته علىاثنين وثمانين الكترونا .موزعة فى ستة مدارات” 
وذرة : اليور اثيومبها اثنان وتسعون الكترونا موزعةقى سبعة مدارات وشكل (ه) هو رسم تؤضيحي 
لترتيب الالكترونات فى المدارات الالكترونية فىذرة الرصاص . ويرمز, الى الطبقات 0 المدارات . 
الالكترونية حسب ترتيبها من الداخل قربانواة الى الخارج بالحروف التالية ؛ 


ك ين ؛ل (.2»)1 م 00 > ن (2) 24 و (6) )ب (م))ق (ه) . 


شكل ( ه ) : يوضح الطبقات والمدارات الآلكترونية داخل 
ذرة الرصاص , 


6 


ضفن 


أالذرة بين البحث والتطييق 


ونتسع طبقة أو مدار (ك) لعدد من الالكترونات لا يزيد عن ؟ الكترونة 

ونتسع طبقة أو مدار (ل) لعدد من الالكترونات لا يزيد عن م/ الكترونآ 
وتنتسع طبقة أو مدار (م) لعدد من الالكترولا يزيد عن 18 الكتروناً 

ونتسع طبقة أو مدار (ن) لعدد من الالكترونات لا يزيد عن ؟73 الكترونا وهكذا ٠‏ 


على أن الالكتروناتف الطبقة الواحدة تتوزعبين طبقتين فرعيتين » فمثلا" تشمل طبقة (لٍ ) 
وسعتها ثمانية الكترونات على الأكثر » طبقتين فرعيتين سعتاهما ؟ 4 ” الكترونات , 


وتشمل طبقة (م) وسعكعتها ثمانية عشر الكترونا على الأكثر ثلاث طبقات فرعية سعاتها 
؟ 6» ٠١64"‏ الكترونات . 


وتشمل طبقة (ن) وسعتها اثنان وثلاثون الكترونا على الأكثر © أربع طبقات فرعية سعاتها 
؟ 6 5"» ٠.‏ 4 ؟ | الكترونا » وهكذا فان الالكترونات 'نتوزع فى مداراتها الأصلية والفرعية فى نظام 
دقيق . وعندما يمتلىء المدار الخارجي لذرة من الذرات بالعدد الأقصى الى بتسع له من 
الالكترونات ؛ بعتير المدار فى حالة استقرار وتصبح الذرة خاملة كيميائيا مثل ذرة الهيليوم 
( عدد الكتروناتها ؟ ) أو ذرة الليون ( عدداكتروناتها / ) وهكذا ,. 


وحبث أن شحنة الذرة متعادلة الكهربية » فان عدد الالكئرونات النى ندور فى مداراتها 
الختلفة حول الئواة سساوى عدد البروتوننا تالو حبة الكهربية داخل النواة وهذا يسمي بالعدد 
الذرى وطسم عنتصسوعة ( أى أن العدد الذرىلاى عنصر هو عدد البروتونات أو عدد الالكترونات 
الموحودة بالذرة ) . 


وحيث أن ذرة الهيايوم تتكون من الكترونين بدوران حول نواتها » فان تلك النواة بها بروتونان 
( لكى تكون الذرة متعادلة ) ؛ ولكن ما هىالجسيمات الاخرى التى تنحويها نواة ذرة الهيليوم 
خلاف البروتونات لكى بيصل وزثها الذى الى ؟ ؟ . وقد اقترح رذرفورد (9) عام 1115 أن نوأة ذرة 
الهيليوم نحوى حسيمات اخرى متعادلة الشحنة ووزنها بعادل وزن البروتون © وقد سميئت تلك 
الجسيمات بالئيوترون وقد فرضان ذرة الهيليوم نتكون من ؟ بروتون و ؟ نيواترون ويدور حولهما 
الكترونان فى المدارات الكروبة ولذلك فان العددالذرى لذرة الهيليوم ؟ ووزاها الذرى ساوى؟ , 


وطفآ لنظرية بوهر فان عدد البرونونات الداخلة فى تركيب ثواة أى عنصر تحدد طيعة 
العنصر » ولا يشترك عنصران مختافان فى عدد واحد من البرونونات »؛ فعنصر الابدروجين مثلا» 
تحتوى نوانه على بروثون واحد وعئصر الهيليوم تحتوى ثواتنه على اثنين من البروتونات وعنصر 
اللبثيوم تحقوى واته على ثلائة بروتونات . وهكذا تتحدد طبيعة العنصر بعدد البروتونات 
داخل نوانه.. وطبقا لنفس النظريةفان الخصائص الكيميائية للعنصر بحددها عدد. الالكثرونات وطاتهثا 


(9) 1 .(1519) 381 ,37 .8148 .لتطم : 0م أتعطامه .8 


لاه 


ثرضن 


عالم الفكر م المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


فى الطيقة الخارجية أو المدار الخارجي للذرة هزه مهاده وهذا المدار بحاول دائما أن 
سستكمل أقصى عدد من الالكترونات لمكن أن بتسسع له . ومثال ذلك فان ذرة الإبدروحين 
يدور فى مدارها الكروى الكترون واحد . 


وحيث أن المدارات الكروية يمكن أن تتسسع لعدد ؟ من الالكترونات فان ذرة الاتدروجين 
سربعة الميل للاتحاد بالعناصر الاخرى ») ومنناحية اخرى ؛ فان المدار الخارجي (ل) لذرة 
الاكسجين به ستة الكترونات ويمكن أن يتس علثمانية الكترونات ( طبقا لنظرية بوهر ) » أى أنه 
يوجد به مكانان شاغرآن لالكترونين ويمكن أنيشغلهما الكترونان من ذرتين من الايدروجين 
ليتكون جزىء الماء كما فى الشكل (5) . 


ومما هو حدير بالذكر أن عدد الالكتروناتف الدار الخارجي لأى عنصر . بحدد تكافقٌ 
العنصر وبعرف تكافوء المعنصر © بعدد أماكن الالكترونات الشافرة فى المدار الخارجئ' التبنى 
بمكن ملؤوٌّها بعدد من الكترونات من الذراتالاخرى وسمى هذا العدد من الالكترونات بتكافقٌ 
العنصر © ولذلك فان ذرة الاكسحين ثنائية التكافق وذرة الإندروجين احادية التكافقٌ ٠.‏ 


لفن 


تفرفن 


الذرة بين البحث والتطبيق 


ج -_ اكانشاف النيوترون 


فى عام 1999 اكنتشف العائم الذرى شادويك )٠١(‏ عوزوندون وحود الئيوترذن «معنهه 
فى نواة الذرة وهو ذلك الجسيم الذى تصور رذرفورد )1١(‏ أن وزنه يعادل وزن المروتون 
ولكن شحنته متعادلة ٠‏ وتصف أبسط النظريات النيوترون بأنه برونون ملنتصق به نبوترون ٠‏ 
واتعتبر البروتونات والنيوتروونات حسم يمان نووية وومعاعدم لأنها توجد فى واة الذرة . 
وبمكن أن يتحول البروتون الى نيوترون دالخحل النواة اذا اكتسب الكترونا وذلك طبعا للمعادلة 
الآنية : 


برونون ل الكترون -ل-» ليوترون . 


وكذلك فان النيوترون يمكن أن يتحول الىبروتون اذا اكتسب جسيما يسمى بالبوزيترون 
مممئؤزووم (الوزيترون بعادل الالكترونىكتلتهولكن شحنته موحبة ) طبقا للمعادلة الآتية : 


يوترون ل بوزدلشرون --> بروثون . 
د ؤزن الذرة والرمز الكيميائي للعناص 

وكما ذكر سابقا » فان الجسيمات الأساسية التى تدخل فى تركيب الذرة هى البروتونات 
والنيوترونات والالكتروئات . ولما كانت كتلةالالكترون ضئيلة جدآ بالنسبة الى كتلة 
المر وتونات أو النيوترونات فان وزن الذرة بتو قفعلى ما تحويه النواة من تلك الجسيمات . ويمسمى 
مجموع السروتونات والنيوترونات داخل نواةالثرة بالعدد الكنلى تتام وموا13 


ويُعبر الرمز الكيميائي لأى عنصر عن تكوينه الذرى 4 فوزن ذرة الايدروجين مثلا” يكتب 
بالصورة التالية : 


١ 


أبدروحين 
0 


على اليمين لأسفل بكتب العدد الذرى( عدد البروتو'ات أو عدد الالكترونات ) وعلى 
اليسار لأعلى تكتب العدد الكتلى أو عدلدالليروتونات وعدد اانيوترونات داخل اللواأة . 
ومن المعروف أن نوأة ذرة الابدروجين لا نحوىليوترونات . وبكتب الرمز الكيميائي لليورالبوم 
كلآني : ' 
ا 


بورانيوم 
4 


يمكن حساب عدد النيوترونات التى تحوبهانواة ذرة اليورانيوم وتساوى العدد الكتلىمطروحا 
منها عدد البروتونات وتساوى فى تلك الحالة8م؟؟ ‏ 15 - 1658 تيوترولاً . 
)1١٠6(‏ .(1932) 692 ,136ه ,(مملدمطآ) .ع50 .807 .عمعط ‏ : ع1له011هطكة ,ل 


ين 


04 


عالم الفكر ب ااجلد الثالث . العدد الثانى 


وقد وجد أن ادخال النيوتروات فى نواتاى ذرة يزيد من وزن الذرة أى من عددها الكتلى 
نقط بدون أن يؤثر ذلك على خواصها الكيميائيةطالما أن عدد البروتونات ظلثابتاً ٠‏ فمثلا نواة ذرة 
الادروحين عندما تكتسب ئيوتروئات تل لابدروجين كما فى المعادلة الآقية : ( !ا 4 ؟ا١).‏ 


. 2 5 : 
ابدروحين ١‏ ب تيوترون' > ابيدروجين ' ثقيل «سسشبامط ٠.‏ 
١ 1‏ 


ه _ النظائر وعمم:ه:1 

كان من المعتقد سالفا أن الوزن الذرولاى عنصر هو عدد البروتونات والشيوترونات 
ألو جودة 2 نوأة ذلك العنصر أى العدد الكتاى . ولكن عندما أمكن قياس الوزن بدقة متناهية ؛ 
وجد مثلا أن وزن ذرة الكلور هره7 وليس ه"امرة وزن ذرة الابدروجين . ومن البحوث التى 
أجراها جج اء. بع تومسدون 01و11 © استنتج أنالعناصر تتكون من نظائر مختلفة )١١‏ أى أن كل 
عنصر تكون له أوزان ذرية نزيد أو ننقص قليلااعن الوزن الذرى لتلك الذرة ؛ وأن الوزن الذرى 
الذى أمكن قياسه هو متوسط تلك الأوزانالمختلفة لذلك العنصر . والأوزان المختلفة للعنصر 
تسمى نظائر » وتلك النظائر لها “نفس الخواص الطبيعية والكيميائية لذلك العنصر . ولذلك فان 
عدد البروتونات فى كل منها متساو ؛ والاختلاف الوحيد ؛ هو فى عدد النيوتروناث التى تحويها 
زواة كل عنصر . لذلك فانه عندما تكون هناكذرتان متحدتان فى عدد البروتونات وتختلفان فى 
عدد النيوترونات تسقى كل ذرة نظيرا للذرةالاخرى .2 

وقد وجد أستون (14) «وؤوم بكمبردج أن ذرة الكلور نتكون من نظيرين لهماا وزن ذرى 
بساوى ه؟ و/الا ويوجدان بنسية 4 : ١‏ . وهذايعطى الوزن الذرى للكلور هره8 »4 وهو متوسط 
وزن النظيرين ٠‏ 


وتختلف نظائر العنصر بعضها عبن الآخر الى حائب الاختلاف فى الوزن الذرى ؛ بالنشاط 
الاشعاعي : فيعض النظائر عديم الاأشعاع 4 ( أى لا يطلق أي نوع من أنواع الأشعة مثل أشعة جاما 
أو بيتا أو ألفا وغيرها ) » ونطلق عليها أسم النظائر الثابتة أو المستقرة»؛ والبعض الآخر بصدر أ ماعات 
و تطلؤعليها أسم تظائر مشعة وه مم)وول- 1076 وأو ذرات مشعة أو غير مستقرة ٠‏ والنظائر المشعة 
نحاول بما تصدره من اشعاعات أن 'تصل الى حالةالاستقرار وقد تتحول الى عناصر جديدة . 


(11) (1948) 489 ,108 يععموءع : بوممنا .0 11 
(؟1) .(1934) 7 ,133 عتتضولة ر (0534 21,282,380 ,5 .هه معنمه11 : لمصيع8 ,28 
(؟١1)‏ 5 (1911) 225 ,21 : (1910) 20,752 ب (1907) 561 ,13 .عةك3 .لنطم : وممصرمط؟ ,1 .1 


24, 209 )1912(« 


(غ١1)‏ 106 .© عق عه 1 و88115 160 ,15060265 3110 لتتاعوم5 71955 ردماقة .197 ,12 
42 ,عاندممة فنتا<ا 
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لان 


و .ب النشاط الاشعاعي ( 1١ 41١‏ ) والجاموه لم2 


| : النشاط الاشفاعي من خصائص نواة الذرة» وينشا عن اضطراب النواة نبيحة اختلال نسة 
ما ما فيها من "النيونروناث الى البروتونات عن حدمعين لازم لاستقرار النواة » فتتطابر النواة أو 
تشع منها مجمؤفات: زباغية "من البروتونات والئيوترونات بنسبة 'آثلين من البروتونات واثنين 
من من الثيوترونات” ٠‏ وتنطاير هذه المجوؤع ان متتابعة فى خطوط شبه منصلة من الاشماع يطاق 
عليها اشم الاشعاع الألفي وتنسمى كل مجموعةمن هذه الجموعات خسيم ألفا ٠‏ وقد يحدث من 
اضطرابالنواة أن بتحللالنيوترونالمتعادل الىجرئية البروتون والالكترون » ثم ينفصل الالكترون 
ويتطاير خاريم النواة فى صورة خطوط شبهمتصلة من الاشعاع يطلق عليه الاشماع البيتي 
ويسمى كل الكترون من الالكتر وناك الصادرة من النواة بجسيم بيتا. وتحرص النواة على أن 
بتحقق لها التوازن-والاستقرار » 'فاذا انبعث منهاالاشعاع الألفي أو الاشعاع البائى + ولم بتحقق 


لها الاستقرار » بادرت الى «ارسال ل لشم بس ب شما الجيمى وعندما يشع العنصر الاشعاع 
الجيمى فقط فان طبيعته لا. تتغير كما نى المثالالآتى : 


3 أشها : جيمئ 0 
باريوم ! لتك 5 باريوم 
5 5ه 

أما اذا شع العنصر أشعة ألفا فان العنصر يتحؤل الى عنصر آخر ومثال ذلك عندما بتحول 
عنص الراديوم الى عنصر الرادون عند اشعاعهاشيعة الفا . 


1 | 1 0 1 
راديوم سس رادون 5 + حسيم الفا 
4م كم ١‏ 


وعندما يشع: لغنصر البولونيوم نجسيم الفافانه يتحول الى عنصر الرصاص . 


ااا ل لس احلا 0 
بولونيوم سس رصاصضص 4 جسسيم ألفا 
ةم 7م 51 


وعندما بشسع العتصر أشعة بيتا بريد عددهالذرى واحجدآ ونبقى العدد . الكتلي دون تغير كما 
بحدث فى تحول الكربون الى نتروجين ٠‏ 


8 | ويلاحظ أنه بخروج الحسسيم الألفي أوالحسيم البائى من نواة العنصر تتغير طبيعته 
ش وذلك التغير عدد البروتونات ( ( العدد الذرى ) . 


وليست كل العناصر الموجودة فى الطبيعةمشعة ( مثل الراديوم واليورائيوم ) ولكن معظمها 
١‏ عتاهر' مستقرة ٠:ؤقد‏ وحدت مدام كورى وزوجها ( ١‏ © 18 ) أنه عند ادخال ليوثرون فى 


1. .0ههة؟ .أصردده0) : غقتامل .1 عه علمتم‎ 194, 273 -)1932(. : "> - »)1١6( 
١ الى .6 (1933) :1885 ,196 م0نهم ١أمسم0 : مزاول .17 كه عتصنت لت‎ 65 )١5( 
1. ا ا .(1934) 254 ,198 .80 أموسمن)  : 56للمل .1 مه عمدت‎ 
]. (قؤايم باب ا سا 0 .(1934) 359 ,198 .قسعم كمسمن  : اجنام ."1 لسة متك‎ 


ض 


لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث . العدد الثائى 


نواة أى عنصر » يتحول ذلك العنصر الى نظير مشع . وقد تؤصلا الى طريقة انتاج النظائر 
المشعة . وقد وجد أن بعض النظائر يتحمس بسرعة والآخر يتحلل ببطء » ويمكن مقارنة 
النشاط الاشعاعصي لعناصر بنصف العمر 5لا تملقط أو الوقت الذى يمر قبل أن 
يتحلل نصف عدد ذرات العنصر الى عنصر آخر . ونصف العمر حقيقة مميزة لكل عنصر مشع . 
قمثلا” اليورا يوم الطبيةء ي المشع » نصف عمرهساوى ...ه مليون سئة » ويتبحول اليورانيوم 
الى عنصر الرصاص المستقر ٠.‏ ويكون نصف عمرالنظائر المشعة التي أمكن انتاجها. صناعية قليلا” 
جدآ (عدة أيام أو ساعات أو دقائق أو جرء منالثانية ) , 


ز ل نكافوٌ المادة والطاقة وممولوجنيو8 بومعم8 امه ذقهك3 

دن المعروف أنه اذا اتحد عنصران انحاد. كيميائية فان التفاعل يكون فى معظم الأحيان 
مصحوبا بانطلاق كمية محددة من الطاقفةالحرارية » وكمبية تلك الطاقة تعتمد على نسوع 
التفاعل ٠‏ وباكثل فان انشطار نواة الذرة يكونمصحوبا بانطلاق طاقة حرارية كبيرة (15 2 ١؟)‏ . 
ومن نتائيج البحوث العلمية التي أجراها اينشتين صل قماع عام ٠65‏ ظهور تفسير لتلك 
الظاهرة . وقد فرض أبنشتين أن هناك علاقةبسيطة بين المادة والطاقة المكافئة لها هي 

الطاقة الناتجة من تحول كتلة من المادة ب الكتلة بر مربع سرعة الضوء اى ان ط ب كهرع؟ . 

وتكون الطاقة الناتجة بالارج اذا كانت الكتلةبالجرام وسرعة الضوء بالسنتيمترات فى الثانية . 
ومن هذه المعادلة يتبين بوضوح القدر الهائل منالطاقة الذى يمكن أن بتحول اليه قدر ضئيل 
حداً من المادة مع العلم بأن سرعة الضوعء تسساوى؟ 4 1 ٠١‏ سشثيمتر لكل ثانية 8 

وقد أمكن اثبات تلك النظرية بالتجاربالعملية )1١(‏ . ومثال ذلك اذا قفت ذرة الليثيوم 
تفط 11 بالروتوناتك يج ذرة البورون «ومءوم8 غير المستقرة والتى تنقسم فى الحال 


الى ذرتين من الهيليوم مصحوبتين بانطلاق طاقةكبيرة . ويمكن حساب الطاقة الناتجة من المعادلة 
الآنية : ْ 


ليثيوم " + يروتون ١‏ > زورون” 4 هيليوم ؛ + هيليوم 
١ 3‏ 04 1 0 

أوعند حساب الأوزان الذرية بدقة وحجد أن هناك فر 88 ف أوزان الذراتٍ الداخلة ف التفاعل 
عبن تلك التي نتجت عنه بحوالي ١8‏ در وحدةكتلة . وهذه الكتلة قد تحوات الى طاقة كما بلي : 


وزن ذرة الليثيوم + وزن البروتون - وزن ذرةالبورون ‏ وزن ذرتين هيليوم + طاقة 0 تيلالكد 
مايرلا كيرا لح لككارم ع 6.ار) بير ؟ دمااءن 


2050 كله 220 ممسممطك ,لإعععسة عتصدل4 ذه عون1 لصو عمومل182 عط ,رعدوط تللم .8 .1 
)1961١“‏ طملدهمآ 


.)2 .(1954) ننهلدهط ,سه قعتارصة 15 لتو رعجعس1 عتسمغم4 بدمطتمع1 .ى .84 .3 
1 


ا 


الذرة بين البحث والتطبيق 


ومن نظرية أبدشتين فان الطاقة الطاقة المنطلقةتساوى : 
طاياك مداع" 
ع اير ير ( #ابر.1١‏ )5 لإكرا ير !وا ارج 
وهى كمية طاقة كبيرة جدآ بالرغم من أنالكتلة المختفية قليلة جدآ . ولو حسبت الطاقة 


التى تتولك من تحويل سبعة جرامات من الليثيوم الى الهيليوم بوحدات الطاقة الحراربة فانه: 
نساوي الطاقة المتولدة من احراق خمسين طنامن الفحم (:1؟:) 


انيا : التفاعلات النووية النيوترونية كمومعه20 جوواعسةة مومسم 
ااا لي ال خا 11101611 116110001 


أس عندما تقذف نويات أى عنصم بالنيوتروئات فاله تحت ظروف معينة قد بحدث 
التفاعلات الآنية : (؟؟) 


١س‏ قد تتحول نواة العنصر الى نواة مركبةغير مستقرة وذلك بعد أن تآسر نيوترونا وسرعان 
ما نبعث جسيمات مشحونة مثل جسيمات اشعة الفا أو البروتوثات ونتيجة لذلك بتغير عدد 
البروتونات فى العنصر النائج وبتكون عنصر جديد خواصه الكيميائية تختلف عنها للعنصر الاصلي . 
ومثال ذلك اذا قذفت ذرات النتروجين بالنيوتر وناث فانها تنتج عنصر الكربون كما بلي : 


1١4 98‏ سد ١ 1١4‏ 
نتروجين | ل ليوترون كربون ' .ب بروتون 
١ 1 ١ 0‏ 


وابيضا عند قذف ذرات البورون بالنيوتروونات تنتج ذرة ليثيوم كما بلي : 


: اما و9‎ ٠ 
بورون ' لل نيوترون' -> ليثيوم' ب جسيم الفا‎ 
1 م‎ : 0 

؟ م نحتجر لوأة العنصر النيوترون الذىقذف بها وتضيفه الى جسيمات نواتها ليزيد عدد 
النيوترونات واحدا ولذلك تربد كتنتها ولا نتغير طبيعتها لآن عدد البروتونات بكون ثابتا . وبذلك 
يتكون للعنصر نظير اثقل منه كما فى المشالينالثاليين : 


١ 07‏ كم 
بروم + ليوائرون 2 --> بروم ثقيل 


وم 0 وم 

١ 00 500‏ 0 ل 
فشة ١٠١”‏ ب ليوترون > ؤضة لقيلة 

1 3 1 


وسمى احتجاز النواة للنيوترون الذى قذفها بالآمر النيوترونى . 


(1؟) فتحي سلام واسماعيل هزاع ماذا (( تعرف عن الذرة ) القاهرة |١444‏ , 
(؟؟) ” (1936) 344 ,137 رعتطولط : تعطم8 يز 


غ2 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثاثى 


ب التفاعل المتسلسل  )9(‏ دسوقعوء8 ططفط© 


استطاع العلماء أن بحدثوا تفاعلا” نووياً جديدا ينتج منه نيوترونات كالتئ قذفىأ بها 
نويات تلك العناصر 4 ويتكرر التفاعل ونتو قف سرعته على عدد النيوترونات النائحة منه . واذا 
ندج نيوتر ونواحد من كل ذرة مرخ قسشك ف |الشيؤترون بذرة الغتمزل 43 “فان* الْتَقاءن ستمر 
'بببرعة واحدة ..أما اذا. نتج نيوثروئان.أو ثلأنآمن نواأة كل عنصر عند قذفها بنيوترون وأحد فائة فاله 
لي فررض مثلد, مر الذبرة ألاولي انطلق منهسانيوترونان فيمكن لهذين النيوترونين أن بحدثا 
التفاعل نفسه فى ذرنين ع آخريين تنطلق منه م اربعة نيوترونات والأربعة نيوترونات تحندث 
التفاعل نفسه فى اربع ذراث لينتجثمانية نيوترونات» وهكذا سرع التفاءل ٠‏ وسسمى هذا التفاأعمل 
بالتفاعل المتسسسل ممئاعةءة صتوتاه ومن أهصم العتاصر التى تنسمح بتفادول ذاتى متسالسل 
دوتاعةة صتقطه لعصتمئوتديئاوه صو اليورانيوم ه؟؟ والبلوتونيوم 994؟ ولهذا التفغامل 
التسلسل أهمية بالغة فى الانشيطار التووى 2551012 2وءاوتت وشكل (/1) توضح صور” 
ميسطة للتفاعل المتسلسل وذلك :عند قذ1فنيوترون بذرة بورانيوم ا . 


ع 0 عم ل 
5 7 22 2 2 عضوي 
5 1 _الشسةق 
ه ناي إنطاريه سس 2 
م لخو ادلم 8 2 


69 شاة البوراضكم 5" 


شكل (/ ) : يبين التفاعل الكتسلسل لذرة اليورانيومه؟؟ فى المفاعل الذرى , 
نوائج انشطارية » نيوترون » يورانيوم 5196 . 
(؟1) 3-02 -523 01 و ادر عسترط 8 كلعتسعلا .ل .1 ممة مجناء1 ره ,0ق 21 عر 
.(1960) م1 رمعو 2 ع 


3 


اي 


الذرة, بين ألبحث والتطبيق 


جح الانشطار النووى (5) 

عند قذف نواة ذرة اليورانيوم 80؟ بالنيوترونات فانها تضطرب حين يلجها النيوترون 
ويتداعى الترابط بين جسيماتها وتختل وحدتها ثم لا تلبث أن ننشطر ونتنائر جسيماتها فتفقد 
كيانها وتظهر عناصر جديدة كالباريوم والكريبتو نأو الأستر ونشيوم والزيئون أو غيرهما كما يتضح 
من المعادلات الآنية : 0 


يورانيوم ”'' + نيوترون' - باريوم؟؟! لب كريبتون'* + ؟ نيوترون' 2 ب طاقة 

؟ؤو ' 0 625 كع اه . اه 

ويصاحب انشطار كل ذرة من اليورانيوم0؟؟ انطلاق عدة نيوترونات حصرة ( ليوترونان 
فى المتوسط ) تساعد على استمرار التفاعل وطافنه كيرة هائلة ٠‏ وبمكن حساب الطاقة النطلقة من 
انشطار كيلوجرام من اليورانيوم كما بلى : 

يورانيوم + نيوترون --> باربوم بكريبتون + ؟ نيوترون + طاقة 
الوزن الذرى كااده*؟ + كفاعرا ع-> #المتكر؟؟1 ب لاللأكركم ب 1174 .د الاءآر 


أى أن الطاقة النائحة من انشطار كيلوجراممن اليورانيوم تساوى ١ا.؟كر‏ وحدة كتلة ذرية. 
ونتطبيق معادلة ابنشتين فان : 

ط ا لدع" 

الاتكرء عر ( 8 ير.5)11 -5799مرا بر.1 9 ارج 

وهذه الطاقة تعادل مر؟9! مليون الكترون فولت . 


اليورانيوم 8 (اليورانيوم الذى وزنه الذرى 88؟ ) عند قذفه بالنئيوترونات تأسي متتروه 
نيوترونا ونتحول الى ذرة يورانيوم ١*4‏ وتلك ّالذرة غير مستقرة ونصف عمرها © دقيقبة 
وتبعث أشعة بيتا وتتحول الى عنصر جديد هوعنصر الليبتونيوم «ددادرذوعح ذو الوزن الذرى 
وعدده الذرى 19 © وهذا العنصر الحديدعتصر غير مستقر أيضاً ونصف عمره لآر؟ يوم 
وتلبعث مله أشعة بيتا ليتحول الى عنصر جدبدآخر عدده الذرى 16 ووزنه الذرى 9؟؟ وقد 
سمى هذا الغنصر بالبلوتونيوم سسئموؤن(م . وعنصر البلوتونيوم عنصر مستقر نسبيا ونصف عمره 
سنة وينبعث منه جسيمات الفا وبتحولالى ذرة يورانيوم ه9؟ وعددها الذرى ؟4 ويمكن 
تلخيص تلك التفاعلات النووية بالمعادلات الآنية : 


وق 


1١. 5-3 18 5 0‏ 1 
يورانيوم ١"‏ ب نيوترون” --> يوراليوم 
٠ 4‏ 41 
. و"؟ تحجلل أشفاعى الى  .  .‏ ومم 0 
بورانيوم أ 0 نيبتو ليوم ب جسيم بالى 


1 1 


حي 
6 
7 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الكالث ‏ العدد الثانى 


...ا دسم تحلل اشعاعى باثى بأوتوليوةومم 
يستونيوم نحلل الاك ]56 إر جسيم بالى 
4 0 


.. ا 4م”م تحلل اشعا أله . رق 7 0 
بلوتى يوم 5-1 ل بورانيوم ” ل جسيم ألفى 
44 4 7 
وقد وحد أن عنصر اليلوتيونيوم يشسسس #4 علصر اليورانيوم 0" فى أمكانية اتنشطاره عند 
كبيرة من الطاقة . 


ومن المعروف أن اليورانيوم الموجود فالطبيعة يتكون من ثلاثة نظائر بنسب مختلفة وهى 
اليورانيوم 5١8‏ بلسسبة ؟د16/ر واليورانيومه؟؟ بنسبةار بر واليورانيوم76؟بنسبةلا. .ريز. ولكى 
بمكن للتفاعل المتسلسل الاستمرار عند قذفذرات اليورانيوم الطبيعى بالنيوترونات فاله يلزم 
تركيز اليورانيوم5؟افى ذلك اليورانيوم الطبيعي. وقد وحد العلماء أن عمليتى انشطار اليورانيوم 
6 وتحويل اليورانيوم 21748 الى نيبتونيوم 1959 ثم الى بلوتونيوم 788 نتأثر بسرعات النيوترونات 
التى تحدث نلك التفاعلاث وأن احتمالاتالانشطارتكون كبيرة كلما قلت سرعة تلك النيوترونات . 
وقد أمكن حل مشكلة الطلاقالنيوتر وناك سرعات كبيرة وذلك بوضع ذرات كربون بين قض مان 
أليورانيوم ٠‏ فمنئد أصطدام النيوتروئات بذراتالكربون تقل سرعتها ندريجيآ . وبعد ذلك عند 
اصطدامها بذرات اليورانيوم ه؟؟ فان احتمالاتاسرها تكون كبيرة ويحدث الانشطار وبذلك 
يمكن اتمام عملية التفاعل المتسلسل . وفى تل الحالة ايضآ » اذا اصطدم احد النيوتروناثبذرة 
بورانيوم ١19‏ »© فائها بمكن أن تدخل النسواة ويتحولاليورانيوم 6 الى بلوثونيوم 559 وبتلك 
الطريقة أمكن انتاج الباوتونيوم . 


وتسمى ذرات الكربون كمهدىم 180 وشكل م بوضح بصورة مبسطة ذرات اليورانيوم 
فى الهدىء ( ذرات كربون أو جرافيت لقى ) . 


ذره الاين 


رارف 


شكل (م ) : يوضح وضع ذرات اليورانيوم ١6‏ 
والنيوترونات فق المهدىء ( ذرات كربون أو حرافيت نفى ) . 
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ثالثا : المفاءل الذرى 
تم بثام أول مفاعل ذرى (9) مونعووج« «ووءرتد فى شسيكافو ( أمريكا ) وقد اعد للعمل فى 
د بسر سئة 1549 0 


وبتكون ذلك المفاعل من عدة أطنان من اليورانيوم الطبيعى على هيئة قضبان قطرها 21 
يوصة ورتبت بحيث يكون البعد بين كل قضيبين 487 بوصة . ويوضع بين قضبان اليودانيوم ) 
الجرافيت الذى يستخدم كمهدىء للنيوترونات. وفى هذا المفاعل استخدم ٠١١‏ طن من الجرافيت 
بقل من سرعتها بحيث يتم التفاءل المتسلسل . وقد وضعت كمية يورانيوم فى المفاعل مسساوية 
للحجم الحرج الذى لا يحب أن بتعداه أو يقلعنه حجم اليورانيوم الموجود فى قلب المفاعل ١‏ 
فقد وجد أنه اذا زادت كمية اليورانيوم عنالحوم الحرج فان فرصة استمرار التفاعل المتسلسل 
تكون ضئيلة . أما اذا قل هذا الحجم عن الحجمالحرج »؛ نان احتمال هروب النيوترونات من 
المفامل تكون كبيرة ولا يستمر التفاعل النووى . وقد وجد العلماء أنه يمكن التحكم فى سسرعة 
التفاعلات النووية فى المفاءل وذلك عند تنزيل قضيان من الكادميوم وهم متشسلة© بين قضبان 
اليورانيوم . فمن خاصية قضبان الكادميومامتصاص النيوترونات ولذلك يمكن التحكم لى 
عدد النيوترونات التى تحدث عملية الانشطار الى درجة غايةفىالدقة . ولذلك فقد امكن التحكم 
فى مستوى قوى التشغيل للمفاءل » ويعتمد ذلكعلى عدد قضبان الكادميوم التى تنزل فى قلب 
المفاعمل . وتنسمى تلك القضبان بقضسان التحكم وله [آمنوم© . وبتلك القضيان أرضا يمكن 
اقاف التفاعل المتسلسل ف المفاعل فى الحال وذلكعند تنزيلها بسرعة فى قلب المفاعل . وشكل [5) 
بسطى صورة مبسطة عن مكونات قلب الفاعلالذرى . وقد كانت قوة اول مفاعل ذرى صغيرة 
وتقدر بحوالى 7٠.٠.‏ فولت وبذلك ام يؤخد فالامتبار تبريد المفاعل حتى يحفظ المفاعل عند 
درجة حرارة مناسية , 


وبوجد بجمهورية مصر العربية » مفاءلذرى للبحوث قونه ...؟ كيلووات ويبرد بالماء 
ويافى بالهواء الداخل اليه من الخارج باجهرة ترشيح خاصة تزيل الغيار الذرى من الهمواء 
ويحضر فيه المواد المشعة لاجراء التحسارب والبحوث العلمية عليها ٠‏ 


رابعا : القفشلة الذرية (4) لم8 عتسمعة 


ات تشبه القثبلة الذرية الفاعل الذرى الى حد كبير فى مصدر الطاقة الناتجة من الشسطار 
البورانيوم أو الباوتونيوم ٠‏ وننطلق الطاقة فى كانناالحالتين اثناء التفاعل النووىالمنسلسل . والفرق 
الوحيد بيئهما سرعة هذا التفاءل » فبيئما بتم التفاعل الثووى بسرعة كبيرة جدة فى القنبلة 
الذربة وننطلق الطاقة بكمبات هائلة دفعة واحدةفائه أمكن التحكم فى سرعته فى المفاعل السذرى 
ولذئك تنطلق الطاقة ببطء وبمكن ابقسافه 'واستمراره ( وبعتمد ذلك على عدد قضبان 


(2؟1) .(1958) :11035008 ** لناماعنكا< عنسمغف عط “ رعاقستصسرمظ .11 
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دكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثاني 


شكل ( 9 ) : قطاع مجسم لقلب الفاءل الذرى : وبه يبين أماكن اليورانيوموالجرافيت 
وقضبان التنحكم ( قضبان الكادميوم ) فى قلبالمفاعل , 


الكادميوم التى يتم انزالها فى قلب المفاءعل ) .ويمكن صنع القنبلة الذرية من اليورانيوم 5١5‏ 
أو من البلوتونيوم وبحدث الالفجار الذرى فقط عندما ينتشر التفاءل المتسلسل سرعة كبيرة 
جدا : وقد وجد أنه يجب أن يكون اليورانيومه؟؟ أو الباوتونيوم 85؟ اللازم لصنع القنبلة 
على هيئة مادة صلبة ؛ وكتلتها لا تريد أو تقّلعن الكتلة الحرحة اللازمة لاستمرار التفاعه_ل 
المتسلسك .4 ٠:‏ 


وبمكن أن نتكون القنبلة الذرية من قطعتينأو أكثر من اليورانيوم أو البلوتونيوم » وكتلة 
كل .قطعة تقل عن الكتلة الحرجة وهومم أوونانت وجهاز لتجميع تلك القطع بجانب بعضها. حتى 
تكون كتلة صلبة واحدة وتساوى الكثلة الحرحة,. والتفاعل المتسلسل لا يمكن أن ينمو فى الأاحزاء 
المقسمة . ولذلك تكون فى أمان ٠.‏ وعند تجميعتلك الأجزاء بجانب بعضها للحصول على الكتلبة 
الحرحة »© ببدأً التفاعل المتسلسل بسرعة كبيرةجدآ وتعطى الانفجار الهائل فى الحال . واذا فرض 
وجمعت تلك الأجزاء ببطء قانها تتفتت الى قطع صغيرة لانطلاق الطاقة ببطء ولا يحدث الانفجار. 
ولذلك فان القئيلة الذرية هى جهان لوصل أحراءاليورانيوم بسرعة كبيرة جدآ ( حتى يمكن احداث 
التفاعل المتسلسل بسرعة كبيرة ) . وشكل(.١)يعطى‏ رسما توضيحيا لوصل قطع. اليورانيوم 
بعضها بالآخر حتى بمكن حدوث عملية الانفجار. 


«©ه#. .© 
« 00 
ل 
. 

1 


شكل ( ١1.‏ ) 5 طريقة تجميع أجزاء اليورانيوم الصلب 2 1 
اللازم لعمل القثبلة الذرية . جه ١‏ ' 2 مر 
- 
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بل ويعتهد تاثير انفجار القئبلة الذربةعلى طريفة تفجيرهافالتفجير فوق الأرض يختلفٍ 
عله تحت الماء ... ) ٠‏ ومن اوائ مراح ل الانفجار فى الهواء تتكون كرة كبيرة من النمار" 
| درجة الخرارة فى ممنطقة التفائل تصل الى أكثرمن مليون درجة.مئوية) تنعو بسرعة كبيرة وصل 
الى قطر قدره متراء. وتننتشر وانتحصرك الى أعلى كالبالون وبسرعة عشرات الأمتار ف الثانية: 
الواحدة والشكل ( ١١‏ ) يبين كرة النار المرئيةعند حدوث انفجار القنبلة الذربة . والقنبلة 
الذرية لا تختلف من القناان العادية فى قوتها التدميرية فحسب بل تنطلق منها لحظة التفجير 
أشعاعات شديدة النفاذية لها تأثيرات ضارة علىكل_الكائّنات الحية . كما أن بعض الموآن المتخلفة.. 

من التفجير الذدى , مشعة وخطرة على كل مير ن الانسان والحيوان اذا وصلت اليه عن طلسريق 


شكل ( ١١‏ ) : صورة حقيقية لانفجار القئلة الذرية 
والصورة تبين كثلة اللهب الضخمة بعد الالفجار وتصل 
درجة حرارة بداخلها الى أكثر من مليون درجة مثوية ., 


الابتلاع أو الاستنشاق ٠‏ كذالك تنسببب كرة الناروما تبعثه من حرارة فى اشعال الحرائق واندلاع 
السنة النار واللهب . ويمكن رؤية وهج القنبلةالذرية على مسافة تبلغ ..7 كيلومتر من نقطة 
التفجير وقد بسسب هذا الوهج-فى شل قوةلابصار اذا نظر اليه الرائى على مسافة م١‏ 
كيلو مترآ ؛وفىعجر مستديم اذا ١‏ كانت الرؤية على مسا فات! قصر ٠‏ وبجائبالتأثير الحرارى والحرائق 
والوهج يكون للقنبلة الذرية تأثير آخر يبدو علىهيئة ضغط ديد يتولد من -الانفجار. وبحلاث 
تفجير؟ فى دائرة قطرها جمس كيلومييزات حيثتتهشم الجدران والسقوف والمباني ونكؤن التدمي , 
أقل وطأة كلما زاد البعد عن مركز تفجير القثبلة . وقد نسبب الاشعاعات الناتجة من نواتج الانشطان 3 
النووى والساقطة الى الارض عقب التفجبراعتلالا فى جسم الانسسان »© واأوراما خبيثة فى 
العظام والأعضاء . 000” 


.وقد أودث القنبلتان الذريتان اللتسانالقيت أحداهما على هيروشيما والاخرى على 
اجازاكى ف أغسطس سئة معوا! بحياة مثات الآلاف من السكان الآمنين علاوة على مثلات 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


آلاف اخرى لا تزال نعانى من أمراض خبيفةوتشويهات خلقية حتى الآن . وقد تسببت أيضآ 
الفنبلة الذرية فى هدم معظم البانى . وقد تم تفجير القنبلتين فى الهواء على ارتفاع ١...‏ قدم. 
تلك الطاقة يمكن استخدامها أبضا فى تقدمالبشرية ورخائها . 


© © © 
خامسا : التطبيق العملى للطاقة النانجة مسنانشطار الذرة للافراض السلمية 


الطاقة هي مصدر العحضارة البشربة وكلماآمكن الحصول على طاقة كبيرة بسهولة وبثمن 
قلبل فان النقدم الحضارى والعلمى يكون زازدهار مستمر - وهناك مصادر عديدة الطاقة 
مثل الخشب والفحم اللذين استخدمهما الانسانوقودة وى نوليد البخار وادارة الآلان ٠‏ وكان 
لاكنشاف البترول أثر عظيم فى مزيد من تنقسدمالمشرية ٠.‏ وقد استخدمت مشتقات البترول 
مثل السولار والديزل والبئزين لادارة وتشغيل مختلف أنواع الآلات . ثم كان اكتشاف الكهرباء 
التى أضافت الى مصادر الطاقة الاخرى مصدراأكثي الفائدة ؛ سهل الاستعمال مما جعل العالم 
يتقدم بسرعة مذهلة . ويقاس تقدم شعب من الشعوب بما بنتجه من الكهرباء . ومئذ حوالى 
خمسة وعشرين عاما أضيفت الى مصادر الطاقةالمعروفة » الطاقة الناتجة من انشطار ئواة الذرةغ 
وأصبح الأمل فى استخدامها حديث الساعة وتعلقالبشرية أهمية كبيرة على استخدامها فى المجالات 
الصناعية والزراعية والطبية: والعلمية وبعض المجالات الاخرى . 


ومما يزيد من أهمية ذلك المصدر الجديدللطاقة ؛ أن مصادر الفحم والبترول فى العالم 
محدودة وى تناقص مستمر ؛ للزيادة الكبيرة فىاستهلاكها . واذا علم أن القليل من الوقود 
الذرى بمكن أن يولد قدرآ ضخمآ من الطاقة ؛بات من المنتظر أن نحتل الذرة فى المستقبل القريب 
مركزآ مهمآ من مصادر الطاقة والشكل (؟١)يوضح‏ مقارئة بين الطاقة المختلفة . وبين هذا 


شكل ( 1١١‏ ) يبين مقارنة بين مصادر الطاقة المختلفة وان 
اسم" من اليورانيوم تعطى طاقة تكافىء الطاقة الناتجة من 
احتراق .07) مترآ مكمبا من البثرول آو ٠‏ مثر مكعب من 
الفحم أو عليون متر مكعب من القاز , 
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الشكل أن كمية الطاقة المنطلقة نتيحة انشطاركمية من اليورائيوم حجمها ١6‏ سنتيمترا مكعبا 
تعادل الطافة التي تنطلق من احراق .!؟ مترآمكعبيا من البترول أو .١م‏ متر مكعب من الفحم 
أو مليون متر مكعب من الغاز . ومن المميزاتالجوهرية لسهولة اكتشاف الوق ود الذرى 
( اليورانيوم ) البعاث أشعة جاما النفاذة من ذراتهوالتى بمكن الكشف علها سهولة وذلكباستخدام 
جهاز حنتساس ستمى عداد جيجر #عاصدامهن مموازء6 وبمكن الكشف عن اليورانيوم بالطائرات 
المرودة بتلك الأجهرة الحساسة فى الصحسراء والأماكن الجرداء . . 


وفيما بلى طرق استخدام الطاقة الناتجةعن الانشطار النووى : ( .17271575 /؟) 


١‏ ب محطة القوى الكهربية بالطاقة الذرية 


أمكن للعلماء انتابج محطات للقوى الكهربيةتعمل بالطاقة النانجة من انشطار ذرة اليورانيوم. 
وننطلق تلك الطاقة أثناء عملية الانشطار وتحملهانواتج النواة المنشطرة »النيوترونات » الالكترونات 
وأشعة جاما » وتتحول الى كمية حرارة هائلة :وتلك الحرارة ترفع درجة حرارة قلب المفاعل » 
التى بدورها بمكن أن تستخدم فى تبخير المياهأو أى سائل مناسب ليتحول الى بخار ذى ضفط 
عال . ويُستخدم هذا البخار ذو الضنط العالىفى تشغيل التوربينات والمولدات الكهربية المتصلة 
به. والتوربين وا مولد الكهربائي اللذان يُستخدمانفى تلك المحطة يشسبهان التوربين والمولد الكهربائى 
اللذين يستخدمان فى محطات القوى التى تعمل بالوقود العادى ( البترول أو الفحم ) . وكثير من 
نلك المحطات الكهربية التى تستعمل الو قودالنووى قد انتشرت فى العالم وتتشابه كلها فى 
اسس تشفيلها . 


؟ ل استخدام الطاقة الذرية لتتسيير الغواصات والسفن ( )1١562١‏ 


كانت الغواصة الأمريكية ناتيلوس ودازاد]2 وحمولتها ..17؟ طن هى أول غواصة أمكن 
ادارة آلانها بالطاقة الذرية وذلك فى يناير عام6ه14 . وقد استخدم اليورانيوم الطبيمى ,/8؟ 
وبه نسبة مركزة من اليورانيوم 0؟؟ كوقودذرى . والحرارة الناتجة من عملية الشطمسار 
اليورانيوم لتحويل اللياه الى بخار ذى ضغط عال والذى بدوره بُستخدم فى تشغيل التوربينات 
وقوة التوربينات فى ثلك الفواصة تلغ ..محصيان ) والذى بدوره قوم بادارة المولداتث 
الكهربية التي ستخدم فى تسيير الات الغواصة . ويستخدم الماء الثقيل فى قلب المفامل كمهدىء 
عهغةة تمر (بدلا” من الجرافيت ف المفاع_لاثالذرية العادية ) . وسرعة الغواصة بلغت /؟ 
كيلومترا فى الساعة نحتالماء وحوالي 65 كيلومترآفى الساعة على سطح الماء ٠.‏ ويمكتها أن تسسير 
مسافات طويلة بدون اعادة ثمويئها بالوقود . 


(6؟') 701 81637 ,.مرصم2 لسصقعاده!؟ سوا رقدماعوع 1 مم8 موعاعساظ بلممعاعلط .1 قمصتول 
.(1955) 
(15) (1955) فكعت © هل كوه لقسمتام )ه11 مطا [ه عع سللعع82:0 ** ورماموع ]1 تروبووط “ 
لقف 60218 أ كده") لهتدمتأقدعنه]آ عا 01 ووساقعع 2:0 ** مولمع8 «ماعم18 017 كعزووزم “ 
.(01955) 
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وتعتبر السفيئة الامريكية ساقانا ودمده:و5 أول سفيئة فى العالم استخدمت الطاقة الذرية 
لإدارة آلاتها وقد انزلت الى الماع 2 د" بولسةسئة 5848| + ومفاعل هذه السفيئة لحتوى على 
طن من اليورانيوم الطبيعى ويمكن انتاج طاقةكافية لتسييير السفينة بقوة ...1؟ حصان 
وتقطع مسافة قدرها ...ر.." ميل قبل أنيعاد تموينها ببى وقود . وعند بناء السفن التى 
تعمل بالطاقةالذرية يلزم عمل احتياطات كافيةللوقاية من الاشعاعات الذرية . ولكن ماذا بحدث 
لو حدئت حادثة غير متوقعة لآبة سفيئة تعمل بالوقود الذرى وكانت عندئف راسية فى الميناء ؟ 
فمن المعروف أن تطاير نواتج الانشطار المشسعةبكون له آثار بالغة الخطورة؛ ويكون فى تلك الحالة 
من الستحسن أن يخلى هذا الميناء من سكانهبعضالوقت حتى يمكن التغلب على ازالة تلك المواد 
المشعة . ولذلك فكر العلماء عند بناء أى سفيدةأن يكون المفاعل الذرى محاطة بدروع سميكة من 
الصلب » ثم بحاط بلماء ؛ ثم بحاط مرة اخرىبدروع اخرى من الصلب حتى يمكن تجنب أى 
حادئة مفاجثة . وكل تلك الاحتياطات تكفى للوقاية من الاشعاعات الذرية ٠.‏ وجدير بالذكر أن 
تلك الدروع تزن وحدها حوالى ..؟ طن.وبالرغممن الوزن الكبير للدروع وعلاوة على وزن المفاعل 
فان حمولة السفينة تنقص عن مثيلاتها التى تدارآلاتها بالوقود العادى ( الزيت )'بحوالى ...؟ 
طن . وحيث أن تلك السفينة باهظة التكاليف فانالعلماء ببذاون جهودهم لانشاء سفن بتكلفة قليلة, 


أمكن للروس استخدام الطاقة الذرية فتلمية المناطقالشماليةفسسيربا بطريقة اقتصادية+* 
وقد كان استخدام الوقود العادى ( الزبت أدالفحم ) لتشغيل آلان كاسحات الجليد فى المناطق 
الشمالية فى سيبريا يتقابل بصعوبات بالغة منحيث كيفية نقلها اثى مناطق العمل وقد ثم. فى 
عام 89 نساء أو سفيلة هى لبنين وزوز وحمولتها ١1..٠‏ طن وتدار آلانها بواسطة ذلاثة 
مفاعلات ذرية تم نص_مميمها كالمفاعل الذىاسبتخدم لتشغيل آلات الفواصة الأمربكية 
ناتيلوس ٠‏ وكل مفاعل بعطىقوة قدرها ...؟؟ حصان فى الساعة وعند تشغيل مفاعلين تكون 
قوتهما معآ ...44 حصازفى الساعة . ويمكنهاأن تعطى سرعة قدرها .م عقدة فى الساعة فى 
المياه العادية ويمكن أن تسير لمدة سئة كاملةقيل اعادة ثموينها بالوقود . تلك السفينة 
مختلفة الى حد ماعن السفينة الأمريكية ساقانا لأن كاسم الجليد بحتاج الى مفاعلين لزيادة قدرته » 
أما المفاعل الثالث فيكون بمثابة احتياطى . 0 ا ْ 


وقلب المفاعلفى تلك السفينة صغير نسبيآ » فقطره ا آقدام وارتفاعه ه أقدام ويوضع فى انام 
من الصلب يتحمل الضغط العالى قطره ١‏ اقداموارتفاعه 11 قدما وبه عدد من قضبان التحكم 
) قضمانالكادميوم ) وتو ضع من أعلى قلب المفامل. والدروع الواقية حول المفاعل عبارة عن الواح من 
الصلب واناء كبير من الماء وتزن تلك الدروعالواقيةوالماء حوالي. . ." طن . وغند اعادة تموين 
السفينة بالوقود الذرى يوضع يورانيوم م؟؟ به بورانيوم ه9؟ بنسية 6/ . ويمكن' استبدال 
القلب الكلى للمفاعل بآخر . وعمومآ فان ثمنالوقود الذرى اقتصادى اذا قورن بتكاليف نقّل 
الوقود العادى الى تلك المناطق النائية , ٠‏ ش 


؟ ‏ تحويل مياه المالحة الى عذبة بالطاقة الذرية 


وربما يكون من الممكن فى المستقبل القريبتعميم استخمام الطاقةالذرية لتحويلمياه البجار 
الى مياه عذبة ٠‏ وقد أمكن انتاج مفاعل ذرىلتحويل مياه البحر اللالحةالىمياه عذبة ٠‏ وتصميم 
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الذرة دين ألبحث والتطبين 


ذلك المفاعل كمفاعل القوى الكهربية ؛ فالحرار: الناتئحة من الانشطار النووى تستخدم فى تسخير 
مياه البحر ؛ وبتكثيف ذلك االمخار تنتج المياد المعدذية ٠‏ وبتلك الطاقة الهائلة الناتجة من الانشطار 
النووى بمكن تعميم تلك المفاعلات مما يوفر ألميادالعدذية فى المناطق النائية القربية من البحر . 
وبذلك بمكن اك تلمية تلك المناطق وتعميرها . 

© © © 


سادسا : التطبيق العملى للنظائر المشعة 

النظير المشبع هو ذرة مشعة غير مسستقرةتبعث باشعاعات ذربة مثل أشعة حاما أو أاشعة 
بيتا أو أشعة الفا وتتحول الى ذرة اخرىمستقرة. وقد أمكن انتاج تلك النظائر المشعة بكميات 
كييرة فى المفاعلات الذرية . 


وفيما بلي امثلة لانتاج تلك النظائر ( 19 2 ,؟ 2 "؟) . 


عند قدف ذرة الصوديوم 7؟ بنيوترون فانها تنحول الى نظير ذرة الصوديوم 6؟ المشعة 
وتلبعث منها أشعة جاما . ونصف عمر ذرةالصوديوم المشعة ١5‏ ساعة فقط وتنطلق منها 
اشعة ببتا وأشعة جاما وتتحول فى النهاية الىعنصر الافنسيوم المستقر . كما بلي : 
4 أشعة جاما 14 


يف ع امآ آ 7 50000 
صوديوم ‏ + ليوترون 0 --> صوديوم ري مافنسيوم ٠‏ ب اشعة بيثا 
١١‏ 0 1 ؟ 1١‏ 


ويمكن استخدام ذرات الصوديوم المشعةفى الأغراض الطبية . 
واذأ قذدفت ذرة الكبريت بنيوترون فائه يتحول الى ذرة فوسفور مضع ؟؟ ولصفف عمره 


15 بوما وتلبعث مله أشعة بيتا كما بلى : 


نان واس اءطآ درن : 8 م 5 1 
كبريت ‏ الل نيوترون ‏ --4 كبريت'! --> فوسفور' 5 مشيع ل بروثلون 
٠ 15‏ 15 1 1 


فمنفور”” مشعه > كيبريت 5" لب أشعة بيتا . 
1١‏ 15 ْ 


ويمكن فصل الفوسفور المشع من الكبريت بطريقة كيميائية . والفوسفور المشع ؟" موجود 
كعنصر ويمكن استخدامه فى البحوث الزراعية . 


“ '' واليؤد المشنع تمكن”التااجه عند قدف ذرةالتيليريوم بالليوترونات فى المقاغل الذرى كما 


مسد الوأيين ودعب الس ليو و وا ل الا ام 5110( لها انو ااا ره -.إشعة-ميتا 
يبوم + نيو تر ون : ادم ْ 0 مضع ل بيت 


٠, 


110 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث - العدد الثائى 


ولصفبف عمر اليود المشع / أيام ؛ وتشسعث مله أشعة بيتا 8 ودمكن الحصول على اليود على 


مما سبق يمكن استنتاج أن النظائر ( الذرات ) المشعة نصف عمرها صغير نسسيا وتنبعث 
منها أشعة بيتا أو أشعة جاما ٠‏ ولو قربئنا عدادآالكترونيآ كعداد جيجر أو لوحا فوتوغرافية من 
تلك الذرات لأمكن تقدير كمية الاشماع الصادرةمنها » وكذلك معرفة مكانها بدقة بالفة . ولو 
ابتلع الالسان مادة مشعة فيمكن لعداد جيجح رتتبع الاشعاعات الصادرة من تلكالمادة فى الجسم. 
ولو السكبت مادة مشعة على الأرض » لامكن لعداد حيجر التعرف على مكانها . وتسمى عملية 
تتبع الذرات المشعة بالاستعالة بما تصدره منأشعماعات تحدد مكائها باقتفاء الأثر ودزمه” 2ء 


ولتلك الدرات الشعة استخدامات كثيرةفى العلوم والطب والزراعة والصناعة وغيرها وفيما 
بلي بعض تلك الاستخدامات , 


) 18 © 57 ) ؟١‎ ( استخدام النظائر امشعة فى مجال البحوثالطبية‎ - ١ 
أ- دراسة العمليات النى تحدث ف الكاثناتالحبة‎ 


اذا ابتلع أى كائن حص العنئاصر الكيميائيةاللازمة لنموه ( مثل الاكسحين »؛ الابدروحين © 
النتروجين » الصوديوم »© الحديد »© وغيرها ) فانها تمتص خلال حدار الأمعاء وتحمل بواسطة 
تياراثت الدم الى جميع احزام الجسم ٠‏ وعموماً فان التحليل الكيميائي لا يمكن من تتبع تلك 
العناصر فى الجسم بدقة كبيرة أذا ما آريد دراسةامتصاص بعض الأملاحجق الجسم ٠‏ وقد استخدممئنت 
بنجاح الذراث المشعة لدراسة معدل امتصاص بعض الأملاح فى الكائن الحي : فالملح المراد نتبعه 
تخلط بذرات مشعة مناسبة ثم بلع . ويمتصهذا الملتح بعد ذلك خلال جدان الأمعاء وتحمل 
بواسطة تياراث الدم الى جميع أجزاء الجسم ٠‏ وباقتفاء أثر الأشعة الصادرة من ذرات ذلك الملح 
المشعة بواسطة عداد جيجر بمكن تتبعه ودراسة معدل امتصاصه فى الأعضاء المختلفة ابتداء من 
المعدة . ومن تلك الدراسة بمكن معرفة أنواعالأغذية أو العناصر التى يستجيب لها الجسم 
وستفيد منها ٠‏ وبمكن أبضا معرفة الامكنةالتى تترسب فيها تلك العناصر . 


ب ب علاج الأورام الخيثة بالغدة الدرقية 


أمكن استخدام اليود المشع 2 علاج الأورام الخبيثة بالغدة الدرقية وذلك لقابلية تلك الأورام 
لامتصاص ذرات اليود الشع الذى يتركز فيها . وبقتصر نجاح اليود المشع فى حالات الاورام 
الخبيثة التى تحتفظ فيها خلايا الورم بقدرتمناسبة على تركيز اليود المشع » وهذا يعتمد على 
نوع الحالة 3 
ج ‏ تحديد أورام المخ 


أفاد استخدام النظائر المشعة الجر احين فائدة كيرة ٠.‏ فعئد اجراء عملية ١ازالة.أى‏ ودم 
اليود المشع ؛ أمكن تحديد مكان الآورام 5 فاليودالمر كب ( ثنائي لود الفلورسين ) وحجد أنه متص 


5 0 لمعه 


(8؟) 0961 .شرة.نآ وأممتللة رقاء أعستدمة ** ود15ه:8220 أو ومتووطط غط1 '' وصطم1 .8 ,21 


ان 


لحان 


الذرة بين البحث والتطبيق 


بأنسجة الورم وهذا المركب بُخلط بذرات اليودالمشع ويحقن فى الكائن الحي ويتركز فى الورم . 
وتنلبعث منه أشعة جاما التى يمكن الكشف عنهابواسطة عداد جيجر »© وبذلك يمكن تحديد مكان 
الورم بدقة كبيرة » مما يوفر الوقت والجهدالذى يبذل لمعرفة مكانه بالعمليات الجراحية 
أ لختلفة ٠‏ 


أمكن للأطباء باستخدام النظائر المشعةمعرفة الأورام السرطانية . ويقوم تأثير الاشعاعات 
الذرية على الخلية السرطانية سدثياً بعملية حصار ثام للورم ووقفف لموه وانتشاره ) ثم بعد 
ذلك العمل على القضاء عليه . ويتم ذلك بتناول جرعة من اليود أو الفوسفور المشع أو اعطاء 
المر بض حقئة من الذهب المشع أو غيره فى الوربدأو أو فى الورم ذاتنه ٠‏ ويمكن أبضآ استخدام جهاز 
قنبلة الكوبلت .5 أو السيزيوم 159 الدى بعطىاشعاعات جاما ويكفى أن يجلس المريض أو ينام 
وبسلط على الورم نلك الأشعة » وذلك احاولةالقضاء على الخلايا السرطانية . 


ها النورم ولين العظام 


وقد امندت البحوث بالنظائر المشعة الىالمرضى الذين يعانون من تورم فى الجسم والقدمين 
والوجه ؛ الناتج عن بعض الاورام مثل سوء التغذية . وفى تلك الحالات مُستخدم الصوديوم المشع 
لتحديد كمية الأملاح فى الجسم كله ومن ذاك بمكن وصف الغذاء المناسب ليعيد الى الجسم 
حبويته ٠.‏ ويُستخدم أيضا الكالسيوم المشع 5 لتحديد كمية أملاح الجير الموجودة فى جسم 
المريض بلين العظام ويمكن على نتائحه وصفالعلاج المناسب . 


؟ ب استخدام النظائر المشعة فى ميدان البحوث الزراعية (؟١‏ 2 299 2 ) 


وجد العاماء والباحثون أنه يمكن الاستفادة منالنظائر المشدعة فى البحوث المنعلقة بالتربة الزراعية 
والخصيات ونفذية الندات والحروان وذلك ازبادتمساحات الترية المتزرعة منجهة وزيادة التحاصيل 
اازراعية من جهة اخرى . وفيما باي امثلة مناستخدام تلك النظائر المشعة فى ميدان السحوث 


الزراعية : 
أل تزويد التربة بالعناصر اللازمة لنمو النباث ( التسميد) 


بلزم النبات عناصر أساسية لكى ينموثموآ طبيعيآ » ويعطى محصولا” وفير؟ . والعناصر 
الرئيسية لنمو النباتهي النتروجين»البوتاسيوم»الفوس فور ؛ ويلزمه ايضا لاكتمال ذلك النمو 
عناصر ضثيلة التركيز وهى الكالسيوم » الحديد؛المنجئيز ؛ اليود ؛ الكبريت » الزنك » الموليبدنيوم 
والبورون وعناصر اخرى يكون تركيزها اق لضئالة . وبمتص النبات تلك العناصر بتركيزات 
مختلفة ( اللازمة لنموه ) ويوزعها بين أجزائه وبختلف توزيع نلك العناصر من نبات لآخر كما 
بختلف فى أحراء النبات الواحد , 


نتم عملية التسميد بطريقة اقتصادية بنبفيدراسة التمثيل الغذائي للنبات بالذرات المشعة 
ومنها يمكن معرفة الطرق المثلى لوظيفة الغذاءنى النبات ٠.‏ ا 


إن 


و 


عالم الفكر المجلد الثالث ., العدد الثاني 


وساعد نظير الفوسفور الشع على معرفةاحسن الطرق لوضع السماد فى الأرض حئشسى 
تمكن امطاء الكميات الناسبة من الفوسفور الىجذور النبات فى مراحل نموه الاولى ٠‏ ومن نتائج 
تلك البحوث أمكن معرفة أن حبيبات السوبر فوسفات يجب أن توضع آثناء مرحلة الزراعنة 
الأولية وتوضع مباشرة فى خطوط الزرع ٠‏ ش 

وند أوضح أيضا استخدام تلك الذراتالمشعة » الزمن المثالي لتسميد مختلف النباتات 
والكمية المناسبة اللازمة لنموها . وقد وجادمثلا أن نبات الذرة بمتص سماد الفوسفات أثناء 
فترة الرى الاولى وف المراحل الأخيرة فقط وأنهذا النبات يمتص مباشرة من التربة فير الممسمدة 
كمية الفوسفور التي يحتاجها ولا داعى للتسميدف الفترة بعد الرى الأول والمراحل الآخيرة لنموه ٠‏ 
وقد وجد أيضا أن نبات الطماطم بمتص السمادبانتظام حتى جنيها . كذلك فان نبات التوباك 
لا بلزمه أى سماد . وثمة ثلاث حقائق امك الحصول عليها باستخدام الذرات المشعة فى 
البحوث الزراعية . 


(1) نوع السماد اللملاثم ٠‏ 
(؟ ) الوقت الكافى الذى ترداد فيه قابليةالنبات لامتصاصه حتى ستفيد منه أكبر فائدة , 


(" ) قدرة النبات على التأقلم بالظروف الجوية وتكوين التربة بحيث يحصل على التغذية 

الناسبة فى الظروف الختلفة ٠‏ 

وقد أمكن أربضآ باستخدام تلك الذرات المشعةاختبار كفاءة الأسمدة مما يوفر وقتآ طويلا” فى 
بحوث الأآراضى ٠.‏ 
ب س تسميد وتغذية النات عن طريق الساق والآوراق 
المعدنية الى مواد عضوية ٠‏ وكان معروفآ من قبلآأن تلك المجموعة الجذرية ننقل مواد مستخلصة 
والأملاح وتنقلها الى أوراق الشجر حيشتتم عملية ا اتمثيل الضوئى وبذلك اضيفت وظيفة جديدة 
الى الحذور وقد كان شائعا من قبل أنه! مسن وظائف الأجراء الخضرام من النساتك فقط , 


وقد وجد أبضا من نتائج استخدام الذرات المشعة أن أوراق النبات يمكن أن تنقل المواد 
المعدنية الى النبات ( وهي وظائف الجذور ) وهذدالطريقة تطبق الآن ©) وتسمى بتسميد النيانات 
لغير الحجذور . وقد استخدمت تلك الطريقةبنجاح فى تسميد نبات القطن مما زاد من محصوله 
من ٠١‏ الى 16ب عن طرق التسميد الاخرى . وطبقت تلك الطريقة فى بلاد كثيرة . 


وقد أثبتت الدراسات الذربة أنه يمكنتغذية نبانات القصب والموز عن طريق الأوراق 
والسيقان بحيث يمكن للاوراق العلوبية أن تنقلالغذاء الى أجزاء النبات السفلى بالاضافة الى 
ما تقوم به الجذور والسيقان حيئما ترفعه مناسفل الى أعلى . 
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أو 


الذرة بين البحث والتطبيق 


جه مببدات الحشائش والآفات الزراعية 


ساهمت البحوث الذرية فىهذا المجال وذلك باختيار المبيدات التي نتركز فى الحشائش الضارة 
دون النباث نفسه فتبيدها . 


وقد استخدمت أبضا النظائر المشعة لىمقاومة مخعلف أنواع الآفات الوراعية مما ساهم 
2 زيادة غلة المحاصيل الزراعية . 


د ب حفظ الأطعمة والأدوية واتخضر والفاكهة 


تنعرض الخضر والفاكهة عامة الى التلف بعد مدة معيئة من جليها وقد أمكن حفظهيا 
بتعسر يشضها لأشعة جاما بدرعسة معيئة . وقد وجد أله باستخدام تلك الطريقة 
تحتفظ الخضر والفاكهة بمظهرها الطبيعي من حيث اللون والرائحة والمذاق مدة طويلة دون أن 
يتطرق اليها التلف . وقد استخدمت أبضا تلك الطريقة فى حفظ الأطعمة واللحوم وبعض الواد 
الطبية كالسنسلين وغيره مخ الأدوبة ٠‏ 


؟ ل استخدام النظائر المشعة فى مجال الصساعة | ١‏ >2 56 ) 


لم يقنصر نطببق الذرات الشعة علىالبحوث الطبية والبحوث الزراعية ولكنه امتد 
الى استخدامها فى المجالات الصناعية وفيما بلي بعض أمثلة استخدامها فى هذا المجال : 


أ الصناعات اأعدنية : استخدمت النظائر المشعة فى عمليات صهر الصلب بنجاح كبير 
وباستخدامها يمكن عمل اختبار سريع للمكونات الكيميائية للحديد وتقدير مصكر الشوائب 
الضارة التي تدخل فى تركيب المعدن مما يقال من قيمته . ومثال ذلك فان عنصر الكيريت اذا 
وجد حتى بتركيرات ضئيلة فى الصلب فانه يلحقبه أضرارآ جسيمة . وحيث أن الصلب ينتج فى 
افران خاصة نتيجة صير الحديد وفحم !لكوك قائه من المتعذر أحيانا تحديد تسرب الكبريت الى 
الحديد الصلب » هل هو من الحديد أو من فحم إلكوك أو منهما مع ! . وعند وضع ذراتالكبريت 
المشعة مع خلطة الحديد ويضاف بعد ذلك فتحم الكوك ويم صهرها فى الفرن بيمكن معرفة المصدر 
الذى تسرب منه الى الصلب , وبمعرفة ذ! يمكن تفادبه والتخلص منه . 


ب ب نعيين سمك الصفائح الرقيقة : أمكن باستخدام النظائر المشعة التأكد من تجانس 
السمك وضبطه وذلائعند انتاج الصفائح الرقيقة من الالوموليوم أو البلاستيك أو غيرهما دون أن 
بقاس هذا السمك بطريقة مبائرة وبخاصة اذاكان القياس المباشر بعرض تلك الصفائح للتلف . 
وقد أستخدمت لهذا الفرض الذرات المشعة التي تلبعثمنها أشعة بيتا ) مثل ذرات الكالسيوم 6؟ 
أو الاسترونشيوم 69 . وتمتص أشعة بيقابنسبة ملحوظة فى الصفائح الرقيقة جذا وأى 
تغبير طفيف فى شكلها بغير بالتالي من امتصاصآشعة بيتا ) التي بمكن قياسها بدقة كبيرة بعداد 
جيجر . وباستخدام ذلك العداد يمكن انتاجالصفائح بالسمك المطلوب وذلك عن طريق اتصاله 
بجهاز التحكم فى تغيير سمك الصفائح . 


ج ‏ نحديد أماكن التلف ف الأنابيب : استخدمت النظائر الشعة فى تحديد أمكنة أى 
كسر فى البوبة مياه أو بترول.بدقة كبيرة » وذلك بادخال مادة مشعة غير ضارة كاليود المشع أو 
الكلور المشع 2 خط ألياه أو النتسرول وقيا سالنشاط الأشعاعي بعداد حيحر عند مواضع 


٠ 


لحان 
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متثالية على الخط . ونعرف مكان الكسر أوالتلف عندما تنخفض تلك الاشعامات مباشرة 
5 حة تسرب كميات المياه أو البترول التي حملت معهأ ألادة المشعة , وباستخدام تلك الطريقة 
آمكن توفير الوقت والجهد للبحث عن هذا الكسر بالطرق العادية . 


ذلك بوضع مادة مشعة فى موضع متخفض علىاحد جانبي الوعاء أو الصهر بج وبو ضع بالجهة 
الاخرى عداد حبيجر 4 فيسحل العداد كمية الاشعاع فى مستوى معين ثم تحرك الاثثان ( المادة 
املشعة والعداد ( لدريسجياً الى أعلى حتى اذا ارتفع مستواهما عن سطح السائل سحل العداد قراءة 
أعلى مني القراءاث السابقة 4 لعدم واحود السائل الذى بمتص حزءآ من ذلك الاأشعاع 4 ونححزه 


- استخدامات النظائر المشعة فى مجال الآثار 


نمكن العاماء من استخدام نظر الكربون 15 المشع ( نصف عمره . .لاه سلة ) من تقدير عمر 
الدضارات الني وحدتث على الأرض 2 متناف العصور ++ وذلك لآأن الشعوب عموماً قد 
استخدمت قطعاً من الخشب فى صناعة أوايها رمستلزماتها » بعد أن قطعتها من الفابات ٠.‏ وحيث 
أن الكربون عنصر أساسي فى تكوسن النبانات ولذلك فان سليلوز النبانات الحية (ومنها 
الأخشاب ) يحتوى على كربون مشع بتر كيز ضثيل جدآا حوالي ه يم اق ذرة من أاأكر بون 
المشع لكل جرام كربون فى السليلوز لكل نباث .( معالعلم بأن وزن الذرة 5هر .1 1 جرام ). 
وطالما كان ألنبات حيا »© فان نسسة نظير الكربو نا مشيع يكون ثابتاً . وعندما بقطع النبات أو بموت» 
توقف التمثيل الغذائي للنبانات ويتوقف النماتعن استقبال ذرات كربون مشعة جديدة . ولذلك 
فان كمية الكربون المشع تبدآ فى النقصان أىتتحول الى ذرات كربون ؟1 غير مشعة ٠‏ وحيث 
أن لصف عمر الكربون المشع .ءلاه سئة فانعدد ذراتث الكربون المشع فى النبات ( لكل جرام ) 
بعك موته بنقص بمقدار النصفا فى ...لاه سنةأى يصبح عدد ذرات الكربون المشعة لكل حرام 
مر ؟ير.!|غ بعد ../!ه سلة ويصيح عددهمال العدد الأصلي فى ..4ر!١‏ سنةويكون حوالي 
مقاير أو معابد القدماع . وبتقدير كمية ذراتالكربون المشع فى لك الأشياء الخشبية بمكن 
الذى قامت فيه تلك الحضارة فى نلك المنطقة . 


ه - استخدامات النظائر المشعة فى مجالالجيولوجيا والبترول 


المناطق المقفرة بواسطة طائر ات تحمل الأجهرةالحساسة لتلك الاشعاعات مثل عداد حيجر 2. 
وى مجال البترول » بعر ف أن آبار اليترولتوجد فى مساحات كبيرة تحت الأرض حيث نوجد 
احتمالات بوجوده . وعموما توّخَْذ عينئنات من الصخور آثناء عملية الحفر بالبريمة وتحليلها 


وتلك العملية معقدة وباهظة التكاليف . 


كم 


عنم 


الذرة بين البحث والتطبيق 


وقد وحد العلماء أنه اذا انزل عداد حيجرق الحقل أثناء الحفر لتسجيل الاشعاعات الناتئحة 
عن الصخور أثناء مرور البريمة بمختلف طبقات الحقل واختلاف الصخور فانه بعطي كميات من 
الاشعاعات مختلفة . وقد اتضح أن الطبقةالرملية الحاملة للزنت لها نشاط اشعاعي قليل 
ولذلك فانها نعطى اشعاعات قليلة نسبيا . وبايجاد علاقة بين اختلاف النشاط الاشعاعى 
للطبقات المختلفة التي تمر خلالها بريمة الحفر بعمق البثر بمكن دراسة وجود الطبقات الحاملة 
للزيث . وقد طبقت تلك الطريقة فى الانحادالسوفيتي عام 1104 وبها أمكن استكشاف 
حوالي ” مليون بئر كما أمكن اعادة استكششاف بعض الآبار القدبمة . 
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سابعا ؛ الاندماج الشوزى ورنوم 


دلت البحوث والتجارب العامية الني أجراها العلماء على أن الانشطار النووى لبس هو 
المصدر الوحيد للحصول على الطاقة الذرية ولكن العملية العكسية للانشطار وهي عملية اندماج 
نوبات الذرات يمكن أن يتم وبلائج منها انطلاق طاقة كبيرة جدآً نفوق تلك الني تننج من الانشطار 
النووى ("” > ؟؟ ) . وكمية الطاقة المنطلقة تعنمداعتماد؟ كليآ على وزن ونوع الذرات الملتدمجة . 
وفيما بلي صورة مبسطة لبعض البحوث ال ىأجريت فى هذا الميدان . 


نفرض اندماج نوانين من ذرة الاكسجين لكى ينتج ذرة من الكبربت 


اكسجين كا 53 اكسجين 15 - كبريثت”” 

0 0 15 
وعند حساب أوزان الذرات التى تم ادماجها ووزن الذرة الناتجة وجد أن المجموع الجبرى 
لوزن ذرنى الاكسجين يساوى (11 + 18 ؟؟) وحدة كثلة ذرية ٠‏ ووزن ذرة الكبريت الناتج بعد 
عملية الاندماج ساوى 85ر81 وحدة كتلةذرية . والفرق فى الوزن الكتلى طبقا لقانون 
ابنشتين لتكافقٌ الكتلة والطاقة قد تنحول الىطاقة . وعند حساب نلك الطاقة النائجة من 

الالدماحم وجد أنها تساوى 18 مليون الكثرون فولت تقريباً . 


ويمكن نعديل كتابة المعادلة السسابقة بالآنى : 


اكسحين ١١‏ بر اكسجين؟١١‏ له كربريت 512555 .بن طاقة (16 مليون الكترون فولت ) 

4 ا 

وكمية الطاقة المنطلقة فى تلك الحالة أقلمن الطاقة المنطلقة من انشطار ذرة اليورانيوم 
0 0 وقد وجد أن الطاقة المنطلقة من اندماجواحد جرام من ذراتث الاكسحين تساوى حوالي 
0/ من ألطاقة المنطلقة فى حالة الشطار وأحد جرام من أليورانيوم 6 ؟ . 

ولو فرض اتدماج ذرنين من الابدروحين الثقيل (الديوترونات م2 ) لأتج ذرة 
هيليوم كما فى العادلة الآتية : 


و وه 37 3 0 بلس ”م ١ 3 ٠‏ 
ابدروجين” ثقيل بد أبدروحين ' ثقيل --> هيليوم' خفيف بر نيوترون 
١ ١ ١‏ 


باه 


اين 
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الايدروجين الثقيل الذى اندمج وكتلة الهيليوم الخفيف والنيوترون كالآتي : 


. كتلة ذرتى الابدروجين الثقيل  ؟1764؟1.ر؟  968؟.ر وحدة كتلة ذرية‎ ١ 
؟ ل كتلة ذرة الهيليوم الخفيف والنيوترونت 1595.ر85+7..ر1ع150845؟.ر) كتلة ذرية.‎ 


والفرق بين الذرتين المندمحتين وذرة الهيليوم الخفيف مع النيوترون يساوى ءار وحدة 
كتلة ذربة . وذلك الفرق فى الكتلة هو الذىتحول الى طاقة طبقا لقانون ابنشتين ( تكافوٌ 
الكتلة والطاقة ) . 


وقد حسبت تلك الطاقة ووجد أنها تساوى/!؟ر؟ م١41‏ كيلووات ساعة , وهذه الكمية مر 


وامثال الأخير يوضح أن اندماج ذرات الايدروجين الثقيل يعطى طاقة ضخمة اذا ما 
قورنت بالطاقة المنطلفة فى حالة انشطار ذرات اليورانيوم ه"؟ . ولكن ما هى الشروط الواحب 
توافرها لكى نندمج نلك الذرات ؟ .. لقد اجاب العلماء على هذا السؤٌالمن نتائجتجاربهم وبحوثهم 
ووحدوا أن عملية الاندماج تتم فقط عند درجات حرارة عالية حدآ © وكلما زادت درحة الحرارة 
كلما تمت عملية الالدماج بكفاءة عالية . فمثلا وحدأنه عند الدماج واحد كيلو حرام من الابدروجين 
الثقيل عند درجة حرارة مليون درحة مئوية ننتجطاقة تقدر بحوالى ...ر.6” كيلووات ساعة . 
واذا زادثت درحة حرارة الاندماج الى ه مليوندر حةمئوية فان دماج الكيلوحرام من الابدروحين 
الثقيل بحدث لى حزء من الثانية»؛ وتنطاق طاقةتقدر بحوالى .15 مليون كيلووات ساعة . ومن 
ذلك بتضح أن الاندماج النووى لا يحدث الا عنددرجات حرارة عالية جدآ . وتسمى التفاعلات 
النووية التى نتم عند درجات الحرارة العالية بالتفاعلات النووية الحرارية 


ا 631 1 


“6ه 
ثامنا : القثيلة الهببروجيئية (سره8 ممومعلر2 

مما سيق أمكن استنتاج أن أى تفاءل نوو ى حرارى يمكن اتمامه فقط عند درجات حصرارة 
عالية جد؟ وبالتالى عند ضغط عال . وقد توصل العلماء الى انه عند تفجير القنبلة الذرية تكون 
مصحوية دائما بانطلاق طاقة عالية / وتصال درحة الحرارة 2 مركز التفجير الذرى أكثر من 


مليون درجة مئوبة ) وضفط عال + وتلك هى الظروف المناسبة لبدء أى تقاعل تووى حرارى 
أو اتدماج نووى للذرات + 


ونتكون القنبلة الهيدروجينية من غلاف قوى جدآ يوجد بداخله قنبلة ذرية ووعاء بحتوى 
على كميات من الايدروجين الثقيل ٠‏ ويبدأ تفجي القنبلة الهيدروجينية عندما يتم تفجير القنبلة 
الذرية التى بداخلها أولا . والقنبلة الذرية تأعتبر بمثابة فتيل لانفجار القئبلة الهيدروجيلية . وعند 
انفجار القنبلة الذرية يبدأ الايدروجين الثقيل ف الاندماج وتنطلق نتيجة تلك العملية طاقة ضخمة 
جدآ تفوق التى انطلقت نتيجة انفجار القنبلةالذرية بعشرات المرات . وعند اندماجح ذرات 
الايدروجين الثقيل بسرعة كبيرة » تنفجر القنبلةالهيدروجينية وتنطلق طاقتها . 


مه 
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الدرة ني البحث والتطبيق 


والقلبلة الهيلدروجيئية أقوئ بكثين من القنبلة الذرية . فقوة القنبلة الذرية محدودة 
بالكتلة الحريحة لنويات ذرة اليورانيوم 590 أو البلوتونيوم 9؟؟ » ولا بهكن أن نتعدى تلك الكتلة 
الحررجة . .فالكتلة الحرجة نضيع. حدآ لكمية اليورانيوم أو البلوتونيوم الذى يستخدم لشحن القثبلة 
الذرية , والقتئلة الهيدروجينية ليس لها كتلةحرجة محدودة أو حجم حرج ولذلك فان قوتها 
تعتمد على تصميم أجرائها المختلفة . وكذلككمية الابدروجين الثقيل الموضوعة بها وشروط 
النقل وما الى ذلك . 


. وقد قدر أن قببلة هيدروجينية متوبطةالحجم تعادل فى قوتها التدميرية مليون طن دن 
المواد المللفجرة ناءنءت » أو خمسين قنملة ذريةمن نوع القئملة النى ألفيت على هيروشيما ٠‏ 
ونكفى قئبلة هيدروجيئية واحدة للقضاء علىمدينة كبيرة مثل نيويورك أو ادن أو موسكو ٠‏ 

6 6ه 
تاسعا : التحكم فى التفاءلات النووية الحرارية 

يبدل العلماء الآن قصارى جهدهم للتحكمفى الطاقة المنطبقة نتيجة الاندماج النووى . فاذا 

امكن التقليل من سرعة انطلاق تلك الطاقة بعدعملية الاندماج مباشرة والتحكم فيها ؛ يمكسن 
استخدامهاف الأغراض السامية ٠‏ وذلك كما اتبعفى التحكم فى الطاقة المنطلقة من انشطار الذرة . 
وسيكون لاستخدامات نلك الطاقة مسستقبل زاهراذا ما سخرثت لخدمة الانسانية 2 سبيل التقدم 
والرقفى والإزدهار 3 ْ 1 
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عاشرا : البحث فى الذرة ودراسة مضدر الطاقةالشسمسية 


الشمس هى مصدر الطاتة الهائلة الى تصل الى كوكبنا الأرضى لتعطى الدفء والحيأة. 
والشمس ندور حول نفسها وتدور الكواكب حولها فى مدارات بدقة متناهية , وتدور الأرض 
حول نفسها وى نفس الوقت ندور حول الشمس( وكل فى فلك سبحون ) . وقد وحد العلمساء 
والباحثون بعد دراسات كثيرة على اطياف اشع ةالشمس »؛ ان العناصر الموجودة بالأرض موجودة 
ايضا بالشمس . وعند دراسة كميات الحرارةالهائنة.التى تشعها الشمسٌن »© وجد أها تقدر 
بحوالى هر" عر ١١.١‏ كيلوواث فى الثانية . وتفوق تلك الطاقة بالاف ملابين المرات الطاقة 
التى تنطلق من اضخم مفاءل ذرى فى العالم . فكيف تنطلق ,تلك الطاقة ؟ . بالرد على هذا 
التساؤل » اتضح بالعمليات الحسابية البسيطة »أن مصادر الطاقة العادية لا يمكن ان تكون مصدرآً 
لئلك الطاقة الهائلة . واذا فر ضجدلا أن الشمس مكوئة من كربون يحترق 4 ومن الممروف أن 
الكبلوجرام من الكربون أو الفحم يعطى ...م وحدة طاقة حرارية ( كالورى ) , واذا فرض أن 
الشمس مكونة من الكربون واذا احترق كلالكربون ( مع فرضوجود كمية الاكسبجين اللازمة 
لعملية الاحثراق ) فانه بعطى طاقة تقدر بحوااي ؟ ين . 1؟؟ كالورى . ومما هو جدير بالذكر أن 
الشمس نشع حرارة نقدر بحوالي كم؟ جئا١آ‏ ؟ كالؤرى سنوي ..فاذا كان مصدر الطاقة الحراريةمن 
الشمس هو احتراق الكربون »© فان الشمس تحترق كلية فى حوالى 1٠.١‏ عام ٠‏ ولكئنا نعرف 
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جيدا أنالجموعة الشمسية ( الشمسى والكواكب) قد خلقها الله سبحانه وتعالى منذ عدة آلاف 
الملابين من السنين . ولذلك فان أشعة الشمس والطاقة الحرارية التى تشعها كل ثانية تنتج من 
نفاعلات أقوى من تلك التفاعلات الكيميائيةالعادية . وبعد تفكير وأبحاث مضنئية وضع العلماء 
احتمالات انطلاق نلك الطاقة الحرارية وهيوجود نوع من أنواع التفاعلات النووية الحرارية 
فى داخل الشمسن . 


وفد قدر الفلكيون درجة حرارة الشمس الداخلية بحوالي 2١‏ مليون درجة مئوية . فاذا 
فرض وحود ذرات الابدروحين الثقيل داخل الشسسن فانه يبحدث عند درجحة الحرارة هذه » 
اندماج لتلك الذرات وينتج غاز الهيليوم معانطلاق تلك الطاقة الضخمة . ولكن هل يحدث 
ذلك الاندماج النووى بتلك الطريقة التي سبق شرحها أم أنه يحدث نتيجة تفاعلات اخرى 
جانبية, وقد حاول العالم بيث زوج الاجابة عنذلك السؤال بأن فرض نظريا وجود تفاعلات نووبة 
داخل الشمس (4؟ ) , وقد سميت نظريت4بدورى الكربون والنتروجين © وهذا الدورى 
يحتوى على تسلسل كامل من التفاعلات النوويةالحرارية كما بلي : 


١‏ عند درجة الحرارة العالية داخل الشمس يمكن للبروتون أن يخترق نواة ذرة الكربون ؟| 
وبنتج نتروجين 17 كمابلى المعادلة التالية : 


ال ل 7 وا اك 
كربون ' + برونون - نلتروجين ' + أشعة 


09 0 5 


؟ ‏ ونظير الكربون 1١”‏ هو ذرة مشعة ©)يتفتت وبلبعث مله بوزيترون ( والممروف أن 


7 و ١‏ 0 
نتروجين > كر بون '' + بوزيترون 
0 5 


9" بيخترق البروتون الكربون 17 وينتجذرة النتروجين ؟١‏ وهو عنصر مسستقر 


كريون؟١‏ 3 بروتون ١‏ 2 نتروحين ١4‏ + أشعة 


9 ١ 5 


وهو نظير مشسع 


١. 14 5‏ ه١1‏ وات 
ثرو حبن + . بروتون كيت اكسدحين 3 أشعة 
و 1 8م 


4٠ 


مفلا 


الذرة بين البحث والتطبيق 


ه ل وتتفتت ذرة الاكسجين ها الىنتروجحين وبوزيترون 


55 ١١ه‎ 3 ١ 
اكسجين سس > زر وجين 0 + بوزبترون‎ 
0 1 


*- والخطوة الآخيرة هي اختراق البروتونفى نواة ذرة النتروجين ليعطي ذرة اكسجين /! 
غير مستقرة والتي نتفتت بدورها لتنتاج ذرةكربون ؟ ١‏ ونواة ذرة الهيليوم . 


8 16 5 1 19 :1 03 
نتروجين ‏ + برونتون -- اكسجين” - كربون' + هيليوم 
١ 0‏ مم 5 0 


ونتيجة تلك التفاملات هي نواة ذرةالكربون ؟١‏ ثانية والتي تعود لبدء الدورة الثانية 
لدورة الكربون والنتروجين وهكذا ... ومننتائج تلك الدورة اختفاء أربعة بروتونات لانتاج 
نواة ذرة هيليوم . وبناء على ذلك فان النتيجةالنهائية لتلك الدورة تكافىء فى النهاية الدماع 
اربعة بروتونات بئواة ذرة هيليوم مع انطلاق كميةهائلة من الطاقة . والطاقة الكلية التي تنطلق 
نتيجة دورى الكربون قندرت بحوالي 8ر6؟ مليون الكترون فولت وطبقا لتلك النظرية فان 
مصدر الطاقة التي تشعها الشمس هي عمليةتحويل الابدروجين الى هيليوم لخسلال دورى 
الكربون والنتروجين ٠.‏ وقد قدرت كمي ةالابدروحين الموحودة بالشمس طبقا لتلك النظرية 
بانها كافية لانتاج اشماعات الطاقة الشمسيةلحوالي .6 الف مليون سنة الخرى . وتلك 
النظرية هي اجتهاد لمصدر الطاقة الشمسيةوائها ليست العملية الوحيدة التي توجد داخل 
الشمس وان هناك عملياتاخرىكثيرة والله اعلم , 
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الصطلحات العلمنة باللغة الانجليزية وها يقابلها باللغة العربية : 


اضرب 


وحدة كثئلة ذرية 


12110 
83253 


لل ل 06 


ممعاععام 7 


ل انك 
10 
65 


25510 


8 


2 
11010101 


121113000 


١ 1011 


6 متقطه 


- لإمتاع نوع 


. 10 


.لنعلنءع16[مطر ' * 


ع عنتمم قطملة 
16 همعط 
ارما ناا 

أحرةج متاعع مه 
اتوك 


تتاماة 


نحويلات رياضية 


3 1 ولد ابر‎ 
١ ١ ١ كمرأبرء‎ 


2 دأير.ء! _-72 


اح 


ق 


قير 11 


3 


نشاط اشعاعي 0 0'ا 


لعن 


ليكون الناتج 

مليون الكترون فولت 
ارحات 

سعرا حراريا 


كيلو وات ساعة 


وكات 


لاوط تتتلتة عتمتمطاة 


1161 1210155 
١‏ 0 عطعصهاء 
1 00 
طم 
لاعطة - 


طتصمط عتسماطة 


طصرمط دمع م183 


121055 
إاأمتعاءماة 
فاتك 
١‏ وناك 
عملة؟ لإكؤمط ' 
عاطواة ٠١‏ 
6 12016 
: 20062210 ' 
تتاجبة 10010 
علا اهط 
عتره]1501 
12 
تطعا عتسامتقة 
أاعدة 


اانا 


ما متادى * 


منذ خمسة وعشرين عاما فى يوم 11 يوليوسئة ١966‏ حدئنت تجربة أول الفجار نووى 
صنعه الانسان ؛ ذلك الانفجار الدى أوضح للعالم بالبرهان القاطع مولد طاقة جديدة جارفة فاقت 
بقوانها وشراستها توقعات الكثيرين . ورغم أنالعلماء كانوا بدركون قيمة هذه الطاقة الا أن 
تسخيرها لارادة الالسان كان فتحا جدبدا » رغمأآن هذا التسشير بدأ بقوة أولا” فى ميدان الحرب 
والتدمير ٠.‏ وقد احربت هذه التجربة فى منطقةجرداء بصحراء نيوميكسيكو بالولابات المتحدة 
قطرها .4 ميلا » فى فجر ذلك اليوم . ولمله منالمناسب أن نذكر هنا ما سجله احد العلماء ( أوتو 
فريش ) 200 الذيني شاهدوا هذا الاتفجار من مكانيبعد .؟ ميلا' عن مكان الالفجار ١‏ عندما بدأ 
الانفجار بدا وكأن الشمس فد ظهرت فحأة عقب ضغط زر كهربائى ورغم أنى تعمدت آلا اؤاجه 
مكان الانفجار الا. أن |الضبوء كان شاملا" وقداستمرت الاضاءة لمدة اليتين ثم بدأت تخفت 
وعندما استدرث بعد ذلك لمواجهتها لم استطعمواجية المكان المشتعل فى الافق لشدة اضاءته 


لأكلور محمد النادى , رئيسي فسم الفيزباء بكلية العلوم.. جامعة القاهرة . مهتم بالبحوث فى الدراسأت الثووية 
علد الطاقات المتوسطة , راسس'.قسنم'.الطبيفة. اللووية. فيمؤسسة “الطاقلا الذزية بالجمهورية العربية. امتحدة .... !١‏ 
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وقد بدا كشمس صغيرة شديدة البريق . وقدلبثت لبضع ثوان اغمض عيئنى وافتحهما مرارآً 
حتى نحولت الشعلة الى لون أحمر براق واخذت شكل الشمس عند شروق الصباح وكانت الشعلة 
ترانئفع بسرعة الى السماء ولكنها ظلت متصلةبالارض بعمود أغير اللون . وخلال هذه اللحظات 
كان هناك سكون نام ولكننا كنا تعلم أن موجاتالضغط الهوائية فى طريقها الينا ولم نكن ندرك 
مدى قونها |( على بعد ١.؟‏ ميلا من مكان الانفجار) وما اذا كانت ستطرحنا أرضا ولذاك جلست 
على الأرض وسددثت اذني ؛ حتى مع ذلك لماسلم من تأثيرها القوى عندما وصلت الينا وأعقب 
ذلك ظهور ضحيج يشسه ضحيج حركة عرباتالسكة الحدبدية الضخمة » , 


كان هذا الحدث المؤسف بدابة ظهور مصدرجديد للطاقة كانت الانسانية فى أمس الحاجة اليه 
ذلك لأننا نعيش الآن فى مصر تتزايد فيهاحتياجاتنا للطاقة بسرعة كبيرة . فقد كان 
استهلاك العالم من الطاقة فى عام .116 بنقدر بمايعادل ١,‏ آلف مليون طن من الفحم ومن المتوقع 
أن ببلغ هذا الرقم فى عام ما بعادل عشرةآلاف مليون طن من الفحم وفى عام ١...‏ بتوقع 
أن بصل الاستهلاك الى ما بعادل 18 ألف مليونطن من الفحم 8 


ولعله من المناسب أن تذكر التقدير العلميلمخرون الوقود فى العالم طبقا لتقربر لجنة الطافة 
الذرية الأمرركية فى عام 5065| :؛ 


نوع الوقود كمية المخزون 
الفحم الف مليون طن 
اليترول ( ما بعادل ) 5 ألف مليون طن من الفحم 
الفاز مليون مليون قدم مكمب 


السب ب ام ل سلس سبي 


وهكذا نرى أنه نتيجة لترايد استهلاكالعالم من الوقود بيجب علينا البحث عن مصادر 
جديدة للطاقة ودراسة نظم نسخيرها لخدمةالانسانية وأغراض الحضارة فى صورها المختلفة 
بحيث أنه بعد مضى حوالي مائة عام تكون سسب لاستخدام المصادر ااجديدة الطاقة ميسرة فى 
مختلف أغفراض الحياة . 


ولحب أن نضيف أن احتياحات الدول للطاقة وما دتوفر لديها من مخزون يختلف من 
بلد الى آخر . ففى حين أنه بتوفر قسط كبيرمن مخزون الوقود فى أمربكا الشمالية والشرق 
بمصادر جدبئدة للطاقة وهذا شرح لنا السيبقى شروع بعضص الدول الغربية فى استخدام 


محطات للطاقة الذرية فى حين يرى بعضها من الدول التروى لحين التوصل الى محطات تكون 
أكثر مئاسبة اقتصاديا . 0 


بالحديث بعضآ من مصادر الطاقة الاخرى التىيكثر الحديث غنها أحيانة , ْ 
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مصادص. جديدة للطاقة 


طاقة الرياح : 


رغم أن الرباح كانت من أول مصادر الطاقةأنتي استخدمها الانسان قانها باستكئناء 
استخدامها فى تحربك السفن لم تكن أبدآ مصدرأكبير؟ لتوليد الطاقة ؛» وهناك الآن محاولات جديدة 
لانتاج مولدات طاقة تعمل بالرياح فيمكلها توليدحوالي ٠.١‏ كياووات ويعتقد إنه فى الامكان زيادة 
هذا القدر الى 2٠٠.٠.‏ كيلووات . وبمكن استخداممثل هذه الوحدات فى الأماكن البعيدة عن المحطات 
الكبيرة لتوليد الكهرباء والتي نشتد فيها الرباح . وقد حددت بعض أماكن لهذه المحطات فى بريطانيا 
حيث تششتد الرباح وبمكن تشغيل المحطة مدةستة أشهر فى السئة وقدر أن تشغفيل وحدات 
قدرتها ..,؟ كيلووات فى هذه الاماكن قد يوفرمن ؟ الى 6 ملابين طن من الفحم فى السنة . 
الطاقة الشمسية : 


من المعلوم أن ما يصل الى الأرض من حرارةالشمس فى العام يقدر بما يعادل 5ر5 ير ١1.‏ 
طنا من الفحم . وهكذا نرى أن فى الطاقة التيتصلنا من الشمس كميات تكفى العالم كله لو 
وجدت الطرق الكفيلة بحسن استخدامها . والطاقة الشمسية من المصادر التي لم تلق العناية 
الكافية رغم امكائياتها الكبيرة وفى دراسات لبعض الباحثين فى معهد كاليفورنيا التكنولوجى بتنباً 
البعض بأن ربع حاجة العالم للطاقة بعد مائة عامسيستمد من الطاقة الشمسية . وقد قدر 
العلماء معدل استهلاك العالم للطاقة حينئذ بمقدارسبعين الف مليون طن مسن الفحم ( أى حوالي 
اربعة أضعاف ونصف ماقدر لاستهلاك العالم فىعام ...؟ وهو 10 ألف طن ) . 


وأسصط استخدامات الطاقة الشمسية هوتدفئثة الملازل . وهناك منزل من طابق واحد فى 
دينئفس (روروء0) فى الولابات المنحدة تتم ند فكته الكاملة بالطاقة الشمسية وبقدر أله بعد 
حوالي عشرين عاما سيبلغ عدد المنازل التيتعتمد فى ند نمّتها على الطانة الشمسية حوالى 
؟! مليون منزل فى الولابات المتحدة الأمربكية . وبمكن تركيز أشعة الشمس باستخدام المرايا 
وفد أمكن الحصسول على درجحة حرارة حوالي. .ها درجة مثوبة بهذه الطريقة . 


ولما كان الفوسفور بمتص الاشعاع ثم يشعهبعد ذلك لفترة ما فقد اقترح البعض استخدام 
انايب كبيرة لتعريضها لضوء الشمس خلال النهار واستخدامها ليلا للاضاءة وليست هذه 
الطريقة ذات كفاءة عالية ولكن يمكن الاعتمادعليها فى المناطق التي نتوفر فيها أشعة الشمس . 
ولاشسك أن أهم استخدامات الطاقة الشمسيةهو توليد الكهرباء التي يمكن استخدامها فى 
مختلف الأفراض وقد أمكن الحصول على بعش النجاح فى تصميم بطاريات شمسية باستخدام 
ثنائيات تلصف موصلة ( وواترنده© مام سلوه©-أتووة ) ؛ وقد استخدمت معامل « بل » فى 
الولاباث المنحدة لتكوين الثنائبات رقيقتين من السيليكون النقى ؛ احداهما جهدها سالب نتيجة 
ادخال الخارصين فيها كشائبة والاخرى موحبةنتيجة ادخال البورون فيها . وقد أمكن زيادة 
كفاءة هذه البطاربة الى ١1/ر‏ وتولد عنها قدرة( .ه » وات للياردة المربعة عند تعريضها الشمس 
ساطعة. وقد أمكن تشغيل جهاز راديو باستخدامتلك البطاريات . كما أمكن بعد ذلك استخدام 
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بطارية بها ..4 ثنائية للحصول على جهد ؟١فولت‏ استخدم فى تشغيل الموتورات الصغيرة . 
وما تزال الأبحاث مستمرة باستخدام بللوراتكبريتبد الكادميوم لهذا الفرض ٠‏ 


وهناك مصادر اخرى كثيرة لتؤليّد الطاقةولكن لا كان العالم الآن بتجة نحو بناء محطات 
طاقة كصيرة جدآ وهذه حتى اليوم لا نتحقق الا باستخدام مصادر مثل مصادر اللمياه أو الفحم 
أو البترول أو الطاقة النووية فقد قل الاهتمام نسبيا بمصادر الطاقة الاخرى التى لا يمكن 
استخدامها الا فى ظروف خاصة ومحددة . 


فطاقة الرباح كما ذكرنا يمكن استخدامهاقى نوايد طاقة لا تزيد عن ٠١‏ كيلووات . هذا 
فضلا” عن أن الرباحلابمكن التنبوٌ بها.زدعلى ذلكآن طاقة الرياح وطاقة مساقط المياه لايمكن 
استخدامهما فى الوحدات المتحركة كالسيارات والقطارات . ولاشك أن امكانيات الطاقة 
الشمسيةكبيرة ولكناستخدامها سيكون مقصوراعلى المناطق الاستوائية والقريبة من خط الاستواء 
حيث نسطع الشمسى القوبة لفترات طويلة . 

وقد بدا واضحا اللعالم بعد ذلك ضخامةالطاقة المخزونة فى نوى الذرات اثر انفجار 
القنبلتين الذريتين فوق هيروشيما ونجاساكي فىافسطس 1140 ولعل اندلاع الحرب وتوفير 
النفقات الكبيرة للبحث بفية الوصول الى أسلحةبالغة التدمير هو الذى عجل بالكشف عن الطاقة 
الذرية » واله إن الملؤسف حقا أن بكون الآثر التدميرى لهذه الطاقة هو الذى ظهر فىأول الأمر , 
وظهر بقدر ما كان يحلم به الانسان مسببا مو التدمير مالم يسيبق له مثيل . وأول استخدام 
الطاقة الذرية كان نائجا عن ظاهرة الانشطار الت يتحدث فى نوى الذرات الثقيلة . 


وسبب الفرق الشاسع بين الطاقة المنبعثةمن الوقود النووى كنتيجة لعملية الانشطار لنواة 
الذرة وتلك المنبعثئة من اشعال الفحم أو البترولأو الديناميث يكمن فى كنه العمليات الأولية التي 


وعندما نتكلم عن اتحاد ذرانين من غززالابدروحين بذرة اكسحين مثلا” لتكوين الماع أو 
اتحاد الفحم والاكسجين لتكوين ثاني اكسيدالكربون ( وهي عملية اشعال الفحم ) فائنا نتكلم 
عن عمليات أو تفاعلات كيميائية . 


ونحن تعلم أن جميع المواد تتكون من ذراتكما أن المادة الثي تتكون من نوع واحد فقط 
من الذرات تسمى عنصر؟ . فالايدروجين والاكسجين والكربون والنحاس والزنك .. الت 
هي عناصر لكل منها ذرة خاصة بها . وفى أوائلهذا القرن كان عدد العناصر المعروفة 41 عنصرآ ) 
نبدأ من أخفها وهو الابدروجين الى أثقلها وهواليورائيوم ( وقد أمكن توليد عناصر جديدة ثقيلة 
وصل عددها الذرى الى الرقم ٠.8‏ ) . 

وذرة العنصر هي أصغر وحدة يمكنتواجدها منفردة من هذا العنصر . فاذا أتينسا 
بعيئة من غاز الاكسجين وأخذنا نقسم هذه العينةالى أجزاء أصغر فأصفر فان الغاز سيظل هو 
الاكسجين حتى نصل الى ذرة واحدة منه . فاذاقسمنا هذه الذرة فالها لاتصبح ذرة اكسجين بل 
ذرة عنصر آخر . 
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)١( شكل‎ 


بوضح تركبب الذرة العتصرى الهليوم والتيون , تنكون الذرة من نواة ثقيلة تكمن وسط الذرة » ويدور حولها فى آفلاك 
عدد من الالكثرونات 


ونتكون الذرة الواحدة من نواة نقيلة تحمل وزن الذرة كله تقريبا كما تحمل شحنة كهربانية 
موحبة بحيط بها عدد من الالكترونات ساوىعدد الشحنات الموجبة التي تحملها النواة وتدور 
الالكترونات فى أفلاك حول النواة . وما يحدثعن اشعال الفحم هو أن الكترونات ذرة الفحم 
تتماسك مع الكترونات ذرنى اكسجين دون أنيحدث أى تغيير لنوى هذه الذرات الثلاث التي 
نظل تحتفظ بحيثيتها كاملة فى مركبها الاتحادىالجديد . وتسمى هذه العملية الاتحادية بين 
الكترونات الذرات بالتفاعل الكيميائي وينتج عنهذا التفاعل الكيميائى قدر من الطاقة بظهر على 
شكل حرارة هي ما نحس بها عند اشعال قطعةمن الفحم فى الهواء أى أن الطاقة التي نحصل 
عليها من الفحم والبترول هي فى الحقيقة طاقةكيميائية نتجت عن اتحاد الفحم والبترول 
باكسجين الهواء . ولذلك لاتشتعل هذه المواداذا لم يوجد الاكسجين معها , 


النواة : 

تتكون لواة أخف العناصر ‏ وهو الابدروجين ب من جسيم واحد يحمل شحئة 
موجبة ويسمى باابروثون ويبلغ وزئه حوالي..18 ضعقا لوزن الالكترون . وتشيمل ثوانا 
العناصر الاخرى عددا من البرونونات يساوىعدد الالكترونات التي تدور فى أفلاك ذرة العنصر 
فى حالتها العادية ٠‏ وتشمل هذه النوى فضلاعن البروثونات حجسيمات من نوع آخْر لا تحمل 
شحنات كهربائية وتسمى بالنيوترونات وتزيدكتلتها بمقدار بسيط جدآ سنهمله فى عرضنا 
الحالى عن كتلة البروتون . وقد اكتشسفاالنيوترون العالم الانجليرى شادويك فى عام 
5 © وأدى هذا الاكتشاف الى زيادة فهمنا لتركيب نواة الذرة فاحدىذرات عنصر اليورانيوم 
مثلا' يبلغ وزن نواتها 70؟ ضعفا وزن نواةالايدروجين فىحين أنها تحمل 91 شحئة موجبة ) 
أى أن بها 5 بروثونا . بدلنا هذا علىأن هذه النواة تنحوى ١9‏ ليوترولاً وقد لبت بعد ذلك أن أوى 
الذرات تتكون فقط من توعين من الحسيمات)البر وتوئات والنيوترونات؛وآمكن على هذا الأساس 
فهم وزن النئواة وشحنتها . فوزن الذرة مس وهوما سسميه الكيميائيون والفيزبائيون بالوزن الذى 
هو عدد الليوئرونات والبروئونات الموجودة فىالنواة ( يهمل وزن الالكترونات التى تدور حول 
النواة لضآلة أوزانها ) ٠‏ فالوزن الذرى للابدر و حين العادى ١‏ والبرليوم 9( بروئونات باه 
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نيوترونات ) والاكسجين ١5‏ (8 بروتونات +6 نيوترونات ) . والشحنة الكهربائية على النواة 
هى عدد البروتونات وساوى عدد الالكتروناتالدائرة حول الئواة عدد الشحنات الموحبة أي 
عدد البروتونات داخلها » وذلك لكي تكون الذرةمتعادلة الشحنة وهذا ما نلاحظه فى الذرات فى 
حالانها العادية . وكما سبق أن ذكرنا فالتفاءلاتالكيميائية ليست سوى تفاعلات أو ترابطات بين 
الالكترونات فى الذرات المتفاعلة ولا تلعب نو ىالذرات أى دور فى هذه التفاعلات . ويسمى عدد 
الالكترونات فى الذرة (وهو أيضا عدد البروتونات)بالعدد الذرى ٠.‏ فالعدد الذرى ١‏ للابدروجين و6 
للبريليوم و 8 للاكسبحين و 59 لليورانيوم و 15البلوئوليوم وهكذا . 


النظائر : 


لما كانت العناصر الكيميائية لعنصر نتحددفقّط بعدد الالكترونات التى تدور حول النواة أى 
على عدد البروتونات أو على العدد الذرىللعنصر)لذلك نرى أن اختلاف عدد النيوتروئات الموجودة 
فى نواة ذرة لن بؤدى الى عنصر جديد له خوا صكيميائية مختلفة أى أنه رغم أن اضافة أعداد 
من النيوترونات الى نواة ذرة معيئة ( تشمل عددآ محدد؟ من البروتونات ) يفير من وزن الذرة أو 
العنصر الا أن الخواص الكيميائية ستظل نفسهاواحدة لجميع هذه الصور المختلفة . وتسمى 
هذه الصور لعنصر ما بالنظائر . أى أن نظائر عنصر معين تششمل نفس العدد من البروتونات 
ولكنها تختلف فى عدد الثيوترونات ٠‏ فعلى سيل الثال نرى أن : 


الادروحين وتحتوى لواته ( بروتون واحد) . 
الديوتيريوم ونحتوى لواته ( بروتون واحدوليوترون واحد) . 
التربتيوم وتحتوى ثوانه ( بروانون واحد ونيوتروئين ). 


كلها نظائر للابدروجين » خصائها الكيميائيةواحدة ولكنها تختلف فى كتلة الذرات أو فى كثافة 
المادة » وكذلك : 


1 ها تحتوى لواته ( 8م بروتونات ب /اليوترونات ) ») ويسمى الاكسحين 16 . 

أ ١١1‏ تحتوى نواته (م بروتونات ب نيوترونات ) » ويسمى الاكسجين 1١‏ . 
بذرة من أى نظير للاكسجين لتكوين الماء . ويسمى الديوتيريوم بالابدروجين الثقيل لأن وزن جرىء 
الماع المتكون سيكون أتقل من جز ىء الماع المكون من اتتحاد الابدروجين العادى بالاكسحين 3 ولا يفترق 
الماء الثقيل عن الماء العادى الا فى كثافته واذا شربناه ‏ رغمغلو ثمنهلندرته وعلو تكاليف انتاجه 
فلن نلمس أى فرق فى الطعم على الاطلاق. ويوجدالماء الثقيل بنسبة بسيطة جدآ فى مياه الانهار 
والمحيطات . وليس الثقل هو الخاصية الفيزيائيةالوحيدة التى تختلف فيها ذرتا نظيرين من عنصر 
معلوم فسنرى فيما بعد أن نوات ىنظيرين ستختلفانفى مسلكهما فى التفاعلات النووية فالنظير يورانيوم 
6 اذا ضرب بنيوترون ينشطر الى شطرين فىحين اذا ضرب تيوئرون فى نواة نظير اليورانيوم 
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لا يحدث انشطار . أى نستطيع القفولباختصار بأن لنظائر عنصر ما نفس الخسواص 
الكيميائية ولكنها تختلف فى الصفات الفيزيائيةكالوزن والتفاعلات النووية . 


ثلاث صور تبين التركيب الذرى لثلاث نظائر لعنصر الهليومويلاحظ أنها تختلف عن بعضها فى عدد اللبوترونات التى 
تحتويها كل نواة وتمثل الدائرة البيضاء نيوتروئا والسوداءالكبيرة بروتونا 


شكل (* ) 


تكاثر علصر الليثبوم 


ولعله من المناسب عند الحديث عن النظائرآن نستخدم رموز؟ ندل عليها » فستكتب لنظائر 
الايدروجين الثلاثة بد )١(‏ ؛ بد( ؟ ) بد (؟) حيثبدل الرقم المكتوب على أعلى اليسار على عدد 
الني و كلونات فى النظير . ( نيوكاون كلمة عامة تطلق على البروتون أو الليوترون دون تفرقة 
ييئهما ) كما تكتب 2( 1) ) للدلالة على نظير الكربونالدى 'نحتوى ثواته 5 بروانوناتك © 16 ليوترونات 
وللكريون آبضا نظيران متداولان هما ك (*!) 4ك (4١)؛تشممل‏ ئواة الذرة الاولى سبعة نيوترونات 
والثانية ثمانية فضلا عن البروتونات الستة التىتوجد فى نواة كل منهما . ولريادة الدلالة على نواة 
العنصر يكتب أحيانا أسفل بمين الرمر عددالبروتونات مثل 5ك 59415 بو ه58 ؛ 15 يلو 
للدلالة على وى الكربون واليورانيوموالبلوثونيوم التى تشمل اعداد بروتونات 5 © 
؟5 ؛ 4 والتى لها الأوزان الذربة ؟١‏ © م"ا؟ ) 9؟؟ على التوالي . 
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استقرار النواة 


لما كان أى عنصر دمكن أن يتواجد على صسورةعدد من النظائر التى تختلف عن بضها فيما 
تحتو به كل نواة من عدد النيوترونات فاننا نتو قعأن استقرار أى نظير لعنصر ما ثى مدة بقائه 
محتفل' بوحوده دون نحلل سس سيختاف عن بقيةنلظائر هذا العنصر نثلرآ لآثر عدد الليوترونات 
الموحودةىكل لواة على استقرارها أو مدة بقالهامحتفظة بتركيبها . وقد وحد أن أخفا وى 
العناصر الثقيلة تكون أكثر استقرارآ عندما بكونعدد اانيوترونات أكبر من عدد البروتونات . 
فدواة محتوية على خمسين بروتونآ تكون أكثراستقرار؟ اذا كان عدد النيوترونات حوالى سبعين 
ونواة الرصاص الاكشر استقرارآ تحتوى 8بروتونا » 158 ليوتروثنا . 


ولعله من المناسب الآن أن نعرف الوحدةالتى نسستخدم لتقدير الطاقة فى الطبيعة الذربة 
والنورية وهصي الالكترون فولت >4 وثعر فالالكترون فولتبانله الطاقة التى تكسسها الالكترون 
اذا تعرض لفرق جهد قدره «1» فوالته . فاذاانحدت ذرة كربون بذرثي اكسحين لتكون جزرىء 
غاز ثاني أكسيد الكربون ( أى اذا احرقت ذرةكربون فى الهواء ) فان الطاقة المتولدة تبلغ بضعة 
الكترون ذولتات , 


ومن ناحية اخرى لوحظ أن كمية الطاقةالتى تنبعث من ثواة غير مستقرة لكي نتحول الى 
نواة مستقرة نقدر بحوالي مليون الكترون فولت , هذه الطاقة الكميرة آلتى تنبعث من تحولات النواة 
والتى تبلغ حوالي مليون ضعف للطاقة الكيميائيةكانلت دليلا” على أن فى نواة الذرة طاقة كامئة اذا 
ما احسدن استخراجها فاقت جميع ما عرف قبلا”من مصادر الطاقة الكيميائية المألوفة . 


ولعلنا أيضآ نذكر ما اكتشفه ابنشتين فىأوائل هذا القرن عن كافوٌ المادة والطاقة . فقد 
وحد أرلشتين كنتيجة لنظربة النسسية الخاصةان كتثلة قدرها ك جرآما أذا 'تحولت لطاقة نتم 


شكل (؛) 


انرو 3 أ 5 الأنكسيؤم ‏ 98 *'[ معسيوم ١‏ اله يردتو 


شكل يبين لنا بعض التفاعلات النووية التى تحدث عند قذفعلصر المفنسيوم بروثون ونيوترون 
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حيث 3 هو سرعة الضوع ٠.‏ فاذا تحولت كتلة رطل واحد من مادة ما الى طاقة فان المعادلة 
المذكورة تدانا على أن الطاقة الناتحة ستكونمساوية لا بنتج من الطاقة عند اشعال >٠٠‏ مليون 
جااون من المترول أو مليون ونصف مليون طن من الفحم . 


الانشطمسار 


بعد اكتشاف نواة الذرة » عمل العلماء علىدراسة تركيبها بواسطة قذفها بجسيمات صفيرة 
كالبر وتوئات مزودة بطاقة تنتج من أجهرة خاصةتسمى بالمعجلات النووية أو بواسطة تعريضها 
اجسيمات الفا النائجة من انحلال بعض نوىالواد المشعة . ويؤدى تحليل النتائج العملية التى 
ننشأ من هذه التجارب الى زيادة فهمنا لكنهالئواة ٠‏ ولا كان البروتون وجسيم الفا ( وهو 
نواة ذرة الهليوم التىتحتوىبروتونين وليوترونين) يحملان شحنات كيربائية موجبة فان التنافر بين 
هذه الشحنة الكهربائية الموجبة التى بحملانهاوبين الشحنة الكهربائية الموجية التىتحملها النواة 
بحد من اقتراب هذه الجسيمات من الئواة .ولذلك كان اكتشاف النيوترون فى عام 1788| 
وهو جسيم لا بحمل شحنة كهربائية حدثا ذا أهمية كبيرة فىالدراسات النووية اذ يمكنتوجيهه 
الى نواة دون أن ثؤٌثر شحنة النواة المؤجبة على حركته ويستطيع بسهولة الاقتراب من النواة 
والاندماج فيها مهما كانت طاقته بسيطة . ولذلكنستخدم النيوترونات لتوليد نظائر العناصر 
المختلفة . وعندما بدخل النيوترون نواة عنصرما وبستقر فيها يكون نظير؟ جديدآ لهذا العنصر 
فاذا كان هذا النظير غير مستقر فسيرسل بمضاشعاعات نووية الى الخارج ( جسيمات بيتا أى 
الكترونات ‏ مع أشعة جاما وهي أشعة ضوئيةذات نفاذية كبيرة نستخدم فى العلاج الطبي ) 
متحولا” بذلك الىنواة عنصر آخر . وعندما قذفتنواة اليورانيوم بنيوترون بطىء فقد اعتقد فى أول 
الأمر أن عنصرآ جديدا ثقيلا” قد تكون . ولكن فىاكتوبر 1497 أثبت العالمان هان واستراسمان 
أن العناصر التى تكونت يبلغ وزنها حوالي نصفكئلة نواة اليورانيوم ولذلك لا يمكن أن تكون نتيجة 
انحلال اشعاعى أو عدم استقرار وهكذا تبينبجلاء أن ذرة اليوراليوم تنشطر اذا ما قذفت 
بنيوئرون بطىء. وتسمى هذه العملية بالانشطار . وعشدما قورنتكتلة نواة اليورانيوم بكتلة الشطرين 
اللذين شطرت اليهما النواة وجد أن هناك جرءآكبيرآ من وزن النواة الام قد فقد فى عملية 
الانشطار » وباستخدام معادلة ابنشتين: لتقدير الطاقة الكامنة للمادة التى اختفت وجد أنها 
تساوى ٠.١‏ مليون الكثرون فولت . وتنظهر هذهالطاقة على شكل طاقة حركة لنوائج الانشطار 
التى شوهدت نتحرك سرعة هائلة بعد عملية الانشطار , 


وانشطار نواة ثقيلة مع اطلأق كمية' ضخمةمن الطاقة » من الأحداث الهامة فى التاريخ اذ أنها 
فتحث الباب أمام اكتشاف مصدر خديد للطاقة. 
ولشرح كيفية حدوث الانشطار » شبهتالنواةبقطرة سائل4اذا امتصت ليوترونا بطيئًا » تولد 
عن هذا الامنصاص كمية من الطاقة تجعل النواةنتذبذب . فاذا كانت حركة التذبذب فى النواة 
المشسبهة بقطرة من السائل ‏ كبيرة ‏ فانها قدتؤدى الى شطر الئواة الى شطرين . 
ومن اللواهر المهمة ف عملية الانشطار أنهدشوهد علد الشطار نوأة ذرة اليورانيوم 0 
ظهور عدد من النيوثئر ونات بتراوخح بين ؟ :9 لكل الشطار مه أى ف المتؤوسط /5 ليوترونا فضلا” 
أن نبطىء سرعة النيوئرونات الناتجة عن الانشطارلامكننا أحداث انشطارات جديدة بتولد عنها طاقة 


فى 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


ونيوائرونات اخرى جديدة اذا ابطئت هذه بدورهاأيضاً ولدت انشطارات جديدة وهكذا . وتسمى 
هذه العملية بالانشطار المتسلسل . 


شكل (ه) 


يبين عملية الانشطار فى الئواة تكون النواة عادة فى حالتهاالعادية ذات شكل كروى () اذا ما قذفت بليوترون آخذت 
تئفي فى شكلها (ب) ويؤدى الثثافر بين البروتونات الى امرحلة(ج) ثم الى الالشطار ( د) وخروج ثلاثة نيوترونات . يعتمد 
هذا الشرح على تشبيه الئواة بقطرة سائل 


وما يجدر ذكره أيضا أن الشطرين اللذينتنقسم اليهما نواة اليورانيوم م9 عند ضربها 
بنيوترون بطىء يكونان فى حالة كبيرة من عدمالاستقرار وياخذان فى ارسال أشعة بيتا ( أى 
الكترونات سريعة ) ) وأشعة جاما بكميات كبيرة. ولا كانت هذه الأشعة تضر الانسان اذا تعرض 
لها » فيجب حينئذ احاطة الجهاز الذى نتولد فيدالانشطارات المتتالية بحائط سميك يبكفى لو قابة 
الانسان من الأشعة الذرية ٠.‏ وبتكون معدن اليورانيوم الذى بوجد فى الطبيعة من نظيرين 
يورانيوم ١8؟؟‏ ويوجد بدسبة58ر15/ ويورانيوم75؟ ويوجد بنسبة الارء/ز فى المعدن الخام . أى 
أن اليورانيوم ه7؟؟ - الذذى بنشطر بالنيوتر ونا تالبطيثئة يوجد فى معدن اليورانيوم الخام بنسسية 
١‏ 188 واذا أصطدم النيوترون البطىء بنواةيورانيوم 194 فانه لا يشطرها ولكنها تمتصه 
مكونة ثواة يورانيوم 184 . وهذه النواة الأخيرةغير مستقرة ولذلك تبعث أشعة بيتا ونتحول الى 
نواة نبتوليوم وهذه النواة الأخيرة هي أيضاغير مستقرة وتشع جسيم بيتا متحولة اللسى 
بلوتونيوم 15؟ ٠‏ والبلوتونيوم 175 مثلاليورانيومه؟؟ ينشطر بالنيوترونات البطيئة ولذا فهو 
علصر قيم ويستخدم كثيرآ فى صنع القنابلالذربة لسهولة تكوينه نسبيا » اذ أن فصل ذرات 
اليورانيوم 5؟؟ من ذرات اليورانيوم 4؟؟ عمليةبالغة الصعوبة باهظة التكاليف . 


فى 


امون 


مصادر جدايدة للطاقة 


فصل اليورانيوم م؟؟ من اليورانيوم /؟؟ : 


اذا أردنا لتفاعل متسلسل أن ينتشر خلال قطعة اليورانيوم بسرعه كبيرة منطلقا قدرآ كبر 
من الطاقة فان قطعة اليورانيوم يجب أن تكوناقرب ما تكون الى اليورانيوم ه8؟ النقى اما اذا 
كان هناك قدر كبير من اليورانيوم م؟؟ مختلطاباليورانيوم 8؟؟ فان نوى ذرات اليورانيوم ,/؟؟ 
ستمتص كثيرآ من النيوترونات مبطئة بذلك سرعةازدياد انشطارات اليورانيوم 385 وما بتبع ذلك 
من تكاثر النيوترونات . ولما كان اليورانيوم 0؟؟ واليورانيوم ١78‏ نظيرين فسستكون لهما نفس 
الخواص الكيميائية وبذلك لا يمكن فصلهماكيميائياً . ولكن بمكن فصلهما فقط بالطرق التى 
تعتمد على كثلة الذرة. وهناك طرق كثيرة معروفةلاتمام الفصل على هذا الاساس لكميات صغيرة 
من المادة ولكن حتى عام 1199 لم بسيق القيامبعمليات فصل على نطاق كبير يتم فيه فصل عدة 
أرطال من اليورانيوم ه7؟؟ لكى توضع فى قثنبلةمن اليورانيوم 8؟ النقى ٠.‏ وعملية فصل 
اليورانيوم ه7؟ عملية شاقة لضآلة وجود ذراتهذا العنصر فى معدن اليورانيوم الطبيعي اذ أن 
نسبة وجودها نساوى حوالي ١‏ الى 16.١‏ بالنسبة لذرات اليورانيوم 8*؟ . واحدى الطسرق 
المستخدمة لهذا الفصل عرف بمملية الانتشارالغازى . فاذا كان لدينا خليط غازى من نظيرين 
فان الذرات الآخف وزنا ستكون الآكبر سرعةبالنسية للذرات الثقيلة عند نفس درحات 
الحرارة ( اذ أن طاقة كل منهما واحدة عند نفس درجة الحرارة ,راك اع" »2 ح عراك؟ عكك, 
حيث ك ١‏ 4 ك ؟ هما كتلتا الذرنين وع١‏ 4 ع؟هما سرعتاهما ) فاذا أمكن لهذا الغاز الخليط 
أن سمر خلال طبقة مسامية فان الذرات الأخفاستكون أسرع فى اانفاذ خلالها . فاذا سحبت 
هذه الذرات سرعة بعد نفاذها من الطبقةالمسامية فالها ستحتوى عددآ أكبر من الذرات الخفيفة . 
فاذا كررت هذه العملية عدة مرات أمكن قصمالنظير الخفيف وهو اليورائيوم ه"؟ . ولاجراء 
عملية الفصل هذه بحول معدن اليورانيوم الىمركب هكسا فاوريد أليورائيوم وهو سائل يغلى 
عند درحجة 1ه مثوية . وبتكرار عملية التشارخليط غازى من نظيرى اليورائيوم يمكن الحصول 
على غاز بحتوىأكثر من.35/ من اليورانيوم 716 . 


الحصول على تفاعل مشملسل دون فصل نظائر اليورانيوم : 


أوضمح العالم الايطالي الريكوفيرمي فى عامه؟؟! أنه يمكن ابطاء سرعة النيوترونات بالسماح 
لها بالاصطدام بذرات خفيفة مثل ذرات الادروجينأو ذراث معدن البريليوم أو الكربون اذ أن هذه 
العناصر تكتسب بعضا من طاقة الليوتروئات علدالتصادم . وتسمى هله المواد التى تعدل أو تقلل 


فاذا وضعنا مثلا” قضبانا رقيقة منّاليورانيوم الطبيعي ( الذى يحتوى النظيرين 
بورانيوم 55؟؟ 2 78؟؟ بنسبة تبلغ حوالي 14.11 )منتثرة خلال كومة من الجرافيت كمعدل »؛ بحيث 
كانت المسافة بين كل قضصيب من اليورانيوموالقضيب القريب منه كافية لتبطىء سرعة 
النيوترونات المنبعثة من الشسطار نواة بورانيومه8؟ فى القضيب الأول ( وذلك نتيجة لتصادماتها 
مع نوى الجرافيت الموجودة بين قضباناليورانيوم ) فاننا سنحصل على تفاعل متسلسل 
ومما بجدر ذكره أن امتصاص نواة اليورانيومه77؟ للئيوترونات ذات السرعة البطيثة تبلغ 
٠‏ مرة مقدرة امتنصاصها للنيوتروئاتالسريعة. كما أن مقدرة امتصاص ثواة اليورانيوم 
4" للنيوثرونات البطيئة صغيرة لدرحة أن احتمال أمخصاص نيوتر ون نواة يورانيوم 0 »2 
الموجودة فى قضبان اليوراليوم الطبيعي يفو قاحتمال امتصاصه فى وى اليورائيوم 8؟؟ 
المتوفرة فى الفضيب ٠‏ 


و 


من 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ب العدد التانى 


والنيوثر ونان أو الثلاثة التى تنطلق من النشطار وأة اليورانيوم 6 يمشص احدها ق 
آخر فى لواة اليوراليوم 74؟ فائنا نحصل علىذرة بلوتونيوم . 
شكل (1") 
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© جس الطير ضار ناويات , 
.6 رول ٠.‏ التولرة من الرش راتت 


الانشطار ووتفقدها باصطدامها معئوى الجرافيتكما أسلفنا وبذلكنرتفعدرجةحرارة المعدلايضا . 
قابل للانشطار شبيه باليورانيوم 75؟. ويسمىتحول البورانيوم 2598 الى بلوتونيوم عملية 
«نفريخ أو توليد »واذا أدى انشطار نواة يورانيومه9؟ الىتوليد نواةبلوتونيوم واحدة يقال انمعامل 
التوليد ,//1 . 


وقد بنى فيرمى أول مفاعل نووى عام ؟55الاختبار صحة النظريات المذكورة أعلاه ولاسيما 
توليد البلوتونيوم . ولما كان البلوتونيوم هوعنصر مختلف عن اليورائيوم فانه يمكن فصله 


فى 


م 


مصادر جديدة للطاقة 


كيميائياً من اليورانيوم بسهولة نسبية ٠‏ وهصذهدطريقة اخرى سهلة الحصول على مادة قابلة 
للانشطار بدرجة كبيرة من النقاوة ونصلح وقوداللقنابل الذرية تماما مثل اليورانيوم ه78 . 
وفضلا عن ذلك فان عملية التحوبل هذه نتضمنخروج قدر من الطاقة النووية على شكل حرارة 
تظهر فى المفامل ٠‏ وكان توليد البلوتونيوم, هوالفرض الاساسى من انشاء المفاملات فى أول 
الأمر . ولكن تغير الحال الآن واصبح نجميعالطاقة الحرارية النائجة وتحويلها الى طاقة 
كهربائية هو الفرض الأساسى من مفاعلات الذرةالتى نستخدم حاليا . 


شكل ( 7 ) 


سوبترون 


كنئة من اليورانيوم نم١‏ اقل من الحجم الحرج ؛ بعد حدوث الانشطار ستهرب الليوترونات النانجة من قطعة اليور انيوم 
وتنوقف عملية الانشطار 


| 


:وقد بدا مفامل فبرمي الغمل فى شيكافوبالولابات المتحدة فى ) ديسمبر 1149 ( ميلاد 
القدرة النووية ) . وكان هذا المفاعل يتكون من..1 طن من الجراقيت النقي .على شكل كتل ؛ 
وكذلك من بضعة أطنان من اليورانيوم العادىعلى شكل قضبان قطر كلمنها بوصةواحدة وببعد 
كل منها عن الآخر مسافة ثماني بوصات وتكفيهذه المسافة لنبطىء سرعة النيوترونات وجعلها 
مساوية للحركة الحرارنة لذرات المهدىء ولذلكنسمى هذه النيوترونات بالنيوترونات الحرارية , 
ولحبا الا بريد قطر قضبان البوراليوم عن بوصةواحدة لي نشاح قرصة للنيوترونات المتولدة من 
الانشطار لكي تهرب من القضيب دون أن لمتصهالوى ذرات البور اليوم 5138 . وبحب زبادة كمية 


و؟ 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


البورانيوم فى المفاعل حتى يصبح حجمه حرجا . فاذا كا نالحجم أقل من ذلك كان عددالنيوترونات 
التي تهرب منه الى الخارج كبيرآ وبذلك لا يحدثالتفاعل المتسلسل . واذا زاد الحجم عن ذلك 
فان حوادث الانشطار ستسبب كثيرآ من الطاقةالحرارية واذا لم تنسحب بسرعة خارج المفاعل 
نقد بحدث انفجار فى المفاعل نتيجة لتزايد الطاقةالمتولدة دون تصريفف . 


شكل (8/) 


يوسترون 
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٠ .‏ شوترود هارب 


سوتروب هارب 
اذا كان حجم قطعة اليوراليوم ه١1‏ أكبر منالحجم الحرج فعلى الرغم من هروب كثير من 
النيوترونات الئاتجة عن عملية الانشطار الاانه سيكون هثاك دائما ( في المنوسط ) نيوترون 
أو أكثر من كل عملية انشطار محدثا لعمليات الشطار جديدة وبذلك تستمر عملية الانشطار 
المتسلسلة 


وبجب أن تتوفر لدينا وسيلة لايقاف المفاعلعن العمل وقتما نريد . لذلك نستخدم قضباناً 
من مواد شديدة الامتصاص للنئيوترونات مش لالكادميوم » بحيث اذا ادخلت فى المفاعل تمتص 
الكثير من النيوترونات وتؤدى الى ايقاف التفاعلاللتسلسل . وهكذا نستطيع التحكم فى سرعة 
التفاعل بواسطة مدى ادخال قضبان الكادميومفى المفاعل ولذلك تسمى هذه القضبان بقضبان 
التحكم . ويمكن ايقاف التفاعل المتسلسل فورآباسقاط عدد من هذه القضبان فى المفاعل وتسمى 
هذه القضبان أحيانة بقضمان الاغلاق . وكانت قدرة المفاعل الأول ..؟ وات أى قدرة مصباحى 
اضاءة صغيرين ولذلك لم بكن هناك داع لتبريده. 


ف 


تفن 


مصادذر جديدة للطاقة 


شكل (9) 
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, . كتلدّمزالجاعت وُمبسهناليورا: 
قضيبمزاليورانوم مزا لجرا فطبيب م اليورابوم 


قضيبان من اليورانيوم موضوعان خلال كتلة من الجرافيتيمثل الخط المنعرج مسار الليوترون خلال الوسط المهسدى,م 
حتى نصل سرعته الى القدر الذى يكفى لاحداث الشطارجديد اذا ما قابل ثواة يورانيوم فى قضيب مجاور , 


أما فى المفاعلات التي أعقبت ذلك » أى ذاتالقدرة العالية فكان لابد من اجراء تبريد للمفاعل. 
ذلك كانت قضبان اليورانيوم نوضع داخل علبمغلقة من الالومئيوم الرقيق وكان تيار الماء بندقع 
فى أتاسب تحيط بهله العلب © وبذلك تسر داليورانيوم ٠‏ وبعد أن تظل هذه القضبان مدة 
كافية داخل اللمفاعل فائها تستخرج من المفاعل ونذاب فى محلول من الحوامض الكيميائية 
وسستخرج البلونونيوم المتكون كيميائيا من المحلول المذاب ويختزل الى صورة معدن . وى 
أول الأمر كان الباوتونيوم ستخدم لصنع القنابلالدرية واكن بدا استخدامه الآن لتشغيل مفاعلات 
القوى . 


بعض أنواع مفاعلات القوى : 


١‏ ب مفاعلات التبريد الغازى : سنشر-هنا ببعض التفصيل اول مجموعة مفاعلات بنيت 
لتوليد القدرة الكهربائية على نطاق كبير وهيمحطة كالدرهول البربطانية ) وتنتكون من أربعة 
مفاعلات . وبتكون قلب المفاعل من كثلة كبيرةمن الجرافيت النقى كتلتها ١...‏ طن ( مجمعة 
من ...ر.ه قطعة منفصلة ) وارتفاعها !؟ قدماوقطرها ه# قدما وترتكز هذه الكتلة الكبيرة على 
قاعدة من الصلب لتحتمل ثقلها الضخم . وقدحفرت ../!! حفرة راسية فى الجرافيت © 
المسافة بين كل اثنين منها تبلغ .م بوصات .وادخل فى هذه الحفر حوالي ...ر.١‏ قضيب 
قفضيب من البورائيوم فى علبة من سبيكة م_نالمفنيسيوم والالومئيوم تسمى « ماجلوسى » 
وهذه السبيكة أقوى من كل من المفنسيوءوالالومنيوم على حدة كما يمكن سحبها وضغطها 


لا 


من 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


الى شكل انبوبة وسطحها الخارجى_لا الداخلى_متصل بصفائح جانبية لنقلالحرارة من اليورانيوم 
الى الغاز الذى يدفع للمرور حول قضبان الوقودلغرض التبريد . وعلب الوقود مغلقة بأحكام نام . 


ويغلف المفاعل كله من الخارج وعاء اسطواني ضحم من الصلب يمكئه تحمل ضفط فاز 
داخلي يعادل عشرة أضعاف الضغط الجوى .وفى الحقيقة ان ضغط غاز ثاني اكسيد الكربون 
الذى يستخدم لتبريد قضبان الوقود يبلغحواليسبعة ضغوط جوية . والسبب فى استخدام الغاز 
المضمفوط هو امكائية الغاز فى نقل الحرارة المولدةى قضبان الوقود . ويدفع الغاز للمرور حول 
قضبان الوقود بآلة دقع تدار بالكهرباء . والوعاءالاسطوائي الشامل للمفاعل يبلغ ارتفاعه ٠/١‏ قدمآ 
وقطره /!ا؟ قدما واختير غاز ثانىأكسيد الكربونللتبريد لأنه لا يمتص نيوترونات وبذلك لا يصبح 
مشمعا »كما لا بساعد علىانقاص عدد النيوتر ونا تفؤالمفاعل . كما أن هذا الفاز خاملكيميائياآ ولا بتفاعل 
مع ما بلامسه من معادن ) هذا فضلا” عن رخص ثمنه . وبدقع الغاز الساخن بعد خروجه من 
المفاعل وقد ارتفعت درحة حرارته الى .##دمالى اربع مبادلات حرارية تحتوى أنابيب من الماء 
البارد ؛ سرعان ما تغلى ويخرج بخارها عند درج ةحرارة 16م وتحت ضفط ١5‏ ضغط جوى , 
وببرد غاز ثالي اكسيد الكريون فى البادلاتالحرارية الى درحة حرارة هادم » وبدفع ثالية 
الى المفاعل عند هذه الدرجة . ويندقع بخاراماء المضفوط بعد ذلك الى التوربينات التى تولد 
الكهرباء . وعملية تحويل الطاقة الحرارية الناتجةمن المفاعل الى طاقة آلية نافعة لا تتم بكفاءة 
كبيرة . فعلى الرغم من أن الطاقة الحرارية التىننتج من مفاعل واحد فى محطة كالدرهول تعادل 
تلك التى ننتج من حرق ../ طن من الفحم فىاليوم فان الطاقة الكهربائية تبلغ ه؟/ز فقط من 
هذه الطاقة الكلية. وكمية اليورانيوم التىتستهلكيوميا تبلغ ١/,‏ رطل . وتبلغ كمية اليورانيوم 
الطبيعي الكلية فى المفاعل ١٠.٠.‏ طن منها .."٠١رطل‏ من اليورانيوم 67؟ القابل للانشطار . فاذا 
كان المفاعل يستهلك يومياً با دطل فاعلنا نساعلهل سيظل صالحا لمدة 11.6 يه 6/را ات ..؟؟ 
بوميآ ؟ للاجابة على هذا التساؤل بجب أن نذكرأنه عند استهلاك رطل من بورائيوم ه؟؟ يتولد 
من اليوراليوم 8 حوالي ؟! اوقية مو_البلوتونيوم الذى يصلح وقود؟ وهذا ليعوض 
جزعءآ كبيرآ من الوقود المستهلك ويطيل من عمراستخدام الوقود بما يقدر بحواليخمسة أضعاف 
المدة المقدرة سابقاً . 


؟ ب مفاعلات الشريتد الفغازق المنقدمة : تستخدم بدل” من معدن اليورانيوم الذى بتصهر 
عند درجة ؟ادم مركات الخرى منه تلصهرعئد درجات حرارية أعلى مثل اكسيد اليورانيوم 
ألذى بنصهر عند درحة , نا + فى هذه الحالة س.خن غاز .نا( ى أكسيد الكربون لا ى درجة هل/اوهم 
وهذآا بريد فى كفاءة اجو بل الطاقة الحرارية الىطاقة كهربائية فى المبادلات الحرارية ٠.‏ 


؟ ‏ مفاعلات الحرافيت ذات التسريد المائى: : شستخدام فى هذا التصميم الروسى قضبان 
معدن اليورانيوم مغفلفة ف انابيب ألو منيسومو تستخدم الماء كمبرد 3 وتر تفع درحة حرارة 
الماع المضغوط الى درحة 00 ممم ثم تنقل هذه الحرارة الى أنائيب مياه اخرى تتحو لها الي بخار 
مس تخدم لشحربك التورسينات ٠‏ 


5 - مفاعلات المبسساه : ُستخدمقى هذا التسوع الماء كمعدل وكمترد 
فى نفس الوقت . فى حين أن الجرافيت يبطىءالئيوترونات السريعة ويجولها الى نيوترونات 
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يض 


مصادر جديدة للطاقة 


حرارية بعد أن نتحرك خلاله مسافة /! بوصات 6يكفي للماء ان يقوم بنفس الشيء خلال بوصتين 
فقط . ولذلك فان المفاعل الذى يستخدم الماءكمعدل يكون ذا حجم أقل بكثير من مفاعل بنفس 
القدرة يستخدم الجرافيت . 


وقد استخدمتالولايات المتحدة الماء كمعدلفى معظم مفاعلاتها . ولا كان الماء بمتص كثيرآ من 
النيوترونات أكبر بكثير مما بمتصه الجرافيت >الذلك يحب أن يكون الوقود هو اليورانيوم المثرى 
(أى الذى زيدت فيه نسية اليورانيوم ه7؟ ) والوقود المثرى ( اعنم معطو مم8 ) أفلى من 
الوقود العادى . وفى حالة الوقود المثرى تكفىكمية أقل من الوقود لتشغيل المفاعل » وبذلك 
يكون التوفير فى كمية الوقود كافياة لتعويض غلوثمن قضيان الوقود المثرأة ٠‏ 


وهناك نوعان متميران من هذا النوع منالفاعلات . فى النوع الأول تبرد قضبان الوقود 
بالماء الذى يخلو من فقاقيع البخار وفى النوعالثاني يسم للفقاعات بالتكون أثناء مرور الماء 
حول قضبان الوقود . ويسمى النوع الأول مفاعلات الماء المضفوط ( اذ أنه لابد من رقع الضغفط 
الذى يتعرض له الماء لكي لا بغلي ويسمح لفقاعات البخار بالتكون ) ويسمى الثاني مفاعل الماء المفلى. 
والفرق بين النوعين هو الضغط الذى بتعرض لهالماء . فاذا كان الضغط ...؟ رطل للبوصة 
المربعة فان الماء لا يغلى عند درجات حرارة أقلمن 6"الاهم . أما اذا كان الضغط هو ١٠...‏ رطل 
للبوصة الربعة فان الماء بغلى عند 40]دم . وكلما زاد الضغط الذى يتعرض له الماء كلما 
وجب زيادة سمك وعاء الصلب الذى يشملالمفامل ولكنه فى آية حال أقل حجمة من الوعاء 
الذى يغلف مفاعلات التبريد الفازى . 


مفاعلات قوبية للسفن والفواصات ٠:‏ 

كان أول استخدام المفاعلات فى البحر هوذاك المفاعل الذى وضع فى الفواصة الامريكية 
نوتياوس 121115 التى تم صنعها فى ينابر:ه9١‏ . والميزة الكبرى لاستخدام المفاملات 
النووية فى الغواصات هو عدم الحاجة لفازالاكسمجين الاشتعال »© كما أنه لا ينتج لدينا فازات 
محترقة ر عادمة ) شفئثها محرك السفينة كما هوالحالفقى محركات الديزل. وبذلك يكون الاكسجين 
اللازم للفواصة هو ما بحتاجه البحارة للتنفس 4؛وكمية ذلك بسيطة بالنسبة الى ما تحتاجه آلات 
الديزل . ولذلك أمكن الفواصة نوئيلوس أن تنقطعمسافات طويلة تحت سطح الماء دون الحاجة الى 
الظهور على السطح لأخذ الهواء وقد قامت هذه الغفواصة برحلتين تاريخيتين الاولى عبر المحيطف 
الاطلسي وهي مغمورة تحت سطح الماء والثانيةتحت الغطاء االحليدىالذى كسو البحار الشمالية 
عند القطب الشمالي دون أن تحتاج لكسر طيقةالحليد الشاسعة التى كانت تغطى البحار للتزود 
بالهواع ٠‏ وقد قامت فواصة اخرى اسيل بالطاقةاللووية بالدوران حول الكرة الأرضية وهى مغمورة 
نحت سطح الماع . والمفاعل الذى استخدم فىهذهالغواصاتهو مفاعل الماءالمضغوط . وهو مفاعل 
صغير الحجم »© قلبه من اليورانيوم المثرى ذو قطرسلغ ؟ أقدام وارتفاعه ه أقدام ولذلك فان الغطاء 
الذى بحيط بالمفاعءل لحمابية البحارة منالاشماعات[ان يكون كبير الحجم مثل بقية المفاعلات . 


وقد أتمث الولابات المتحدة صنع السفينةسافانا اوممهجوة فى ١؟‏ يوليو 1154 وحمولتها 
طن ووزن وقود اليورانيوم الذى تحملهالسفينة هو سبعة اطئان وسيكفي ذلك لتحريك 
السفيئة بقدرة ...؟؟ حصان لمسافة ...ر. .#اميل دون الحاحة الى وقود جديد »2 لى أن 
السفينة ستظل فى امحيط لمدة ثلاث سنوات دونالحاحة الى تجديد الو قود . ومن المعلوم أن رحلة 


فى 


إفنن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثانى 


عبر المحيط الاطلنطي ذهابا وايابا نستهلك من..؟ 1‏ ..؟١‏ طن من الزيت لسفيئة ركاب 
عادية من العابرات للمحيط ولم بعم استخدامالوقود النووى فى السفن العابرة للمحيطات نظرآً 
لأن الوقت لم بحن بعد للتأكد من استبعاد أخطارالمخلفات المشعة وكذلك الأخطار التى يحتسل 
حدوثها عندما تطرأ حوادث مدمرة للمفاعل . 


تطببقات الطاقة النووية : 


بدأت فى عام 1401 لجنة الطاقة الذريةالأمريكية الاهتمام بالتطبيقات العلمية للطاقة 
الذرية . ورغم أن الامتقاد حينذاك كان بشير الىقرب انخفاض اسعار الطاقة الذرية بالنسبة 
لأسعار الوقود العادى » فقد رات اللجنة المفىفى برنامج لمدة خمس سئوات يهدف لانجاز خمسة 
أنواع مختلفة من المفاعلات . مفاعل الماء المفلىالتجريبي » مفاعل الماء المضغوط »؛ مفاعل جرافيتي 
مبرد بالصوديوم » مفاعل توليد تجريبي متقدم ؛مفاعل متجانس تجريبي متقدم . ولم تكن قدرة 
أكبر المفاعلاتك الخمسة مقدر؟ لها أن تزيد عن ."مليون وات . وقد اتسع هذا البرنامج فيما بعد 
حيئما قررت شركتان خاصتان المضي فى بناءمفاعلات تجارية نموذجية لتوليد الكهرباء . وقد 
اهتمت الحكومة الأمريكية بمفاعلات الماء كنتيجةلاخبرة التى اكتسسسها علماؤها ومهندسوها من 
بناء مقاعلات للبحرية الأمربكية لاستخدامه آالفواصات . وكان الفرض الأساسى من هذا 
البرنامج اكتساب خبرة فى بناء المفاعلات المولدة للكهرباء ومقارنة مناسبة الأنواع ااختلفة 
للاستعمال . ولم تكن الولابات المتحدة على عجلفى استخدام المفاعلات لتوليد الكهرباء نظر؟ لوفرة 
ورخص من مصادر الوقود العادية ولذلك كانتفير متعجلة فى انتظار التوصل الى طرق استفلال 
اقتصادية . ولذلك كان الغرض الأساسي _خلاف الأغراض الحربية ب هو مجرد اكتساب 
الخبرة فى هذا المجال . وقد انسعت هلهالدراسات أخيرآ فى محاولة لاستخدام مفاعلات 
الكهرباء لتحويل ماء البحر الى ماء عذب للشرب. 


وفى عام ؟10١‏ وضعت الحكومة الفرنسيةبرنامجا للطاقة الذرية تضمن بناء ثلاثة مفاعلات 
( مجموعة ماركول ) كان الهدف منها توليد عنصرالبلوتونيوم للاستخدام الحربي فضلا عن توليد 
الكهر باء, وتضمن البرتاميج انشاء مصنعلاستخر اج الماوتونيوم من وقود المفاعلات المستخدم وكذلك 
اشتمل البرنامج على اقامة مفاعل (81,3) ذى فيض عال من النيوترونات وبئاء معجل ذى طاقة 
بكرا بليون الكترون فولت يسفىي ( مونلةة )وآخيرا اقامة مصنعلاستخراج اليورانيوم الطبيعي 
بهدف الى انتاج ..” طن فى العام فى عام ./191. وقد قدرت تكاليف هذا البرنامج ب ...ر..٠|‏ 
مليون فرنك قديم 5 


أما فى بريطانيا فقد كان لديها عقب الحربالعالمية الثانية وحتى عام .115 مصنع تنقية 
بورانيوم ومصنع للانتشار لفصل نظائر اليورانيوم ومفاعلات فى 16هه:0ج77 لتوليد البلوتونيوم وكان 
الهدف حينئد متجها نحو الأغراض الحربية .وبدا بعد ذلك بناء مجموعة مفاعلات كالدرهول 
الو «ولولك لغرض توليد الكهرباء وكان لانشائها رجة كبيرة وبدا حينثذ أن الوصول الى 
أسعار اقتصادية للطاقة الذرية أصبح قريب المئال . وتم عمل تصميمات مفاملات 8211 موواو 
فى عام .145 على أن يكون المعدل جرافيت والمبردفاز ثاني أكسيد الكربون . وكان الداقع لهذا 
الاختيار الاعتقاد حينئذ بأن هذا النوع أكثر مناسبة لتوليد البلوتونيوم من المفاعلات الحربية 
ف علهءوهدة8 التى كانت ترد بالهمواء ٠‏ وكان الغرض أيضا استخدام الحرارة الناتجة لتوليد 
البخار لدفع المولدات الكهربائية . 
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شف 


مصادر جديدة للطاقة 


التنبؤ بمقدار الوقود خسلالالسئوات .1956 ب ء٠/اوا 198٠‏ 
( يعبر عن القادير بما بقدر بملايين الأطنان من الفحم ). 


تقدير عام 145.٠‏ 


المناطق 


(1) المناطق الصناعية : 
)١(‏ غرب اوربا 
من بيئها ‏ الفحم 
البثر ول 
(؟ ) أمريكا الشمالية 
من بينهما الفحم 
ألولا يات المتحدة 
من بيئها ‏ الفحم 
البترول 
(*) اليابان 
من بينها 2 الفحم 
البترول 
(ب) المناطق المتطور ة : 
( 4 ) الشرق الأوسط 
بترول 
( ه ) أمريكا اللاتينية 
بترول 
(5) بقية الدول 
بترول 
الملجمسوع : 
(4+و+؟) 
(-) الكتلة الشرقية 
مما فيها 
الاتحاد السوقييى 
العام 


الكميات اللازمة 
من الوتود 
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نكف 


قالع-الفتكر نت المجلد -الثالث ‏ العدد الثانى 


تقدير عام 191/٠‏ 


المناطق الكميات اللازم الاتاج الحصيلة 


7 ). .المناطق الصناعية : 


)١(‏ أوربا الغربية | 'مووأو .وه و عبرأو .رن 
الفدم ممعأو بوو ا 5 [0كأو مم4 وه ش 
البترول الأو لا ناوا وأو مقع 

)١(‏ أمريكا الشمالية -- الحترقفق امم جه وات 
فحم للاستهلاك الداخل مزه وله ا 0 
فحم التصايسر 07 ]د 4 ةع 
غاز طبيى !7 ه؟7 اميه 
بر ؤل ليل 7 سم يدس 
الولايات المتحدة 6 1 | حبام! 
فحم للاستهلاك الداخشلى الكل 1 للعلا 
فحم التصدير 1 - و هع 
بترول ٠‏ 536 50 0 ا 


غاز طبيعئ م.ب؟ مع ساو 


( ع" اليابان 3 نرف 7 1_2 
0ه م/م 'وهة سيدا 
بتر ول ش هلما ؟ -00 
المجموع للمناطق ( 1١‏ ) © (؟) »2 ( 68 0 | 2 ْ 
3 فتاعأو 6هلا؟ إ سح غإرأو-ه د ظط , 
( ب ) مناطق متطورة :' لأا لا" ا 
( 4 ) الشرق الأوشط 1 وأو معو - ] لممويأن بيعم 
بتر ول 4 أو مدو بي حرأر جووم 
( ه ) أمريكا اللاتينية ْ 6 الي ا ا 
بتزول 1 5 موم داوو! 
(50) المناطق الاخرى 1 ممه ل ام مو 
يرول ١‏ الال اما 0000-7 
المجموع للمناطق (*4 ) 0 0( 3 0 ونا : د 2 
ال#ورأر مجمر ‏ |لتح مير رأر هه( 


مجموع(أ) + (ب) ا 4 وى إل 


م 


تقدير عام 198٠‏ '. .. 


1/4 


. مصادى جديدة للطائة 


المناطق 


(1) المناطق الصناعية 


مجموع المناطق ( م 
لب 


.اه 


مجبوع المناطق (4) © (0) 5(6) 


3 أو ربا الغرية*‎ ) ١ 


الفحم 
غاز طبيعى 


( 7 ) أمريكا الشمالية 
07 فحم للاستهلاك الداخل' . 


فحم للتصدير 
يرول 
. غاز طبيعى 
الولايات المتحدة 


قحم للاستهلاك الداخل 


فحم التصدير 


بترول 


)المناطق المتطورة ؛: 


(4 2 القرق الأوسط , 


بثر ول 

) أمريكا اللاتينية 2 
بترول 
(؟) مثاطق اخرى 
بترول 


المجبرع الكلى (1) +( ب) 
دول الكثلة الشرقية 


العالم جميعسه 


الكميات اللازمة 


دن الوقؤود 


نذا 


لين 


تعكلم. المفكري المجلد الثالث ب العدد الثانى 


محطات القدرة النووية التى تعمل والتى يجرى بنساؤها”. 
( حتى عام 1951 ) ا 


المحطات الى تسل 


القدرة بملايين الوات ( عدد المحطات موضح بين قوسين ) 


المدد اقل من ٠٠١‏ تلإءء| | أكثر سن .نا | الجمرع 
بريطانيا 007 الم١‏ لار19 )١(‏ إلا 54لا (ع) | حم :4 (جلد) [أغيلاكلة 
الولاياتالمتحدةالامريكية | ١8‏ كرا (4) 450 ( مم5 (50) اك 
الاتحادالسرفيبى ‏ , 1 ا (م) ١ر114 )١(‏ [|5كه (8) [إغرلاثااا! 
فرئسسا ا 37 مر )١(‏ مراءم (#) [41؛ة )١(‏ .ره 14ا| 
ايطاليا ]م - - اوه (8) وه 
المانيا الغربية 3 ؟م؟ (؟١)‏ دونه .)١( «0| )١(‏ إكوعام 
كنذا ١‏ -- مر )١( ٠م.«| )١(‏ اللي 
اليابسان )1١١( ١همرم -_ )١( 11 ١‏ | ملاركةا! 
بلججمكا ١‏ فءل( )١(‏ - - 1 
السويد ١‏ ليه ٠ < -_ )١(‏ 0 
سويسرا ١‏ درا )١(‏ - 0000 أ هن 
إسائيا - 3 - - - 
امعد 33 - 3 - 1 3 
تشيكوسلوفا كيا : 1 8 ِِ : 
اليا كسسستان 3 - - 3 - 
مول ده 3 - - - اك 
الملجسسوع 5 فعرة 1 ) | هر8؟١1(؟()‏ |[ فرحمنةلى) | مرح هذا 
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دإ 


المحطاث الت يجرى بنار؟ 


“القدرة ملايين الوات ( عدد المحطات موضح بين قوسين ) 


لوءء(! | اكثرين ٠٠١‏ | المسوع 
لكو بن | | 60 1 
3 0 51 )| ك1 
01044) مله( ؟) للك 
حي . ال 0 | لاض 
)١‏ 3 ال 
01 /ار 9ه( ؟) لوه 
_- 1 11) ل 
أ 50 ]لاا مزوع) لا ١‏ 
3 رع( ؟) لاه 
00 هت ؟) ه51" 
١١ 0 -‏ 
13 ' كرعمه(؟) ٠رعلمه‏ 
سواه 0 ة|(١)‏ ةا 
- ) ٠ر1١‏ , 
ولاراغ( ١‏ ) - 1 ولاولاة 
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بذكن 


عةل)! لفكي -المجلد:الثالث ب العدد الثالى 


وكان تجاح كالدرهول دافعآ على الاستمرارثفى البرنامج ببناء أئنى عشر مفاعلا تتراوح قدرتها 
الكلية بين مليون ونصف ومليوني كيلووات خلالعشر سئوات تنتهي عام 19560 . وكانت الاربعة 
المفاعلات الاولى من النمط الذى شرد بالفازوتعدل بالجرافيت وستخدم معدن اليورانيوم 
الطبيعي أو اليورانيوم الثرى بنسسية. اكبر .من اليورانيوم 7" وقدرة .كل منها تخراوح با 
.ده 64 ٠٠.١‏ ألف كيلووات . وهذه المفاعلات مث لمفاعل كالدرهول ستولد البلوتونيوم فضلا” عن 
الكهرباء ؛ وقد رؤى بعد ذلك الدواع اقتصاديةرٍ فع قدرة هذه المفاعلات بحيث بتم فى عام 11516 
الحصبؤل على قدرة تتر أوح ه26" مليون كيلووات, «ثم ابطىء هذا البرنامج لفلروف اقتصادية بحيث 
جلت مدة تنفيذه تمتد حتى عام 163/6 ٠‏ : 

وملف عام 1 زادت تكاليف الكهرباءالمولدة :من اللمفاعلات النووية فى بريطانيا نظرآة 
لارتفاع الاجور وزيادة الاستثمارات . وفى نفس الو قت انخفضت تكاليف محطات الكهر باء التى 'تقمل 
بمصادر الوقود التقليدية ‏ كثيرآ نظراً لتحسسيئات كثيرة فى “تصميمها ٠‏ وبذلك أصبح الآن ثمن 
الكهر باع المتولدة من المحطات النووبة أعلى مننمن الكهرياء الولابة من المجطات التى تممل بالو قود 
التقليدى : 


وهناك الآن محاولات للتوصل الى تصميم محطاث نووية جدبدة تستطيع منافسة القيدرة 
التقليدية . 


والاتحاد السوفييتى. مثله مثل الولإباتالمتحدة ‏ عنده رصيد ضخم من مصادر الوقود 
التقليدية كما أن لديه كثيراً من مساقط الميادالتى نستخدم لتوليد الكهرباء ٠‏ غير أن هذه 
المصادر فى شرق الاتحاد. السو فييتى فى حين أنثلاثة أرباع الحاجة الى الطاقة: مركز فى المناطق 
الصناعية فى الغرب . لذلك اندفع الاتحاد السو فييتى" للبحث والتخطيط لاقامة محطات طاقة 
نووبة . وفى الحقيقة كان الاتحاد د السو فييتي أولدولة بنت مفاعلا” لتوليد الكهرياء فى عام 1586 
حينما تم اقامة مفاعل قدرنه خمسة آلا ف كيلوات من الكهرباء بالقرب"” من موسكو . 
ويستخدم هذا المفامل الجرآفيت كمعدل والماءكمبرد ووقود مثرى ( 1عطونيوم8 ' ) ٠‏ وقد عدل 
الآن هذا المفاعل بحيث بتو لد البخار داخ ل الجسم المفاعل ( مثل مفاعل الاء المفلي ) 7 ثم يدقع البخان 
بعد ذلك الى ترنيناثة تؤليذ الكهرباء .' وقد" تر تشفيل تفاعل انكر من هذا النوم قدرفه ...| 
الف كيلووات كهرياء فى سسيبيريا منك عام 1564 . كما بدأ بعد ذلك بئاء مفاءل من هذا النوع قدرته 
٠٠‏ أل فكيلوواتكهرباء فىالاورال عام1105 . وقدزاد اهتمام الاتحاد السو فييتى بمفاعلاتالماء المفلى 
والماء المضفقوط . وبجرى الآن بناء مفاعل لتوليدالكهرباء من نوع الماء المضغوط قدرته .!؟ ألف 
كيلووات كهرباء » كما يجرى أيضا بناء عدة أأواعاخرى من المفاعلات السريعة أحدها قدرته خمسة 
آلاف كيلووات قرب موسكوق . 


استخدامات الطاقة الذرية فى الأغراض العامة : 
3 عند تقديرنا للاستخدامات الممكنة الطاقةالاريةعاين ان انتذكر دائما قدرٍ الطاقة المتاحة لدينا . 
15 طن من الفحم 7 .٠‏ .ل ..٠؟‏ جالون من البترول ١‏ ولك تحتافظ يتقامل متسل بازمنا 


وود كمية محددة حرجة من الادة المنشطرة . ومن الناحية النظرية ببدو أن هذه الكمية تبلغ 
حوالي كيلوجرام من اليورانيوم ه؟؟ , 


وللحصول على هذه الطاقة بازم لنا تو فير مواد مهدئة لسرعة النيوتروناته ومواد ميردة 
4 


نين 


- هصاين.جديدة للطاقة 


( للحصول على الطاقة ) وطرق التحكم فى هذه الطاقة لبدئها وابقّافها وقتما نشاء . واذا.ابخذنا 
هذه العوامل فى الاعتبار فان مقدار المادة القابلة الانشطار قد نبلغ قدرآ يتراوح بين ٠١‏ الى .م 
رطلا”' . واذا كانت هذه المادة موجودة 5 مختلطةبمواد غير قابلة للانشطار ( مثل وجود اليورانيوم 
ه* مختلطا بالنوثانيوع 18 ) قان مقدار الوقودسيزيد عن ذلك كثيرآ . ففى حالة اليورانيوم 
الطبيغي فأن أقلُ كمية: بمكن استخدامها .قدتكون خوالي عشرة: أطنان ( تحتوى على حوالي 
16١‏ رطلا” من: الوؤقود توداتيوم 114 0 1 


0 ب. وى العادة تستخويج قضبان: الوقود لتجد ندهنا بعك اند تسلف حرالي ‏ 1 من اليورانيسوم 
1 الموحود بها ( ما عدا بعض الفاعلات الت ىتصمم للعمل_المستمر ) 


. ترى من ذلك كبر .كميات الطاقة التي تنتجمن الحجوم الصيغفيرة للمفاعلؤت النوومة وان 
إستخدام هذه المفاعلات لتحريكِ موتورات صغيرةمما نحتاجه فى حياتنا العملية سيكون ما فيها من 
الطاقة عرثا . ولن تكون هذه عملية إقتصباديةاطلاقا . 


ولذلك بدا استخدام الطاقة الذرية فىالسفن مغفريا نظرآ للحاجة الى تحريك السفن 
مدة طويلة دون الحاجة الى مزيد من الوقود معتوفير المكان الذى كان بحتفظ فيه بالفحم أو.غيره 
من مواد الوقود التقليدبة . وقد تكون مفاعلات الجرا فيت ذات التبريد الفازى كبرة الحجم 
للسفن © وقد كون من المناشت أنضا استخدامالمفاعلات ذات التبريد بالماء الثفيل أو المفاعلاث 
اللدجانسة لمشنفن التى تزايد أحمولتها عن .'.'.ر . اطن » اذ إيبدو أن إستخدام الطاقة النووية للسفن 
الصتغرى لن كوت -اقتضاديا . 


ففى. حالة خصادم لفق ببعضها أو بمدشتالوارء سيكون هناك الك خط انتشار الود المشعة 
التي “قد تسسلب الكثير من الأضرار بمنشآت الموائقءوبالياء الساحلية , 


وقد ذكر أحد العلماء ( 000 ,168 16 .2 .348 ) أن احص دائيات المصعقن 
نبين أنه اذا كان هاك ماثة سفيئة تعمل بالطاقةالذربة فاله بحتمل وقوع حادثة خطيرة وأحدة 
خلال.عشرة أميال من ساحل بريطائيا خلال ثلاثينعاماً ٠‏ ومن ناحية اخرىئ' حذر 'أخلة العلماء 
النروبجيين من أن 'غرق سفينة تعمل بالطاقة الذرية فى بحر الشمال سيجعل المتطقة كلها خطرة 
مدة ثلائنة أشهر . وقد حذر المسيو ريتشاردبومحارتن -©») رئيس جمعية الذرة الف رنسئينة أن 
تسمم مياه البحر بالمواد الشمة خمار ل يجب أننتقافل عنه » ونبه العالم الى مقدار التلوث بالمواد 
المشعة الذى كان سيحدث لو أن السنفن التيغر قت خلال الحرب العالمية الثانية كانت امير 
بالطاقة الذرية . : 


وهناك أخطار أقل شدة مثل ما بقع من حوادث قد تؤدى الى تسرب المواد المشهعة 'داخل 
السفيئة نفسها ؛) مما قد يستلرم ترك السفينةكلها نظراً لتلوث الطعام والماء داخل السفينة . 
وماذا.بكون الخال لو 'حدث. مثل. ذلك والسفينةى عرض المحيطل ؟؟ 


هذا فضلا عِن أن استمرار حركة السفينةالتذبذبية بفرض ظروفة -خاصة على المفاعل وشكله 


وَاوعيتة , وهكذا نفهم سيب التريث فى استيخدام الطاقة الذرية لتحربكت السفن التجارية ضر 
المحيطات. : 


/ام 
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استخدام الطاقة الذرية فى الطائرات : 


اذا كان استخدام الطاقة الذرية فى السفن بحوطة الكثير من الأخطار فان استخدامها فى 
الطائرات أكثر خطرآ . تعمل الطائرات باكثر منىمن آلة محركة ») حتى اذا تعطلت احداها قامت 
الاخرى بتحريك الطائرة ولكن ماذا بحدث لوتعطل مفاعل الطائرة وهي فى الجو ؟ لاشك أنه 
سيكون فى ذلك كارثة محققة . ولما كان المفاملكبير الحجم وبالغ الثقل فلا يمكن لطائرة أن تحمل 
مفاعلين . هذا مع أله يمكن لسفيئة كبيرة أنتحمل مفاعلين لدفعها » حتى اذا تعطل احدهما 
استخدم الآخر لتحربكها بسرعة أقل الى وجهتها. لذلك يعتقد الكثير أن استخدام الطاقة الذرية فى 
الطائرات مازال هدفا بعيد التحقيق . 


بئلائة محركات هيليوكبتر » اثنا! فوق الجناحين والثالث فوق الذيل . وتتحرك هذه المحركات 
الثلائة بواسطة مفاعلات ثلائة منفصلة ٠‏ وستطيرالطائرة نماما كالطائرةالهيلي وكبتر وسوف لاتحتاج 


تكاليف القدرة الثووية : 


بدا فى مؤتمر الاستتخدامات السلمية للطاقةالذرية الأول الذى عقد فى جنيف عام 151608 جو 
من التفاؤل عن امكانية تعادل أسعار الطاقةالكهر بائيةالناتجة من المفاعلات النووية مع اسعارها 
له ماببرره وان هذا التقدير نتج عن عدم توفرالخبرة بالمحطات النووية التي لم يكن قد عم 
استخدامها بعد . ا 


والوقود النووى ذانهارخص ثمنا من الوقود التقليدى * فالطن من اليورانيوم الطبيعي المصنوع 
على شكل قضيان وقود © بقدر بحوالي 0.6 | حليه استر ليني ٠‏ واحتراق لار. فى المائة من 
هذه القضبان بعادل ...ر. !| طن من الفحم وهذابدوره ساوى 0٠‏ حجليه استرليثي . ولكن 
ما يهمنا من الناحية الاقتصادية هو سعر وحدةالطاقة المتولدة , 


والطاقة الحرارية التي تتولد فى المفاعلاتمن الوقود النووى يمكن استخدامها فى كثير من 
الأغراض الصناعية مثل تحريك الموتورات أوتشفيل عمليات كيميائية أو نوليد الكهرباء . 
والعملية الأخيرة هي أكثر هذه العمليات اهمية , 


ذلك الدى يغطى تكاليف بناء المحطة لتوليد وتوزيعالكهرباء . كذلك أبضا نتحدث فى كثير من الأحيان 
عن ثمن وحدة القدرة » التي تنبعث من محطةالتوليد ٠‏ وبتوقف المقدار الأخير لحد ما على 


المبلغ الأول . 


وقد لوحظ فى السنوات الآخرة أن ثمن انتاج الكهر باء من محطات الطاقة النووية بنخفض 
سبطء أكثر مما كان متوقعاً ٠.‏ ويرجع ذلك الىأسعار الوقود التقليدى المغرية والى رفع كفاءة 
محطات التوليد التي تعمل به . ومما يجدر ذكرهان التفاؤلات التي بدت منذ خمسة عشر عاما عن 
منافسة الطاقة النووية للطاقة التقليدية فى السعر ظهرت فى وقت كان العالم يعاني فيه شحا فى 
مصادر الوقود التقليدى وارتفاعآ فى اسعاره .ولكن اكتشاف مصادر جديدة للمترول'فى الشرق 
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مصادن جديدة للطاقة 


الأاوسط على. نطاق كبير وتنشيط مناجم الفحم فىأورويا الغربية فضلا عن اكتشاف مصادر جد درة 
الطاقة النووية منافسة للطاقة التقليدية بحواليعشر سنوات . 


هذا فى حين أن الشركات الكبرى الأمريكيةتعمل جاهدة على جمل أسعار الطاقة التووسة 
منافسة بحق للطاقة التقليدية . ولعلنا نذكر أنشركة جنرال الكتريك فى الولابات المتحدة قد 
أعلنت فى دسمبر 15519 أنها ستقيم محطة قدرةئووية فى مكان يبعد تسعين ميلك جنوب تيويورك 
تكون قادرة على نوليد الكهرباء بسعر 6 ؟ر. بنساانجليزيا للكيلووات ساعة ٠.‏ 


ويعتبر هذا السعر فتحا فىاستخدام الطاقةالنووية لتوليد الكهرباء ٠‏ أذ أنه بنافس أسعار 
الكهرباء النائحة من المحطات المستخدمة للفحم . وهذه المحطة قدرتها ١ه‏ مليون وات وثمن المحطة 
بقدر بميلغ ١١1‏ دولاراً لكل كيلووات٠‏ وقد اعلدت الشركة أنه يحتمل أن تزيد قدرة المحطة الى .14 
مليون وات وبذلك بنخفض ثمن المحطة الى 4م . ادولارات للكيلووات , ولتبرير هذه السعار 
المفرية ادعت شركة حنرال الكتريك أن النفقات الكبيرة التي خصصتها للأبحاث فى تطوير 
النووية قد بدأت تؤتي اكلها. وتعتبر شركدا جنرال الكترياك ووستنجهوس أكبر الشرثاث ري 
أهتماما باقامة وتطوير المفاعلات النووبة فى أمريكا. ومما بجدر ذكره أنه عقب المشروع اتسابق ذكره 
زاد الاهتمام نسميا باقامة مفاعلات القوة النوويةفى أمريكا . وبين خريف 15"6 ونهاية ١155‏ اتفق 
على اقامة وال ثلائين محطة نووية ذات تبريدمائى ببنها انا عشرة تتراوح قدراتها بين 7/8٠.‏ ؛ 
مليون وات . وقد أسثمر الاهتمام بانشاءهذه المحطات بعد ذلك . ولعلنا نذكر أن مسن 
بين هذه المفاعلات مفاعلين من نوع الماء المغلي قدرةكل منهما 1.55 مليون مليون وات اتفق ملى 
اقامتهما فى الاباما فى قلب منطقة عرفت بتوليدالفحم » وقدىر للمحطات النووية أنها متولد 
الكهر باء باسعار تبلغ حوالي 4// من ثمن نوليدهامن المحطات التقليدية . وقدر سعر الكيلووات 
سامة من المحطات النووية بحوالي ”7.آر. بنسا ٠‏ 


وفى تفرير لجنة الطاقة الذرية الأمريكية الىرئيس الجمهورية الذى نشر فى عام 11519 تؤكد 
انخفاض سعر الطاقة النووية فى المدة من 19515 !1951 . ففى حين أنه في عام 1151 كان ثمن 
توليد الكهرباء من محطة قدرتها ..م مليون وات قرب من 'اور. بنسا للكيلووات _ساعة الخفض 
ذلك فى عام /إ95!| الى ما بعادل ؟4ر. بنسسا للكيلووات ساعة . وقد تدر أنه بى عامي .1919 - 
1/1 سينخفض هذا الثمن بما بتراوح بين . ”ر. الى 3؟ر. بنسا للكيلووات ساعة والى أقل من 
ذلك فى حللات اكثر مناسية لاقامة المحطاتالنووبة . 1 


الاندماج النووى 


كان حداثنا فيما سدق مقصوراً على المفاعلات النووبةالمبنية عل ىاساس ظاهرة الإنشطار 
النووى ٠‏ وسنتكلم الآن عن الامكانيات القائمةلبئاء مفاعل يعتمد على الدماج نواتين خفيفتين 
واطلاق قدر كبير من الطاقة ٠.‏ ويسمى هذا المفاعلبمفاعل الاندماج التووى . 

ولعلنا نذكر أنه عند العقاد مؤٌثمر الذرة الاول للسلام فى جنيف فى عام 1100 وكان ذلك 
اليوم هو الذكرى العاشرة لالقاء القنبلة الذربة على ناجازاكي افتتح الرئيس الدكتور هومي بابا أعبال 
الؤتمر بكلمة قال فيها : ش 

« هذا العصر التاريخي , الذى نوشك على قتخامة حيث نستخلص الطاقة التي بحتاحها 
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العالم من انشطار الذرات » قد يعتبر يوما ما فترة بدائية للعصر الذرى . فنحن نعلم تمام العلم 
أنه تكنئا الحصول علىالطاقة الذرية أيضا بعمليةالالتحام » كما هي الحال فى القنبلة الايدروجينية.) 
وليست هناك آراء علمية تجعل من المستحيلعلينا أن نحصل على الطاقة الذرية من عملية 
الالتحام بطريقة تمكننا من التحكم فيها . ولا شكأن الصعوبات الفنية كبيرة » ولكن يجب ألا بغيب 
عن بالنا أنه لم بمض سوى خمسة عشر عاما فقطمنذ أن اطلقت الطاقة الذرية من عقالها لأول مرة 
على بدي العالم فرمي . ولعلى اخاطر فاأئنباً بأنطريقةما ستلستنبط لاطلاق طاقة الالتحام بطر بقة 
تمكننا من التحكم فيها فى خلال العشرين سنةالقادمة» , ' 


وها نحن الآن ولم يمض على هذه الخطبآثلاثة أعوام نرى العالم قد خطا خطوات كبيرة 
فى هذا السبيل المشرق . ففي بناير سنة 4608| أعلن العلماء الانجليزا أنهم تمكنوا من تصميم جهاز 
سمى اسم زيتا ( هزو2 ) وله درجة حرارةحوالي ه مليون درجة مطلقة) وهي خطوة اساسية 
ومهمة لتمكين عملية الالتحام من الحدوث »© ثمها نحن الآن نرى الكثير من الأبحاث فى الموضوع 
الحيوى الجديد يتحدث فيه الباحثون عن ظاهرةالاندماج النووى وطرق تحقيقها عملياً ؛ وعصن 
النواحي العملية المتعددة لهذه الظواهر الجديدةالتي يلزم لتحقيقها الحصول على درجات حرارة؛ 
نقدر بالملابين . وى مثل درجات الحرارة هذهتوجد المادة على شكل ثوى ذرية فقط لاتحبط 
بها الكترونات . ولهذه الحالة من حالات المادة التي تسمى بالبلازما ب صفات جديدة وغريبة 
فى نفس الوقت اهتم العالم كثيرة بدراستهاوخصص لهذه الدراسة الاسم الخاص 
ألهيدر وميكانيكا المفناطيسية . وسنعرض فيما بلى بعض نواحى هذا الموضوع وما ينتظر له فى 
المستقبل . 


نكمن سر اهتمام العالم بظاهرة الاندماجالنووى فى امكان استخلاص كميات هائلة منن 
الطاقة الذرية بهذه الطريقة بتكاليف زهيدة » اذاقورنت بمصادر الطاقة الذرية الاخرى . 
وتستخلص الطاقة الذرية ‏ أو النووية بتعبيراصيم ‏ من ظاهرة الانشطار » وهي العملية التى 
تنقسم فيها نواة عنصر ثقيلة الى نوى صغيرة معانطلاق جرء من طاقة الترابط التى كانت تجمع 
مكونات الئواة الأصلية معا فى جسم واحد . ويمكن أن تعتبر ذلك فى صورة الخرى بقولنا 
ان وزن النواة الأصلية أكبر من مجموع أوزانالنوبات الصغيرة التى نشأت عن الالشطار . ولا 
كانت النويات ذات الأوزان المتوسطة هي اكثشرالئوى ترابطا فان فى استطاعتنا الحصول على 
الطاقة الذرية بأن ندمج بعض النوبات الخفيفةالوزن فى بعضها لتكون نوى متوسطة الوزن أكثر 
ترابطا ٠‏ ويعتقد العلماء الآن أن هذه العملبةالأخيرة هي سر الطاقة التى تتولى فى باطن 
الشمس . ومن أصلح النويات الخفيفة لانمامعملية الاندماج النووى هى ثويات الابدروجين 
الثقيل » الذى يوجد مختلطا بالابدروجين العادىبنسبة لبج »؛ ويؤدى اندماج ثوانين من 
الايدروجين الثقيل الىتوليد طاقة تبلغ مليون ضعفا للطاقة التى تنتج من التفاعلات الكيميائية ( مثل 
الاحتراق ) وهي الطربقة التى نحصل بها علوما يلزمنا من الطاقة الآن . وبعملية حسابية 
بسيطة ينتج لنا أن اندماجنوى الابدروجين الثقيل( وتسمى بالديوترونات ) الموجود فى لتر من الماء 
يولد قدرا من الطاقة يبلغ مائة ضعف' لتلك التىنتولد من احتراق لتر من البنزين . فاذا علمنا أن 
الإيدروجين الثقيل الموجود فى ماء المحيطات والأنهار فوق الحصر والتقدير أمكننا معرفة سر 
اهتمام العالم أجمع بهذا الوقود الممتاز الذى بح لمشاكل البشرية جمعاء . ولكي ندرس عملية 
الاندماج علينا يجب تقدير احتمال التصاق نوانينمتحسركتين ببعضهما اذا ما قذفتا سرعتين 
مختلفتي الاتجاه لكى يصطدما وحيث ان كل نواةتحمل شحنة موجبة فقد لوحظ أنه اذا لم نكن 
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سرعة كل من النواتين كبيرة جدآ فان التنافر بين الجسمين بسبب شبحئتهما المتمائلة سيحول دون 
اتمام التصادم . ومن الطبيعي أن احتمال التصادميزداد اذا قلت الشحنة التى تحملها النواة . وهذا 
فضلا” عن جملة عوامل اخرى ‏ يحبذ دراسةعمليات الالتحام التى تنتج من نظائر الايدروجين : 


ديوترون ل ديوترون ( هليوم ) ؟-+ نيوترون + تر" مليون الكترون قولت ٠‏ 
ديواتئرون ل ديواترون ( تربتيوم ) ؟ +بروتون ب ؟ مليون الكترون فولت ٠‏ 
ديوترون ب تر يتيوم ( هليوم ) ؟ + نيوترون 14ر17 مليون الكترون فولت ٠‏ 


واذا اعتيرنا مثلا تصادم ديوتيرون بآخر قائهما لكي يتصادذما مكوئين أحد التفاعلين الأول 
والثانى المذكورين أعلاه يلزم لكل منهما طاقة كبيرة حتى تغلب على القوة الطاردة الناشئة عن 
شحنتيهما المتمائلتين ٠‏ فاذا كانت طاقة كل متنهمامثلا”. ١١‏ كيلوالكتر ون فولت ( والكترون فولت هو 
وحده الطاقة فى الدراسات الذرية . وهو عبارةعن الطاقة التى يكتسبها الكترون اذا تحرك بين 
نقطتين فرق الجهد بينهما بساوى ما مقدارهفولت واحد ) فاذن احتمال ارتداد كل منهما 
يسبب التنافر بريد عشرات المرات عن احتماالتصاقهما وائمام التفاعل . وهذه الحقيقة تد فعنا 
الى الاعتقاد بانه لاتمام عملية الاندماج النووى فىكمية من غان الديوتيريوم مثلا” تكون من الأفضل 
حصر هذه الكمية فى حيز مغلق حتى اذا ارتد تالحسيمات دون الدماج لا 'تليث أن تصدم ثانية 
وثالثة ورابعة ... حتى بتم الاندماج بعد عددمعين من التصادمات . ولو اثنا حاولنا تعجيل 
الدروتيرونات بجهاز مثل « الفان دى حجراف » مثلا” ثم حهلها تصطدم بديوتيرونات اخرى فان 
الحجسيمات المرتدة من التصادم لا تلبث أن نتفرق دون نوليد عدد بذكر من الاندماجات النووية .. 
وهذا بفسير لنا سر إتجاه العلماء الى التفكير فى حخصر الفاز المراد ادماجه فى حيز صغير وتسلخينه 
الى درجات حرارة شديدة الارتفاع ٠‏ 


ونتوقف درجة الحرارة التى سدا عندهاتوليد الاندماجية من غاز ساخن على عاملين ) 
الأول هو معدل فقدان الفاز الساخن لحرارته بالاشعاع الى ما حوله » والثانى هو معدل توليد 
الطاقة الإندماجية فى الغاز »4 وواضح أن درحةالحرارة « الحرجة » هي تلك التى سدأ عندها 
المعامل الأخير فى الازدياد من قيمة المعامل الأول . 1 


ويمكئنا كتابة معدل التفاعل « ف » علىالصورة : 


00 


ف حا نون مف 

حيث ١‏ »؟ هما عددا الجسيمات م _والفازين الاول والثانى فى وحدة الحجوم » اذا كان 
الغازان مختلفين » آما اذا كان الغار واحدآ ( ككميةمن الديوتيروم مثلا" ) فان ن ( ن ؟ بحب أن 
تستبدل بنصف مربع عدد الجسيمات الموجودةبوحدة الحجوم فى الفاز الستخدم والكمية « ق » 
هي احتمال التفاعل وتنتوقف على درجة الحرارةفقط »؛ لكل نوع من آنواع التفاعلات الاندمااجية , 

وللتفاعلات المذكورة فى اللمعادلات السابقةاعلاه تقدر الطاقة الناتجة بحاصل ضرب معدل 
التفاعل « ف » بكمية الطاقة التى تنطلق م _التفاعل المبين مثل 5ر/!1 مليون. الكترون .فولت 
للتفاعل الناتج بين تريتيوم ب ديوتيريون » مر#امليون الكترون فولت للتفاعل بين ديوتيروم.:+ 
ديوتيريوم وهكذا 3 ١‏ 
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هذا عن معدل تولد الطاقة الاندماجية ف الفاز الساخن » اما عن مغدل فقدان الحترارة 
من الغاز فاذا فرضنا أن الغاز بعيد عن جدرانالوعاء الذى بحتويه فان الحرارة ستفقد حينئل 
بالاشعاع ؛ وقد وجد أن معدل فقدان الحرارةسيتناسب مع س ١/+‏ ) حيث « س ») هي درجة 
الحرارة ( ونلاحظ أن هذه العملية الاشعاميةتحدث فى جسم شفاف »؛ ولهذا تختلف عن معدل 
الاشعاع من سطح جسم أسود الذى بتناسب معس ؟ كما هو معلوم ) . 


وبموازنة معدل تولد الطاقة الاندماجية معمعدل نقدان الحرارة بالاشماع فاننا نرى أنه لن 
تكون هناك طاقة اندماجية تذكر الا اذا ارتفمتدرجة الحرارة الى اكثر من عشزة ملابين درجة 
مطلقة » رغم انه ستكون هناك كمية كبيرة منأشعة النيوترونات المتولدة من التفاعلات عندما 
تصل درجة الحرارة الى اكثر من مليون درجة . واذا كانت هذه التفاملات تحدث داخل كتلة الغاز 
فانها ترفع درجة حرارته ويزداد معها معدرالتفاعل حتى تدأ قيمة تتعدى معدل فقدان. 
الحرارة بالاشعاع عند درجة حرارة 1.١‏ مليوندرجة للمزيج ديوتيرون .+ ديوتيرون وحوالي .+ 
مليون درجة مطلقة للتفاعل بين دبوتيريوم -باترنيوم » وهكذا يمكن حينئذ لهذه التفاعلات 35 
تستمر من تلقاء نفسها عند درجات الحرارة هذهوذلك لأنه عند درحة الحرارة هلاه ( ١٠٠١٠.‏ مليون: 
مثلا ) تكون كمية الطاقة الناتجة من الاندماج ثانية اكبر من تلك التى تفقد بالاشعاع وهكذاا 
تسبتمر درجة حرارة الغاز مرتفصة ب رغم الاشعاعات الحرارية المنبعثة ب ويتبع ذلك أيضا 
أن جسيمات الغاز ستستمر فى التصادم بقوةوتندمج مع بءضها مولدة كميات جديدة اخرى منا” 
الطاقة: وهكذا تستمر من تلقاء نفسها أو بعبارةاخرى نستطيع القول بأنه عند هذه الدرجة 
سيستمر ( الفاز ) مشتعلا” » نذكىلهيبهالاندماجات المتتالية من الغاز الموجود لدينا فى 
الحيز المحدود وهذه الاشعاعات المنبعئة نستطيعاستخدامها فى أغراض عملية مفيدة لو أردنا ذلك . 
من هذا نرى أهمية الوصول الى هذه الدرجةالحرجة , 


واولىالخطوات العملية لتحقيقعمليةالاندماجالنووى الحرارى هى توفير حير أو وعاء متين 
الجدران بتحمل حرارة وضفط جسيمات البلازماالمتلاطمة ) ولكى نزداد فهماً لهذه المشكلة دعنا 
نتصور أن لدينا لترآ من غاز الديونيروم موضوعافى وعاء خيالي يتحمل درجات الحرارة المرتفعة 
والضفط العالي . فاذا كان ضغط الفان عنددرجة الحرارة العادبة هو ضغفط جوى واحد ») 
فان كل جزء من جزيئات الغاز سيتحرك داخل الوعاء بطاقةتقدر بحوالي- يلج من الالكترون فولت» 
أى بسرعة قدرها ...7 ميل فى الساعة . ولنيكون هناك اندماج نووى بطبيعة الحال . واذا 
رفعنا درجة حرارة الغاز الى ...0 درجة مثوية فان جزيئات غاق الديوتيريوم ستتجرأ إلى ذرات 
وسيكون ضغط الغاز حينئذ حوالي ضغطاجويا وبكون متوسط سرعة البذرات حوالي 
-.دءة ميل فى الساعة . ومع ذلك فلا نزالبعيدين جد عن السرعة اللازمة لاحداث الاندماج. 
لنفرض أننا رفعنا الآن درجة الحرارة الى...ر..٠‏ درجة . ستفقد الذرات حينشذ 
الكتروناتها ويصبح الغاز مجرد نوبات والكتروناتهى ما أسميناها بالبلازما)وسيكون ضقط البلازما 
حينئك ١١.٠.‏ ضغط جوى:»؛ وسيكون متوسط سرعة الالكترونات ١.‏ مليون ميل فى السساعة 
والديوترونات ....ر./!١‏ ميل فى الساعة » ومعذلك فلنيكون للديوترونات طاقة كافية للتغلب ما" 
تنافرها الكهربائي حين اقترابها من بعضها البعضلاحداث الاندماج . واذا استمر الفا فى حالته 
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هذه فسيحدث اندماج نووى واحد فى لتر البلازماكل ..0 سنة وعندما تبلغ درحة الحرارة مليون 
درجة سيرداد عدد الاندماجات ولكنها ان تكو بدرحة محسوسة . وعند ..1 مليون درجة 
سيكون معدل التفاعل الاندماجي كبيرآ وسيكون| اضغط حينئذ 1١/,‏ مليون ضفط جوى وسرعة 
الالكترونات ...ر.1 ميل فى الثانيةوالديوترونات . .16 ميل فى الثانية ( ( أى تستطيع الدوران حول 
العالم فى ١1‏ ثانية ) وسيكون عدد الاندماجات كبيراً ٠.‏ 

من هذا نرى أنثنا لكي نرفع الفاز الى هذهالدرجات العالية لا يمكننا أن نبدأ بكمية من الغاز 
نحت الضفط الحوى بل بلجب أن دآ بكميةسيطة كون ضغطها مثلاا حوالي !ب من 
الضغط الجوى ؛ حتى اذا زيدت درجة الحرارةكان ضغط البلازما بعيدآ عن القيم الخيالية التى 
ذكرناها أعلاه وحتى ستطيع الوماء ان وجد _أن بيتحملها . 


ويجدر بنا أن نذكر وحوب بقاء الفازبعيدآ عن حدران الوعاء الذدى يحتويه ©) وليس 
ذلك خشية انصهار حدران الوعاء كما قد بعتقد »اذ أن كمية الحرارة التى تحملها ذرات البلازما 
عند درجات الحرارة المرتفعة قليلة نسبيا نظرآالى قلة ضغط الغاز الذى بدأنا به ( فلتر واحد 
من الغاز عند هذا الضغفط وعند درحة .86 مليوندرحةلابحتوىمن الحرارة سوى 18.٠.٠‏ كالورى) 
أى ما يكفى لاعداد كوبين من الشاى ) ولك ناصطدام الديوترونات السريعة بجدران الوعصاء 
بجعلها تفقد طاقتها الى جدران الوعاء وسرعانما تخمد سرعاتها وبنطفىء الفرن الذرى الاندماجى 
وهذا بريئا أن التفاعل الاندماجى اذا خرج عنطوقه واصطدم بجدران الوعاء الذى يحتويه فانه 
ينطفىء بخلاف مفاعل البورانيوم الذى اذا خرجعن طوره العادى انفجر ونشر سمومه فى الجو 
والبر » ولكن المشكلة ما ترال أمامئنا وهى كيف نحصر البلازما الساخئة وسط وعاء دون أن تلمس 
جدرانه ؟ ورغم صعوبة هذه المشكلة وغرابتها فقدتمكن العلماء من حلها بواسطة المجالاتالغناطيسية 
فمن الممكن عمل « قارورة مغناطيسية ) تثشملالبلازما وتتحمل ضفطها ولا تجعلها تفلت منها. 


منذ أكثر من عشرين عام خطر ببال أحدالعلماء أن سمح لثيار كهربائى بالمرور فى معدن 
منصهر على شكل انبوبة طويلة فلاحظ ان عمبودالمعدن المنصهر قد صغر قطره » وشرح ذلك سهل 
من الناحية النظرية » اذ أن التيار الكهربائى المارفى السلك يولد مجالاء مفناطيسيا بحيط بالسلك 
بعد أن ضغط على جزيئات المعدن التى تتحركعلى سطحه داثما بها الى داخل السلك »© وهكذا يقل 


قطرها ٠‏ 
الحرارى للنحاس » ومقاومتها الكهربائية حوالى - لك + من مقاومة النحاس ( عند درحة حرارة 


٠‏ مليون وكثافة ٠٠‏ جسيم فى سم؟!). وهكذا نيدو لناامكاناعتبارهاكيعد متصهر ممتازنستطيع 
ارسال تيار كهربائى خلالها فاذا وضعنا البلازمافى انبوبة اسطوانية مثلا كانابيب التفر بغ الكهر بائى 
للغازات وأمررئا فيها تيارآ كهربائياً فان هذا التيارسيجمل البلازما تضمر ويقل قطرها قتصبح 
كاسطوانة دقيقة وسط الوعاء بعيدآ عن جدرانه . وتسمى هله الظاهرة بالك 6مممه واووزم ظاهمسرة 
الانقياض . 

ويمكئنا تشبيه المحال المغناطيسى المحيط بالبلازما بحلقات من المطاط تحيط بالبلازما » 
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تحول بينها وبين النفاذ خلالها ٠‏ والجسالالمغناطيسى يمكنه تحمل ضغط بلازما قدره ١.١.‏ 
ضغط جوى ؛ ومجال شدته أضعاف ذلك ( وهذاما أمكن الحصول عليه عمليا ) بستطيع تحمل 
ضغطه قدره ...ر.١‏ ضغط جوى . ولا شك أنهذا الغلاف الممتاز هو خر ما يمكن الاهتداء اليه. 
واذا فرغئنا أنه لظرؤف طارئة زاد ضغط البلازماعن قوة احتمال الغلاف المفناطيسى فان هذا 
الأخير ( جدران القارورة المفناطيسية ) بتحطم وتنطلق البلازما مصطدمة بجدران الوعاء ومن ثم 
تفقد طاقتها وتخمد © فيقف التفاعل وينطفىءالمفاعل . وقد أظهرت الحسابات النظرية أنه 
تلرم تيارات كهربائية كبيرة تقدر بمئات الالوفمن الأمبيرات لكى تجعل البلازما تننحصر فى قلب 
الانيوبة عند ادرجات الحرارة العالية وضغط الفازالبسيط . ولم تقف همة الباحثين فى كثير من 
البلاد عن الضى قدما فى مواصلة البحث بأجهزةبسيطة ٠.‏ فقد طبق -جهد كهربائى عال على غاز 
ذى ضغط بسيط فى انبوبة معزولة ونتج عن ذلك حدوث تفربغ كهربائى فى الانبوبة اعقبه تأين الفاز 
فى الانبوبة ثم بدا التيار الكهربائى الكبير فى المرورخلال الغاز داخل الانبوبة .وكما كان الأمل فقد 
ظهر العمود المنقبض ؛ ولكن ظهر معه ‏ أيضساما قفى على الآمال التى لم٠نكد‏ تترعرع . فئان 
هذا العمود المنقبض لم بعش سوى 2 من الثانية فعندما تكوءن سرعان ما تحطم بقوة » وأخدذ 
بتخبط فى جدران الالبوبة » وفضلا عن ذلك فقدشوهد أنه كلما كان العمود دقيقا كلما زادت سرعة 
تحطمه . 


ولم يكن فهو ذلك بالمسير»ءبل لقد تنبا النظريون بذلك قبل حدوثه . وهناك نوعان من عدم 
الاستقرار يمكن أن بتولدا . اذا كان هناك أىالتواء أو نتوء فى العمود المنقبض فان هذا الالتواء 
يلم بسرعة كبيرة لآن الضغط المفناطيسى اقوىعلى الناحية المنعرة من النتوء ( حيث يزداد هناك 
عدد خطوط القوى ) منه على الناحية المحدبة . والنوع الآخر هو خاصية 6ن0ثه وودونيدةة أى أن 
البلازما قد وجد انها تميل الى أن تدق كثيرآ هعدة مواضع من سيرها ثم تنقسم عندئذ الى 
أجراء عديدة . 


ولعله يجدر بئا أن نذكر أنه عندما توص[ اللباحثون الى احداث الأعمدة المنقيضة فى غماز 
الديوتيريوم فقد تملكهم الفرح ولا سيما عندمااكتشفوا! انبعاثك ومضات من حسيماتالليوترونات 
واعتقدوا أنها أدلة على. حدوث تفاعلات الاندماجالنووى فى الغاز؛واذن فهم قد توصاوا الى درجات 
الحرارة العالية للحظات قصيرة . ولكن بالبحث والتقصى ثبت أن هذه النيوترونات نتجحت عتن 
ظاهرة كهربائية غامضة تولدت عند تحطم البلازمامن #اللأطهاقم وهدوسروة ٠‏ فيما عجالت بعض 
الديوتيرونات وتم اندماجها . 


ولكن كيف نستطيع حفظ العمود المنقبض والابقاء عليه دون أن يتخطم؟لقد اقتر حت الابحاث 
النظرية فى انجلترا وآمريكا والاتحاد السوفييتىطريقة لعمل ذلك . وتنحصر الطريقة فى توليد 
مجال مفناطيسى نتجه على طول عمود البلازما فضلا” عن المجال المغناطيبى الذى سب ب الانقياض 
وتكون داخله . وسيعطى هذا المجال الداخلىى لعمود البلازما نوعا من الصلابة فاذا حدث نتوء 
فانها تحدث شداآً لى خطوط القوى الداخلية . وهذه بدورها بخواص مقاومتها المرنة ( كالمطاطء ) 
ستشد النتوء وتقوم الاعوجاج وكذلك فى حالةاختناق ال وووودهوو ستقاوم خطوط القوى 
تضافطها مع بعضها وستبتعف مقاومة الضغط وبذا تحول دون “تحطم العمود . 
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لمان 


قفصادن جدايدم للطاقة 


)١١( شكل‎ 


صور تمثل تحطم عمود البلازما ( اافىء ) داخل آنبوبةخطية واخرى حلقية وبرى بوضوح تخبط عمود البلازها هم 
جدران الانابيب 


وهذا نوع ثالث من أسباب عدم استقرارعمود الانقباض مما قد يؤدى به ؛ وهو الانشناء 
البسيط للعمود الذى ترداد شدته وينتهى بأنيدفع عمود البلازما الى جدران الانبوبة . ويمكن 
التغلب على ذلك باستخدام انبوبة من مادة موصلةللكهرباء ٠.‏ حيث أن الموصل يعمل كحاجز للمجال 
المفناطيسى فان خطوط المجال المغناطيسى حو لعمود البلازما ستردحم أمام جدران الانبوبة عندما 
يفترب العمود المنقبض منها وستدفع هذه الفوةالمترايدة عمود البلازما ثانية الى وسط الانبوبة , 


' وقد بكون من المناسب عدم احداث البلازمافى أنابيب مستطيلة لعدة أسباب منها أن القضيبين 
(0089م13160) الموجودين فى طرق الانبوية سيكو نان من عوامل تبريد العمود . وقد احدثت أعمدة 
البلازما فى أثابيب دائرية تتحمل البلازما داخلهادون أن تلامس أى جسم صاب » فقد طبق جهد 
ال على غدد من لفات السلك حول محول ذى قلب حديدى أحدث تفريفا كهربائيا فى لقان 
فيكؤن بذلك الملف الثاثوى للمحول ويمكن احداثتيارات كهربائية ضخمة داخل البلازما بمله 
الطريقة , ش 


وقد دفعت هذه الدراسة العلماء الى أن يستخدموا لأول مرة فى تاريخ العلم كميات ضخمة 
من الطاقة الكهربائية ويبذلوا جهدهم فى التوص ل الى تفربغ تام نظيف . ومن أشق الأمور التى كان 
عليهم أن يدرسوها طرق القياس . ققد كان مناصعب الامور عليهم تكوين البلازما فى اول الآمر » 
أما دراستها بعد ذلك فهى أشق بكثير من العمليةالاولى » ومع ذلك فقد امكن تدبير بعض طرق 
لقفياس خواص البلازما . فهئاك ( أو طتوته عام ععووو 31 ) لقياس كثافة البلازما ») بواسطة 
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بحن 


الم الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الثانى 


حزم من أمواج الراديو ذات الاطوال الملليمتربة .«وقيست درحة حرارة البلازما بواسطة دراسة 
الاشعاعات السسيئية المشعثة منها » وكذل كك حسيماته الهاربة والمنبعثة من التفاعل . وقد 
أمكن اجراء بعض دراسات طيفية على الاحزاءالباردة من البلازما حيث هناك بعض ذرات 
ما تنزال تحتفظ سعض الكتروناتها . ولا نو ضح هلاه الدراسات فقط درجة الحرارة بل أبضاً 
سرعة حركة البلازما بواسطة ازاحة دوبار .وباختضار بدلنا قياس التفيرات فى المحال 
المفناطيسى أثناء التجربة على درجة حرارةالبلازما وكثافتها وشكلها وسرعتها عندما نتكون. 


واذا كان١لو‏ قد الذرى خليطا من الدبو تير يوم والتربتيوم 17 ب(1 »؛ فان تصيب الأسد مني 
الاشعاعات ( حوالى .٠م/‏ ) تحمله الليوتر ونا تالمنبعثة من التفاعل . واذن نستطيع الحصول 
على الطاقة بتبريد النيوترونات السريعة ونحوي ل الحرارة الناتجة الى دورة البخار التى تولد 
الكهر باء بالطربقة العادية ٠‏ وححيث أن مثل هذاالمفاعل بسحب أن بولد أو يكون كميات متجطددة 
وكثيرة من التريتيوم (17) فيمكن امتصاص هذهالنيوترونات ببطانية أو غطاء من الليثيوم بحيط 
بالمفاعل . ولا شك فى أن جرءآ من الطاقة الكهربائيةالنائجة بيجب أن يرسل ثائية الى المفاعل لكى 
بحفظ للقارورة المغناطيسية شكلها . 


واذا كان الوقود هو الديوتيريوم وحده .فان هناك احثمالا' بتحويل الطاقة الناتجة راسآ 
الى كهرباء ٠‏ وفى حالة اندماج الديوتيرنات مسعالديوترونات فان 71/: من الطاقة الناتجة تحملها 
جسيمات مشحونة ناتجةمن التفاعل ‏ نوى هليوموبرونونات ٠‏ ومن المحتمل جدآ أن ندبر أمر 
ابقاء هذه الجسيمات داخل البلازما . وفى هذهالحالة فان البلازما الساخنة المتمددة ستحاول 
التمدد ضد المجال المفناطيسى ويمكن استخدامهذه الحركة التمددية بدوائر كهربائية خاصة 
لتوليد تيار كهربائى ٠‏ وبعبارة اخرى © أن دفعالبلازما ضد المجال المفناطيسى سيجعلها تعمل 
شغلا" » نماما كما يدفع البخار المتمدد صماءالآلة ويعمل شغلا . وفى حالة البلازما تقوم جدران 
القارورة المفناطيسية بدور الصمام . وستقومدوائر كهربائية معينة بدور القضبان والعجلات 
( فى حالة الآلة البخارية ) لتحويل طاقته الى شغلمفيد 4 ومن المحتمل أن تكون كفاءة هذه الآلة 
أعلى بكثير من آلة البخار العادية حيث أن قوانينالديناميكا الحراربة التى تحد كفاءة الآلات 
الحرارية العادية لا تنطبق فى هذه الحالة . 


ومنذعدة سئواتأعلن علماء الطبيعة بمعاملهاروبل بانجلترا توصلهم بجهاز أسموه ( 208 ) 
وهى اختصار للاسم ل[طاتطعوقة نقه[وتتده سوعط بوورعوط وجوج الى توليد درجة حرارة تقدر بحوالى 
ه مليون درجة مطلقة فى بلازما يمر بها نيار لمدةندرت بحوالى هبر.١ ‏ 8 من الثانية . وهنا 
الزمن لا شك كبير بالنسبة للفترات السابقة . وفى كبر هذا الزمنالنسسى تكمنأهمية الاكتشاف» 
اذ استطاع العلماء تمكين التيار الكهر بائى الضخم من المرود 2 البلازما داخل الاننوبة الحلقية 
المحيطة بقائى محول كهربائى ب واستمر تالللازما ثابتة فى وسط الانبوبة حتى انتهى مرور 
التيار بأكمله . وهذا لا شك انتصار كبير » وتقدماساسى بوضح بشكل أقرب ما يكون الى التأكيد 
قربه التوصل الى الهدف الذى نسعى أليه جميعآ وكانت الحلقة المكونة لجهاز « زيتا » مصنوعة 
من المعدن قطرها ثلاثة أمتار » وقطر مقطع الحلقةمتر واحد . وقد كانت المكثفات التى تتصل 
باللفات المحيطة بقائمة المحول الأول نخترن كميةمن الطاقة الكهربائية قدرها ء/١‏ مليون جول. وقد 
أحدث مرور هذه الطاقة فى اللفات المحيطة بالقائمةالاولى نيار؟ فى اتجاه واحد داخل الغاز الموجود 
بالحلقة المحيطة بالقائمة الثانية . وقد وجد أن أكبر قيمة لهذا التيار كانت ...ر..؟ أمبير ©» 
واستمر. التيان يمر لمدة حوالى ه .مليثانية وأمكنتكرار هذه العملية كل عشر ثوان » وقد وجد أن 
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لذن 


مصادسر جديدة للطاقة 


انبعاث النيوترونات يصحبمر ور التيار باستمرار» وكانت كمية النيوترونات المنيعثة فى كل مرة 
1١‏ نيوترونا ٠.‏ وكأن ضغط الغاز المستخدم فالانبوبة قبل بدء التجرئة حوالى 1١‏ »؟ ملليمتر 
زسق ٠‏ 

وقد لشر العلماء الأمريكيون بعض تفاصيلعن أجهزة ممائلة نخص منها جهاز ‏ «رمنئؤودمقطوم 
ويه وهو يشبه جهاز ( زيتا » واكنه أقل منهحجما اذ كان قطر الانبوبة حوالى متر وقتطر 
مقطعها لاره سم وكان ضغط الغاز المستخدمأولا” 1»؟ ملليمتر من الرثبق واستمر مرور 
التيار لمدة ١-1٠.‏ من الثانية وكانت درجة حرارةالبلازما حوالى ” مليون درجة . 


وقد انبتت الدراسات أن هناك شرطيناساسيين بيجب توافرهما قبل تحقيق مفاعل 
الاندماج النووى . الأول انه يجب تكوين البلازماوحفظها عند درجة حرارة بين .0 و..5 مليون 
درجة مئوية . الثانى اله يجب حصر هله البلازمافى مكان محدد مدة كافية بحيث يكون حاصل 
ضرب كثافة البلازما وزمن بقائها اكبر من .١15أيون ‏ ثانية للسنتيمتر المكعب ٠‏ وقد توصل 
الناحثون فى الاتتحاد السو فييتىالىجهاز سمى جر عسوا ثو كاماك) وفى الولايات امتحدة الأآمر بكيةالى 
جهاز سمى7 12نزه56- سيلا أمكنهما بهما أنيصلاالى قيمة بين "ا »© "بر ١١١.‏ أى أقل بحوالى ألف 
مرة من القيمة المطلوبة والمذكورة اعلاه لقيام مفاعل الاندماج . ويعتقد الكثبرون أن المبادىء المستخدمة 
فى هذين الجهازين هى فى الطريق السليم الذى يحتمل أن يقودنا الى القيمة المطلوبة » وفى الجهاز 
الروسى نوجد البلازما على شكل حلقى بحصرهامجال مغناطيسى قوى . أما فى الجهاز الأمريكى 
فتنحصر البلازما فى حجم معين تحت تأثير المجالالمفناطيسى ولكن يحتمل هروبها من طرق الحجم 
المحدد . وتعتقد الكثيرون أن « توكاماك » يمثلالانجاه الصحيح للحصول على مفاعل الاندماج فى 
المستقبل غير البعيد . 


الخالاصة 


السلمية للطاقة الذرية وآن نوضح الانجاهاتالحالية . 


بترايد استهلاك العالم كثيرآ للكهر باء بومابعد يوم وفى السئوات العشر الأخيرة تضاعف 
الاستهلاك الكلى للكهرباء وينتظرتضاعف الاستهلاكالحالى أيضا بعد عشر سئوات . ولا يرجع سبب 
ذلك الى ازدياد السكان فقط بل على الأكثر الى ارتفاع مستوى الحياة . فشيوع استخادام 
أجهرة تكييف الهواء ومختلف الأدوات المنرليةيتزايد كثيرآ ويستهلك الكثير من الوقود . ورقم 
أن العالم الآن بدأ فى نوليد الكهرباء من الذرة الاأن معظم الكهرباء الحالية نتولد من مصادر الوقود 
التقليدية ( الفحم والبترول ) ورفم اختلا ف التقدير فى نفاذ مصادر الوقود التقليدية ( من .ه 
الى ٠٠١‏ عام ) الا ان الانسان سيجابه فترة حرجةق المستقبل القريب عند ثفاذ هذه المصادر . 
ولعلئا نذكر أيضا ازدياد اهتمام العالم بتسمءالجو نتيجة ما مُنفث فيه من بقايا احتراق مواد 
الوقود التقليدية . فالمراكر الصناعية الكبيرةئنفث فى الجو يوميا مئات الأطنان من أكاسيد 
الكبريت السامة. فضلا” عن آلاف الأطئان من ثانىاكسيد الكربون . وقد لوحظ أن تركيز غاز ثانى 
اكسيد الكربون فى الجؤ يزيد بحوالى ؟/ كل عشر سئوات . وقد يكون لهذه الزيادة آثر كبير فى 
التفيرات الجوية » فضلا” عما تسببه هذه الغازاتفى بعض المناطق من آثار كبيرة الضرر على صحة 
الانسبان ٠.‏ ومن الضر ورى العمل على تقليل تلو ثالجو من الابخرة المتصاعدة من احتراق مواد 
الوقود التقليدية :.. وليسست المضانع _هى النىتبعث فى الجو بهذه السموم » بل السيارات أبضاً 
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لمكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثائى 


الكهرباء لتسيير القطارات والسيارات ( لو نجحتالمساعى لتحقيق ذلك ) عافلا؛ كبيرافى تخفيف حدة 
هذا التلوث فى المدن والأماكن المزدحمة بالسكان . ْ 


وتمتاز الطاقة النووية بعدم ثلويثها للجو »؛ ولكن مقابل ذلك فان الكثير من المخلفات النووية 


وقد ذكرنا فيما سبق أنواعآ كثيرة من المفاعلات التى تستخدم لتوليد الطاقة الكمربائية 
من الوقود النووى وقد كان أهتمام البريطانيين بمفاعلات التبريد الغازى ناشمًا عن الخبرة التى 
اكتسسبت ىق توليد البلوتونيوم للأغراض الحربية» كما أن اهتمام الأمر كيين بمفاعلات التبريد المائى 
ناتج عن برامجهم قُّ بحوتثت مفاعلات الغو صات التى تستخدم الماع العادى للتبريد والتى تعرضه 
للضغط لمنعه من التبخر ٠‏ وتكاليف بثاءت النوع الآخر أقل قليلا من تكاليف بناء مفاعلات التبز ند 
الغازى ولكنها فى بعض النواحى الفنية تقل فى كفاءتها عن مفاعلات التبريد الفازئ , كما أن كتدا 
تهتم بمفاعلات الماء الثقيل الذى يستخدم كمهدىءومبرد فى نفس الوقت وستشخدم معدن اليورانيوم 
الطبيعى فى هذا النوع من المفاعلات . . 


هذا وقد اهتم العلماء أخيرآ ببناء مفاعلاتالتوليد ( قلتمعاق"ر ترعلوعر8 ) التى تحسول 
بعض ذرات اليورانيوم 118 الى ذرات البلوتونيوم القابلة للانشطار وتستطيع توليد ذرات بلوتونيوم 
أكثر مما بسستهلك المفاعل فى عمله ٠‏ وأحد أنوا ع هذه المفاملاتالتى تنبدو مشجعة هو المفاع ل السريع 
الذدى بيرد بمعدن الصوديوم ولا بحتاج الى وسط لتبطىء النيوتر ونات الناتتجة من عمليات الانشطاتة 
ويقوم الآن الاتحاد السو فييتى وبر بطائيا وفرنسابيئاء تماذج لمفاعللات من هذا النوع ..ذات, قدرة 
تقترب من 7.١.‏ مليون وات ( كهرباء ) . وتزدادالثقة الآن فى أنه فى المسعقبل سيصيك فى الامكان 
بناء مفاعل سربع تبلغ تكاليفه نفس تكاليفمحطات الكهر باء التى تستخدم الوقود العادى . 


واذا انتقلنا الآن الى مفاعلات الاندماج التى نتطلب وجود بلازما. ساجئة أى نوى غان: متأين 
( خليط من الديوتيريوم والتريتيوم ) فى فراغ »وتتعرض لقوى مغناطيسية » فما تزال أمامها 
سئوات طوبلة من البحث والدراسة والتحربة الطودلة ٠‏ 


أما فيما بتعلق بمنافسة محطات الطاقةالنووية لمحطات الكمر باء التقليدية فهذه تعتمد على 
مدى توفير الخبرات الفئية والو قود النووى . وليس من المنتظر الآن أن تتغير كثيرآ أسعار الوقود 
التقليدى أو النووى كما أنه من غير قير المحتمل أننتغير كثيرآ تكاليف اقامة محطات القوى التقليدية. 
فى حين أن تكاليف اقامة المحطات النووية :: نتعرض لتغيرات كثيرة . وذلك لأن هذه المحطاث تشمل 
الكثير من الخبرات الجديدة وفيها مجال لآراءوابتكارات كثيرة ولذلك. حتمل التوصل إلى 
نصميمات محطات ثووية تنافس المحطات التقليدبية. هذا الى أنه ليست هناك أخطار عاجلة لسرعة 
نفاذ مصادر الو قود التووى 6 0 سيما وقد اخدالاهتمام بمفاعلاث التوليد. بزداد 6 وهذا النوع 
مواد نووية اخرى غير اليورانيوم يمكن استخدامهامكل” الثوريوم بعل تاد مثل وريدم 700 
اذا أمتصت نيوتر ولا ولدت نوأة مادة قابل ةللانشطار وهى نواة اليورانيوم 11 . 200 


الانفجارات الثوؤية : 


لعله من . المناسب قبل أن نختم. هده المقالقآن. تلدكر بعضش' الشنيء “عن_الانفجازاتب اللؤ يقت ءا 
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لكل 


مصادر جديدة للطاقة 


التي كان لا لاستخدامها فى الحرب العلمية الثانيةآثر حاسم فى انهائها وكان لهول خسائرها اثر بالغ 
فى تاريخ الانسانية . 


فى ؟ أغسطس من عام 1195 كتب البرثاينشتين خطابا الى الرئيس روز فلت موجها النظر 
الى إمكانية استخذام ظؤاهر الانشطار النووىلذرات اليورانيوم فى بناء قنابل شديدة الآثر ‏ 
أقوى ملابين المرات من القنابل الألوفة . وقالابنششتين « فقئسلة نووية واحدة اذا قف بها ميناء 
تشتطيع تدميره بأكملة مع بعض ما يجاوره منمناطق » وقد قررت الولابات المتحدة حينئذ البدء 
بدراسة هذا المؤضوع »4 وكان الدافع الى ذلكهو ما نمى الى علم الحكومة الأمريكية من أن 
الحكومة الألمانية تقوم فعلا' بدراسات فى هذا الاتجاه 4 واذا قدر لها النجاح فسيكون لذلك اثر 
مدمر على الحلفاء , وكما سبق أن أسلفئا كانأول تحقيق للتفاعل المتسلسل على بدى العالمع 
فرمى الذى أتم بناء مفاعل الفحم فى جامعة شيكافو فى ؟ ديسمبر 1449 . وأدى هذا النجاح 
الى الاسراع فى بناء معامل ضخمة فى هانفورد على ضفتي كولومبيا لانتاج البلوتونيوم » كما اقيمت 
معامل ضخمة فى اوك ريدج لاستخلاص اليورانيومة؟؟ من اليورائيوم الطبيعي . وقامت معامل لوس 
الاموس نحت اشسراف العالم روبرت أوبنهيمر بو ضع تصميم القسلة الذرية الأولى . وقد نم 
صنع ثلاث قنابل فى منتصف عام 1156[ ٠‏ واجرى اختبار احداها وكالت مصنوعة من اليلوتونيوم فى 
رمال الاموجوردو فى 15 يوليو من عام م146 . واسقطت الاخريان على هيروشيما وناجازاكي فى 
95 أغسطس من نفس .العام ٠‏ وقد كتب ترومانفى مذكراته (1165 ) عن ذلك يقول « حدث عام 
! حدث وأسع الأبعاد أحدث القلاباً فى علا قائنابالعالم أجمع وفتح عهدآ جديدا للانسانية لابمكنئا 
حنى الآن تحدندك د ثمراتة وأهدافة ومعضلاتنه . هذاالحدث هو مولد القئيلة الذرية 0 . 


وقد صئعت قنبلة هبروشيما من اليورانيوم0؟! وقنيلة ناجازاكي من اليورانيوم 9؟؟ . 
واجري تفجير القنبلتين على ارتفاع بلع حوالي...؟ قدم لضمان حدوث التذمير الشامل الذى 
بحدثه لهيب الانفجار . وقد كان علدد منازلهيروشيما ...ه/ مئزل 4 دمر مثها حوالى .../ 
منزل تدميرآ نامآ واحرق ححوالي ...50 منزلحرقا كاملا . وقد وجد أنأكثر من 19٠.‏ من جميع 
المنازل لحقها تدمير كامل أو جرثى . وكانت قنبلةناجازاكي أكبر قوة وكان مدى تأثيرها يزيد بحوالي 
برعن مدى تدمير قنبلة هيروشيما . ولكن لماكانت الأرض غير مستوية فى ناجازاكي كان التدمير 
أقل نسبيا من ندمير هيروشيما . وكان ضحاياالقنبلتين اكثر من ...ر.١٠‏ قتيل . 


ونرى فى الجدول التالي مساحة التدميروعدد الضحايا فى القئبلتين» وكذلك لفرض المقارنة 
سنبين التدمير الذى حدث .فى مدينة طوكيو نتيجةلغفارات 4/!؟ قاذفة قنابل تحمل قنايل شديدة 
التذمير .بلغ وزنها حوالي ١9/..‏ طن وكان ذلكفى يوم 9 مارس سلة 1958 ؛ 


ا 1 طنا من موا 
الر قئلة هيروشيما آأثر قنلة اجازاكي ‏ | لا أ 
ب الدديية | الندية 0 الاتفجار القيتعلطوكير 
قتيل 58 0 5/6 000 ”م 0 
مفقؤد اللسل |1515 0 
جر حلي 3 75 0" تشقون 1 تعفرف 500-08 0 ٠‏ ا 
ضجاليا الاشبماع ._ 8*8565!1 .ا ب إمايكم. 1 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثانى 


وقد اخذت ارقام ضحايا هيروشيما ونجازاكي من نشرة بعئوان « ضحايا القنبلة 
الذرية » أصدرتها اللجنة اليابانية التحضربة للمؤتمر الطبي العالمي عام 1961 ٠‏ 

وتقدر الطاقة الانفجارية لكل من قدبلتيهيروشيما ونجازاكي بحوالي ...ر.؟ طن من 
مادة ت.ن.ث. الشديدة الانفجار وقد 'طورتالقئايل الذربة بعد ذلك تطويرآ كبيرآ وزيدت 
الطاقة الانفجارية للقنابل الذرية زيادات هائلةولا سيما بعد استخدام الطاقة الاندماجية فى صنع 
القئابل الابدروجينية وقد قدر أن كلا" من تجارب القنابل الذرية التي أجرتها الولابات المتحدة فى 
مارس 1965 ومابو 1165 والتى أجراها الاتحادالسو فييتىفى نو فمبر 1408 » كان لها أثر تفجيرى 


أكبر من المجموع الكلي للمتفجرات التي حدثتفى تاريخ الانسان فى جميع حروبه . هذا بغض 
النظر عن ضحابا الاشعامات الذرية , 


ولمكن تفسيم آثار القبلة الذربة الى أربعة قسام رئيسية : 


كثار الانفجار النووى 


كرة اللهب أشعاع حرارى اشماع ذرى اشعاعات ذرية طويلة الأمد 
١ ١‏ ( أشضعة جاما وبيتا والتساقط الذرى 


ويستمر أياماآً وشهورآ وأعواما ) 
بحدث فى أقل من دقيقة 


و'شدر أن حوالي 5بزمن الطاقة الكليةللانفجار تحملها نيوتروئات وأشعة جاما وتحدث 
احظة الانفجار أى أن انبعائها يحدث فقط خلالالانفجار . كما بقدر أن حوالي 8/رمن الطاقة 
بنطلق على أشكال أشعة جاما من نواتج الانشطارفى الدقيقة الاولى من الالفجار » كما أن كرة 
اللهب تحمل حوالي ثلثى الطاقة الكلية الناتجة من الانفجار وتحمل الموجة أو الاشعاع الحرارى مابقي 
من طاقة . 


لنعتبر الآن كرة اللهب التي تحدث علىارتفاع ...؟ قدم فوق سطح الأرض . عقب 
حدوث الانفجار يحدث لهب أبيض ساطع أكثر سطوعا من الشمس. ونقدر درحة الحرارة داخل 
القنبلة فى مكان الانفجار باكثر من مليون درجةوبعد لب 
الحرارة داخل كرة قطرها ثلاثون باردة بحوالي...ر.. درجة مئوية » أى حوالي خمسين 
ضعفا لدرجة حرارة سطح الشمس ٠‏ 


وتأخذ درجة حرارة كرة اللهب بالانخفاض سرعة نتيجة لاشعاعها الحرارى وتصل الى أقل 
قيمة لما وهي حوالي ...! درجة مئوية بعدحوالي ١‏ .رء: من الثانية مع استمرار درجات 
الحرارة العالية فى باطن الكرة . ومندما يسخنالهواء اللحيط بكرة اللهب يقل امراره للحرارة 
ويلاحظ تبعا لذلك ارتفاع درجة حرارة سطحكرة اللهب الى .../! درجة بعد حوالي لاب من: 
الثانية نتيجة لخروج الطاقة الحرارية من باطنكزة اللهب وبطء تصرفها النسبي خارج الكرة- 
وبعد حوالى عشر ثوآن تنطفىء كرة اللهب » ويقدرمعدل ارتفاع كرة اللهب عن سطم الأرض بما لا 
يزيد عن . ٠‏ قدم فى الثالية ٠‏ 


من الثانية عقب الانفجار تقدر درجة 


ء+| 


يذل 


مصادسر جديدة للطانة 


استخدام الانفجارات الذرية للأغراض السلمية ؛ 


الاشعاعات الذربة الخطرة التي تنبعث من بقاباالانشطار ستظل كامنة فى باطن الأرض. والاحتمال 
الوحيد لانتقالها هو عن طريق حركة المياه الجو فيةفى طبقات الأرض . وقد دلت التجارب على أن 
حركة المواد المشعة فى باطن الأرض حوالي قدمواحد فى السئة فى التوسط . ولذلك فان 
استخدام التفجيرات الذرية فى باطن الأرض من العمليات التى بمكن استخدامها للأغراض السلمية 
دون خوف من آثار الاشعاعات التى تنبعث من شقايا الإنفجارات , 


واذا حدث الالفجار على عمق كبير تحت سطح الأرض فسينتج عن ذلك فجوة كبيرة فى 
باطن الأرض نتوقف حجمها على العمق الذى يبحدث عنده الاتفجار ٠‏ واذا كان العمق قريباً من 
سطح الأرض فقد بحدث ما رثسه فوهة بر كان تخرج منه المواد المنصهرة بفعل حرارة الانفحار 
وتحدث فحجوة كبيرة فى الأرض معر ضة للجو ٠ونُستخدم‏ هذأ النوع الآخير من الانفجارات 
لاعداد الموانىء الجديدة لرسو السفن . وفى هذهالحالة يبجحرى عدد من التفجرات النووية فى نفس 
الوقتفى اماكن متجاورة بحيث تحدث فى محموعهاما يشبه قناة كبيرة متصلة كبيرة العمق على 
الشاطيء .وقد وجد أن سطوح الفجوات الحانبيةوالسفلية ملساء'خالية من التعاريج والبروزات , 
واحداث مثل هذه القنئوات سدو عملا اقتصاديأناجحاً 8 


ويمكن لسلسلة من هذه الانفجارات أنتحدث ممرآ واسعا فى باطن جبل يمكن استخدامه 
لوسائل النقل . كما يمكن استخدام مثل هذهالتفجيرات لتفيير مجارى الأثهار . كما يمكن 
استخدامها أيضا لعمل خزانات كبيرة فى باطنالأرض فى الاماكن البعيدة عن منابع المياه تخزن 
فيها مياه الأمطار ونكون كامنة فى باطن الأرضبعيدة عن عمليات التبخير . 


وهناك استخدامات كثيرة لهذه الانفجارات ماتزال تحت الدراسة كالمساعدة فى أعمال المناجم 
وتحريك المواد الخام عند الأعماق الكبيرة الىسطح الارض وكذلك استخدامها فى تبخي مياه 
البحار والمحيطات ٠.‏ 


وفى ختام هذه المقالة نرجو أن يوفق اللهالالسان الى تسخير هذه الطاقة الكبيرة لخير 
الانسانية وأن تبذل الجهود الصادقة لتوفير أسبابها لرفع مستوى الحياة للشعوب التي ما 
تزال 'تجاهد فى سبيل حياة ميسرة . لقد تمكنالانسان خلال ثلاث سئوات ؛ من بدء الحرب 
العالمية الثانية » من أن بسيطر على طاقة الانشطار الذرى وبسخرها للحرب ثم للسلم بعد ذلك وتمكن 
بعد الحرب من تسخير طاقة الاندماج لبناء القئابل الابدروجينية ولم بنجح بعد فى تسخيرها للأغراض 
السلمية . ولعل الانتظار لابطول بئا كثيرآ فهناكالكثير من الصحارى والقفار تعوزها المياه العذبة 
لكى نعمر وتزدهر ولن يتم ذلك الا بتوفير مصادرطاقة كبيرة ورخيصة حتى بعم استخدامها . وهل 
هناك ارخص واكثر توفرآ من وقود يستخرج منماء المحيطات والبحار . 


ليلطان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثائى 


مراجع مشار اليها فى البحث 


.274 ,1970 أذناهندة 6 ,اكتاهعته5 7169 ردمزوماجي موعاعصه 121:54 عطاك بطمواعط .© 


.18 .2 ,1958 مسستومع8 رمعم امومع وعم عط هة تصمتخ فط ,[أملقصم1 .د0١ ١‏ 


.9 .ولخ 13 نات عت 67 ل 


عقمتمكم1 كه #وسامتمتا8 ,ردمأك تل ممتغةء زاطنام عط" بعاعع 82 منمط1 خمة عدونوماي:8 عوو اموه[ 
6 ,12018 01 ااعصسمة؟0© رمم 


:1969 ...لآ رعتتتطة 0:1 ,ناآ .م© عه 15لدم8 61 و2061 لقع [عنالا ,لاعقمع1 .3577.0 


6 .2 ,1970 ,4 .]8 ,12 .701 ,لإعصعوى زوتعمظ علطامعغخ أقمم هدنعام عطا غه ستزعلاتره 
.”02 أق2 لم1[ منتادمن) دز ووععع وعط»'؟ 


مراجع للاستزادة 
ا مط قفميعآ8 دعرمع© ,لإتأمسفم1 هذ يونعم موعامنطظ تعطت معي 16 


رخ .ة.لا عمل أعطسة0 ر5 7765 لوأأقم نهنا م ة و11 ,تإوتفصظ تمماعساة م0 ,معطع د 10قدمجر 
.1257 


1 ,هآ 111[ يك نوتغصظ عاتسمتخ آأه عقن هه عمدم 861 ع1" رعدوط 11ل4 ,7,8" 
(1961) 2003م[ ,تعتتطاعك/ة ,مومه عون إأمداة ,نزول طاعص معز 


و01 ةمه لإعنامط تله 5 01216مه8 ,كعورم2 عمء [مباظ موتازجك بطعوطمع1لس1 متائطم 
د ,مأو [مطم8 رووع:2 عناوم غوع977 ل أوج 


16 0 1565 6 انع تمه عط :501 .6.1717 320 مستوع 1 .© ,و2116 .8797 ,161165 00 


(1965) لهل ع8 .00 311لل جم 7316 ,دو عزوم اوم 
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ظهر الجهاز الحاسب فى المسثشفيات منذحوالي عشر سنوات » وكان دوره فى ذلك الوقت 
مقصورا على بعض الأعمال الروتينية التي كانيقوم بها طابور طويل من موظفي الأعمال الكتابية. 
لم بدا دور الجهاز الحاسب بنمو وبتطور وبالتالي يتطلب تصميمات هندسية معقدة » حتى أصبح 
الآن كالمر فق الثقانى داخل المستشفيات ؛ الذىيقوم بتدعيم المجهود الطبي فى العلاج والبحث 
العلهي. على السواء . ' 


ولا زال دور الجهاز الحاسب فى نمو وتطور مستمرين فى هذا المجال » وبذلك بنتج آفاقآ 
جديدة ‏ ويضيف الكثيز من الأفكار والأساليباالتى تفيد الجهود الطبية » هذا على عكس الفهم 
السائد خطأ بان الجهاز الحاسب يسلب الطبيب شخصيته ويقوم بدور الطبيب الآلي كبديل 
للطيب ( الانسان ) . 


م 


# دكتور مهلدس حسام الببلاوى ب زميل بجامعة نورثايسترن بالولايات المتحدة , عمل فى تصميم معدات التحكم 
والفياسات الآلية » كما اشتفل فى تصميم الاجهزة الحاسبة ,كان زميلا ببؤسسة ابحاث العين بمديئة بوسطن فى مجال 
استخدامات الاجهزة الخاسبة فى ابحاث امراض الانفصالالشبكي . 


ذل 
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عالم الفكر ب المجلد الثالث .ب العدد الثائى 


3-3 5 المقال 


هذا المقال يتناول جرئين أساسيين ؛الأول ويبدا بتعريف الدور الوظيفي للجماز 
الحاسب وتحديد قدراته ثم يقارنها بقدرات المقل الانساني » ثم ننتقل بالحديث بعد ذلك الى 
تأثير الجهاز الحاسب على اسلوب البحث العلمي بوجه عام فنجد ان التأثير المباشر للجهاز الحاسب 
هو انتقال الاسلوب العلمي فى نحو المزيد من الحسابات والقليل من التجربة العملية . ثم نشير 
ألى المشاكل العلمية فى الطب والبيواوجيا والآمالالعقودة على الجهاز الحاسب فى حلها . 


أما الحزء الثانى فيتئاول شرح الجانبالهندسي لانظمة الأجهرة الحاسبة المستخدمة 
حالياً فى المستشفيات والمجالات الطبية . وهنانتحدث عن تركيب الأجهزة الحاسية سواء من 
وجهة أظر نصميمها أو استخداماتها » ثم نشيرالى المشكلة المتعلقة باتصال الانسان والآالة 
ومشاكل أجهزة التلقين والاخراج وحل هلهالمشاكل باقتراح نظام الوقت المشترك . هذا 
النظام ( نظام الوقت المشترك ) يجعل الجهازالحاسب كمرفق ثقافى فى خدمة الهيئة الطبية , 


أولا ٠‏ وظيفة الجهاز الحاسب الرقمىي () 
ب 


أ ب آله المعلومات() الجهاز الحاسب هو آلة تقوم باستقبال المعلومات (مكتوبة بلفة معينة)» 
نم 'نتولى الآلة هذه المعلومات بعمليات حسابية ورياضية طبقا لبرنامج () (سبقتتلقينه للجهار 
الحاسب ) ؛ ثم تخرجها مرة اخرى وفى شك جديد منالمعلوماتالىالعالم الخارجي. منهنايمكن 
النظر الى الجهاز الحاسب كآلة لتش غير المعلومات او بعبارة ادق آلة تشغيل البيانات ) . 
هذا التعريف الوظيفي للجهاز الحاسب الرقمي يبدو جامدا بعض الشيء وبعيدآ عن الخيال 
المباشر لنا ؛ وربما استطعنا أن نستوعب هذاالتعريف ااوظيفي للجهاز الحاسب ( السابق 
ذكره ) اذا حددنا الدور الوظيفي ( وبالتاليالتعريف ) لبعض الأجهزة التى كثر استعمالها 
وانتشارها فى حياتنا اليومية . فمثلا” المحركالكهربائي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الى 
طاقة ميكاليكية . 


من هنا نعرف المحرك الكهربائي كآلة منآلات الطاقة تقوم بتحويل »© أو بعسارة اخرى » 


يي ا 


)غ0( 1ع تاتيمدم6) عسمتطع ودر 00 11و21 
20 .عصنطم ةم حنم ا سر مم1 
ارفك ا | 
9( 1 .عمتطعهط عدأوومهء20ط 18و 
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الاجهرة الحاسبة فى خدمة الطب 


( انلظر الاشكال 14641276541 - الظرايضا التذبيل رقع ١‏ ) 


المثال الأول 


المرحلة الثائية المرحلة الثائثة 
تشغيل اللمعلومات اخراج المعلومات 


دحعلوماث خارجة 


لع بشم إشائ 


إلتاطيال الما 
0000 إلا لماك اقايت 


من المال ا مارت 


شكل ( ١‏ ) 3/1 المعلومات 


شكل ( ؟ ) آله الطاقة 


0 7 


شكل ( ؟ ) مملية الضرب 


. بلقن الجهاز الحاسب بالبرنامج الذىامد له » للقيام بعملياتث الضرب الحسابي‎ ١ 


؟ ب تلقن بعد ذلك البيانات (" 4م ) كالمادة الخام الداخلة للجهاز الحاسب بقصد 
تشغيلها ( أى القيام بعملية الضرب ) . 


ب تخرجح من الجهان الحاسب البياناتالمشغلة وهى الأشاج ونكون فى هده الحالة ( ؟5). 


ل 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثانى 


الثال الثاني 


ع (5 :)م 
عن 4 
١‏ الجهازا ماسب 


شكل ( ؛ ) عملية اختيار أكبر وأصفر عدد ملقن 


؟ ‏ تلقن بعد ذلك البيانات (؟] © ؟؟! )عله : 4 ) كالمادة الخام الداخلة للجهاز الحاسب 
بقصد تشغيلها ( أى القيام باختيار اكبر وأصغرعدد ) , 


9 - تخرمج من الجهاز الحاسب البيانات المشغلة ( الانتاج ) وهي (؟"1 »2 9) 8 
امثال الثالث 


( اشر بيى ١‏ جل 


)21 ) الام خسو 
1007 ! 75 
رد ١‏ اكرام ) باز احا سس كود ء يديى أ) 


شكل ( ه ) عملية الترتيب حسب الحروف الابجدية 


١‏ ل يلقن الجهاز الحاسب بالبرنامج 
الأبجدية , 


مم 


المعداه للقيام بعملية الترتيب حسب الحلسروا'ف 


؟ ب تلقن بعد ذلك البيانات ( أحمد » بحيى ؛ حسن © محمود » اكرام ) كالمادة الخام 
الداخلة للجهاز الحاسب بقصد تشغيلها ( أىالقيام بعملية الترتي بحسب الحرو فالابجدية) , 


حسن © محمود 6 يحيى ) . 


لاالالةنانة 


لللانامفل] 


أو 
ل 


شكل (1 ) العملية النطقية ( انظر التذييل (م) / 


1 


الاجهزة الحاسبة فى شدمة الطب 


ب أسماء شائعة : من التعريف السابق اوظيفة الجهاز الحاسب» كآلة لتشغيل المعلومات» 
نستطيعانندركوجه الشبهبين وظيفةالجهاز الحاسب من ناحية» ودور أو وظيفة العقل الانسائيمن 
ناحية آخرى . فكلاهما بتعامل مع المعلومات والبيانات كامادة الاولى ٠.‏ هذا الشبه 
الفسيولوبي ( المتعلق بوظائف الأعضاء ) أدىالى التسمية التي شاعت مع ظهور الجهازر 
الحاسب بأن الجهاز الحاسب هو عقل آلي وفىأغلب الأحيان كان يطلق عليه اسم العقل 
الااكتروني (ه) . وقد ذهب بعض الؤلفين واطلقوا عليه اسم العقل الجبار (0) . 


ج ‏ قدرات العقل الانساني : هنا ينبغيآأن نتوقف قليلا” لنرى مدى الدقة فى اختيار هذه 
الأسماء » ولكى درك هذا الهدف ينبغي أن نشيربشيء أكثر من التحديد الى وظيفة العقلالانسائي 
فى طريقة تناول المعلومات ثم نقارنها بعد ذاكبقدرات الجهاز الحاسب وطريقته فى تناول 
المعلوماتك . 

وتتلخص قدرات العقل الانساي فى طريقةتناول المعلومات على النحو الآتي : 

٠ )8( القدرة على تخزين المعلومات (!) وهييما تعرف بالذاكرة‎ (١ 

؟'ب القدرة على القيام بعمليات روتينيةطيقا لقاعدة ومنطق معين () , 

؟"' ‏ القدرة على الابتكار وخلق الجديد(١٠),‏ 

د قدرات الجهاز الحاسب : أما قدرات الجهاز الحاسب فى تنساول العلومات 
فتتفق مع النوعين الأولين لقدرات العقلالانساني » مع اختلاف المدى والعدل . 
هذا بمعنى أن للجهاز الحاسب القدرة على تخرين المعلومات ( الذاكرة ) وان كان ذلك بسعة 
كبيرة تفوق سعة العقل الانساني »© كما أن للجهاز الحاسب القدرة على القيام بعمليات روتينية على 
المعلومات وسترعة مذهلة 'نفوق سرعة العقفلالانسانى بملابين ارات ٠‏ 

بيت القدرة الثالثة للعقل الانسائي وه القدرة على الابتكار وخلق الجديد » وهذه القدرة 
هى الحد الفاصل بين قدرات العقل الانساني وقدرات الجهاز الحاسب . وهذا يعني أن 
المشاكل التي بحتاج حلها الى قدرة على الابتكار وخلق الجديد تقع فى المنطقة الحرام بالنسبة 
للجهاز الحاسب وتصبح الحاجة الى العقفلالانساني ضرورة لا بديل لها . 

ه ب تحديد الفرق بين القدرة على الابتكار من ناحية والقدرة على القيام بأعمال روتيئلية من 
ناحية اخرى : من الصعب اعطاعء تعر لقم علمي داقيق لتحديد معنى|لقدرة على ١‏ اخلق والابتكار , اذ أن 


ف لة8 عتدمعاءم ا 
إلى ملند8 أمقت 
27 لايك 
)0 وتان 
زلف للسططا عم امل 
[قلق .#8ستلاستطا علتلوء نه 


/ا16 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالى 


هذه المسألة محل جدل علمى © رغم ما تبدو عليهمن السهولة ٠‏ فجرء أساسي من المشكلة فى 
تحدبدك المسائل النى بحتاج حلها الى احده القدرتين ) القدرة على الابتكار أو القدرة على 
العمل الروتيني ) مرجع الى امكانلية تحليل (١١)المسألة‏ الى أحجزاء صغيرة بحيث بقبل كل جزء 
اسلوب الحل الروتيني وهئا تصبح الحل الأخرهو اتجميع (15) مجموعة الحلول للمشساكل 
الحرئية (15) ٠‏ 

أما المشاكل التي لا بنفع حلها باستعمالالاسلوب السابق ( الخاص بتحليل المشكلة ألسام 
تجميع الحلول الجرئية ) فتحتاج الى القدرةعلى الابتكار لحلها , 

وكتفي الآن بهذه التفرقة ؛ وان كانت تفرقة سلبية بعض الشيء »© للستخلص النتيجة 
الهامة التالية : 

ان قدرة الجهاز الحاسب فى <ل المشاكل » تتوقف تمامآ على قدرة الانسان القائم بتحليل1) 
المشكلة فى تجزثة المشكلة الى مشاكل جزنبسة» على أن بحل كل حزء على حدة بطريقة روتيلية 
ثم تجمعهذه الحلول الصفيرة للنكون ال<ل العام ٠‏ 

من هنا تصبح نقطة البدء فى اعداد المشكلةالعلمية للحل على الجهاز الحاسب © هي قدرة 
الانسان اللمحلل من ناحية ووحود أساليب علمية خاصة بتحليل الأنظمة (و١)‏ © ااختلفة . 
وسلتعر ض لهذه النقطة شيع أكثر من التفصيل عند حديثنا عن الذكاء الصناعى (15) © وبحوث 
العمليات 17) . 


كالآتي ؛ 
ألدور الوظيفي العقل الانسساني الجهاز الحاسب 
|١‏ اله القدرة على تخزين اله القدرة وان كانت بكمية أله القدرة ولكن بكمية ضخمة 
المعلومات 8 محدودة فى الحجم لسسميا . ف الحجم . 
؟ ‏ ب القدرة على القيسام له القدرة وان كانت سرعة له القدرة على ذلك سرعهة 
و بعمليات رواقياب تيئة طيقا محدودة تسسبيا ٠.‏ عالية جدآ 3 
لنطق معين . 
؟ ل القدرة على الابتكار وخاق | له القدرة . لا نوحد لديه القدرة . 
الحديك . 
الخلفق 1001 
قلف نان نادت 
و4 أرط نام 
01 .غ515 زاتتقمة تطعاوزة 
(16) .2282157515 لتتعاوزة 
1 .8866 ناعتسا لهنه نمم ' 
0 طن مقع65 1 ممعم 60 
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الاجهرة الحاسبة قى لخدمة الطب 


مما سبق يتضح لنا أنالجهاز الحاسب يكاد يقوم بدور الرجل ذى الذاكرة الضخمسة 
الحجم وذى القدرة الفائفة السرعة فى تنفيف الأوامر » طبقآ لروتين معين » دون القدرة على 
الامتكار وخلق الجديد من الأفكار » وهذا /شبهبائرجل الأبله المنسرع (/1) » وقد سمي الجهاز 
الحاسب بالفعل فى الأوساط الصناعية بهذا الاسم كنوع من الدعاية ٠‏ 


غير أن الأسماء التىبكاد يكون لها الاستقرارالآن هي متناول البيانات (15) أو آلة تثسغيل 
البيانات (١؟)‏ أو الحاسب (1) . 


ونبدا الآن الحديث عن امكانية الاستفادةبقدرات الجهاز الحاسب » السالفة الذكر ؛ فى 
خلق ما سمى بالذكاء الصناعى » تلك الخاصيةالتي تجعل الجهاز الحاسب يتعرف على الأشكال 
البندسية ويقوم ببرهئة القوانين الرياضية . 

و الذكاء الصناعى (5) خاصية الذكاءالصنادى للأجهزة الحاسبة هي التى تجعل الجهاز 


الحاسب يؤدى أعمالا' لا نبدو روتيئية للوهلة الاولى ؛ وهي التى استقر العرف على تسميتها 
بتصرفات ذكية (59) , وهذا بتطلب محهودا ذهنيا د قيقآ » ومعقد؟ من جانب الالسانف كتابة البرامج 
التى تمنح الجهاز الحاسب تلك الخاصية ©» خاصية الذكاء الصناعي ٠‏ 

وتث ركز الأبحاث الجارية عن خلق الذكاء الصناعي لاذجهز ة الحاسسية فى محالين أساسين : 

١‏ الجال الأول : يتعلق بكتابة نوع معينمن البرامج التى تجعل الجهاز الحاسب يقوم 
تطريقة آلية باثبات براهين النظربات(:) الرياضية مستعملا” فى ذلك قواعد الرموز النطقية 
(م) 4 وقواعد الجبير التحر يسدى (5) 4كنظرية الجموعات التجربدبة (9) © والقواعد 
الانحادية اليل © وهذه البرامج تحتابج الىأجهزة حسسابية ذاتك قدرات حمابية ضشخمة 
() 4 ( ذات سرعة عالية وسعة كبيرة فى تنخزين المعلومات فى الذاكرة ) لحل هذه البرامج العقدة. 
وهذهة المنطقة من الأبحاث على درحة كبيرة من التعقيد وتحتاج الى كثير من الاإعداد السابيق 
لتقديمها الى القارىء فى مثل هذا الوضوع »وهفا خارج نطاق هذا المقال . 


110 امو 


لليلف 

5 ,901 ]نام لقص 10818 
قرف ب مطدوأنتوة عساذوعهه0م 10848 
نقد م00 
لقف عموعع تلاعاما [متعتقنهم 
[ارفق الام أتقطعط أغمعع تلاعتها1 
لفقل بلتتطتتمع 21 #موطم -- م1160 
ره .وأعمآ عناهطسرزم 
الشف قططع18ة أعقتاوطم ١‏ 
[فقفف الإتوعط؟ متامعع اأممعاوططة 
ننه قعلمستطاهمد لونماقساطهم© ١‏ 
09 . لم8 عسالاطمسم 


الل 
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عالم الفكر ب الجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


القواعد المنطقية (؟) التى تربط عددا معيفامن الرسومات الهندسية»وهذا النوع من المسائل 
شكرر فى اختبارات الذكاء :وع1,.1 النىتعقد للامتحان عند التقدم لبعض الوظائف 7 


ولنضرب لذلك مثلا” من الأسئلة التموذحيةق امتحانات الذكاء زوم .10 التى تعقد 
لاخشار ذكام بعض الطلنة . ( الظر شكل (7 ض) . 


والسوّال كالآتي : 


1 أوحد القاعدة‎ ١ 
)1( التى نحرك شكل‎ 
. ) الى شكل ب‎ 
ب‎ ٍ 


؟- طبق هذه القاعدة 
على شكل ( ح اثم .. 


ماركا 


شكل (17) 


َ ٌْ م 


؟* ل الحتن الشكل الناتجم من الأاشكالالخمسة (شكل رقم 8476161 4864) 00 , 


1 


الاجابة على هذا السوّال تبدو بوضوح وهي شكل (؟ ) »2 ولكننا الآن ريد أن نكتب بر تامجن 
ستخدمه الجهاز الحاسب حتى يمكنه التعرف على الاجابة الصحيبحة وهي شكل ( ؟ ) وبهذا, 
نخلق خاصية الذكاء الصناعي للجهاز الحاسب 0 


آم ب ب م يك 
اا ” 00 لم فاعمطآ 
٠لا‏ 


1 
١0 


لا 


الأجبرة الحاسبة فى خدمة الطب 


الجرء الأول وينضمن بدوره ثلاث مراحل : 
0 اعادة رسم شكل ( ) مع تحريكه الىاليسار داخل اطار الصورة ٠.‏ 


ب اعادة يسم شكل (1) مع تحركه الى اليمين داخل اطار الصورة ٠.‏ 


لج وضع الصورتين السابقتين فى اطار واحد أى تطبيق صورة شكل (1) المحركة الى 
اليسار على صورة شكل () () المحركة الى اليمين . 


( الشكل ب ) الى ال احل الختلقة ع شكل (1 )مر احل وصف العلاقات (9) . 


الجزء الثاني ويقوم بنطيق العلاقا تالوصفية المستننجة من الجزء الأول على شكل 
رج ) ثم مفارنة الشكل النانج مع كل من الأشكال الخمسة ( ١‏ »> ؟ > ؟ »2 : © ه)التى هي تحت 
الاختبار ؛ بقصد تحديد أحد هذه الأثشكال تالاحاية الصحيحة للسؤال ( وفى هذه الحالة 
شكل ؟) 
الذكاء الصناضي لأجية ا مبرر 0 وف يختلف تماما :فى حالة الأشكال 
الهندسية المعقدة لصعوبة استنباط القامدةالمنطفية التى تحكم مراحل التغيير فى الصورة من 
تاحية ؤكثرة التفاصيل من ناحية اخرى وفى هذهالحالة بصبح الذكاء الصناعي للأجهزة الحاسئة 
ضرورة ملحة . 


:1 وبعض هذه الأفكار السالفة الذكر فى الثل السابق تستخدم فى التعرف على الملامح 'المختلفة 
للها باسخخ ا الذكاء الصناعي للأجهزة الحاسية.ء. 


ثانيا : ناثير الجهاز الحاسب فى اسلوب البحث العلمي : 
22 


٠‏ --(1)-فلسفة الاسلوت العلمي : (4؟) بحتاجاسلوب البحث العلمي الى عناصر ومكونات 
بتفاعل بعة ها مع بعض بطريقة تتوقف على طبيعة التجربة من ناحية 4 وشخصية الياحث العلمي 
من ناحية اخرى 4 .ويمكن تلخيص هذه المكونات كالآتي * 
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١‏ - الفرض العلمي : وهصى بفقضيبتصور القانون أو النظرية العلمية فى الاطار 
العام » مهملا فى ذلك جملة ااتفاصيل »© وبكونأساس. هذا التصور »؛ فى أغلب الأحيان » هو 
بيانات ومعلومات » سيق أن تنحمعت مسن ن مشاهدات وملاحظات لتحارب عملية سابقة » 
فير أنه فى بعض الأحيان بكون خيال الباحثو قدرته على التفكير التجر بدى (5؟) ) أساسا فى 
تصور الاطار العام للنظرية العلمية 4 


؟ ب نصميم التنجربة العملية (51) : وصوالجانب العملي فى البحث العلمي ويبدا باختيار 
التجربة التى تهدف أساسا الى اختبار الفرض(592) النظرى ومدى صحته من ناحية ومحاولة 
استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالنظرية حيثلايستطيع الخيال والتفكير التجريدى الوصول 
الى هذه التفاصيل . هذه هي أهداف التجربةالعملية ؛ اما حدودها فهى مرتبطة باعتبارات 
عملية واقتصادية مختلفة لن ندخل فى تفاصيلها . 


؟ ب القيام بعمل الحسابات والعملباتالرياضية المختلفة على البيانات والمعلومات النائجة 
من قياس ننائج التجربة العملية : 


دحي ل نبدآأ لتتجميع البيانات من ا العملية 0 ّ قوم الباحث مي باختيار 
فى ام الغفركن الانظرئ من ناحية اخرى 0 


هذه المناصر لا تسسير دائما فى ترتيب واحد أو نتبع دورةواحدة لا تقبل التغيير » بل علىالعكس» 
نتفاعل هذه العناصر بصور مختلفة فى الترئيب منناحية » ومدى لعل ل علص من للحي الخريء 
طبقا لطبيعة المشكلة العلمية وشخصية الباحثالعلمي © كما سبق أن ذكرنا ذلك من قبل ؛ ( 
أثنا نحب أن تضيف الواقع الآني, وهو أن مرحلةالحسابات لابد أن سسقها مرحلة الجر بس 
العملية ) . 


ونبدا الآن فىالحديث عن امكانية الاستعاضةبالحسابات والعمليات الرياضية ( العنصر الثالث 
فى الاسلوب العلمي ) كبديل للتجربة العملية( العنصر الثاني فى الاسلوب العلمي ) والاسباب 
التي دفعت الى التفكير فى هذا النوع من التبديل . 


(ب) حفيقة اقتصادية : انخفاض سعر تكلفةالحسابات باستعمال الجهاز الحاسب : أدى ظهرر 
الجهاز الحاسب © كبديل للمجهود الذهني الذىكان يبذله القائمونبالعملياتالحسابية والرياضية؛ 
الي نخفيض سعر التكلفة الخاصةبعمل الحساباتعلى أساس ما كانت عليه أسعار التكلفة بالنسبة 
لأسعار الحسابات فى عهد ما قبل ظهور الجيازالحاسب . 


وقد اسكتمر الانخفاض ف هر تكلفةالحسابات ٠‏ باستمرار التقدم ف م صناعة ة الأجهمزة 
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الحاسية » حتى وصلت الى أسعار زهيدة جدآ . ولكن هذا الانخفاض المستمر فى أسعار تكلفة 
الحسابات لم يقابله انخفاض فى أسعار التجربةالعملية وما يلحقها من قياسات ؛ الأمر الذى 
جمل الوسيلة العلمية القائمة على الحساباتأكثر وفرآ من الوسيلة العلمية القائمة على التجربة 
العملية . هذه المقارنة الاقتصادية دفعت الباحث'لعلمي الى الاعتماد على الكثير من الحسابات 
والقليل من التخارب العملية » بقدر الامكان . وهذا! التحولفى اساوب البحث العلمي»الذىمبعثه 
الوازع الاقتصادى ؛ أدى الى ظهور مفاهيم (0؟)وعلوم جديدة تخدم الاسلوب العلمي الجديد 
الأكثر اعتماد؟ على الحسابات . وهذه المفاهيم والعلوم تهدف أساسا الى عرض المشكاة العلمية 
بطريقة تحليلية منظمة (9؟) بحيث تقبل الحل على الجهاز الحاسب ٠‏ 


ونكنفي الآن بالاشارة الى بعض الغلوم »على أن نعود فيما بعد ألى الحديث عنها » وهي 
علوم التدليل العندى (:) وعلسوم بحوث العملبات )4١(‏ وعاوم النمثيل ٠‏ ( اظر تذبيل ؟ ) 


( ج ) ااحاكاة () باستخدام الجهاز الحاسب :1حاكاة هي عمل التجربة على النموذج الرياضي 
تج ريدى (44) فان عمل التجربة على هذا النموذجالتجريدى هو نوع من الحسابات وليس تجربة 
بالمعنى العملي ٠‏ 


تلخيصا لما سيق ؛ نرى أن ظهور الأجهرةالحاسبة , احدث تغييرا فى اسلوب البحث العلمي 
بأن خلق امكانية جديدةفى حل المشكلة العلمية )وذلك عن طريق الحسابات » بدلا" من التجربة 
العملية . وقد فتم هذا التبديل فى الاسلوب!اعلمي آفاقآ جديدة امام البحوث الطبية (5؟) 
والبيو لوخبية (0؟) ٠‏ 1 


وسنتحدث عن صعوبة التجربة العملية فىالبيواوجيا وابحاث الطب وذلك بمقارنتها بسهولة 
التجربة العملية فى العاوم الطبيعية.( الفيزياء )والعلوم الكيماوية » ثم نتحدث عن الأمل الجديد 
فى ظهور فكر وفلسفة بيو لوجية حديدة . ونتحدث بعد ذلك عن استخدام الجهاز الحاسسب فى 


( د ) صعونة المادة العلمية البيولوجية::سئل: مرة العالم الرياضي البرت اينشتين عن 
الوازع الذى جعله يختار المشاكل التي تقدمهاالعلوم. الطبيعية (5) دون امشاكل العلمية التي 


ليان ش م0020 
[لطزف .5 أ28[1(5هة عتلمصتع 535 
كي ا الل 
لقف 6 5م 1أقجع م0 
[فقف 1م 
040 ماع ةوطم 
زفق أووأوقطط 
(160) مطوققع 165 601091 1/1 
لكف ' لأممتقووع 1 1وماع 81010 
[ففف : 2 213510831 


تديل 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


تقدسما العاوم الببولوجية 1 ) كميدان لتطبيقهالنظريات الرياضية ٠‏ فأجاب بان | السبب فى ذلك 
البيو اوجية 8 


ولاشك أن مثل هذه الاجانة شير الكثير م نالدهشة وخاصة من رحل أضاف الى التراث 
الفكري والعلمي اضافات بارزة حتى ان مطل ع هذا القرن ( القرن العشرين ) نميز بثورة العارم 


ان المشكلة العلمية الببولوجبة تضيف صعويتين غر موجودتين فى المشكلة العلمبية 
الطيعية .٠‏ واحدى هاتين الصعوبتين صعوبةنظربة » اما الاخرى فهى صعوبة عملية ٠‏ 


أما الصعوبة النظرية فتتعلق بمشكلة عدمامكانية عزل الظاهرة اسيولوجية الموضوعةتحت 
البحث عن باقى النظام البيو لوجي (5؟) وبالتالي نجزىء المشكلة العلمية الى أجزاء صغيرة . هذا » 
بمعنى أن الباحث العلمي لحك نفسه أمام عدةانظمة بيو اوجية بتفاعل بعضها مع بعض ) ومن 
الصعب الفصل بين هذه الانظمة والتركيز فىالدراسة على احدها فقط دون الاتأثقر 
بباقي الأنظلمة الاخرى . هذا التفاعل أدى السىزيادة المتفيرات من ناحية وتعقيد العلاقات 
الرياضية التي نصف وتربط هذه التغيرات بعضهابسعض من ناحية اخرى ؛ الأمر الذى جعل من 
الصعوبة بمكان وضعنموذجرياضى(:5) بصف الظاهرة البيولوجية أو النظام البيولوجي بوجه عام. 


وأما الصعوبة العملية فتتمثل فى ناحيتين :الاولى متعلقة بواقع الأمر من حيث ان العينة (١ه)‏ 
التي تطلبها التجربة العملية » هي الانسان نفسه»الأمر الذى لاتنقبله القيم الأخلاقية والعاطفية فى 
جميع مراحل الحضارات التي مر بها التاريخ . .والثانية وهي فى حالة امكانيا عمل التجربة بقصد 
العقبة الحقيقية فى تقدم طب زراعة الأعضاء (5ه) كطب زراعة القلب . وخاصية الر فضهذه تسهى 
أحيانآ باسم ظاهرة لفظ الجسم الغريب . 

وبمقارنة ظاهرة الرفض هذه فى البيواوجيابظاهرة القبول فى الفيزيا والكيمياء نجد أن الكثير 
من الطفرات العلمية فى كل من الفيزياء والكيمياءيرجع أساسدالى ظاهرة قبول الأجسام الغريبة ٠.‏ 
فعلوم الترائرستور ( علم الحالة الجامدة ) (55)برجع أساسه الى امكانية تغيير الخواص الكهربية 
للمواد وذلك بتطعيمها بشوائب أجسام غريبة00 بكميات معيئة وتحت ظروف خاصة . 


(ه) عدم ظهور فكر بيولوجي مساتفل : أد تالصعوبات السالفة الذكر فى المشكلة البيولوجية 
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الى تآخر ظهور الفكر البيولوجي بمقارنته بالفكرالفيزيائي وإلفكر الكيماوى . ففى العلوم الطبيعية 
( الفيزياء ) ظهرت فى القرون الثلاثة الماضية عدةمحاولات مستمرة لتفسير الظواهر الطيمية 
( الفيزيائية ) ووضع قوانين رياضية لها . 


هذه المحاولات مرت بثلاث مراحل رئيسية»تبدا بقوانين نيوتن , وهي ما تسمى الآن بالقوانين 
الكلاسيكية أو التوافيق الميكانيكية » ثم اكرحلةالثانية وهي بظهور آفكار العالم الانجليزى 
ماكسوبل ونظربانه الخاصة بالوجسات الكهرو مغناطيسية (05) ثم المرحلة الثالثة وهي 
بظهور ميكانيكا الكم (01) وقوانين النسبية (07) لألبرت اينشتين ين فمطلع هذا القرن ٠‏ هذه القوانين 
تحمل النراث الفكرى الحديث للعلوم الطبيعيةواكرحلة الأخيرة التي نمشل عصارة الفكر 

وقد مرت العلوم الكيماوية بمراحل مشابهةللعلوم الطبيعية وان كان الاحساس أن الشورة 
الفكرية فى العلوم الكيماوية لاتحمل نفس التراث الضخم الذى حملته العلوم الطبيعية ( الفيزياء ). 


أما العلوم البيولوجية فلم تبدا المرحلةالاولى للفكر البيولوجي المستقل بعد 4 بمعنى أنه لم 
بظهر حتئ الآن العالم البيولوجئ الذى يخدءالقضية العلمية البيواوجية بقصد خلق فكر 
بيولوجي »2 أو بعبارة اخرى فلسفة بيولوجيةمستقلة » كما ظهر نيوتن الذى وضع حجر 
الاسامس فى الفكر الفيزيائي المستقل . 


نتيجة لهذا استعان مفكرو العلوم البيولوجية بالفكر الفيزيائي وبالفكر الكيميائي لحل بعض 
المشاكل البيولوحية . ففى الحالة الاولى ظهرعلء الفيزياء الحيوبة ((ه) الذى يستخدم ترايت 
الفيزياء فىمحاولةفهم وتفسير الظواهر اليو لوجية:؛ وبالمثل الكبمياء الحيوية (59) فى محاولة استخدام 
قوانين الكيمياء . 


( و ) السيبرنتكس ( السيرنطيقا ) (1) : ادرك العالم الأمريكي قيئر (11) واقع الأمر 

بأن الفكر البيولوجي المستقل لم ببدأ بعد » ومىناحية اخرى فقد استوعب ملاحظة صديقه 

البرت اينشئئين فى أن المشكلة العلمية فى البيولوجياتقدم تحديا كبيراً لقدرة وذكاء الالسان فى حل 

اللشاكل العلمية عاب ٠‏ ومن هنا بدأ قيئر التفكيرقى وضع الأساس الرياضى للعلوم البيولوجية فى 
محاولة لخلق الفكر البيولوجي والفلسفةالبيولوجية . 
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ومن المعروف أن لويسى الرابع عشر كان قدطلب الى العالم الرئاضي الفرنسي أمبير 30) فى 
القرن السابع عشر ؛أن يضع الأساس الرياضي للعلوم السياسية كي يبنى عليها لويس الرابسع 
عشر فلسفته فى الحكم . بدا أمبير محاولته فىيخلق فكر فلسفي مستقل للعلوم السياسسية » 
تحكمه امعادلات والعلاقات الرياضية » مشابها بىذلك للمحاولة التي سادت هذه النظرة للعلوم 
الطبيعية ( الفيزياء ) نتيجة اجهود نيوتن وأمبيرمن مفكرى هذا العصر . ش 


واطلق أمبير على هذه المحاولة الفكريةالجديدة اسم « كيبرئيتس » متأثرا فى ذلك 
بالفلسفة الاغريقية القديمة . فكلمة السيبرنتكس باللفة الاغريقية القديمة تعنى « رجل سسكان 
السفينة )» وهذا التعبير كان بقصد به دعوة العلماءالى الخروج من الفلسفة الكلاسيكية للبحث 
العلمي الذى يتطلب التخصص والتعمق ؛ الىالتنوع فى التخصص وخاصة المجالات العلمية 
غير المطروقة ؛ أى هى نوع من املاحة فى المحيطاتالفكرية المختلفة . 


وبعد سنين طويلة من النفكير والبحث وجدامبر ان العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية 
تقدم مشكلة فريدة لاتقدمها العلوم الطبيعية| الفيزياء) وهي صعوبة قياس المتغيرات فى العلوم 
الاجتماعية والسياسية من ناحية » وزيادة عددالمتفرات من ناحية اخرى » مها جمل 
وضع أساس رياضي لهمذه العلوم امسرآ صسباللفاية . هذا بمقارنتهبجهود أمبير فىتفسير الظوأهر 
الطبيعية ( الفيزياء ) ووضع قوائنين لها » فنجدان أمبير كان يعالج حالة سهلة حيث عدد 
المتفيرات محدود ؛ وكل متغير دمكن قياسهسهولة والتعبير عنه برقم حسابي »© فمثلا” العلاقة 
بين شدة التيار ( الأمبير ) والجهد الكهربي( القوات ) والمقاومة ( الاوم ) تتمثل فى القانون 
الرياذي المعروف باسم قانون اوم . 


الجهد | القول: 
نادمه ب التجهد الكهربي (القولت) 
شدة الثيار ( الأمبير ) 


فهنا يكون عدد المتغيرات قليلا” نسبيا ويكون قياس كل متغير واعطاؤه رقما حسابيا أمرآ سهلا” 
نسبيآ . فالمتغيرات فى المثل السابق هي شدةالتيار ( الأمبير ) © الجهد الكهربي ( القولت ) 
واللقاومة ( الاوم ) , 


الا أن ظهور الأجهرة الحاسبة مننح البح ثالعلمي فى السيبرنتكس ( السييرتطيقا ) بواجه 
عام والعلوم البيولوحية بوحجه خاص الأمل فى حل1اشكلة النظرية » المتعلقة بالحسابات المعقدة » 
والمشكلة العملية وذلك بامكانية تبديل بع ضالتجارب العملية بالحسابات باستخدام فكرة 
المحاكاة (15) على الحهاز الحاسب . 
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الثا : تشغيل الصورة 9) : 

() العاملة الآلية للصورة (0) : تشغيل الصورة هو تعبير كثير الاستعمال فى بعض الأوساط 
استخلاص بعض البيانات المفيدة من الصورة © بقصد التعرف على اللامح الرئيسية للصورة 
بطريقة تلقائية ( آلبة ) (11) . ومن هنا بحوزلنا استعمال التعبير « معاملة الصورة معاملة 
آلية ) , 


وهذه آمثلة لبعض الص ور الني تعا ل( تعالج ) معاملة ( آلية ) : 


أ - صور صفييرة الحجم ( مسستوىجزئي (17) ) مثال ذلك لخلايا السرطان أو 
الكروموسومات (4ك) ٠.‏ 


العين المجردة فى تحديدها وتمييزها , أما الصورالكبيرة الحجم فتشتمل على بيانات ضخمة فى 
العدد وأحيانا تكون معقدة فى نوعيتها مما يزبلفى مشكلة قراءة الصورة . 


وننقسم هذه الصور التى تستخدم فيالابحاث من حيث نوعية اللون الى صور ثنائية 
اللون (15) وهي تحمل اللوئين الأسود والأبيض فقط أو متعددة الأآلوان ©» كما هو مألوف لدينا فى 
الصور العادية 3 


( ب ) عيوب استخدام العين المجردةوالتقدير الشخصي للطبيب فى معالجة الصور ب 
الرغية فى مزيد من الدقة ووضع مقياس عاملعالجة الصور ؛ الطريقة الكلاسيكية فى معالجة 
هذهالصور تعتمد أساسا على العين المجردةوالتقدير الشخصي للطبيب ( أو الباحث العلمي ) كما هو 
الحال فى الباثو لوجي ( علم أمراض وظائف الأعضاء ) والراديولوجي والتشريح . 


ولا كان استخدام العين المجردة من ناحيةوالتقدير الشخصي من ناحية الخرى اسلوبا 
عرضة للخطا وعدم الدقة فى تفسير الدقائقوالجزيئات الأولية الكونة للصورة ؛ ظهسرت 
الحاجة الى اسلوب علمي آخر بحمل طابع الدقةمن ناحية ومن احية اخرى يكون بعيدآ عن النظرة 
الشخصية التي بصعب تقويم مدى فاعليتها .هذه النظرة الشخصيةقد تكو نمفيدةبل وضرورية 
وخاصة فى حالة الطبيب ( أو الباحث العلمي ) ذىالخبرة والمران الطويل » ولكن هذه النظرة 
الشخصية قد 'تصبح عيبا وخاصة فى حالةالطبيب (أو الباحث العلمي ) الممتدىء أو الحديث 


8٠ 0615)‏ ننزة 210065 120286 
)6 .2565م 01 اأتاقططعع قطقلط عاأقططهم تاق 
لطى م 
قلف 169 عأدرمهو م1112 
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عالم الفكر ب اللجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


الخبرة ل ومن هنا ظهرت الحاجة الى تقويم هذهالصور ( صور أشعة اكس ) وصور السرطان 
مثلا” » بطريقة غير شخصية » بمعنى ان تكونمستقلة عن شخصية الطبيب القائم بالتحليل ) 
حتى بمكن مقارئة الحالات المختلفة دون التأثربالاعتبار الخاص بخبرة الطبيب القائم بتحليل 
الصورة . وبعبارة اخرى 4 فان معالجة الصورةبطريقة آلية تهدف أساسا الى نوع معين مسن 
التوحيد فى معالجة الصور المختلفة . (انظرالشكل رقم 8 والتذبيل رقم .)١‏ ْ 


تتشغيل الصّتورة 


محاملج (محاجت) الصورة بطيمتة اليم 


الصوررة 
( با نات ضوئيتم) 


سانا ب تعددم 


8 . 
الإنتاع الاير 


شكل ١8م‏ ) 


| جهاز الترشيح ٠‏ 

؟ ل جهاز التحويل , 

؟ ب جهاز البحث عن الملايح ٠‏ 

؟ ب جهان استخراج واستنياط العلومات , 
ه ب جهال التشخيص . 


(ج ) وتنقسم معامفة الصورة بالطرقالآلية الى مرحلتين متتاليتين : 
المرحلة الاولى : ونتطلب وجود جهاز ينوم بدور قراءةالصور وتحودل الناتجمن عملية القراءة 
هذه الى بيانات رقمية (عددية ) ," ١‏ 
0 
والمرحلة الثانية : نمثل فى أن هذه البياناتالعددية ( التى ) هي تعبير آخر عن الصورة 2 
تلقن للجباز الحاسب علىآن بقوم الحهاز الحاسب بعمل العمليات الرياضية (.الحساية ) بقصد 
استشاط نتيجة معيئة عن تكوين الصوره ٠‏ 


ومن هنا تصبح الرحلة الاولى هي عملسةمسح للصورة )١(‏ باستخدام بعض الأجهزة 
الضوئية التي تقوم بقياس شدة الضوء (/) فىمناطق الصورة المختلفة . وتتعرف هذه الأجهرة 
الضوئية () على البقع الضوثية () ثم تسجلر قم عدديا يقابل شدةالضوء لكل بقعةضوئية( . 


).00/0 قمع وققطط ‏ _ 
0/1 غطعنا كه واأقتدممم1 - 
0/9 لانت ال نلءزق 
” 671 لأهعنام0 
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الاجهرة الحاسبة فى خدمة الطب 


وبعبارة اخرى تكون وظيفة الماسح الضوثي (؛/)هي قياس شدة الضوء فى كل مساحة منمساحات 
الصورة واعطاء رقم عددى بسر عن شده الضوع 8 

أما المرحلة الثانية فهي تنعلق بوضعاللماذجالرياضية (5) وهي المعادلات الرياضية التي تصف 
الظاهرة العلمية المسجلة فى الصورة والتي هيتحت البحث العلمي . 

وهنا يبدأ الجهاز الحاسب دوره العادى فىتشغيل البيانات » طبقا لبرنامج معين ( هذا 
البرنامج يكون فى هذه الحالة المعادلات الرياضيةالني تصف النموذج الرياضي للظاهرة ) وتكون 
المعلومات الخارجة من الجهاز الحاسب التعبي الأخير ( الرياضي ) للظاهرة العلمية الموضوعة 
تحت البحث ( كأشعة اكس مثلا' ) . 

تلخيصآ لما سبق : نتطلب معاملة الصورآمعاملة آلية باستخدام الجهاز الحاسب »© مرحلة 
سابقة لدور الجهاز الحاسب وهي مرحلة تحويلالبيانات ( الضوئية ) التي فى الصورة الى بيانات 
ركمية وذلك با 2 ستخدام محمومة أجهرة الممسحالضوئي الآلية + 


ونتركب فى اغلب الأحيان من عدة اجهزةضوئية تفصيلها كالآني : 
-١‏ جهاز الترشيح (0/) . 

؟ ل جهاز التحويل (77) ٠‏ 

؟ ب جهاز البحث عن الملامح (18) ٠‏ 

؟ ب جهاز استخراج واستنباط المعالم (5) 

ه جهاز التشخيص ٠ )5١(‏ 


وبقوم جهاز الترشيح بتنقية الصورة من الشوائب الضوئية العالقة بها »أما جهاز 
التحويل فيقوم بقياس شدة الضوء فى كل منطقةمن الصورة واعطاء رقم عددى يدل على شدة 
الضوء . أما جهاز البحث عن الملامح وجهازاستخراج واستنباط اللمعالم فيقومان ( معا ) 
بالبحث عن شكل معين فى الصورة ذى مداول معين( كالكروموزومس فى خلايا الدم ) ثم اعطاء هذا 
الشكل المعين رقما بحيث تكون له دلالة معينة ‏ ستعملها جهاز التشخيصفى تشخيص الأمراض. 


01 : : .6 تنصقعة لوع لم0 
زهب : 00ت لدع امعطم ج11 
لفل 8316 لأوعنام0 
2/0 ,0691 تتعامة كدمه لقعتام0 
رمع 1 ,06916 لأمعنوءة - عديوة 2 
زوع ش .8166 «متأعوعاءة بماعسمروط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


وبذلك ينتوي القسم الأول من ا قال الخام بتمر يف الدور الوظيفي لاجهاز اللحاسب وتأثيره 
على البحث العلمي بواجه عام وأبحاث البيو لوجي والطب بو جه خاص 8 


يتنساول القسسم الثاني مسن امقال بعفىالجوانب الهندسية الأجهزة الحاسبة بوجه عام 
ونظام الوقت ااشترك بوجه خاص » حبت بكودن الجهاز الحاسب وعشرات من المعدات الاخرى 
مرفقآ حسانيا عامآ فى خدمة الهيئة الطبية ٠‏ 


رابعا : ت ركيب الجهاز الحاسب (كة4)ء٠‏ 


(1) زوايا النحليل المختلفة : نتو قف طربقا تحليل العناصر المركبة للجهاز الحاسب عاى وجهة 
نظر القائم بالتحليل وأهدافه من هذأ التحليل . فالفنيون القائمون بتصميم الجهاز الحاسب يرون 
الجهاز مركا على نحو معين؛فى حين أنمستخدمي الجهاز الحاسب فى حل المشاكل المختلفة 
» كالمشاكل العلمية (49) أو المشائل الاحصائ ا ( 35 ) أو المشاكل التجارية (14 ) يرون تركيب 
الجهاز الحاسب على نحو آخر ؛ مثال ذلك السيارة »فالمهندس القائم بتصيمم السيارة يراها 
تتركب أساسا من آلة احتراق داخلي وهيكل,خارجي ؛ بيئما مستخدم السنيارة ( اللسائق ) 
يحلل السيارة فى اطار آخر متعاق بهدفه فالغيادة . ومن هنا فهو برى أن السيارة تتركب 
من عدة آلات للتحكم فى حركتها » كمجلة القياد"ومجموعة العدد الميكانيكية الاخرى التى تساصد 
على زيادة السرعة أو عمل الفرامل ... الخ . 


(ب) زوايا التحليل ااختلفة لتركيب الجهازالحاسب : هناك زاويتان رئيسيتان لتتحلي لتر كيب 
الجهاز الحاسب هما : 


. زاوية مصممي الجهاز الحاسب(858)‎ )١( 
. (؟) زاوية مستخدمي الجهازن الحاسب(883) ؛ (انظر التذبيل رقم ه)‎ 


وتنقسم طريقة التحليل لتركيب الجهازالحاسب من وجهة نظر المصممين طبقا لمجموعتين 
رئيسيتين فى تصميم الجيال الحاسب : 


عع 1د 6هة1 م115 1 


لذت اا ا ا ا ل / 
إفدك .0 .12210151 عتققامم م ١‏ 
دك «قصع أطامغمر 1دء ]51815 
5 .قططءع 01م 655ص أقنا8 
فاب قمع أقع0 عا اطسو 
ركم 


.“11561 11161 تمده ' 
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الاحهرة الحاسية فى خدمة الطب 


ب ب فريق المتخصصين فى العلوم الرياضيةالذى يقوم بتصميم انظمة برامج (40) اللغات وهذه 
البرامج تشمل نظام التشفيل (89) ومحموع اللفاتالمستخدمة 6 وبرامج التطبيق )1١(‏ . وتقوم 
هذه المجموعة من أنظمة اللفات بدور ١أوسيط‏ بين الانسان المستخدم للجهاز والجهاز'نفسه 
وسنتعرض لهذه اانقطة فى حديث آخر ٠.‏ 


وهذا الفريق من الفئيين ( المتخصصين فىالعلوم الرياضية ) يسمى بام فريق 


تعمعتوعل عنة لم50 


كذلك تنقسم طريقةالتحليل لتركيب الجهازالحاسب من وجهة نظر المستخدم طيقا لفريقين 
رئيسيين فى استخدام الجهاز الحاسب : ظ 


ب الفريق الاول وبمثل وما معينا منالمستخدمين ذوى الاعداد الخاص والران المهني 
( العلمي ) لحل الشكلة (5) دون التعمق فى فهمطبيعة عمل الجهاز الحاسب ويستخدم لعل 
هذا البرنامج لغات يطلق عليها أسم اللغات العليا(؟ة) »6 أو اللغات الحبرية (54) وهي لغات شبيهة 
باللغة الانجليزية العلمية التي نستعملها فى الحياةاليومية » وبهذا! تكون امخاطبة بين الانسنان 
المستخدم للجهاز الحاسب »© والجهاز نفسه »شبيهة باللخاطبة بين الانسسان وزميله الانسان 
فى الحديث العلمي . ٠‏ 


كك - الغربق الثاني وهو لستخدم لغفات تسمي لفات التجميع )36 و هي تتطلب قدراً 
كبيرآ من فهم طبيعة المشكلة من ناحية وطبيعةعمل الجهاز الحاسب من ناحية اخرى ٠‏ بمغعتى 
الجهاز الحاسبكما هو الحالف المجموعة الاولى. 7 

هذأ الفردق الثاني ز/اة) الذى ستخدم لغاتالتجميع (15) ستطيعأن بحقّق قدر] أعلى من الاستفادة 
ومطلق على هذا النوع من المستخدمين اسمالمستخدم ذى الاعداد الخاص لاستعمال الجهاز 
الحاسب (م) وهذا اتمييزه من ااستخدم ذىالاعداد الخاص لحل المشكلة (55) دون. التدخل 
فى تفاصيل الجهال . 00 


400 5511 11111110 
(ه) > .163 5ئ[8 عم مم0 
)ىة ,181811286 1زعول1] 
للف 0 هامرم 
٠ 4‏ .لع ]صعاتاه لمعااوءط: 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثائى 


تلخيصا لما سبق نرى أن هناك اربع زوابامختلفة لتحليل تركيب الجهاز الحاسب : 
١‏ وجهة نظر مصمم ال 20100101ظ 
؟ ‏ وجهة نظر مصمم ال 5000 


* لس وجهة نظر مستخدم الجهاز الأول 6 لتطلق م20 لعأمع 0 بمعاطوعط 
1 اوجهة نظر مستخدم الجهاز الثاني تعستسةءعمع5 لعخمة02 ممسمتطعدلا8 


ولكي نستطيع فهم الزوايا المختلفة لتركيبالجهاز الحاسب » ينبفى أن ندرس المراحل 
المتتالية التي يمر بها البرنامج داخل الجهازالحاسب المكتوب بقصد حل مشكلة معينة : 


المرحلة الاوثى وهي تلقين الجهاز الحاسببالبرنامج المكنوب باحدى اللفات الجبرية (65) . 


المرحلة الثائية وهي ترجمة البرنامج المكتوب باحدى اللفات الجبرية الى نفس البرنامج مكتوباً 
باحدى لفغاث التجميع [الديلةا » ويقوم بهذه الترجمةبر نامج آخر 2 الجهاز الحاسب أسمه 
اللترجم الكلة © 


المرحلة الثالثة وهي استمرار فى عمليةالترجمة اذ بتم فيها ترجمة البرنامج المكتوب 
باحدى لغفات لتجميع الى برتامجمكئوب بلغةاماكيئة(؟١٠)‏ © ولقوم بهذه العملية الثانية من الترجمة 


المرحلة الرابعة وفيها تقومالدوائر الكهربائيةوالمفناطيسية وروونجموع للجهاز ( الحاسب ) 
بتفسير البرنامج المكتوب بلغة الماكينة ثم تنفيذة . 


وهنا ينيفي الا تختلط على القارىء هذهالبرامج التي أشرنا اليها من قبل : فكل من 
المترجم )٠3(‏ والمجمع )٠١‏ عبارة عن برامجمخزرونة فى.الجهاز الحاسب بشكل دائم . وهذان 
البرنامجان بكتونان الكيان الفعلي لمجمومة ال هرووةهة . ومن هئسا يتضح لنسا 
دور ال ويووزه5 فى همزة الوصل ما بينمستخدمي الجهال الحاسب والدوائر الكهربية 
والمفناطيسية وروسله:8 . وهمزة الوصل هذه ال وروئ,وع هي التى تحلد الفرق بين 
مستخدم الجهاز الحاسب الاول (58) ومستخدمالجهاز الحاسب الثاني (61) . ذلك أن النوع 
الأول من مستخدمي الجهاز الحاسب )٠١9(‏ كتب مشكلته العلمية باحدى اللفات الجيرية التى 
تحتاج بدورها الى المرحلتين المتتاليتين من الترجمة ؛ اما النوع الثاني من مستخدمي الجهاز 
الحاسب )1١١(‏ فهو يكتب مشكلته العلمية باحدىلغات التجميع التي تحتاج الى المرحلة الثانية من 


متسس و سيت 


كلق 6 [7اطمروووم 
للف .861 أقمدة 1" 
لكلف 8 ناتتة 1 عستطاعة 1801 
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الاجهرة الحاسبة فى خدمة, الطب 


الترجمة فقطا © وبعبارة اخرى فان المستخدم الأول إق 1 يستعينٍ بكلا الب نامجين 6 ٠‏ برنامج 
المترجم الله وبرنامج المجمع (7 4)٠‏ انظر الشكلين(3) 3 الل . 


وهنا يجدر بنا أن نقف قليلا » لنشرحاللغات الجيرية (5) ولغات التجميع )٠٠١(‏ ولفة 
الماكيئة » وبذلك ترداد الصورة فى ذهنئنا وضوحآعن دور كلا النوعين من مستخدمين الجهياز 
الحاس 0 


١‏ اللفات الجيرية (59) وتشمل تعبيراتالمخاطبة مثل اقرأ )٠١5(‏ ؛ اكتب )1٠١/(‏ 4 وتعبيرات 
تدل على الأمر مثل اذهب الى )٠١8(‏ وتعبيرات شرطية مثل اذا كان )٠١5(‏ » ومن هنا نتبين أن 
هذه اللغات شبيهة باللفات التي نستعملها فىحيائنا اليومية أو بعيارة اخرى. لغات العالم 
الخارجى . ومن آمثلة اللغات الجبرية لغةفورترأآن موئتروع ؛ ولغفة الحول إموهواه »> ولفة 

بي ٠‏ ال . آى 11م 


ريشا المان الدوإشرالكهرب 


00 1 85 89 تاطسسة 
الف 5200م 210 و 1 


| المشكلة العلمية مكتوبة بلغة جبرية ٠‏ 

؟ ل المشكلة العلمية مترجمة الى لئة التجميع , 
* ل المشكلة العلمية مترجمة الى لفة الماكيئة , 

؛ ب حل المشكلة العلمية مكتوب بلغة الماكيلة , 

ه . حل المشكلة العلمية مترجم الى لغة التجميع . 
1 حل الشكلة الطلمية مترجم الى لثة جبرية ٠‏ 
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قالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب المعدد الثائى 


المننتخدم الأول طشكااستعه لومم 


لم ١‏ لتم سي يطبت ١‏ سخا يطبت السلا سين عل لصت+خشخصي ‏ أصمهة 


“نيس العالم برامج المترجم 
مسد زارح 1 2 


اشن 0ط 


1 ا 1 1 57 17 17 37 
العام . . 


11/128218 دهم 
ش05 2250 


مثال ذلك خرن )1١6١(‏ اقفر )1١١١(‏ اجمع )١1١(‏ 


فيد 6( لت 


هنا ترا اكرسارالنمبية جلت ممعت ١١‏ قال اماتمته 
بالثاطية عناها 8 


البرشايج بلخق مكدر بريشايج الرجميع 


ام 


درك 


الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


؟ ب لقة الماكيئة (؟٠)‏ وتكتب بأرقام عددية» طيقاً لنظام الاعداد | لمستعمل ؛ الذى كون غالياً 
نظام العد الثنائي )1١9(‏ مثل ٠١1.11‏ ») وبذلكتكون » لغة الماكينة ؛ هي اللغة التى تستطيسع 
الدوائر الكهربية والمغناطيسية للجهاز الحاسب تفسسيرها . 


مما سبق » نرى أن تركيب اللغات الثلاثالسابقة ( اللفات الجبرية » لفات التجميع © ولفة 
الماكيئة ) نتدرج فى الترتيب من حيث الاتجاه من العالم الخارجي الى مكتب الجهاز الحاسب . 
من خلال الزوابا الأربع السابقة » شير أن هلاجهد كبير وخارج تطاق هذا المقال . 


الكهربية والمغناطيسية ؛ أو بعبارة اخرى ؛ من وجهة نظر ال مروسولمروجم . ويسمى تركيب 
الجهاز الحاسب من الناحية هذه أحيانا باسم الث ركيب النشر بحي للجهاز الحاسب ٠‏ 


خامسا : التركبب ( التشر بحي ) للجمازالحاسب (155) من وجهة نظر مصمم 26 ه1100 


)10 ) يتركب الجهاز الحاسب من حزاين رئيسسيين هما ' وحدة التشغبل المركزية )١١٠١(‏ 


ومجموعة العدت! الطرفية . 


أما وحدة التشغيل المركزية فانها ننقسم بالمعنى الماكرو )1١1(‏ الى الاقسام الآتية : 


د وحدة التحكم ٠ )١١8(‏ 


د وحدة التحكم (118). 
بد وحدة الحسابات (19) , 


وأما مجموعة المعدات الطرفية فانها تضم أجهرة تلقين ( ادخال ) المعلومات الى الجهار 
الحاسب »© وأجهرة اخراج اللمعلومات المشغلة(0؟0 ( النتائج الاخيرة من الحسابات ؛ من 


الدهاز الحاسب ) . 
الف 
التتلف 
)211 
)2 
للف 
(18) 
للحللفق 
2119 
»11١8(‏ 
(119) 
17) 


506 
اناك 
ل" 
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010161 01ت 01 عتتاعناماة لدعتسماماقطة قط 


.206065501 العامة 
11300 

علطتا لإالامططة ]18 رمع 51012 , 
مختصتا 01دهة©) , 

ألطن عالأعمطتطامة ١‏ 


+ع طتاصتسوه للتعطمترة2 , 
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ققفق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


وتطلق على مجموعة الأجهرة معآ اسمأجهزة التلقين ( الادخال ) والاخراج (؟15) ٠.‏ 


نعود الآن للحديث عن وحدة التشغيل المركزية وتركيبها الجرئي (159) » فنجد أن الاقسام 
الرئيسهية الثلاثة لوحدة التشسغيل المركزية 4( كالذاكرة ووحدة التحكم ووحدة الحسابات ) 
تتكون أساساآ من نوعين من الدوائر . 
+ - دوائر كهربية » تقوم بدور مشسابهلعمل مفاتيح التحويل 1592) وتؤّدى وظائف 
بسيطة (عند تجميعها طبقا لأنظمة منطقية مختلفة) كالجمع والمقارنة بين رقمين » ويصل عدد هذه 
الدوائر فى بعض الاحيان الى ,/1 مليون دائرة »تعمل بمعدل سرعة تصل فى بعض الأحيان الىعدة 
.لابين من العمليات السابقة فى مدة زمنية لا تريدعن الثانية الواحدة . 


؟ 5‏ دوائر مقئاطيبسية 0 بدور تخزين المعلومات وتفريغها. ويصلعدد القطع المفناطيسية 
فى بعض الأحيان الى 1| مليون قطعة . 

وجدير بالذكر 4 أن كلاه مبن الدوائر الكهربية والدوائر المغناطيسية يخضع لنظام منطقي - 
فى نظرية الاعداد'.(4؟1) نسمى بالنظام الثنائي (:؟١)‏ 8 

وتلحصر وظائف الأفسام الرئيسية لوحدة التشغيل المركزية فيما بلي : 
انظر شكل (11) 2 

| وحدة التخزين : وتقوم بتخزين أوامر (156) البرنامج والبيانات 197) التى ستجرى 
عليها الحسابات »© ذلك فى وسط مغناطيس يسمى بالقطع المغناطيسية (118) > هذا بالاضافة الى 
أن الدوائر الكهريية المحولة (159) تستعمل فى تخرن اللمعلومات تخز يبنا مؤقتا أثناء العيام 
يبعض العمليات الحسابية , 


ب وحدة التحكم : ٠‏ وهي العصب الذى يقوم بتنسيق وتوجيه عمليات الجهاز الحاسب » 
كوحدة متكامة » كما أنه ينسق عمليات وحدةالتشغيل المركزية داخليآ ( كجرء منفصل ذى 
تكوين مستقبل ) ٠‏ 
رقمين بقصد تحديد الرقم الكبير والرقم الصغيرء انظر تذبيل (؟ 


اقلق 80 تلام تداوة انه تاصيصل 
[فخلف 1110160 
قلق #اننف اق 
0110 0011100092 
(؟ )2 قلغ ةزه 18113173 
للف 1 
19 3 12 
للف 11 
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رذق 


الاجهزة الحاسبة فى خدمة الطب 


ركز خزن المعلوماث' 


شكل ( !! ) تنظيم عام للجهاز الحاسب 


الحاسبة ( ١؟1)‏ »© 'نقاس بالاعتبارات الآنية : 


١‏ ا سعة التخزين وتقاس بحجي الذاكرة ؟ ‏ السرعة الداخلية اللازمة لانجاز العمليات 
الحسابية , 
”' - القدرة على تشغيل عدد كبير من أجهرة التلفين والاخراج معآ [للققة ٠‏ 


وجدبير بالذكر أيضا أن 795 من القدرات الحسابية فى العالم بأجمعه تتركز فى الولابات 
المتحدة الأمريكية » ونصف هذه القدرات الحسابية نتركر فى عشرين مركزآ من مراكزر الأبحاث 
فى الحامعات واميوت الصناعية . 

يضاف الى ذلك » أن هناك تركيزآ فى استعمال القدرة الحسابية فى صناعات محدودة») 
اذ أن عدد؟ قليلا” من الصناعات الثقيلة فىالولابات المتحدة » كصناعة السيارات وصناعات الاسلحة 
وأبحاث الفضاء يستوعب حوالي لأكبر من القدرة الحسابية فى العالم بأسره . . 


© © © 
الطلق الوق 
 )19((‏ . .70761 121006531118 
القلف 206 8 ممه © 
09 الاأعطة اسه لمعتطمتوم أه عمنعووط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الثائى 


سادسا : أجهزة التلفين والاخراج 59) 

أ- الاتصال بين الانسان والجهاز الحاسب(05) : اذا قدر للجهاز الحاسب أن يِوٌّدى عملا" 
نافعا للانسان فمن المنطقي أن تكون لدالقدرة على الاتصال بالبيئة الخارجية المحيطة به . هذه 
البيئة نشمل الانسان فى محاواته عمل حوار بيندوبين الجهاز الحاسب ؛ كما تشمل مجموعة 
اخرىمن العدات والأجهزة التىنقومبدور تكميلي للجهاز الحاسب . وهذا الاتصال © هو الذى 
سيمكن الانسان من تلقين الأوامر (50) ال ىالجهاز الحاسب ؛ بلغة بشهمها كل مثهما . 


هذه هى المرحلة الأولى 2 الا تنصال بين الإنسان والجهاز الحاسب والكن هناك مرحلة ثانية 
هي المرحلة الخاصة باخراج المعلومات من الجهازالحاسب » بعد تشغيله وعمل العمليات الحسابية 


اللازمة مرة اخرى للاننسسان 0 


وبسارة موحزة » فانه يمكن التعبير عسن مشكلة الاتصال بين الجهاز الحاسب والانسان » 
بمشكلة اللغة .++ اثلفة لتوصيل المعلومات من الانسان الى 2 » واثلفة لتوصيل صورة اخرى 
من اكعلومات من الك الى الانسان ٠‏ 


هذه الانقطة آأساسية فى فهم عمل » بلوتصميم الجهاز الحاسب » ولكي نزيد من فهمنا 
لشكلة الاتصال (151) بوجه عام » سنضرب مثلا" آخر وهو مشكلة الاتصالبين الفعل الانسائي 
والبيئة الخارجية 3 


من البيثئة الخارحية 4 “ثم بقوم الحهاز العصبي بثو صيل هذه المعلومات الىالعقل الإ ساني (المج)ء 


هنا تبدأ عملية التفكير ؛ أو بعبارة الخرى») نبدأ عملية تشغيل المعلومات طبقا لبرمائج معين 
١‏ كمنطق معين ) حتى بصل 3 الى استخلاص انتائج الآخيرة ٠‏ ثم شدآ بعد ذلكالمرحلة الأخيرة 
وهي اخراج هذه النتائج من العقل الالسسانيالى البيئة الخارجية . وهنا قد بلجا الانسان الى 
اسلوب الكلام » مثلا” »© فى التعبير مستمعلا 00 لسانه ؛ أو قد .يلجأ الى التعبير بالكتابية 
مسصسئعملا” فى ذلك عضلائه فى تحر بك دده بقصد الكتاية ٠‏ 


. وبمكن تلخيص المراجل التى ينم خلالهاالاتصال بين العقل الانساني ( المخ ) والبيئة 
الخارجية على النحو الآني : 


- تقوم حو إس الانسان ( كالسمع واليصر مثلا” ) بتلقين وادخال اللمعلومات الى العقل 
الانساني ٠.‏ 


؟ ‏ تقوم عضلات الانسان وأطرافه ( اليدواللسان مثلا؛ ) باخراج المعلومات من الم الى 


9 1م01 حل تارم1 
(9؟1) 1[1 م0 مسنطءة طسحعنة11 
)10 102 
لدف 1 1 0ع تتتتطتحطه 0 
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يق 


الاجهرة الحاسية فى خدمة الطب 


ولكننا اذا قارنا مشكلة الاتصال بسن الجهاز الحاسب والبيئة الخارجيةمن ناحية ومشكلة 
الانتصال بين العقل الانساني والبيئة الخارجيةمن ناحية اخرى » فسوف تجد الآتي : 


١‏ ل دور الجهاز الحاسب فى تشغيل المعلومات يشبه دور العقل الانساني فى التفكير ( مع 


5 دون أجهزة الإدخال والتلفين الشسده دول حواس الإنسان ) كالستمع والبصر ) 0 


؟ ا دول أجهزة الاخراج تشسيةه دور اللسان وعضلات الانسان ) عندما ستعمل الإننسان ددم 


العقل الاأسالي الجهاز الحاسب 
أ سا الحواس 4 كالسمع. واليصر 5 أ أحهرةالتلقين واد خالالمعاومات , 
؟ نس وسائل التعبير كالعضلات ؟ ‏ أجهزة الاخراج ٠.‏ 
2 التفكير: : * . الحسابات :© 
ب العمل الروتيني ٠‏ ب العمل الروتيني ٠‏ 


ب - شكل المعلومات والبيانات النى نقبلهااجهزة التلقين والاخراج : أجهزة التقلين والاخراج 
هي مجموعة الدوائر الكهربية 05 والعمدداليكانيكية التى تعمل معا طبقا لبرنامج مخزون 


وتدون المعلومات أغلب الأحيان على شكل بياناتك رقمية (151) وتستخدم فى ذلك الآلة 
الكاتبة الكهربية (140) التى تطبع المعلومات وتسجلها فى صور مختلفة منها البطافة المثقبة 
(151) وشربط الورق المثقب (19) والشريط المفناطيسي 159) . وتستخدم أحياناً الرسومات بدلا" 
من البيانات الرقمية 4 وق هذه الحالة لستخدم بعضشس الأجهزرة الضوئية التنى لستخدم شاشة 
النشييةه شاشة التلفز.ون (4)15 غير أن هذه الطريقةاقل التشارآ © لكثرة التعقيدات الفئية من ناحية 
وارتفاع ثمنها من ناحية اخرى ؛) وان كان تأكثر تعبيراً من الآلة الكابة فى وسيلة الاتصال بين 
الانسان والجهال الحاسب ٠‏ 


21 ناذا 
سقف 0 510160 
رو لك الم 
)01 الى نق ناذا 
015 رلكهه لعطعموعط 
[فقلف 2 #ةجقم اعطعموط 
155 2 ماأعص مك11 
011 (011) عمد 1883 عم طلةة): 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


وأجهزرة الاخراج تشبه الى حد كبير أحهزةالاتصال © بلان بعض الأجهزة »© كالآلة الكاتبة 
الكهربية مثلا” » 'تؤدى دورن وظيفيين © دور جهاز تلفين المعلومات الى الجهاز الحاسسب 4 ودود 
جهازاخراج المعلومات من الجهاز الحاسب ( تقوم بكل دور على حدة ولا تقوم بالدورين معا وى 
نفس الوقت ) ٠‏ 

ج ‏ مشكلة البطء الشديد ف آداء اجهزة التئقين والاخراج عملها كوسيلة للاتصال سين 
وحدة اللشغيل المركزية والميثة الخارجية :تعمل أجهزة التلقين والاخراج »؛ كالآلة الكاتبسة 
مثلا » بمعدل مرعة بطىء بمقارنتها بمعدل السرعة لتشغيل المعلومات داخل وحدة التشفيل المركزية 
ونتيجة لهذا فان المعلوماثت نصل الى وحدةالتشغيل المركزية سطء شديد من أجهزة التلقين» 
بينما تقوم وحدة التشغيل المركزية بتشغيل هذهامعلومات ( بعمل العمليات الحسابية المختلفة ' 
بسرعة قائقة » ثم نتكرر مشكلة بطء السرعة مرةاخرى عند اخراج المعلومات المشغلة ( النتائج 
الأخيرة من الحسابات ) من وحدة التشضغيلالمركزية الى البيئة الخارجية عن طريق أجهزة 
الاخراج البطيئة . 


و1 لسبب الريسى فى هذا التفاوت الكبيرقى سرعة الأدامء » بين معدل سرعة وحدة التشغيل 
المركزية من ناحية ومعدل سرعة أجهزةالاخراج والتلقين من ناحية اخرى » لرجع أساسسا 
الى اختلاف فى تركيب كلا النوعين » من الناحيةالجرئية (145) فوحدة التشضغيل المركزية تتركب 
اساسا من دوائر الكترونية ؛ بينما تتركب اجهزةالتلقين والاخراج من مجموعة كبيرة ومختلفة من 
العدد الميكانيكية والدوائر الكهربية ٠.‏ 


مشكلة علق الرجاحة : 

أدى التفاوت الشديد بين معدل سرع ةالاأداء لوحدة التشغيل المركزية من ناحية وأجهزة 
التلقين والاخراج من ناحية اخرى الى خلق مشكلةعنق الرجاجة فى مسار المعلومات وذلك فى 
مرحلتين : 


ا المرحلة الادلى » فى دخول المعلومات من البيثة الخارجية الى وحدة التشغيل المركزية 
عن طريق أجهرة التلقين ٠‏ 


؟ ‏ المرحلة الثانية » فى خروج المعلومات ( النتائج الأخيرة ) من ( الجهاز الحاسب ) الى 
البيئة الخارجية عن طريق أجهزة الاخراج . 


مثال : 
هذا الموقف أشبه يرجل سريع الفهم ولكنهبطىء القراءة من ناحية وبطىء الكتابة من ناحية 
اخرى . نحليل عنصر السرعة فى مسار المعلوماتفى حالة هذا الرجل »© يكون كالآني : 
١‏ تستقبل العين المعلومات من البيئة الخارجية ( وهي عملية القراءة ) ثم تقوم بادخال وتلقين 
هذه المعلومات الى العقل. هذه العملية انتم سطع 


(15) كك م فاكن1 
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يفف 


الاجهزة الحاسبة ئُ خدمة الطب 


؟ ‏ تبدأ عملية اخراج المعلومات الى السيثة! لخارجية وليكن التعبير عنها بالكتابة . وهذه 
العملية تتم ببطء أنضاً ٠‏ 


من هذه النظرة التحليلية يتضح لنا أنوقتا كبيرآ بضيع سدى على العقل السريع نتيجة 
لوصول المعلومات ببطء شديد من ناحية وخروجها ببطء شديد أيضا . 


علاج مشكلة عئق الزجاجة 


ادرك المشر فون علىتصميم الأجهزة الحاسية مشكلة عنق الزجاجة فى خط سير المعلومات » وما 
ينتج عنها من ضياع وقت كبير للجهاز الحاس ب دون عمل نتيجة لبطء أجهزة التلقين فى عملها » 
وبذلك انجه التفكير فى حل هذه المشكّلة الىالآني : 


| س تصميم نوع حديد من أحهزة التلقين والاخراج نعتمد فى تركيبها على دوائر كهربية 
بقدر الإمكان على أن بقلل من استعمال العدداليكانيكية 8 ويؤدى هذا النوع الجديد من أجهرة 
التلفين والاخراج الى رفع سرع ة الآداء الكلة © 


؟ ل زيادة عدد أجهزة التلقين ( والاخراج االتى تخاطب الحهاز الحاسب © وبالتالي زيادة 
كمية العلومات التى تصل الى الجهاز الحاسبب فى الوحدة الزمنية ( الثانية أو الدقيقة مثلا' ) . 
وهذه الطريقة عرف باسم نظام الزمن المتقاسم 117) أو الوقت المشترك ٠‏ 

وعند تطبيق هذين الحلين على المثل السابق للرجل السريع القهم والبطىء القراءة والكتابة 
نجد أن الحل الأول بقضي باستعمال وسيلة معينة! لان ندخل فى تفاصيلها ) تجعل العين نقرأ بسرعة 
وكذلك اليد تكتب سرعة . أما الحل الثاني( نظام الزمن المتقاسم ) فهو أشبه بالرحل 
« الخرافى » )١584(‏ الذى بتكون من عدد كبي من الآعين والأبدى ., 


© © © 
سابعا : نظام الزمن اللنفاسم ( الوقت المذا لشترك ) 


(1) تعريف : تعمل مجموعة كبيرة ( نسبيا ) منمن أجهزة التلقين معآ فى ادخال المعلومات الى 
الجهاز الحاسب »© كما تقوم مجموعة الحرىللاخراج باستقبال النتائس الآخيرة من الجهماز 
الحاسب واخراجها . وبهذ! النظام أمكن الاستفادة بالوقت الضائع فىالجهاز الحاسب »© كما هو 
الحال عند اتصال الجهاز الحاسب بجهال واحد للتلقين وجهاز واحد آخر لاخراج المعلومات ) 
كما سبق الحديث من قبل . (انظر الشكل رقم 17 ) . 


أغراض نظام الزمن المتقاسم 
سمح نظام الرمن المتقاسم »؛ لمجموعة من المنتفعين بالجهاز الحاسب أو « العملام » )١65(‏ 


22660 01 26110121166. )165( 
1 [فخاف‎ 
11310 7غ1‎ )114( 
0015١ )1١15( 


ضن 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ب العدد الثانى 


باستعمال الجهاز الحاسب معآ بحيث ككون لك لمستعمل ( منتفع الجهاز ) جهازه الخاص بتلقين 
المعلومات » وجهازه الخاص أبضآ باخراج المعلومات ويحقق هذا النوع من التنظيم غرضين ٠‏ 


الغرض الآأول منهما وهو غرض اقتصادى ببعنى أن بتقاسم العملاء المنتفعون تكاليف الجهاز 
الحاسب © أما الفرض الثاني فهر غرض علمسي ووظيفي » بتمثل فى اقامة نوع من الحوار العلمي 
بين الاعضاء المنتفعين بالجهاز الحاسب . وبعيارةاخرى » فان الجهاز الحاسب يعقوم بدور الوسيط 
العلمي » أو المرفق الثقافي )15١(‏ الذى تختصزن وتتجمع فيه الخبرات العلمية » التى بجمعهيا 
الجهاز الحاسب نتيجة للعمليات الحسسابية لكل منتفع »© ثم بضع هذه الثروة العلمية فى خدمة 
حماعة الملتفعين ((151) . 


المهاز ا لحاسب 
العالر 00000 
امخابحى نظام الوقت المشغتر لعف 


يط إضافيَ لتنارلك 
ال معلومات مناطرياز الماسب اشَقَال السانات 
والمال فاه 
شكل ( ١‏ ) 
).6 1) واتلناتد امتامع !101 
لفلف 0 08615 


نشل 


الف 


الاجهرة الحاسبة فى خدمة الطب 


(ب) دور الجهاز الحساب كمرفق ثقافي (؟165): 


الفكرة العامة للمرفق العام ( أهمية البعدالجفرافي ) : اأرفق العام » هو نوع من المؤسسات 
التى تقوم بتقديم نوع معين من الخدمات انطقة جنرافية معيئة وبأسعار وتعريفة [150) معينة . 
وق ضوء هذا التعريف يمكن البحث فى أمكانية قيام الجهاز الحاسب بدور الرفق الثقافي الذى 
يقوم بتقديم نوع معين من الخدمات الحسابية فشكل مشابه لمرفق المياه أو مرفق الكهرباء . 
فكرة المرفق الحسابي العام ( أهمية نوعيةالتخصص ) : ادى تعدد المشاكل العلمية الى 
تحتاج الى حسيابات لقوم بها الجهاز الحاس ب الى ظهور العديد من التصميمات المختلفةوالمعقدة 
للأجهزة الحاسية لكي تثئاول هذه المشاكل .وقد أدى ذلك بالتالي الى التخصص ( الأكثر 
عمقا ) فى حل نوع معين من المشاكل 4 بدلا من تصميم الأجهرة الحاسية ذات الغرض العام 
(185) الباهظة التكاليف (59) ٠‏ 


من هنا أصبح العامل الهم فى دور المر ف قالحسابي هو التخصص فى نوعية المشاكل وليس 
البعد الجفرافي كما هو الحال فى مرفق الميادمثلا” . هذا بمعنى أن المرفق الحاسب يمكنه 
نغطية بلد بأكملها وليس اقليمة واحداً فقّط بخدمات حسابية وعلمية من نوع معين . 


وبتكون المرفق الحاسب ؛ فى أغلب الأمر »© من مجموعة متكاملة من الأجهرة الحامسة ومابلحقها 
من مجموعات اخرى من معدات اتنصال (50٠1)نصل‏ المرفق الحاسب © كوحدة متكاملة )1٠60(‏ ©» 
بشمكة أجهرة التلقين والاخراج الوزعة ع ى المنتفعين فى مواقع وأماكن حغرافية مختلفة , هذا 
التركيز من الأحهزرة الحاسسة داخل الأرف قالحسابي الواحد © يخلق, ما سمهي (القدرة 
الحسابية » )٠١8(‏ »© للمجموعة المتكاملة م الأحهزة الحاسبة وبضع هذه القدرة الحسابية 
نحت نصرف كل منتفع بالمرفق الحسابي وبذاك بريد من الخدمات الحسابية )٠59(‏ , 


الأسساب النى دعت الى الحاجة الى اأرفق الحسابي العام : من تحليلنا السابق أرى أن فكره الرفق 
الحسابي هى نوع من المركزية (010) فى القدرات الحسابية (58) التى اوضع فى خدمة كل 
منتفع » وبالتالي رفع الخدمات الحسابية (155) لكل منتفع . والأسباب التى دفعت الى التفكير 
فى هذا النوع منالمركزية هي كالآتي : 


060 لإأنآلانة 8ه منعاديزد ول ابا طصرم 0 
9 .60010211161 056 اتام امور 6 
(104)لا نريد أن نعطى القارىء الاحساس بأنالاجهزة الحاسيةزات الأغراض العامة فى طريقها الى الزوال فى لأجيال القادمة» 
بل على العكس سئستمر ولكن نحت ظروف خاصة مسن التشفيل وسوف لمالج هذا الموضوع فى حديث آخر , الظر 


تذييل (15). 

(ه) 1ن د60 21008102 تاحتتحط0 © 10818 
(5) وحدة متكاملة أحيانا يطلق عليها أصطلاح عأ ]مامه 11101156 
0169 .أنه 1 
(/15) 20171 5 لخلأنا02210 6 
(109) 56109168 لتنا متم 
5 ش قله له عتاه مم0 


تفن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


أ العجز المستمر فى عند الفئيين والمتخصصين القادرين علىادارة واستعمال الأجهزة 


آنه نفس مجموعة الأسباب التى د فعت الى التفكر فى نظام الزمن المتقاسسم (159) والتى 
سبق أن أشرنا اليها . وثعنى بذلك السبب الاقتصادى ( بتوزيع النفقات على عدد كبير مسن 
المنتفعين ) . والسس, لسيب الوظيفى هو خلق الحوار العلمي بين ممجموعة المنتفمين ٠‏ 
نطيق فكرة الرفق الحسسابي العام : بدت فكرة المرفق الحسابي تغرى الكثيرين من المخططين 
فى قطاعات المرافق العامة وصناعات الخدمات192١1)‏ وبذلك لم تعل الأجهرة الجاسية احتكارا 
فى عدد قليل من الصناعات الثقيلة ذات التكدو لوجيا المتقدمة ( كصسناعات السسيارات 
وصنتاعات الطيران والأسلحة ) فقدبدات المستشفيات ومراكز الرعابة الصحية تتحول 
ندر بسجياً نحو الآلبة ©» وتتقيل الأجهرة الحاسبةذات الوقت المشترك . كما بدأات مرافق عامة 
وهيثات اخرى نعتمد فى عملها على المر فق الحسابي ؛ كما هو الحال فى الخدمات التعليميية 
الروتئينية (114) 4 وخدمات الشرطة . 

6 © © 

نامنا : الخانمة 


هذا المقال كان يمكن ان يكتب تحت عنوان ١‏ الاوتوميشن فى الطب ») (119) فير أن هناك 
حملة اعتراضات دقيقة على مثل هذا العنوان . فالاونوميشئن بلمعنى؛العام» المستخدمفى الصناعة) 
بشير الى تكنولوجيا معقدة تشمل العديد منالممدات والأساليب الهندسية التى تقع فى نطاق 
تخصصات كثيرة مثل هندسة التحكم الآلي(116) والقياسات الآلية 17) والاجهمزة 
الحاسبة التناظر (118) والأجهزة الحاسبة الرقمية(111) . أما المجسال الطبي فلم بدا بعد 
فى تقبل هذه القطاعات من التكنولوجيا المعقدة »وانما يكاد يكون قبوله محصورا فى بعض أنواع 
الأجهرة الحاسبة وأجهزة الشحكم الآلي الضوثي ٠‏ 

من هنا يمكن تعديل العئوان السابق الى( بداية الاوتوميشن فى الطب ») غير أنه لا زالت 
هناك بعض الاعتراضات على هذا العنوان * فكلمة الاونوميشن نلفى مقاومة نفسية فى الوسط 
الطبي لأنها نعطي الاحساس ( خط ) ببداية زحف الآلة فى مجال ينبفي أن يكون الانسان فيه سيد 


٠ الوقفا‎ 

(151) 00 انا ناطودط 0 
انتطف | 
مدا 1 م5110 
0059 هذا ويلبفى ألا بخلط بمحال البحث العلمى الذى تحدثنا عنهمن قبل . 

(156) 6 تا 310 1تمغتتم 
055 .أمتاظهمه معتتقطاماتت4 
215 01م نااقتطم عنم 
لكف ]تممه عم اأقمطة 
(159) ال الاازها 


115 


2 


الاجهزة الحاسية فى خدمة الطب 


وكانب هذا المقال بشعر بفرحة كبيرة الحديث عن الأجهزة الحاسبة واستخداماتها فى 
البحوث الطبية » ولكنه بشعر فى نفس الوق بمسؤوليتين فى هذا الشأن ٠‏ 


المسئولية الاولى نجاه الترجمة والمسثولية الثانية تجاه النرتيب والوضوح فى عرض موضوع 
متعدد الحوائب )1١(‏ + 


أما عن السكولية الاولى » فان المؤلف يشعر بأنها أضيخم من أن متحملها وحدهة وخاصة 2 
موضوع لا زال التأليف والنشر فيه باللفة العربيةمحدودآ للغاية , 


وفى رأى كاتب هذا المقال » آنه لا بد وأننظهر عشرات بل مات المقالات المنشورة باللفة 
العربية فى موضوع الاجهزة الحاسبة قبل أننستقر مسائة الترجمة بشكل محدد للمصطحات 
العلمية ٠‏ 


وعملا” بوجهة النظر هذه » فقّد حرصنا علىادراج الترجمة العربية للمصطلح العلمي والاصل 
باللغة الانجليزية وذلك فى نص المقال » ثم أضفناتذييلا فى آخر المقال لتجميع المصطنحات الواردة 
فى النص »© وترحمتها الى اللغة العربية باستعمال قاموس «المصطلحات العلمية والفنية والهندسية» 
(11) وبهذا تصبح ترجمة المصطلحات العلميةمسالة مفتوحة للجدل وللنقد العلمي وليست 
قضية مسلما بها , 


وآما المسئولية الثانية فانها تواجه امؤلفين بعامة عند الحدبث فى مواضيع تقع فى نطاق أكثر 
من نخصص علمي واحد »© وهنا يصبح الاهتمام بتوزيع الجهد فى كتابة تفاصيل المقال بطريقة 
مترنة » وبذلك لا نختلط خصوصيات وعمومياتالموضوع حتى بظل الاطار العام واضحا . وهنا 
نشير الى اسلوبين فى التحليل والعرض : 


الأسلوب الأول بقفضي ببدء الحديث فى تفاصيل الموضوع ثم تجميع هذه التفاصيل حتى 
يصل الكاتبالى الاطار الخارجي. وبعبارة اخرىتكون استراتيجية التحليل والعرض» هى التوسع 
فى شرح الفكرة من الداخل الى الخارج . بينمايقضي الاسلوب الثاني بأن يبدا الحديث بتحديد 
الاطار العام الخارجي للموضوع ثم تجزئة الوضوع » وبعبارة اخرى تكون خطة التحليلهى العرض 
من الخارج والى الداخل . 


ولقد روعي فى كتابه هذا المقال الاسلوب الثاني ؛والواقع ان التفضيل بين هذين الاسلوبين 
مسألة نذوق شخضي قبل أن نكون مسأل ةمو ضوعية . ففى هذا الاسلوبمن التحليل وعرض 
أبواب المقال » قد نصبح مواضيع كاملة مجردتفاصيل فى داخل الاطار العام » بشار اليها بايجاز 
واختصار 3 


).11) ع6 [طنة لإمقستام :ه155 ماما 


لفلف 64[أمصمه بعتطوعم - لأوتاعسط رننتتتع] امعتصطعة 1 لصنة عتكأتموه5 زه نموم تاعلط بزواح 4م 
بالاطاء8 - 3501886 طله5 18020 ,مقطتط يك ع15قتطائط راتتمطكا دام ماق لعسطة برط لعاتلع قمة , 


الا 


شق 


عالم الفكر ‏ المجلد التالث ب العدد الثانئى 


ومن الأمثلة التى ينطبق عليها الوص فالسابق ( بمعنى أنها مواضيع كاملة ولكنها نتيجة 
وخاصة ألظمة التشغيل 4 ولعغات البرامج ©» فهذهمواضيع شيقة وتحتاج الى دراسة عسيقة 
لاستيعابها 4 وكون الشق الثاني 113[ ئدراسة الأجهرة الحامسة 0 

© © هه 

وفى تنام هذا المقال » أود أن أشير الى أنمقال ١‏ العقول الالكترونية عملها واستعمالاتها 
وآثارها » الذى لثره الدكتور صلاح طلبة فىالعدد الثاني المجلد الأول .اا من هذه المجلة ©» 
لعتبر جهداً ممتازاً فى تقديم الفقارىء العربي للاجهرة الحاسبة »© وهو من المقالات التى شعي 
أن يدرسها طالب العلم العربي فى هذا المجال . 


)١( تذييل‎ 


التشغيل (10/59) 

كلمة التشغيل بدات تاربخيا تستخدم فالصناعات المعدنية والكيماوية » وكان المقصود 
بها تشغيل المادة الخام الى انتاج أخير »؛ مشالذلك تشغيل خام الحديد الى ألواح الصلب 
وتشغيل المادة البترولية الخام الى المنتجاتالأخيرة كالبنزين والسولار ... الخ . 

وقد استعمل هذا التعبير فى نظرية المعلومات والأجهزة الحاسبة » وهنا تكون المعلومات شبيهة 
بالمادة الخام » بمعنى أن تشغيل المعلومات هواخراج معلومات فى شكل جديد كانتاج آخير لعملية 
التشضغيل . 

وتستخدم الكلمة أيض؟ فى مجال الحديشعن الطاقة كتشغيل الطاقة الميكانيكية الى طاقة 
كهربائية ( عمل المولد الكهربي ) والطاقة الكيماويةالى طاقة كهربائية (عمل البطارية ) . وقد بدىء 
أخيرآ فى استعمال نمطا التشغيل فى الصور الفوتوغرافية . 


العالم الخارجي أو الببئة الخارجية )1١١‏ 


كلمة العالم الخارجي ( أو أحيانا البيئةالخارجية ) تستعمل فى الحديث عن المعلومات 
خارج الجهاز الحاسب © سواء فى المرحلة الاولى الخاصة باعداد المشكلة للحلعلى الجهاز الحاسب 
أو المرحلة الأخيرة الخاصة بخروج المعلومات »التى تمثل الحل الأخير » من الجهاز الحاسب . 


(ففلف 20655113 


رفافق ش قاع تاه اتكطة امسمع نع ننه اده اوطنهم 1 
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الاحهرة الحاسعة ى لخشدمة الطب 


تذييل (؟) 
التماذج الرياضية )1١0‏ 


هي المعادلات الرياضية التى تربط المتغيراات )١1١0(‏ فى المشكلة العلمية الموضوعة تحث 
البحث ؛ بعلاقات ؛ أما أن تكون تنحدبدية (1١١)أو‏ احتمالية ((/ا١)‏ »4 طبقآ لتلوع المشكلة 
العلمية . فى الحالة الاولى تنسمى هذه النماذج الرياضية باسم التماذج التحديدية (9") وقى 
الحالة الثانية تسمى باسم النماذج الاحتمالية119) , 


فقوانين نيوتن فى الحركة مثلا' تصنف العلاقة الرياضية بينالوزن والقوة والعجلة (المتغيرات) 
بشكل محدد »© غير احتمالي » فهي بذلك نموذجرياضي محدد ٠.‏ 


بيئما القوانين التى تتنبأ بعدد حالات الوفيات أو حالات الولادة مثلا” » فى مجتمع معين ) 
هي قوانين مبنية على أفكار احتمالية وليسي حتمية بالمعنى التحديدى »© ولذا فان هذه القوانين 
الرياضية »© أو بعبارة اخرى ؛ هذه النماذج اارياضية تعتبر نماذج احتمالية , 


بحوث العملبات )١/(‏ 


علم بحوث العمليات هو العلم الخاص ببناءالنماذج الرياضية عامة » سواء أكانت تحديدية 


وهذه النماذج الرياضية تكو'ن الهيكللالرئيسي والاطار العام للبرنامج الذى ينفذه 
الجهاز الحاسب بقصد حل الشكلة . من هنابمكلنا تعريف هدف بحوث العمليات بانه تحليل 
الشكلة العلمية اللموضوعة تحت الدراسة والسحث تحليلا" رياضيا ؛ أو بعبارة اخرى وصفها وصفآ 
رياضيا . وهذا الوصف الرياضي للمشكلة العلمية هو بمثابة اللفة التي يستطيع الجهاز 
الحاسب أن اسستوعبها 1 وبهذا التحديد السابق لبحوث العمليات نستطيع أن ندرك أن هذا العلم 
هى نوع من الرياضة التطبيقية (1!8) التىيرجع تاريخها الى حضارة الاغريق © ولكنها لم 
تتبلور الا من خلال تجربتين فى خلال الحرب العالية الثانية , 


الولايات الشحدة الامريكية 2 والتتجرية الثانية أثناء تصميم الرادار فى بريطانيا 7 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


فغى خلال هائين التحربتين حند آلاف العلماء والفنيين فى مثات التخصصات الدقيعة 
فى كل تجربة على حدة . وهنا ظهرت الحاجة الىنوع من الادارة الذكية لهذه الجهود العلمية 
الوزعة فى عشرات ميادين البحث العلمي ؛ ولكيتكون هذه الادارة ذكية » بالمعنى العلمي ؛ لا بد 
أن يكون لها أساس رياضي »؛ أو بعيارة اخرى >)تموذج رياضي ٠‏ 


وقد تبلورت بحوث العمليات مرة اخرى فىأواخر الخمسيئات وأوائل السستينات وذلك 
بانتشار الأجهرة الحاسبة والاوتوميشن بوجهعام . وهنا بدأث بحوث العملياتك تطرق ميادين 
جديدة فى علوم الادارة )18١(‏ مثل علم اتخاذالقرارات (1ذا) ) وعلوم التصميم الهندسسي 
(105) © وعلم التحكم فى درجة كفاء المنتحات ونوعيتها (189) © وتسمى بحوث العمليات فى 
الأوساط الصناعية أحياناً باسم « تحليل الأنظمة 6 (188) © وان كان هذا التعبير غبى 
دتيق فى معناه » اذ يعني مفاهيم مختلفة فى عدةدوائر صناعية . وجدبر بالذكر أن بيانات مصلحة 
العمل وحصر القوى العاملة فى الولايات المتحدةتفيد بأن الحاجة الى هذه المهنة » مهنة « تحليل 
الأنظمة » فى ازدباد مستمر وستصل الى مستوى الهنة الصناعية الاولى » من حيث الحاحة اليها ٠‏ 
فى خلال السنوات القليلة القادمة . 


تذيبل (؟ ) 


أنظمة العد 

لعل اكثر أنظمة العد انتشار؟ هو نظام العد المشرى . وهذا النظام أصبم مألوفا لدينا الى 
الدرجة التى رسخ فى أذهاننا أنه نظام المدالوحيد . 

وهذا غير صحيح اذ انه توجد عدة أنظمة اخرى؛ كنظام العد الاثنى عشر ؛ ونظام العد السباعي») 
ونظام العد الثنائى » وهذه الأنظمة العدديةتستخدم نفس الفلسفة المبنى عليها نظام العد 
العشري مم تغيير سيط فى بعض التفاصي ل الجبرية. 
فكرة نظام العد العشرى : 


العشري تبعا لقواعد معينة . 


٠ )18,(‏ أالاف مزع 1/1212 
الذيلف 12601 ماهم - ورمزؤلعوع12 
لديف 70001097٠‏ مولوع 12 
225 ممتاقمه ناقتا 
لنيف .5 أةلأققة ماعاووة 
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الأجهزة ا لحاسبة ف خدمة الطب 


وأرقام النظام العشري الألوف لدينا هم ىصفر 2 9420١‏ 482)0.... )2 و. 


ومن هنا يمكننا أن نلستنتج أن ن أرقام النظامالسباعي هى صقرن 6 20.١ 4 4 ١‏ 54 ولتمس 
المنطق فنظام العد الثنائى بتكون من رقمين فط صفر > 1 . 
أمثئلة : 

١‏ الرقم 5 يصبح رقما جائزا فى نظام العد العشرى ولكنه غير جائرفىنظام العد السبامي 
والثنائي . 
واكنه شر جائز ف تام المد لاني ١‏ وق لط الس ري ل النتحو زه5؟ه) ٠‏ أمافى 
نظام ألعد السباعمي فيكتب ب ( 598 ) وذلك لتمييز احدهما من الآخر . 

؟ - الرقم ٠١١‏ يكون رقما جائرا فى نظام العشرى ويكتب ., ( ٠١١‏ ) وفى نظام العد 
السباعي بن ( 1١١‏ ) وكذلك فى نظام العد الثنائي ,( ٠١١‏ ) ويمثل فى الحالات الثلاث السابقة عددآ 
رقمياً مختلفاً . 

والوازع الحقيقي لاستخدام نظام العد الثنائي فى الحسابات الخاصة بعمل وتصميم الأجهرة 
الحاسبة » هو أن طبيعة الدوائر الكهربيةوالمغناطيسية ( التى بتكون منها الجهاز الحاسب ) 


بمكن وصفها فىاحدى حالتين . فالدوائر الكهر بائيةنعمل كمفاتيس قفل أو فتس؛ والدوائر المغناطيسية 
تكون ممغئطة (185) بحيث تعطى أنجاه القط بالشمالي والمجنوبي للقطب المفنطيسي فى و ممع 


معين أو عكسه ,. 

ونظام العد الثنائي بقع فى نطاق أحد فروععلم الجبر ويسمى بالجبر البولي (181) وترتكز 
قواعد الجبر البولي اساسا على ثلائة قوانينرئيسية : 
أ- قانون الاضافة المنطقي )1١١١‏ 

وبكون حاصل لاضافة رقمين » الا اذا كان كلا الرقمين واحدا مثلا" . 


مثال ذلك : الرقم الارل صفر واحد صفر واحد 

الرقم الثاني صفر صعر واحد واحد 
(8ه18) 50 ” 2 
(1485) .ة1طععلاف موعامه8 
ليل 0000 هلل اممنعه.1 
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قلق 


+255 ٠ 
لشالت اب العدد التانى‎ 1 00 
ولم الفكر ل المحنلدب‎ 


ب . قانون الخقارنة المنطقي )١88(‏ [ْ [ْ ظ 
ّْ كون حاصل المقارنة بين رقمين الرقو واحد ؛ الااذا كان كلا الرقمين رقم صفر . 
ودكون -- - 


مثاز ذلك * صفر واحد وأحد صقر 
أ ل ٠‏ 

صفر واحد صفر واحد 
الحاصيل : صقر واحد واحد وأحد 


ى ‏ قانون النغي المنطقي راذا) 
ويحول الرقم الى عكسه بمعنى يحول الرقم واحد الى الرقم صفر والعكس صحيح . 
.هه 
تذييل (؟ ) 


التصميمات المستقبلة الأجهزة الحاسية 


تجرى الآن محاولة تصميم جهاز حاسب ضخم ف معامل جامعة الينوى )15١(‏ بالاشتراد 
مع شركة بورد (كقل) لتصميم الجهاز الحامسب(ة انياك ؛ » الذى إدتى قع الانتهاع من تصميمسةه 
خلال عام ؟لاذا . انظر شكل (12) . 


و ١‏ انياك ؟ »6 على خلاف العادة من باقى الأجهرةالحاسبة التى 'نقوم بالعمليات الحسسابية والملطقية 
على التوالى (165) ٠‏ بمعنى عملية بعد الاخرى )ستخدم فكرة عمل هذه العمليات الحسسابية 
واللنطقية على التوازى (152) + بمعنى جملةعمليات نتم معآ فى نفس الوقت . واليساك ع 
تركب من 5" وحدة تشغيل تسمى أحيانا « 64جهاز حاسب عبد » (94) ؛ وتعمل مجموعة 
وحدات التشغيل (1 وحدة ) تبعا لاوامر جهازحاسب آخر يقوم بتلسيق العمليات . وهلا 
التصميم الجديد للأجهرة الحاسبة ( ويسمى الجيل الرابع للأجهرة الحاسبة ) أدى الى زبادة 
كبيرة فى سرعة الاداء لحل اللمشاكل الرياضيةالممقدة , 


يكم ؟) 


خ01 لوماوم.1 


يفن “01 ومع م1 

لخلا .كلمصتلا1 ,ه وازوسروجزون 

لاخلا 00101 م11 

تدك 6018 نوع | 
ل لان( 

ككل 61ل امطامهج وبنوزم 

ينف 


ةا ا 
+15 


نف 


الاجهرة الحاسبة فى خدمة الطب 


وانياك )١(‏ صمم عام 5 مستخدماآ الأنابيب المفرغة الكهربية (115) » وكان مستطيع أن يقوم 
بعمليات حسابية تصل الى 1١١١.٠.‏ عملية فىالثانية الواحدة , وانياك (؟) ©» استخدم فى بناته 
الترانئرستور وانتهى نصميمه عام 1959 © وقدزادت سرعته فى العمليات الحسابية حتى وصلت 
الى نصف مليون عملية حسابيةفؤالثانية الواحدةوانياك (؟) انتهى تصميمه عام 11315 وكان يقوم 
بعمليات غير حسابية ( أو حسابية بطريقة في مباشرة ) ومن هنا يكون من الصعب عقد مقارئة 
مرعة الأداء , وستصل سرعة انباك ؟ الى ٠‏ +" مليون عملية حسابية فى الثانية الواحدة ٠‏ 


شكل ( 164 ) انياك ؛ 


من هنا ينضح لنا أن الجهاز الحاسب انياك ؟ >بمثل ففزة فى التقدمالتكنولوجي .غير أن نمن هذا 
التقدم هو عشرون مليونا مسن الدولارات فالأبحاث فقط » وهى مسالة تثير كثيرآ من الجدل 
حول مدى جدوى المالفة فى السساق التكنولوجىالباهظ التكائيف » وخاصة فى وقت بدا بتفير 
المزاج الاجتماعي وينظهر قدرا كبيرآ من الفتور تجاه التكنولوجيا والبحث العلمي الغالى الثمن ٠‏ 


وترجع جذور هذا التغيي فى اأزاج الاجتماعىالى الشعور العام المناهض للحرب ( فى جنوب 
شرق آسيا ) وصناعات أسلحة الدمار بوجه عامكالقنابل الذرية والصواريخ فى الولابات المتحدة 
واوروبا الغربية » وقد اختلط هذا الشسعورر المناهض للحرب ) بالاحساس بسخافة أهداف 
مشروع السسماق فى ابحاث الفضاء والوصول الى القمر ٠‏ 

وحسب تعبير المؤرخ البريطانى أرئولد توينبىأثناء تعليقه على مشروع الوصول الى القمر : 
« هذا لهو ونوع من عبث الأطفال الذى كلفالبشرية .” ألف مليون من الدولارات » . 


وقد بدأ هذا المزاج الاجتماعى » الذى بساندهكثير من اللمثقفين © يوئر فى سياسة الحكومات 
الاقتصادية تجاه ميزانيات الأبحاث الباهظ ةالتكاليف . 
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وقد بدات سنين الجفاف المالى فى ميزانيا ت الأبحاث فى الولابات المتحدة الأمريكية فى عام 
4 ., ولكن من الصعب اعطاء هذا الوصف ليزانيات الأبحاث فى أوروبا الغربية » اذ انالرخاء 
ووقرة المصادر المالية لتدعيم البحث العلمى لمتكن ظاهرة حية أو واقعا ملموسا فى ناربخالبحث 
العلمى الحديث . 

ومع بدابة الحفاف المالى » بدات صنام ةالأجهرة الحاسبة تتحه الى تصميم أنواع مسن 
الأجهزة الحاسبة الرخيصة الثمن وذات القدرا تالحاسبة المحدودة وهى فى أغلب الأحيان تؤدى 
وظائف حسابية معيلة وليست أغراضاً عامة . وتسمى هله الأجهزة الحاسبة باسم الأجهمزة 
الحاسبة ذات الأغراض الخاصة (151) وأحيانا تسمى باسم الأجهزة الحاسبة ذات الأاسلاك 
٠ )0159(‏ وهذا التعبير الأخير يعنى أن الجحهسازالحاسب ينفذ برنامجا معيئا ولا توجد له بالتالى 
مجموعة لغات 'تحدد البرنامج » بل يتم ذلك بشكل ثابت عن طريق توصيل بعض الأسلاك 
الكهربية . 


وتلخيصآ 4ا سبق » نستطيع أن نرى أن البعدالاقتصادى وليس البعد التكنولوجى » سيحدد 
التصميمات الجديدة الأجهزة الحاسية ٠‏ مسنهنا » فان الاحساس الغالب هو أن ١‏ انياك ؟ » 
سيكون الحبل الرابع والأخير فى تصميات الأجهزةالحاسسة العملاقة » بيئما سيظل الطريق مفتوحآ 
أمام الأجهزة الحاسبة ذات الآغراض الخاصة والرخيصة الثمن ٠‏ 


تذييل (ه) 


ن 5غ عع3 1812205 


فى بداية هذا القرن بدأت بعض المحلات التجارية التى كانتمتخصصة فىتنجارة الخردوات 
المعدنية (158) تزيد من نشاطها التجارى حتى شملت منتجات اخرى كاللاسس . وقد ظهرت 
فى هذه الأوساط التجارية كلمة لغوبية جديدةتشير الى هذا النوع الجديد من الخردوات غير 
المعدئية . هذه الكلمة الجديدة هى مهمو وبذلك تكون شقا ثاليا لللسويه85:09 . 
التعبير الأصلي ورروبول,ج بشي الى الخرد وات المعدنية ذات الطابع « الصلب © بيئنيا 
التعبير الجديد 6:ه808 بشسير الى الخردات غير المعدنية ذات الطابع « الضرى» 
وقد استعمل كلا التعبيرين فى أوساط الأجهزةالحاسبة وذلك لتمييز الجهد المستثمر فى تصميم 
الدوائر الكهربية والدوائر المفناطيسية من ناحيةوبرامج اللغات وأنظمة التشغيل من ناحية اخرى. 


فالجهد الأول وهو متعلق بالكيان المادى اطلق 837 بينما الجهد الثانى وهو 
المتعلق بالكيان الربافى اطلق عليه ال مبج277مع8 

© © 9 
15 .161 تامجدهت عومتهنام القاععمم 
015 : لت نكم( 
540 1) .1131059216 
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نموذج رياضى 120061 لقم تمصع ط 812 
تركيب ماكروسكوبى ( يبرى 000 كط 
بالعين اللجردة ) 
تركيب حزئي ( مجهرى ) حك لوث أن 


أاع1687 0 أممء5 111610 
5 210101 
1111-6 لإلامتراع 11 


مسئوى حجزثي (ميكروسكوبى ) 
البحوث الطبية 
الذاكرة او وحدة النخرين 


ذا 
نظرية الاعداد 1116017 ةط تك1 
التحليل العددى ا الت كا 
بيانات رقمية 2 لوه اع س1 

0 
نظام تشغيل مرعاورة ممنامرو م0 
بحوث العمليات طمممقع65 ومتاومعم0 
جهاز التحويل الضوئي 1 تعاناع تنام 1081م 0 
اجهرة ضوئية 1 1ه0نام0 
جهاز ترشيح ضوئي 61 ععاا الومنام© 
ماسح ضوثئي اقططدوعة [هعنام0 
بقع ضوئية 5 1101م0 


1 


الدوائر الكهربية ]عله مم81 


آله كاتبة كهربية ماع81 

الوحات الكهرو مفناطيسية 68 238610 منتأوع |18 

عقل الكترونى ملقعط عتامع 1م1816 

العالم الخارجي 1 ةنع 1 

البيئة الخارجية تاودا 

كذ 

الابله السريع 1001 18256 

جهاز للبحث هن اللملامح ع 61 طأمنروعومع تطلقة 1 

أحسام غريبة 65 12016181 
(165 أتاصدة) 

6 

العقل الجبار التلانة] أصدتة6 

الجهاز الحاسب ذو الفرض 0 ممع 
العام اع 1م0011 


وصف الشكل الهئدسي دم أمتتهوع0 اهمه ممع 


2 

خردوات معدنية 210 1ظ 

اللشات العلا 8 طة ‏ 16761 تم لم111 

اختبار الفرض ع1 وأوعط 0م1839 

1 

تخيلي تقلع 1 

تشغيل الصورة 8 11502868 

مسح الصورة 8متمصقهة عققد1 

آله معلومات تقح ده اقصسحدمتم1 

النظام الحاسب كوحدة متكاملة 8ماأتاعوحدمه 1156م ص1 
5 

زراعة الاعضاء م خط أمدسا 

أجهزة تلفين واخراج -مزتلتو؟ ناماه ه- لم1 
ااا 

أوامر ( البرامج ) 110100 


سلوك ذكى ماه هطع غطعع 111ا6 111 
مرفق فكرى اإأتلتاها امبطعة 101611 
شدة الضوء خطعنا له واتقمعام1 
موضوع متعدد الجوالب أه0؟[511 تقطن [مرزه015 11161 


تت ححا و اوس سر سو باع و عع ا الل ا ا 


11 


5 

اللوجية العلمية ,8 10ه0له طاعمط وعتاموزه5 
مشاكل علمية قحدع[طاهم عقنامعاهء5 
فيلنة تزع م5 
صناعة الخدمات 01 م5111 
على التتابع لمأعمصعدسوعة5 
الملحاكاة 10 تلم 


جهاز حاسب عبد 
الحالة الجامدة ( الصلبة ) 


ع األاصطط00) مهام 
ع5 50110 


الجهاز الحاسب 10م 172056م لوأععم5م 
الفرض الخاص 12 

سرعة الاداء م1 أن اععمة 
مشاكل احصائية قدصع[طهئام لدم1 )5125 
برنامج مخزون متقع 220 51010 
مشكلة جزئية مسعاطه مط نام 
دائرة تحويل كهربية اللاععاء عمنطع] 1م 
المنطق الصورى عأم10 عتامط مومع 


5 
علاط تمت 1ه علطتام 


تركيب/ تجميع/ توليف 
تركيب الجهاز الحاسب 


تحليل الانظمة ةن ات ات 
محلل الانظمة ل ينيك 
تحليل نظيم ( «طرد ) قة عاتمستعاوو8 

3 
طريقة ( موضحة الخطوات ) |  21-‏ 71001-طاء 130601 


لانبات النظريات سط )تامع 
تعريفة 21 
نظام الزمن المتقاسسم لاع ةلا 5112111185 1110" 
( او الاشتراك فى الوقت ) 


الملتلرجم دعقة اقطة 11 
1 
مجتمع امنتفمين /لخلنتلتتمدمه 25ع09] 
اللشة ااستخدمة 101561 
هم 
انابيب مفرغة ( كهربية ) 5 77301131113 
ملغيرآاث 5711 
597 


الجهاز الحاسب ذو الاسلاك الك انرلعك 17 


111 


الاجهزة الحاسبة فى لخدمة الطب 


قدا 

على التوازى أعالموط 

جهاز لاستخراج المعالم تم اعم كاعة ماعتممروط 
حعافكاك 

التعرف على الاثماط 160 للع 231 

أجهزة محيطية لاع تطوتتتوة لقمعطمنمرمط 

كيان واقعى ععمعاقلنت أوعأوتطط 


العلوم الفيزيائية 
النماذج الاحتمالية 


5 215191 
5< عأوتةأطقطم0عمآ 


المستخدم ذو الاعداد الخاص [اعأمع ننه اسعاطمم2 


لحل المشكلة 12101 
التشفيل ساووع 2100 
قدرة التشغيل/ القدرةالحاسسية 2701761 للتتأوقع 2100 
برنامج 20 
واضع البرنامج و 
انظمة البرامج لع 28 التطتة1ع 1220 
بطاقة مثقية لققه اعطفتيط 


شريط ورق مثفب 132 تعصيهم لعتامصتط 


92 

ميكانيكا الكم 5 من 01182 

التحكم فى جودة الانتاج [ مغدم تواتلة 0135© 
مراقية الانتاج 

2 

وصف العلاقات دده م تمدع متطقصه )1618 

فيزياء النسبية وعأقجطم 06ا5 ا تواع 1 

التفكير الروتيئي وساعتصلط عسابم 1 


عالم الفكر م/١ ١‏ 


1:1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاتى 


المراجسع 
.11.0 1964 1125ه ,وق طتلعع2:00 , 'لممعاوم5 وستودعء0«دنالد71 معلتطم ق“ : .5 اماع11 عطوامم 
97-14 .مط ,11 اعوط 


5 هذا 1ه م071 لله ومناع يم سك" : زع151ه5550؟ .خيلا لتته .258.1 ,متوط001 
.1855-1-6 .مم .11,0 1965 ,1*.1.15.5م'' روومتلععع0م2 ,سرواوود 


لرقصه)دوم5 نع اناده 0 عمسف ممم فالساة زه دونىء ]1 عط اسه و هطع سروه 5" :8 361ل ,قتصمعما 
5859-0 .مم ,65 06 ,4 .3810 ,12 .01لا ,.0.831).ى عدا 01 لمسعسصسل 


,2 .1701 ,[8ظكتاول "تع تاطوصطه©) ,'ثعلاواصطءء 1 مممعتسام0 عملتوصموء ح“ : .علتهل8 ,مزع ؤأواع عامط ٠‏ 


22 .22 ,1968 1/1833 ,1 .ولط 


الل ا ا ف لا يق 0 ان اا فد 40 تناف 


4 .0ل ,5 لآملا .8.1.1 ,*نق لتمصرمن) 1بلق ماع00 عمتطعملة 1ه مسمطوعصس6'" : وول ,معموعل 
.235-45 ,نزم ,1965 


انط عط 1ه لأممسول ,أمعصطوع ذا أوعلمرمعطا مه : ومعاووك لعرقطك مس“ : [١‏ راع ماع 1 
.242-26 .بم ,1967 لترحيف ,2 .80 ,1701.4 


و63 701 تع لاع5) ,لزع اوع إلا -دره5 1 لخ ركه أستسقع 0و2 تع أده ؟مأعة عط : .17 للقده12 بطاسكز 
(لقطنتاطلام /جلموع31 ونا 


60 مأدرء5 رمق أتعسف علأخومء5 
1 بطة1 وللوعترعسة عتقنامماء85 


8.1.7 16 تتعامع) 100 ]رتم0 .211,1 ق10 بسمغلوو5 وستمودك -- عمرة علطنأوجصسو0 عل 
5 .وومع2 


-8 تدقع 02) عسقتطعة81 ليه ععتأاعدااك دمأأمته ظيط ,فم فنومة1 عستسسمههمع< : ماعط ,عرعدعه11 
7 11111 جومدكهوك؟ة ,سصمنا 


٠‏ قعأأعصعوط 59 : اتاعطنرمل8 ,ممما 
-8لل0ع16 [ةتامعديء5 : لإعمتفظ ,رسمعكاع8 مه ./37 سطول ,اكلم ممعده7 


# ع عو 


11 


1 


2" 


اس هلويم 


كان الانسان دائما صانعا للآلات . وتاريخالمجتمع الانساني وتطوره الحضارى هو بشكل ما 
ناريخ الادوات والآلات وتطورها واستخدامهالتسهيل الحياة وتخفيف أعباء العمل عن الانسان» 
أو ( الحبوان العاقسل دمهجمبالة1 اسمخ » ؛كما بسمية بعض المفكرين )١(‏ © والاستعانة بها 
فى صنع عالم جديد يختلف عن العالم الطبيعي فى كثبر من الوجوه ٠‏ 


ولقد كان الانسان قادرآ طيلة ناريخه علىالاستفادة من الآلات التي يصئعها فى صئع مزيد 
من الآلات الاكثر تقدماً وتطورآ وتعقيدآ » مما جعل مفكرآ مثل بئيامين فر انكلين متاعامة2 تلتسوزمع8 
نقسر الثعبير الشائع (( الانسان الصانع لوطو منرو] )) بأنه « صائع الأدوات والآلات » » 
وبرىىهذه القدرةعلىالصنع الخاصية الرئيسية|لوحيدة التي تفرد بها الانسان عن يقي ةالكائنات, 
فاذا كان باستطاعة الالسان تكوين أفكار محردة مستخدمها فى الاتصال بغيره من بنى جنلسه ؛ أو 


)1١(‏ ,144 .2 ,1958 ,ؤععتط لإالومعبتلدنا معقعلط2 ,5ه 0م00 سعسسكط8 عط : .11 لمعم 


1 / 


1 


عالم الفكر ب المجلد الثالث . العدد الثاني 


تكوين مجتمعات متماسكة نقوم على أساس متينمن التنظيم والتعاون » فان هناك بعض ملامح 
« التفكير  »‏ ان أمكن استخدام هذه الكلمة _عند الحيوان © أو عند بعض الحيوانات العليا 
الراقية على الافل . كما أن هناك بعض مظاهر التنظيم الاجتماعي والتعاونفىكثير من «المجتمعات») 
الحيوانية والحشرية . أما الشيء الذى بميزالانسان حقا عن غيره فهو القدرة على اختراع 
الآلات واستخدامها ... صحيح ان بعض الحيوانات تستخدم ما تصادفه فى طريقها من 
فروع الأشجار أو قطع الحجارة أو غير ذلك منالمواد الخام كأدوات بدائية » وصحيح أيضا ان 
بعض القردة شوهدت وهي تشلب الأغصان مثلا"بانتزاعالفروعالصغيرة منها أو وهي تقضم أطراف 
العصي لتجعلها مدببة » ولكنها لم تكن تفعل ذلكابدآ ‏ حسب ما بقول ويليام هاولز فى كتابه الرائع 
« ما وراء التاريخ » ( صفحة 18 من الترجمةالعربية) ‏ الا حين تجابهها مشكلة من المشكلات») 
وهذا بختلف تماما عن صنع الآلاث واستخدامهاالتي يبدو أنها خاصية لازمت الانسان فى كل 
مراحل حياته ونطوره ابتداء من فجر الحضارةحتى عصر الآلا تالحديثةالذى بطلقعليهعمومآ اسم 
عصر التكنولوجيا . ففى كل هذا التاريخ الطويل العريض كأن صنع الآلاثك يتم عن قصد وروية 
ولكى بلائم نمطا ثقافيا موجودآ لديه بالفعل .ومن هذه الزاوية وبهذا المعنى فاننا لا نعرف فترة 
من الفترات منذ ظهور الانسان من الرئيسات العلما وماومزرم باع:21 دون أن بكون لديه على 
الأقل درجة ما من التكنولوجيا » هي التي مكدتله من أن بيخترع مثلا” الفوءوس الحجرية واولى 
الأواني الفخارية واولى أسلحة الحرب وما الىذلك . وليس من شك فى أن تلك الآلات الاولى 
المبكرة كانت على درحجة عالية من اللساطةوالسذاجة وظلت كذلك لفترات طوللة جدآ من 
الزمن قبل أن بتمكن الانسان من صنع الأشياءالمعقدة التي نختلف فى شكلها عن الاشياء الطبيعية 
التي كان يجدها من حوله وستخدمها فى بعضأغفراضه . ولا ترال الشعوب التى تُوصف عادة 
بأنها شعوب « بدائية » ل رغم مافى هذه التسميةمن خط ب تستخدم حتى الآن الى جانب آلاتها 
وأدواتها المصنوعة كثير؟ من تلك الأشياء التي يتخذونها من الطبيعة مباشرة حين بلائمهم ذلك 
كأن يستخدموا بعض الأصداف البحرية من نوعمعين لقص الشعر . وكل هذا يدل على أن تطور 
صنع الآلات والأدوات وامسستخدامها استغرف أحقابا طويلة وانه كان وراء هذه المخترعات 
حتى البيسيط منها ‏ عقل قلق لا يشبع ولا بقنعولا يستقر أو يسكن »2 وانما كان يعمل ويفكر 
دائماً فى ضوء الظرو ف التي بعيش فيها صاحبه وىضوء خبراته وملاحظاته »ويجاهد من أجل التحكم 
فى البيئة التي 'نحيط به . وعلى ذلك » فاذا كانت التكنواوجيا قد تقدمت كثيراً بحيث أصبحنا نيش 
في عالع نسيطر عليه منجرات هذه التكنولو جياسيطرة تكاد تكون نامة » فان من الخطأ أن ننسى 
أو نففل أو تقلل من شأن الدور الذى لعبتةالتكنولوجيا فىكل العصور السابقة»رفم الاختلاف 
الهائل بين ما كان بحدث فى الماضى وما هو قائم الآن 0) ٠‏ فالحضارة الحديثة هي بحق أول 
حضارة انسانية استطامت أن نستغل على أوسعنطاق مصادر القوة الموجودة فى الطبيعة » سواء 
فى ذلك قوة البخار أو النواة الذرية .,. وكل هذا التقدم التكنو لوجي الهائلجاء نتيجةلاستخدام 


)0,) : 184 .2 ,1970 .81,0 رقعلهم80 عمهامال؟ : 260016 قسة ومنانهو5 : الى .2 باأعمكتلر 
3 برلتالتولآ ع تعاام 600 رشقلا 01 عتنننظ1 عط 00ة موأأقسمغس4 ر .5 ,لاقم ودع معط[ 
17-9 .22 ,1964 
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الظاهرة التكنو لوجية 


وتطبيق المنهج العلمي الدقيق الذى يعتبر اهم مميزات الفكر الحديث ) . وليس ثمة مفر من 
الاعتراف بأن التكنولوجيا لم تلعب فى حياة الناسفى أى عصر نفس الدور الذى تلعبه فى حياتهم فى 
الوقت الراهن » كما أن المتخصصين فى العلم والتكنولوجيا لم يضطلعوا قط بمثل الأدوار 
الرئيسية التي بقومون بها الآن, واذا كانتالفلسفةواللاهوت والفن تعتبر فى الماضي هي أهم انجازات 
الانسائية وأبرز ما توصلت اليه من خلق وابتكار ) فان التكنولوجيا تعتبر أهم انجازات الانسان 
فى عصرنا الحالى » ومن هنا فانها تحتل نفسسالمركز الذى كانت تحتله تلك الانجازاتفى الماضيب 
على الأقل فى المجتمع العربي الحديث . واذا كانلكل عصر أبطاله ونوع البطولة التي تتلاءم مع 
تفكير ذلك العصر وانجاهاته وقيمه ومثله العليامثل رجال الحرب أو رجال السياسة 
والدببلوماسية أو رجال الدين »؛ فان بطل العصر الحديث هو « التكنولوجي 56هه1مصطءع1 » 
بفير منازع (؟) ٠.‏ 


وترنبط كلمة ١‏ تكنولوجيا » (:) فى آذهانمعظم الناس بالنواحى الفيزيقية التعلقةبالصناعة؛ 
وضحيج يمان الجو ٠.‏ ولقد كان الرمز الكلاسيكي للتكنو لوجي ب وربنما لا تزال حتى الآن الى حد 


رم ) فى محاضرة عن ( التكنولوجيا والحريات الأساسية ) يذكر الاسناذ الدكتور زكي نجيب محمود ان 
( الرابطة الوثيقة الآن بين العلم والنكنولوجيسا هى فالحقيقة التى غيرت الصورة يعض الشىء »© لان العلسم 
أصبح تطبيقا . فلقد يخيل اليئا أن العلم كان دائما تطبيقابهذا الشكل الذى نراه اليوم . والحقيقة أن العلم لم يكن 
تطبيقيا بهذه الصورة الا خلال القرئين الاخيرين .... ولم يبدا التطبيق بشكل موسع تقريبآ الا بعد الثورة الصناعية 
فى أواخر القرن الثامن عشر . ومن ذلك الوقت حنى الفرن العشرين » أخذت صورة العلم تثفير من حيث أنه لم يعد 
علما هو تقدم الاجهزة » والعكس صحيح : تقدم الاجهزةهو تقدم العلم . فلا لستطيع أبدآ فى أى وقفة علمية أن 
نفضل ما بين العلم النظرى وجهازه » والاتصال اصبحعضويا بين العلم من جانبه النظرى والاجهزة التى تنفذه » , 
انظر : التكنولوجيا كاحدى تحديات العصر »© مطبوعاترابطة الاجثماعيين © الكويت ./ا19 » صفحة 8" . 


)2 عم0آ عئالط 


( هم ) ترجع تكنولوجيا 16012010 الى الكلمةاليؤئانية 1601116 الثى تعثى « فن ) أو ١‏ صناعة )) باللفة 
العربيةوانلونكنمرادفة تماما لكلمة 2 '[(]]1110115 الانجليزيةالتى هى « الصناعة فى المصنئع )) » ؤالما يقصد بالصناعة هنا 
استعمال العلم النظرى مطبقا فى مجال ما » سواء كان فى ميدان نظرى أو علمى ,. ثم مع ازدياد الممرفة العلمية 
النظرية فى العصور الحديثة اصبح استخدام المعرفة العلميةالنظرية فى التطبيق العملى على أصول ومبادىء علمة قائما 
بذاته » فاطلقت عليه كلمة تكلولوجى © وهذا هو المعنىالحقيقي للكلمة » لكن تتبادر الى الذهن منها معان كثيرة .. 
منها تطبيق العرفة العلمية وآثارها العملية والادواتوالوسائل والتعامل مع الاجهزة والمخثبيرات ومحاولات 
الاستفادة من العرفة بالاشياء الي ان: نصل الى الانتقالبين الكواكب بهذه الوسائل الفلية على اسس علمية ٠‏ 
ويسسادر ألى الذهن ان هذا كله سلى على اسس وقوانين وحسابات دقيقة هى الني نسمى كلولوجيا » أى صناعة 
الأشياء على أساس نظرى مطبق فى امور عملية تتسئى من اجنهاد المفكر فى معرفة خصائص الاشياء وطبائعها الى تطبيقها 
واستخدامها فى كل مور الحياة »)  ,‏ انظر محاضرة الاستاذالدكثور محمد عبد الهادى ابو ريدة عن « التكنولوجيا 
والفكر الانساني » فى كناب ( التكولوجيا كاحدى تحديات العصر » المرجع السابق ذكره صفحة 8؟ ‏ وهئاك تعاريف 
كثرةللتكنولوجيا منها أنها «مجموعة النظم والقواعد التطبيقيةوأساليب العمل الثى تستقر ننيجة لتطبيق العطيسات 
الستحدثة لبحوث أو دراسات مبتكرة فى مجالات الانناج أو الخدمات » أو أنها « مجموغة أساليب النقّنية المستخدمة 
فى انناج السلع والخدمات » وهى بهذا تعكس اليوم مدىالقدرة على تحويل آية انجازات علمية الى واقع ملموس 
يؤثر فى حياة الئاس » .. أو انها « هى تطبيق أحدثما يصل اليه العقل البشرى عن الحقائق العلمية علسىي 
وسائل الانناج والخدمات ») . انظر محاضرة الاستاذ عبدالعمزيز عبد الله الصرعاوى » المرجع السابق ذكره » 
صفحة ,؟ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثانئى 


كبير ‏ هو خط التجمع الذى أدخله هذرى قورهد لمم وعم الى محال الصناعة منذ نصف 
قرن تقرببا . ولكن ببدو أنهذه الرموز الكلاسيكيةالقديمة أصبحت لا تتلاءم مع الوضع الراهن بعد 
أن تقدمت التكنولوجيا كل ذلك التقدم الهائل ولم نعد مقصورة على خطوط التجميع أو أفران صهر 
الحديد الفتوحة . فعلى الأقل لم تعد ملاهرالتكتولوجيا تعكس نفس الدرجة من الصخب 
والضجيج ؛ بل ان الهدوء النسبي ونظافة الوسطالمحيط وصفاء الجو اصبحت من العلامات المميزة 
لكثير من انجازاتها كما هو الحال مثلا” فى مجالاتالالكترونيات وتكلولوجيا الفضاء التياختفت منها 
تمامآ ظاهرة الدخان الكثيف التي تميز مرحلةالصناعة السابقة . وهذا هو ما يدفع الكثيرين 
من الكتاب فى الوقت الحال الى القول بآن الوقت قد حان لتغيير الرموز التي نشير الى التكنولوجيا 
حتى تتلاءم مع التفيرات والأوضاع الحديثة )١(‏ وما تمتاز به من تعقد وتنوع وتسارع فى الملحال 
التكنولوجي ٠‏ 


والمثل الذى بحب كثير من الكتاب أن بلجأوا اليه للتدليل على ذلك التسارع هو التقدم الهائل 
فى وسائل النّل والانتقال . ففى عام . . .5 ق.ع. كانت قوافل الجمال تتعتبر أسرع وسيلة للانتقال 
عبر المسافات الشاسعة ؛ وكان الجمل بقطع حوالي ثمانية أميال فى الساعة . ولم بتمكن 
الانسان من التوصل الى استخدام العجلات والعربات الا فى عام ١..‏ ق.م. © وقد أدى 
ذلك الاختراع الى ارتفاع السرعة الى حواليعشرين ميلا فى الساعة . ثم احتاج الأمر الى 
حوالي ..0؟ سنة اخرى قبل ان يتمكن الالسانمن الارتفاع سرعته فى الانتقال الى ثلاثين ميلا” 
فى الساعة » وكان ذلك فى عام ه865١‏ حين ظهرتأول قاطرة بخارية ؛ بيئما كانت السفن الشراعية 
فى ذلك الحين تسير بنصف هذه السرعة تقريباولكن الأمر لم يتطلب اكثر من نصف قرن لكي 
برنفع الانسان سرعته من ثلاثين ميلا” الى مائةميل فى السامة حين تقدمت صناعة القطارات 
البخارية ( حوالي عام 188٠.‏ ) » وتعتبر ذلك بفيرشك نجاحا باهرا وان كان احتاج الى ملابين 
السنين مذ نشأة الكرن لكي يمكن تحقيقة . ومعذلك أيضا فلم يمر أكثر من 8ه ( ثمان وخمسين ) 
سنة فقط (عام 1998 ) الا وقد تضاعفت تلكالسرعة الى أربعة آمثالها حين بلغت سرعة 
الطائرات الى حوالي ..؟ ميل فى الساعة . وبعدذلك بعشرين سنة فقط تضاعفت تلك السرعة 
ذاتها مرة اخرى »© وأخيرا نجد فى السستيئات أناختراع الطائرات الصاروشية قفر بسرعة الانسان 
الى ٠...‏ ( أربعة آلاف ) ميل فى الساعة » كمااخترعت مركبات الفضاء التي تدور حول الأآرض 
بأضعاف تلك السرعة . وللانسسان أن يتصور نو عالخط البياني الذى يمكن ان نمثل به تدرج السرعة 
البطيء فى بداية الأمر بحيث لابكاد برتفع عن خط القاعدة الافقى ؛ ثم كيف يتحول فجأة الى خط 
نكاد بكون رأسيا تمامآ ليكشف عن ثلك السرعةالصاروخية المذهلة () . 


وليس من شك فى أن من أهم أسباب ذلكالتسارع الذى تتميز به التكنولوجيا الحدثشة 
هو ما احرزه العلم الحديث من تقدم وانالتكنولوجيا ذاتها « تغذى نفسها على نفسها » 
كما يقال . فكل مرحلة تكنولوجية تساعد فىظهور تكنولوجيا اخرى أكثر تقدمآ وتطورا . 
والواقع أن ما يقال من أن .1/من كل العلماءالذين انجبتهم الانسانية خلال تاربخها الطويل 


(5) 2.6 ,1971 .]1 ,ر5كله800 لتقتمة8 زر علعمطك عسسطن1 : الل ,عع 8ه 
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الظاهرة التكنواوجية 


موجودون الآن بالفمل هو قول صادق الى حد كبير 4 كما أن الاكتشافات والابتكارات العلمية 
الجديدة تظهر كل يوم بشكل متزايد مما يدلعلى أن الافكار الجديدة تجد مجالات للاختبار 
والتطبيق سرعةآأكبر مما كان بحدثف الماضي(8) . فالتباطوء ١ااقديم‏ الذى كان يعني مرور فترات 
طويلة من الزمن بين نشأة الفكرة فى ذهن صاحبها وتطبيقها فالحياة لم بعد آمرآ مقبولا” أو مستسافا 
أو بمكن السماح بحدوثه فى العصر الحديث . وليس مرد ذلك أن انسان العصر الحديث أشد 
'نشوقا ولهفة أو أكثر اهثماما أو حبا للاستطلاع من كبائه وأحداده فى العصور السابقة » أو آله 
أقل منهم كسلا وتراخيا » وانما مرده الى كثرة( الأجهزة » الاجتماعية التي تسامد بطريقة فعالة 
على نسار عالعملية نتيجة لتراكم العلم وتطبيقاته. ويستوى فى ذلك الآمر تطبيق الفكرة وتنفيذها 
أو انتشارها فى المجتمع كله سرعة فائقة . وخيرمثل لذلك هو ما ثراه من انتشار السلع المادية 
وبخاصة الأدوات المنزلية الجديدة بحيث تعمالعالم كله فى وقت قصير للغائة . 


ولكن السؤّال الهم الذى بتبادر الى الذهنالآن هو : اذا كانت الظاهرة التكنولوجية تعتبر 
اهم ما بميز المجتمع الحديث » واذا كانت هئ فىالوقت ذاته من الصفات الأساسية التي لازمت 
الانسان والمجمتع خلال كل مرادل التاريخ » فهل هناك مظاهر وملامح جديدة تميز هذه الظاهرة فى 
الوقت الحالى مما ببرر الكلام عن عصرنا الحديثبانه عصر التكنواوجيا ؟ واذا كان الأمر كذلك فما 
هى المظاهر واللملامح الجديدة ؟ 


)١( 


الواقع أن هذا السؤال شغل الكثير مناهتمام الكتاب والمفكرين وعلماء الاجتماع وبخاصة 
الذين يمون منهم بدراسة التغير الاحتماعيومظاهره وبمشكلات المجتمع الصناعى الحديث ) 
فضلا عن المهمتمين بالامور التى بتعرض لدر اسبتهاذلك العلم الناشيء الجديد الذى بعرف الآن باسم 
علم المستقبل نإهه1م نان ») والذى أثار كثيرآمن النقاش والحدل حول مسستقيل الاننسان 
والمجتمع الانسائي وغالى بعض المتطر فين من اتباعه مغالاة شديدة فى تنبؤاتهم وتخيلاتهم لدرجة 
أن عالاً من علماء الاجتماع مثل روبرت فيزبت|إوزونالةز :روهمج كتب فى علد تو فمبر [/ا195 عن 
مجلة مواوومورع يتساءل عما اذا كان. لعلوالمستقبل نفسه مستقبل ؟ بل ويضع هذا 
التساول ذاثئه عنواناً لذلك المقال ( 9 عسضناط 8 لإعه1[منتضسط قوط »© ٠‏ 


ولقد القسم كل هؤلام الكتاب حول مسألةالخصائص المميزة للتكنولوجيا الحديثة ومدى 
اختلاف الظاهرة التكنو لوجبية الحالية عما كان بو جد 5 الماضي الى فريقين تعبران عن وجهتي 
نظر مختلفتين كل الاختلاف .. فأما الموقف الأول فيرى أصحابه أنه على الرغم من كل التقدم 
التكئو لوجي الحدريث فليس ثمة 2 حقيقة الأمرأى ابتكار 'نكنو لو حجى حقيقي مكميز أو مختلف 
ااال سم ممما 

(م ) يذكر 'نوفلر فى كتابه السابق ذكره والذى لاقىرواجا وانتشار؟ سريعين بحبث أصبح من أهم الكتئب التى 
صدرت عام ( !لاوا ) ان الابداعات التكتولوجية تمر بثثلاث مراحل مترابطة على شكل دائرة بحيث تقوى كل مرحلة منها 
المرحلين الاخريبن , وهذه المراحل الثلاث هى : ( | )وحود الفكرة الخالقة ,., ( ؟ ) أمكان تطبيق هذه الفكرة 
عمليا ,...ء (# ) النثار الفكرة والاطبيق فى المجتمع , واستكمال هذه العمليات يؤدى ألى اغلاق الدائرة . الا أن 
تقبل الفكرة الجديدة يساعد على توليد أفكار أخرى ميدعةأو خالقه , وثمة ما يدل على أن الفثرات اأتى كانت تفصيل 
بين هذه الخطوات فى الدائرة أصسحت الآن أقصر عما كانتعليه فى الماضى مما يفسر ظاهرة التسارع فى التق٠ف‏ دم 
التكنولوجى انظر اكرجع السابق صفحة /ا؟ ,م 
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عالم الفكر ب المجلد الثالثك ب العدد الثائى 


اختلافآ وأنه اذا كانت هناك اختلانات بين١‏ التكنولوجيات »© فهى اختلافات فى الكم فقط 
ولبست فى الكيف » وأنهذه الاختلافات اجمة عاىأى حالمن درحة التقدم الاجتماعي والحضارى 
فى العصور المختلفة ونتلاءم معها تمام التلاؤم. ونىهذا الصدد يتساءل الكاتب المفكر الفرني 
جان فوراستبيه "ةنده ووز مشلا فى تهكم وسخرية عما اذا لم يكن انسان عصور ما 
قبل التاريخ قد انتابه حين شساهد لأول مرةاستخدام السنيف المصتلوع من البرونز نفس 
شعور الخوف والرهبة والارتياع وخشية تعر ض حياته للخطر مثلما نشعر نحن الآن تماماً ازاعء 
القنبلة الذرية ؟ فالفارقبين القنبلة الذربةووسائل التدمير الاخرى التى بعر فها الانسان المعاصر لا 
بختلف كثيراً عن الفارق بين السيف البرؤنزىوالأسلحة الحجريدة التي كان يستخدمها السان 
العصر الحجرى القديم © ولكن الابتكارات والاختراعات التكنواوجية لها دائمآ نفس القدرة 
على آثارة الدهشسة والرهية كما أنها تلقى دائمآ عدم الترحيب من الناس . وعلى ذلك فاذا كنا 
نخاف الآن من مثل هذه الاختراعات والابتكارات فائما نحن نستجيب فقط لما بسميه «فوراستييه») 
بالفرائز السلفية التى كانت توجد لدى أسلافناوأجدادنا الأوائل »؛ وبالتالى فليس ثمة ما يدعو 
على الاطلاق الى المبالغة فى التخوف من منحزات التكنولوجيا الحديثة مهما يبد لأول وهلة من 
آثارها المدمرة , 


هذا الموقف الذى يعبر كما بق وجاك ايلول إبطاظ ومدومود - عن نظرة متفائلة 
شقابله موقف آخر مغاير له تماما » يرى أصحابداننا تواجه فى حقيقة الأمر ظاهرة جديدة لا عهد 
للجنس البشرى بها » وانه ليس ثمة أى عنصر مشترك بين « المركب التكنو لوجي الحديث » وتلك 
المحاولات الساذجة البسيطة والابتكارات البعثردالمتناثرة التى تمكن الانسان من أن صل اليها بعد 
كثير من العناء والجهد والمشقة » خلال الحقبةالطويلة الماضية من ثاريخه » والتى يحاول البعض 
أن يستند اليها ويستغفلها فى التدليل على أن< التكنولوجيا ) سمة أساسية وأصيلة فىالجتمع 
الانساني . وعلى ذلك فان «الظاهرةالتكنولوجية» تمثل فى نظر أصحاب هذا الراى تغيرآ جذرياً فى 
حياة الانسان والمجتمع »© أى أنها ليست مجردمسألة تفير فى الدرجة كما بقول جان فوراستييه 
وأصحابه ؛ وأن اللمجتمع الحديث نواجه فى حقيقةالأمر مرحلة انتقال نتضمن اختلانفات ونفيرات 
عميقةوتبشر بظهور عهد حدبد بختلفكل الاختلا ف عما عر فه الانسان حتى الآن (3) . 


ولكن مهما يكن من أمر الاختلاف بينهاتين النظريتين » فالذى لا شك فيه هو أن ثمة فارقا 
كبيرآً جدآ بين الموقف التقليدى والوضع الذىنجد أنفسئا فيه الآن » على الرفم من أن 
التكنو لوجيا فى كل عصر من العصور هي فى آخر الامر عامل وسيط بين الانسان والبيثة التى يعيش 
فيها . وربما كان الاختلاف الأساسي ناشئآ ‏ كماسيق أن ذكرنا ب من أن التكنولوجيا الحديثئة 
تلعث من العلم التطبيقي بالمعنى الحديث الدقيق لكلمة ١‏ علم ععممهة » . وهى من هذه الناحية 
بمكن أن ترد الى القرن الثامن عشر » وان كان منالصعب اغفال كل الخطوات والانحازات السابقة 
التى مهدت لظهور التكنو لوجيا الحديثة » كما أنمن الصعب اغفال المبادىء القديمة التى كات توجه 
ذلك التطور . 


الا أن الملاحظ على لعموم هو أن التكنولوجياا صبحت موضوعا أو شيئا « فى ذاته ) وحقيقة 
لها كيانها المستقل المتميز بعد أن كانت فى الماضيتحاول تبرير وجودها عن طريق اظهار ما تسهم به 


(5) .61-62 .طط ,1964 .لل8 روكلهه80 عمقتصالا ,تجاعن50 لمعتهم1ممطعه] عط ر ,ل ,ابتااعا 
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الظاهرة التكنولوجية 


فى المجالات الاخرى . , . لقد أصصحت النكئولوجياف امجتمع الغربي الحديث ‏ ولأول مرة فى تاريخ 
الجنس البشرى ‏ ( نظامآ » له كيانه ومقومانهوخصائصه . والقصود بالنظام موعدةناكم1 
هو أى اسلوب للسلوك بسود بين أكير عدد ممكن من أعضاء المجتمع وينتقل من جيل لآخر ويقبله 
الجتمع ككل كوسيلة لحل جانب معين منالمشكلات التي يواجهها كما أنه يُعتبر فى الوقت 
ذانه الاداة التي بواسطتها تستطيع شبكة العلاقاتالاجتماعية أن تحافظ على وجودها وعلى 
استمرارها . وهذا معناه أن كل نظام له أغراض معينة بالذات وأنه على هذا الاساس تكو نموجهاً 
نحو اشلباع حاجة ‏ أو عدة حاجات ‏ معينةآأيضا . أى أن فكرة « النظام » تقتضي وحصود 
انفاق عام فى المجتمع على فئة معينة من القيم هي التي تجمع بين الناس كما تتطلب وجود « معابير » 
معينة تتألف من اللمهارات المكتسبة والعادات وتتضمن فى الوقت ذاته وجود جماعة من الناس 
بنتظمون فيما بينهم بطريقة معيئة ويدخلون فى علاقات محددة أحدهم بالآخر من ناحية ؛ وبالبيئة 
التى بعيشون فيها من الناحية الاخرى »4 سواءف ذلك البيئة الطبيعية أو البيئة الصنوعة ( راجع 
فى هذا كله الفصل الثالث عن « البناء والنظم الاجتماعية 4 فى الجزء الاول « المفهومات »4 مسن 
كتابنا « البناء الاجتماعي » ) . وهذا هو بالضيط ما صارت اليه التكنولوجيا فى المجتمع الحديث ) 
فقد أصبحت نظاما كالقانون أو القرابة أو الدينأو غير ذلك من النظم الاجتماعية ‏ بالمعنى الذى 
قدمناه لفكرة النظام - وبالتالي أصببحت حزءاً من البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع الغفربي 
الحديث ويجب أن ننظر اليها وندرسها ونحل لمكوناتها وآثارها فى بقية النظم الاجتماعية على 
هذا الاساس » ومن هذا الفهم أو التطور . وعلىذلك فليس هناك ما يدعو الى أن تتقصر استخدام 
« التكنولوجيا  »‏ من حيث هى فكرة أو مفهوءعلى الآلاث والادوات التى نستخدمها فى حياتنا 
اليومية أو فى الصناعة الحدبثة المعقدة » تمامامثل ليس هناك ما بدعو الى أن تقصر مفهوم 
« العائلة » كنظام على الاقامة فى مسسكن » أو مفهوم( القانون » على قاعات انعقاد جلسات المحكمة ) أو 
مفهوم « الدين » على مبائى المساجد والكنائس واوامعابد » وهكذا ٠. )٠١(‏ صحيم أن هناكميلا” واضحا 
الى النظر الى التكنولوجيا فى مظاهرها الفيزيقية كالقنابل الذرية أو المصانعالضخمة والآلاتالمعقدة 
وما الى ذلك »© ولكن « الكنولوجيا ) تمثل الىجانبذلك ‏ بل وأهومن ذلك أمورآ وموضوعات 
وعلاقاث اجتماعية مثلالتنظيمات والعملياتالمتعلقة بأهداف وفايات انسانية معينة تماما كما 
هو الحال بالنسية لنظام العائلة ونظام القانون وغيرهما من النظم الاجتماعية التي لا يمكن فهمها 
فهما دقيقًا عميقا الا باعتبارها مجموعةمن العلا قات الاجتماعية والانسانية المعقدة المتشابكة » وذلك 
فضلا” عن أن أحد العناصر أو الجوانب الهامة ف التكنولوجيا الحديثة هو تطبيق المبادىء العقلانية 
فى التحكم والتوجيه » سواء أكان ذلك هو التحكمفى الفضاء أو التحكم فى المادة او حتى التحكم فى 
الكائنات الانسائلية ذاتها )١١(‏ . 
2١0‏ 215 :6 ,08 بأعطولل : 2.63 1 06 ,0 بلسطاط 


1١١ (‏ ) الواقع ان علماء الاجتماع والانثروبولوجيا لايهتمون اهتماما كبيرا بالجوائب الميكانيكية أو الآلية البحتة 
للتكنولوجيا لانها من هذه الناحية وحدها ليست أقدر منالبيئة الطبيعية على التاثير بشكل مباشر على الأوضاع 
الثقافية أو على الضمير الخلقى كما يقول نيزبت . صحيحانه قد يكون لها آثار واضحة على الامكانات الاقتصسادية 
والاجتماعية وبالتالى على الامكانات الأخلافية ولكنها لنتكون لها قوة أخلافية يعتد بها آلا اذا دخلت هى ذاتها جزءاً 
فى نمط من المعانى الاجتماعية الاساسية فى المجتمع ©» أىآنه لن يكون لها فى نظر علماء الاجتماع على الأقل ب 
اية أهمية اجثماعية حفيقية الا اذا اتخذت شكل نظام 10501601101 وأصبحت بالتالى نسقا اجتماعيآا 
يخضع لكل العمليات الثى تخضع لها النظم الاجتماعيةالاخرى على ها ذكرنا ٠‏ 
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ومن ناحية اخرى » فان العلاقة بين الكنولوجيا والمجتمع فى العصر الحديث. تختلف 
اختلافا تاما عما كانت عليه فى الماضي كما يختلفتاثيرها فى حياة الناس وتفكيرهم » وان كان من 
الصعب ‏ على ما يقول جاك ابلول ‏ تقدير ذلكنماما فيما يختص بالانسان القديم (19) . والراى 
على أى حال هو أنه على الرغم من كل ما بقالعن أهداف التكنولوجيا .وانها عوامل ثانوية أو 
مساعدة لاهداف الاقتصاد والدين والسياسةوالحرب وغيرها من مجالات النشاط الاناني 
التقليدى » وعلى الرغم من أن ذلك كان صحيحافى الماضي » فانه لم بعد ينطبق بحذافيره على 
الوضع الحالي فى المجتمع الغربي المتقدم . فقداصبح غزو الفضاء أو التحكم فى"البيئة الفيريقية 
هدفا متمايزآ كغيره من الأهداف الكلاسيكية التىبمكن ان نجدها فى الحرب أو سياسة الدولة أو 
غير ذلك . وربما كان هذا هو السبب الرئيسيوراء ذلك الاهتمام الواسسع الذى تلاحظه الآن فى 
الدول الفربية وفى معاهد البحوث والعام ل والمختبرات وفى ذلك الاخاق السخى على التنمية 
الكنولوجية فى تلك الدول . وهذه كلها امور تشيرالى استقلال التكنولوجيا والى أهميتها والمكانة 
التى نتمتع بها . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال مان الأنشطه الاخرى ‏ ويخاصة الحرب ‏ تعتمد 
اعتمادا كبيرا على منجزات التكنواوجيا الحديثةمثلما كانت تعتمد على التكنواوجيا التقليدية فى كل 
مراحصل التاريخ . ولكن الهم هسو أن النقدم التكذولوجي أصبح هدفاآ فى ذاته وليسن محرد 
وسبلة وآداة “خدمة االحرب مثلاة أو غيرها مسن مظاهر الحياة » بحبث بوكن القول اله <تى لسو 
تغيرت الظروف العالمية السائدة الآن فان ذلك لنيمنع من مواصلة البحث فى اأجال ' التكتولوجي 
الذى يستفاد منه الآن فى الحروب وامور الدفاع. وهذا هو ما نقصده حين نقول ان التكنولوجيا 
الحديثة لها أبنيتها المميزة ودوافعها الخاصةو قوانينها الاخلاقيسة ,2 كما أن لهسا عملاءها 
النتخصصين فيها » وآنها نخدم قيمآ احجتماعبةمعيئة (9) , 


وهذا الاستقلالأمر مشر وع ومفهوم ومنطلق مع سير التطور والتقدم 2 كل محالات الحيباة 4 
وله مثيل فى النظم الاجتماعية الاخرى كما بدل علىذلك تاريخ الدين والسياسة والتعليم والزواج 


(؟1١)‏ 6114264 .0 : أناأاتا , ومن هنا فانما يقوله جان فوراسئييه يعئبر مجرد هراء فى رأى جاك 
ابلول لائنا لا نعرف بالضيط رد الفعل السسسيكولوحجى للرجل البدائي ازاء المخترعات والابتكارات التكنولوجية التي 
توصل اليها , 


( 1 ) وكل هذا خليق بأن يجعل التكنولوجيا ‏ كنظام ب نقف فى كثبي من الأحيان موقف الصسراع والتمارض 
والتضارب الصربسح مع النظع الاخرى السسائدة فوالجتمع » أو ألسه يتيسح هبلسى" الاقل ' فرصا للتوثز 
بين التكنولوجيا ومجلات الحياة الاخرى من سياسسيةوجمالية وديلية بل واقتصادية فى بعض الاحيان » وهذة 
تغبر خم ضئيل وله ممناه . فحتى عهد قريب كانت قيمةالتكنولوجيا ب كما ذكرنا ب قيمة اعتبارية وكات تستمد 
معناها من النظام الذى تخدمه » وكان هذا هو النظسسامالاقتصادى بالذات وبخاصة فى القرن التاسع عشر ؛ أى أن 
التكنولوجيا كان لها فى الاغلب معنى اقتصادى ٠‏ وهذا هوالسيب فى أئئا لازلنا حتى الآن لتكلم عن شىء ملسلا 
بأنه-< كنولوجى » أو « صناعى » أو بقول أدق أستخدم الكلمئين بمعنى واحد تقريبا '.' ولكن' قبل الثؤرة' الضناعية 
كانت التكلولوجيا تخدم أهداف الحرب . بل ان كلمة 808106615 أو « مهندس ») كائك ترتبطه فى الذهن الئ 
حد كبير بالنشاط الحربي والعسكرى ابتداء من القسرنالخامس عشر » لدرجة أن الامر اتا فى الفرنْ الثامن' عقر 
الى وضع الى مصطلح مهندس مدنى ) كوسيلة لتبيين أن نشاطه غير موجدالى المجهودٍ الحربى أو الاعمال العسكرية. 
الا أن التكنولوجيا أصبح لها الآن نم مستقل ومنماير منالإهداف ومن الوظائف ومن الانتماءات”, ب انظر 7 0022 ٠‏ 
ْ 6 :2 ,كله .08 رأعطوزاج 
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والقرابة والقائون وما اليها . وعلى سبيل المثالفان الدين لم كن فى اللجتمعات البكرة والمجتمعات 
الكلاسيكية القدرمة ولا هو الآن فى المجتمعات التىتوصف عادة بالها مجتمعات « بدائية ) نظامةآ 
مسستقلا” تماما عن غيره من النظم وألما كان فالأغلب أحد وظائف العائلة ,., كان رئيس العائلة 
شرف على أداء الشعائر الديئية المختلفة وبقدمالقرابين للآلهة ونتمتع بالنفوذ الد بني والروحى 
على آفراد الجماعة المائلية التى برأسها ٠‏ ولعلخير مثل لذلك هو الدور الذى كان يلميه الدين 
عند الرومان بالذات والذى كان يهدف فى آخرالأمر الى تماسك العائلة كوحدة تحت ما كان 
بعر ف بنظام « حق الاب ومومئو2 وتخوط » .ولكن لم يلبث الدين أن أصبح بمرور الزمن نظاما 
اجتماعيا مستقلا ومتمايزآ عن نظام العائلة بل وأصيح بعد ذلك فى كثير من المجتمعات الانسانية 
مئافسا قوبيا للعائلة والدولة © وان كان ذلك لابعنى بطبيعة!احال الانفصال التام بين الدين كنظام 
اجتماعي وبقيةالنظم السسائدة فى المجتمع أو أمتناعالتاثير المتادل من كل هذه النظم يب والشيء 
نفسه بمكن أن بقالعن كل نظام من تلك النظم على حدة وبالذات عن النظم الاقتصادية . ففى كثير من 
الثقافات يقوم الإقتصاد ندولد انوي أو ذور منناقفك لغيره من النظم كالعائية أو الحماعة المحلية» 
ولم يكن النشاط الاقتصادى يظهر كنظام مستقلمتمايز فضلا” عن أن تكون له السسيادة على غيره 
من النظلم الاجتماعية ثم لم تليث النظم الاقتصاديةآأن أخذت تنتماير وتستقل فىاوروبا ابتداء من عصر 
التثوير ولو أن هذا الموقف بيخضع الآن لبعض التغييرات والتعديلات الهامة . 

وعلى أى حال 4 فلقد أصبح للتكنواوجيا من حيث هى نظام ب وظيفة خاصة هى التحكم 
العقلاني الرشيد فى الانسان والمادة والفضاء علىما ذكرناء كمأ أصبح لها قيمها الموحهة المتحكمة 
الخاصة بها ؛ بحيث أصبح الكثيرون برون أن منالخطأ الخضاع هذه القيم لآب مكاسب أو فوائد 
اخرى ؛ قومية كانت أو اقتصادية » 'نماما مثلمايرون أن من الخطأ اخضاع العلم لاهداف دبنية 
مثلا على ما كان بفعل رحال الدين فى القرونالوسطى )1١(‏ , 


ولكن اذا كان الآمر كذلك » فما هو الوضعالذى كانت تحتله التكنولوجيا فى الماضي وكذلك 

فى المحتمعات الاخرى التخلفة ؟ 
)2 

سبق أن ذكرنا أن النظرة الحالية الى التكنولوجيا تختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه 
الحال فى الماضي » حين كانت منجزات التكنو لوجيات القديمة على درجة عالية من البساطة 
والسذاجة » وكان بنظر اليها هي ذاتها ‏ أى الىتلك التكنواوجيات ‏ على أنها مجرد وسائط او 
وسائل وأساليب لتحقيق غايات وأهداف اخرىمعيئة . ومن هنا لم تكن للتكنولوجيا القديمة 
تلك الأهداف الني تحققها 1 


والظاهر أن هذا لا بزال هو الوضع السائدفى القطاع الأكبر من المجتمع الانسائي المعاصر 


ميم سسا 


(14 ) لعل أفضل كتاب يعالج هذه النقطة هو كتاب عناواغسة 0166 هط : فدهرةانده0) 06 أماقتاط 
الذى ترجم الى العربية منذ سئوات بمئوان : فوسستيلدولاكولاج : المدينة العتيقة , 


(16) 7 ,ل باك ,08 بأمطولك3 
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ذى يتألة مآ مما تنسميه بالمجتمعات المتخلفة وووماوبوط «هودنا أو المجتمعات النامية 
الذى يتالف عمو ا غة ضلقًاً ومحدودا ؛ 
5 » حيث لا بزال النطاق الذى تطبق فيه التكنولوجيا الحديثة ضيقاً و و 
عسأمماء زعا 5 ل بق ف محالات الحاة 
سكس الحال فى المجتمعات الغربية المتقدمة التىامتدت فيها التكنولوجيا الى كل م> : 
تقريبا » حتى تلك المجالات والميادين التي تبدو لأول وهلة بعيدة كل البعد عن امكان اخضاعها 
وتطوبعها للأساليب التكنواوجية مثل الفنى .ولقد كانت تطبيقات التكئولوحيا تدور وتنحصر 

/ 59 التاريث الإنسائ ؛ نة بالذات لا تتعدى محالات الإنتاء 
فى الماضي وخلال معظم مراحل التاريخ الانسائيف مجالات معينة بالذات : ْ 20 نتاج 
والاستهلاك ( أى المجال الاقتتصادى عموماً .ومحالات الحرب © ثم فى بعض الأحيان محال 
ممارسة السبحر الذى يلعب دورآً هاما 26 حياةالشعوب 0 البدائية 1( القديمة والحالية علسسى 
السواع ٠‏ ومع أن هذه كانت تعتبر محالات حيوية 4 بل واتكاد تضم معظم تواحي الحياة 2 
المجتمع المتخلف والمجتمع « البدائي » وبعض المجتمعات التقليدبة » فمن الصعب أن تُوصف 
تلك الحياة ‏ على هذا الأساس ‏ بأنها كانت -حياةتكنولوجية » على الأقل بالمعنى الحدبث للكلمة »6 
رغم كل ما قلناه من ضرورة عدم التهو بن مين شأن تلك التكنو لوجيات القديمة وأهمية الدور 
الذى كانت تلعبة فى حياة تلك الشعوب . 


وقد يساعدنا على فهيم هذا الموقف أن ننظرالى معنى أو مدلول « العمل » لدى الشعوب 
المتخلفة ونقارنه بنظرة المجتمع الحديث الى ذلك الجانب الهام من النشاط الانسانى . فالشائع 
عند كثم من الكتاب أن العمل فى نظر الشعوبفير المتقدمة وبخاصة الشدوب « البدائية » هو 
نوع من العذاب ؛ أو حتى العقوبة وليس ميزةأو فضلا” بنفرد به الكائن البشرى عن غفيره من 
الكائنات ؛ ولذا فان الكثيرين من الناس فى تلك المجتمعات »4 سواء فى الماضى أو الحاضر - 
يعضلون التنازل عن بعض مطالبهم والاستفناء عنبعض احتياجاتهم وبالتالى التضييق من نطاق 
استهلاكهم على أن يبذلوا مزيدا من الجهد ف العمل الشاق العنيف الذى يكفل لهم مربدا من 
الربح ومن الدخل يكقي لاشباع تلك الحاحيات والمطالب وبكفل لهم اتساع تطاق الاسكيلاك . 
ولقد رفض بعض علماء الانثريولوجيا بالذاتممن توفروا على دراسة مشكلة العمل فى المجتمع 
البدائي هذه النظرة الضيقة التى تكاد تحر مالرجل « البداثي ) من وجود أى دوافع تدفعه 
الى الاستمرار نى العمل والتفوق فيه واتقانه 4وربما كان عالم الانثريولوجيا البريطانى الاستاذ 
ربهوندت فرث امل لومسووع هو أهم من عالج هذه المسألة فى مقال طريف له عن « الأاساس 
الانثر و لوجي للعمل 1/01 6 0مناممع امح 8 لومنهه اوم معدم ) تنشيره عام فى محلة 
)0 عللم التقسسن اللجنسى 1087مطء رس 12 اقلم غوجنوء0 )) وحاول أن بين فيه أنه على 
الرغم من أن العمل هو نوع من النشاط الهاد ف الذى يتطلب بذل الطاقة والتضحية ببعض الراحة 
وأللذة من أجل الحصول على الدخل فان هناك بعض عناصر لا يمكن اغفالها تنتمثل فى الحوافزر 
التي تدفع الفرد الى العمل وتشجعه على الاستمرار فيه على الرغم من كل ما بتضمئه 
العمل من عناصر الألم ؛ وتحتل العناصر الاجتماعية والعلاقات القائمة بين آفراد الجماعة 
العاملة أهمية خاصةقى ذلك . فى مجتمع تيكوبيا 511012 الصغير الذى درسه قيرث بنئفسه 
دمو ممجتمع « بدائي » يقوم فى احدى الح:ن رب البعيدة الواقعة ما 


جت ْ ْ على أطراف جزر سواومون 
البريطانية ويبلغ سكانه حوالى ٠‏ نسمة من البولينيز بين الذين يعيشون على صيد السمك 
ل 
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وزراعة بعض الخضروات والفواكه ‏ لا بعر فالاهالى طريقة التعامل بالنقود وبذلك فان الرغية 
فى الحصول عليها لا يمكن أن تكون حافزاً على العمل . ومع ذلك فهناك حوافز اخسرى ذات 
طابع اجتماعى واضح لعل أهمها هو الرغبة فىاقامة الحفلات والولائم وتبادل الهدايا التي تتألف 
على الخصوص من السلع التى يقوم الناس أنفسهم بصنعها » والعادة أن تستئرف هذه الحقلات 
والولائم والهدايا كل المخرون لديهم من طعام أوسلع أنفقوا فى توفيرها واعدادها الكثر جداآ من 
الجهد والوقت . فكأن العمل بهدف الى جانبالحصول على الطعام الى تحقيق بعض الالترامات 
الاجتماعية فضلا” عن أنه بتيح لهم فرصة للتفوق والاجادة والمثابرة وابراز المهارات الخاصة التى 
نجد لها فى آخر الأمر جزاء معنويا بتمشل فاعتراف المجتمع واعجابه وتقديره . ولكن على 
الرغم من هذا كله فلا تزال القاعدة العامة فى تلكالمجتمعات « البدائية » هى أن يعمل الفرد بما 
يكفى لسد حاجاته الأساسية فى المحل الأول . وبعتقد الكثيرون من الكتاب أن هذه النظرة الى 
العمل مسسئولة بدرجة كبيرة عن الحد من تقدموتعقد أساليب الانتاج والاستهلاك على السواء 
وما بتصل بذلك كله من تكنولوجيا (11) . فاذاكان التقدم التكنولوجى يؤدى الى زيادة الانتاج 
مما بتيح وحود فائض بمكن استخدامه فى التبادلوالتجارة فان هذا ساعد بدوره على تطوير 
الحياة التكنواوجية للاكثار من الانتاج وهكذا . 


وليس من شك فى أن قلة الآلات والأدواتفى تلك الجتمعات البدائية والمتخلفة كانت تؤدى 
دائما الى الاعتماد على قوى الالسان العضلية كماأن التخلف التكنواو جى فى تلك المجتمعات 
ستعاضعنه بمهارة العامل ودقته وكفاءته, وربدوذلك واضحا فى المجتمعات التقليدية القديمة التى 
كانت تعطى أهمية بالغفة لمدى اثقان العامل لاعمل الذى بمارسه وتعجب ببراعة العامل الماهر فى 
استخدام ما قد يكون متوفرآ لديه من الا توادوات بسيطة أو ساذحة . وقد يميل البعض 
الى أن يعتبر ذلك نوعا من « التكنولوجيا » » ولكنها على آفضل الأحوال تكنو لوجيا لا تعتمد على 


(11 ) امعروف أن الجتمعات القديمة كانت تعوض التآخر فى الأساليب التكئولوجية بالمجهود العضلى الذى 
كان بتمثل لبس فقط فى اسنتخدام الحيوانات بل وايضا فالاعتماد على عمل العبيد والرقيق ©» وهو نظام كان يكفل 
وفير الراحة والابتعاد عن عناء العمل لقطاع كبر من المجتمع, ويدلسل سسسيجفريد جيديون 0160102 51815160 
فى كثابه لالاقدصسصه') 5عع18[1' 22600 أسوء1/1/ على الدور الذىتلعبه التكلولوجيا فى حياة الرجل الحديت وعدم اهتمام 
الالسان فى العصور السايقة بذلك بمقارنة مفهوم ( الراحة )عند الانسان الحديث وعلد انسان القرون الوسطى » فيلاحظ 
أن الراحة ترتبط الآن ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا الحديثة بكل تعقيداتها وبكل ما تقدمسه من امكاليات سرف 
والرفاهية منحمامات ومفاعد وثيرة ووسائد وحشايا مصئوعة من المطاط الرفوى ومن أجهرة النكييف وفسالات للملارس 
والاطباق وغير ذلك , ويكشف هذا الهدف عن نفسه فالجهود المنوالية المتواصلة التى تبذل من أجل انتاج سلع 
أوادوات « شخصية » بل وفى تحسين تلك السلع والاتوالادوات بشكل مستمر لتحقيق مزيد من الراحة والرفاهية, 
اما فى العصون الوسطى فان مفهوم الراحة كان يتمثل امحل الأول » وبالنسبة للفالسية العظمى من الناس حينذاك 
في توفير امور معينة ذات طابع أخلاقى أو جمالى أو هما معا » وكانت العيشة فى الخلاء تؤلف العنصر الآساسي 
في ذلك ولذ١‏ كالوا يبحثون دائما عن المناطق الخلوبة وعم_الافامة والسكن فى بيوت وحجرات قسيحة ويعطون أهمية 
بالفة لامكان الحركة والاثتقال والابتعاد عن غيرهم من الئاس وتجنب الازدحام » وهذه كلها تبدو أفكار؟ غريبة بغر شك 
بالنسبة للمجنمع الحديث المزدحم المثلاطم . وكان هدفالاكنولوجيا فى تلك المصور أن امكن اطلاق هذه الكلمة على 
اساليب الحياة حيئذاك » هو خلق جو عام معين بصرفالنظر عما اذا كانت البيوت مثلا مؤثثة باثاث مريح أو غير 
ذلك , 
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الآلات » أو تكنو لوجيا غير آلية ان أمكن استخدام هذا التعبير 19) ٠‏ وكان كل شىء بختلف مسن 
« صائع ) لآخر تبعآ لتفاوت المهارات والكفاءات وتباين العمال والصناع فى المواهب © وهو أمر 
بختلف كل الاختلاف عن الوضع القائم الآن ف المجتمعات الغربية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة 
التى تمحو هذه الفوارق تمامة , وآلواقسع أنالانسان ظل يعطى الجانب الأكير من عنايئسسه 
واهتمامه الى نحسين طريقة استعمال الآلات بدلا* من تحسين الآلات ذانها حنى الفرن الثامن 
عشر حين بدأ م1 يمكن تسميته بحق سوادر الثتورةالتكنولوجيه الحديثة ١‏ 


ولقد كانت تكنولوجيا ما قبل الق-رنالثامن عشر تكنولوجيا محلية ‏ ان صخ هذا 
التعبير ٠+‏ وربما كان السبب الأول فى ذلك هو قوة نماسك الجماعات المحلية وتضامنها والفلاتها 
ضد الآخرين وى وجه الأغراب » ثم ضعف وسائل الاتصال والتبادل أو قلتها وعدم تنوعها مما كان 
له أثر كبير فى بطء انتشار الابتكارات والابداعات التكنواوجية » بحيث كانت عملية الانتشسار 
تستفرق فى العادة مئات بل واحيانا آلاف-سالسئين ») وكثيرآ ما كانت نتم بطريق الصدفة 
البحتة أو عن طريق العتركض أثناء وقوع بعض الأحداث الهامة كالحروب ؛ على ما حدث بالنسية 
لادخال العربات فى مصر على أبدى الهكسوس . كذلك كانت عمليات المحاكاة والتقليد والاستعارة 
والاقتباس نستغرق أيضا فترات طويلة جدآ من الزمن؛ وبالتالى فان الانتقال من مرحلة تكنواوجية 
معيئة مرحلة اخرى كان يتم ببطء شديد وصعوبةبالفة ٠‏ وهذا يصدق على أساليب الحياة المادية ) 
والى درجة أكبر على أساليب وأنماط الحياة غير المادية . بل ان عملية الانتشار ذاتها كانت تلقى 
الكثير من الصعوبة والمقاومة 4 وهو أمر طبيعي ومعروف . ويرجع ذلك كله بغير شك الى أن 
التكنو لوجيا والاأساليب الفنية المختلفة كانت نو لف جرء؟ من الثقافة المحلية التي نشأت فيهيا. 
ولما كان لكل ثقافة مقوماتها وخصائصها وعناصرهاالذاتية المتميزة من ملامح البيئة الطبيعية والمناخ 
والتركيب السكانى والنظم السياسية والقرابيةوما الى ذلك ؛ ولا لم تكن التكنواوجيا سوى 
عنصر واحد من تلك العناصر الكثيرة المتشعبة .كان من الصعب انتقال التكنولوجيا من مجتمع 
لآخر نظرا لارتباطها بكل ذلك المركب المعقد الذى يؤلف ثقافة وبناء المجتمع الذى نشات فيه 


( 1 ) المبل الغالب لدى معظم الكتاب هو أن "ل الأدوات و«الآلات التكنواوجية التى يبتكرها الانسان هى 
امتداد لبعض أجزاء جسمه ؛ وانه انما صلذها لكى يضفى مزيد؟ من القوة والاتقان والدقة اتلك الأجزاء أو الاعضاء 
أو الحواس التى تدخل فى تكوينه الخاص . ويقول الاستاذ الدكتور ذكى نجيب محمود ( المرجع الساءق ذكره ) فى ذلك : 
( لكى نفهم النفئنية بصصسورة أوضح بمكن القول بانها امتداد للجسم البشرى وما فيه من أعضاء ... الجسم 
البشرى به تقلية > أى أن فيه أجهزة معينة ولكنها ليست كافية » فيمطها الانسان ما شاءت له قدرته , فمثلا الجسم 
الالسانى فيه بصر > لكن البصر الانسانى محدود © فأمده باى أداة استطيع ان اصل اليها بالعلم من ميكروسكوب 
الى تلسكوب .,.. الخ , والجسم البشرى فيه سمع ؛ هذه تكنولوجيا الهية » لكن السمع محدود . اذن أمد هذا 
الجانئب من الجسم البشرى بأى آداة تمد السمع فبدلاك منآن أسمع على بعد أمتار استطيع أن أسمع من طسريق 
الرادبو والتلفزريون من بعد آلاف الكيلومئرات , وقل هذا فى شنى اجهزة الكائن العضوى الذى هو الانسان .... 
فالانسان فيه دماغ » فأصبحنا نرى الآن كيف نمد الدماغ بما يسمى العقول الالكثرونية .. فهى عقول تحسب إأسرع 
مما نحسب أدمفتنا » وتثرجم باسرع مما تئرجم »2 الس ىيآخر هذه القدرات ٠‏ آنا لا أظن أن هناك اداة تكنولوجية 
واحدة ليست امتداد؟ ما هو فى جسم الانسان كبداية . وهذا يؤكد الفكرة أن التكنولوجيا ما هى الا طريقة صئع 
أى طريقة ادنفيذ » جهبزنا ببداياتها فى الكيان العضوى نفسهثم نمدها ب على مر الزمن ب باجهزة مختلفة تؤديه على نطاق 
أوسع وادق » , انظر فى ذلك أيضا على العموم : ْ 
ر025 غ8 116نم أهده قوع م , عط 2 1 بعل ,111540 نض سعطنطءة31 م344 : 5 رنوه1لن1 
145-9 .22 ,كك ,08 ألمعمخ : 1966 الاير 
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الظاهرة التكلو لوجية 


وارتبطت به منذ البدابة . ومن هنا كان اخفاقالتكنولوجيا السابقة فى أن تعم العالم أجمع أو 
حتى فى أن تنتشر فى عدد من المجتمعات المتفر قة ؛بعكس الحال فى العصر الحدرث © وبذلك .ظلت 
تلك التكنولوجيات القديمة تحمل طابع ااثقافات المحلية الخاصة الا فى الحالات القليلة التى كان 
الاتصال والتبادل بين عدد من المجتمعات سستمر تويا ومتصلا” لفترات طويلة جدا من الزمن تحت 
ظروف استثنائية . 


وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو تنوعالاساليب والوسائل التي توصلت اليها تلك 
الجتمعات السابقة من أجل تحقيق نفس الغابة وبلوغ نفس الهدف بحيث كانت تلك الوسائل 
والاساليب التكنولوجية تحمل الطابع التقاف الخاص بكل مجتمع نشآت فيه على حدة . ويقول 
حال أيازول قُّ ذلك أن « هذا التنوع دفعنا الى الاعتقاد بأن الاإنسائية مربك بعصر ليتجر دب كسان 
الانسان بحاول فيه أن بتلمس. طريقه وبتعر فعليه . وهذه فكرة خاطئة تبعت من المسسيل 
السائد الآن الى الاعتقاد بان المرحلة الراهنسةالتى نعيش فيها تمثل أعلى مستوى بلنته 
الالسانية . والواقع أن ذلك التنوع ام بنجم من مختلف محاولات التجربب من جانب الشعوب 
الختلفة بقدر ما نش من أن التكنيك كان مرتبطا دائما بثقانة معينة بالذات » (1) . 


والى جانب ذلك فانه بمكن القول أنه لم دكن هناك فى الماضي تطور تكنو اوجى بالمعنى الدأقيق 
للكلمة , . اذ على الرغم من ظهور بعضالاختراعاتمن حين لآخر فان كل اختراع منها كان شيئآ 
قائمآ بذاته ومنفصلا” عن غيره من الاختراعاتآالني سيفقلة أو التي حاءت بعذه » أو بقول أدق 
لم يكن أى اختراع من نلك الاختراعات بمفلحلقة فى سلسلة واحدة متصلة » ولذا كان هناك 
شيع من عدم الاسثمرار أو عدم الاتصسسال ف التقدم التكنو لوجى حتى وان كان هناك استمرار 
واتصال فى البحث . وقد تكون هنساك بعض الاستثناءات من ذلك ) ولكن حتى فى هذه الحالات 
الاستثنائية فان التقدم كان ينشا فى الأغلب من مجهودات فردية مصحوبة كثير من التنجارب 
المتفرقة » وكان كثير من هذه الجهود بنحصر فىمحاولات' نعديل الآلات والأادوات الموجودة بالفعل 
من قبل دون تكييفها تكييفا تاما مع الاهد!فالتى كان راد تحقيقها . وكان معظم هذه الجهود 
نصب على محاولة ادخال بمض التفييرات على الآلاتك والادوات الموحودة بالفمءل دون تعديلها 
تعديلا” جوهريا أو « تكييفها ) بحيث تتماشى معالأهداف التى يراد تحقيقها عن طريقها . وهصذا 
هو السبب فى كل ذلك التنوع والتباين فى أشكال الآلات التى كانت تصنع حتى فى المكان الواحد 
والرمان الواحد ومن أجل تحقيق فابة واحدة . فالآلة أو الأداة الواحدة كانت تتخذ أشكالا 
وصور عديدة بتعدد الصناع نتيجة لعدم توحيد القياسات والعاير © ومن هنا لمكن القفول أن 
التحويرات التى كانت نوجد فى أى نوع واحدمن السلع او المنتوجاث أثما كانت تنشأ مسن 
عدم التمسك باللحسابات الدقيقة الموحدة » وذلك فضلا عن ندخل الإختلافات الفردبة والاعتبارات 
الشخصية المتعلقة بالصالع نفسه ؛ بما فى ذل الاعتبارات الجمالية والذوقية الخاصة . والأغلب 
أله لم يكن براعى فى صنع الأدوات والآلات فى تلك الثقافات التي سبقت عصر التكنواوجيا الحديثة 
فائدة نلك الادوات ومجالات استخدامها فحسب)أو على الأصح لم نكن اعتبارات الاستعمال والمنفعة 
والفائدة هي الاعتبارات الوحيدة التي كانت تو خذفى الحسبان وانما كانت هناك اعتبارات اخرى 
كثيرة متنوعة تتعلق على العموم بمسائل الابداعالفنى » وهى امور لم تعد تحظى بنفس ألدرجة 
من الاهتمام أو نعطى نفس الأولوية التى كانت تلقاها فى التكنولوجيا القديمة أو فى تكتولوجيا 
المجتمعات المتخلفة وقبل الصناعية الموجودة الآنفى كثير من أتحاء العالمي . 


- بن .08 ملتطلظ‎ 2,0 )1١8( 
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ومع ذلك فانه على الرغم من كل ما يقالعن بطء عملية المحاكاة والانتشار وكثرة التنوع 
والتباين والاختلاف بل والتنافر فى مظاهر الثقافةالمادية وبخاصة فى الآلات والأدوات فى تلك 
المجتمعات فان العامل الأساسي القاطع فى ذلككان بغير شك هو العامل الانسانى البحت ؛ الذى 
يتمثل فى المفاضلة والاختيار بين مختلف الانجازات التكنولوجية . وثمة امور عدبيدة نتدخل فى عملية 
الاختيار وتؤثر فيها بل ونتحكم فيها فى كثير من الأحابين » وليس أهمها على أى حال كفاءة تلك 
المدنجرات أو دقتها وان كان لهذا العنصر بعض الأهمية بلا ريب . فالتقدم التكنولوجى يتوقف 
الى حد كبير على عنصرين أساسيين وعلى مدى التفاعل بينهما » وهذان العنصران هما ؛ عنصر 
الدقة والكفاءة والفاعلية التكنواوجية »© وعنصر الاختيار » أو ما بسميه جاك ابلول عنصر « القدرة 
على انخاذ القرارات الدقيقة أزاء التكنولوجيا » . وغياب أى من هذين المنصرين كفيل بأن برد 
الفرد والمجتمع الى حالة من المجر والركود كماهو الحال عند الشعوب ١‏ البدائية » التي تفتقر 
الى كثير من منحرات التكنولوجيا الحدبيئةالمتقدمة أو التى فى حالة استخلامها لتلك 
المنجزات تعجر عن ادراك معناها ومقتضياتها نظراً لتعقدها وعدم تلاؤمها مع الظطروف العامة السائدة 
فى تلك اللجتمعات فى المرحلة الراهنة من تطورها .بل أن هذا العجر نفسه بظهر فى المجتمع الغربي 
الحديث ؛ ولكن لأسباب اخرى ؛ فقد وصل الامربتلك المجتمعات الى درحة من التوحيد 
فى الانتاج فى كل سلعة وق كل مجالات النشاط الختلفة بحيث لم تعد ثمة فرصة للاختيسان 
الحقيقى أمام الأفراد . فكل ما يبدو من تلوعف الانتاج هو فى حقيقة الأمر تنوع سطحى نافه 
لا بتعدى القشور كما أن الفرد فى المجتمع الغربىالحديث المتقدم لا يجد مناصا من أن يتقبل ما 
تخرجه له المصانع وبرضى به » وهو فى نظلرالكثيرين من الكتاب نوع من العجز (5) . 


وواضح أن أصحاب هذا الرأى يعتقدون أن الانسان فى المافى كان أكثر حرية منه الآن نظرآ 
لآن الاختيار كان امكانية حفيقية بالنسبة له بينمالا بكاد المرء فى العصر الحديث بتمتع بمثل هذه 
القدرة على حرية الاختيار ؛ وآأن الو ضع سو ف برداد سوءا فَى المستقيل أذ سيفقد فقد الأنس سان 
شيما فشيثا دورهة الإبجسابي أمام التقدمالتكنور لوجي الهائل ٠‏ وتشضيع هذه الآراعء وأمثالها 
بكثرة لدى عدد كبير من الكتاب وعلماء الاجتماع والانثربولوجيا الذين يعطون مريدآ من أهتمامهم 
لموقف الانسان فى العصر الحديث » بل اننا نجدهذا الاتجاه نفسه ببدو واضحا فى بعض كتابات 
عالم مؤرخ شهير هو أرتواسد قويئبي ووطمره؟ 10ممدم الذى بعبر عنه باس( نظرية الاختبار 
امنلاشعس-ى امن عمنتطدتمة/ا 2ه برروعط1 )) ومؤداها أن تقدم العلم والتكئولوجيا سوفف 
يؤدى ألى ازدياد التشابه والتوحيد فى السلعوالأشياء مما بيترتب عليه بالضرورة أن يفقد 
الانسان حريته فى الاختيار (١5؟)‏ . 


2), 


وليس بكفى أن نقول ان معظم نلك الخصائص التى كانت تميز التكنولوجيا فى العمصور 
السابقة والمجتمعات القديمة والتقليدية وقبل الصناعية آخذة فى الاختفاء أن لم تكن اختفت 
تماما من المجتمع الغربي الصناعي الحديث »؛ وانالعلاقة بين التكنولوجيا منناحية والمجتمع والفرد 
من ناحية اخرى لم تعد على ما كانت عليه من قبل . فمثل هذا القول لا يكفى » بل ولا يكاد 


٠ لقص[‎ 22. 64-7 )15( 


( ).263-64 21 ,08.011 ,10167 ولكن توفلر يعارض هذا الانجاه الانهزامى ويصف العلماءد الذين يبشرون 
به بانهم ١‏ كارهون للمستقبل خائفون من التكنولوجيا ) . 


جل 


/ا؛ 


الظاهرة التكنو لوجية 


يصلح ‏ لتحديد الظاهرة التكنولوجية فى وقتنا الحالي وتمييزها ؛ وكل ما يفعله هو أنه يحدد 
وضع التكنولوجيا فى المجتمع من منظور سلبىمحض » بيئما تكشف التكنولوجيا الحديثة عن 
بعض جوانب ايجابية لا بصح اغفالها أو تجاهلها . 


والواقع أن اختفاء نلك الخصائص القديمة للتكئنولوجيا أفسح المجال للهمور خصائص 
ومميزرات اخرى حلت محلها . ويبدو أن التغيي ركان تغييراً حذريا بحيث لم بعد هناك أى وجه 
للشبه والمقارنة بين التكنو لوجيات القديمة وما يحدث الآن . فلقد افلحت التكتولوجييا 
الحديثة فى أن نتدخل فى كل شسىءوان تتغلفل بغير حدود أو قيود فى كل مياديسن 
الحياة فى المجتمعات الغربية المتقدمة ؛ وامتداثرها بحيث شمل كل مظاهر النشاط البشرى ؛ 
وذلك علاوة على ما نتميز به منجحراتها وأساليبهاو وسائلها من دقة وكفاءة متناهيتين . وقد 
انتشرت هذه المنجزات والأساليب والوسائل بحيث شملت العالم كله سرعة فائقة تروع ليس 
الرجل العادى وحده بل وآيض] التكنولوجيين أنفسهم ؛ ولكتها أفلحت خلال ذلك على أى حال 
فى أن تقيم لأول مرة فى تاربخ الجنس البشرى حضارة موحدة تضم أكبر عدد من المجتمعات 
الالسانية » رغم كل ما بين هذه المجتمعات منتفاوت وثباين فى البيثئة ونظم الحكم والأنساق . 
الاجتماعية والماط القيم . 


ولقد كان لهذا الالتشار السريع الششاملأآثره الواضح فى انفصال التكنولوجيا عن المجالات 
« المشخصة ؛ المباشرة التى كانت تميل الو الارتباط بها فى المجتمع التقليدى »؛ أى مجتمع 
ما قبل عصر التكنولوجيا الحدبثة . وليس من شك فى أن أهم العوامل التى ساعدت على ذلك 
الانفصال العلاقة الوثيقة التى سبق أن أشرنااليها بين التكنولوجيا والعلم . فمعابير العلم ) 
وبالتالي معابير التكنولوجيا الحديئة » معسابير مجردة ولا شخصية وتميل فى آخر الآمر الى 
التهوين من شأن العابير والقيم الاجتماعميةالاخرى الثتى ننشا فى الأصل نتيجة للانتماء 
« العضوى » الى جماعة معينة بالذات . والملاحظ على العموم أن الفرد فى المحتمعات 
التقليدية ب وبخاصة المجتمعات الاكثر تنخلفا وانفلاقا وعزلة عن العالم الخارجى ‏ لا يكاد 
بتمتئع بشخصية فردية متميزة أو كيان شخصيمستقل » وانما يتصرف ويعمل وينظر اليله 
على أنه عضو أو جرء من جماعة معينة » سواءكانت هذه الجماعة جماعة قرابية أو سياسية » 
وذلك بعكس الحال فى المجتمعات المتقدمة الحدرثةحيث يزداد ظهور النزعات الفردية على حساب 
روابط القرابة على الخصوص أو روابط الجوارأو غير ذلك من الروابط التى نقوم بين افراد 
المجتمع المحلى الصغير والتي تعتبر عامسلا أساسيا فى التماسك الاجتماعى هناك () . 


الفرد فى المجتمعاث الغربية الحديثة لا سستمد كيانه أو مركره ومكانته من انتمائه الى 
أى جماعة من تلك الحماعات 0 الأولية 260 والماستمدها من حجهوده الخاصة من تاحية 6 ومن 
وايديولولوجيات معيئة » حتى وان لم بكن بعر فهؤلاء « الأعضاء » أو تكون له بهم صلة مباشرة . 


( ١؟‏ ) انظر فى ذلك نرجمئنا العربية لكئاب الاستاذايفائز برينشارد عن ( الانثروبولوجيا الاجثماعية الطبعة 
الاولى » منشاة المعارف بالاسكندرية 1164 ©» صفحة 11١‏ .انظر أيضا كنابئا عن ؟ ( البئام الاجتماعى » © الجزء الأول 
(١‏ المفهوماث » »© الطبعة الثانية ©؛ الدار القومية للطباعةوالنشر »2 القاهرة 1955 » صفحاك 115١‏ س ]1 , 


اهل 
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فهم يؤلفون « فكات محردة ») حسب تعبيرنئيزدت 05 + وكان للتكنولوجيا دور هام فى ذلك بغير 
شك من حيث انها تؤلف فى ذاتها نظاما أو نسقا اجتماعيا بحتل فيه كل فرد مركزآ أو مرتبة 
معينة ومحددة ٠‏ فالفرد فى المجتمع التكنولوجي الحديث يستطيع اذن أن بتصور نفسه كائنا 
متميزآ أو مستقلا” من فيره من أفراد المحتمع وأن كتشف نفسه وبشعر بو جوده كفرد متفصل عن 
العالم الذى لعيشس فيه © بل وأن المسعر حتى بعدم الانتماء الى ذلك المجتمع أشيحة لازد ساد 
قدرته على الحركة وازدياد احساسه بالحربةالفردية 9) . ولقد بلغ الأمر أن أصبح مفهوم 
( المجتمعالحر »© يرتبط الآنارتباطا وثيقا بشعور الأفراد ليس فقط بحريتهم الاجتماعية 
والسياسية بل وأيضا بتحررهم الأخلاقىوالثورةعلى قيود التقاليد القديمة ومحاولتهم التخلص 
بقدر الأمكان من سسيطرة الحمامات الأوليةالمتماسكة التي لنتمون اليها ٠.‏ 


بعض الكتاب قد نبه الاذهان الى هذه الشكلةمنذ مطلع هذا القرن . 


ففى عام ؟.1| كتب أوسترو جورسكى أأقروع00 كتابه الضخمم العميق عسن 
(( الديمقراطية وتنلظيم الأحزاب السبياسسسية احيث تعرض فى الحرء الاول منه لتأئر ووطاأة 
التكنولوجيا على أوروبا ؛ وبخاصة آثرها فيمابطاق عليه اسم « عملية التجريد » التى امتدت 
الى كل العلاقات الاجتماعية نتيجة « لاتساعالافق الاحتمامى فى كل مجالات الحياة ) . ذلك 
أن نمو المدن الكبيرة سرعة فائقة أدى الب ىتدمير العلاقات القدبمة القائمة على أساس 
الجوار ؛ أو على الأقل نشويه خصائصهي اومقوماتها الأساسية المتينة » كما أن اتساع نطاق 


(؟١1)‏ ل شه اف ٠”.‏ 


( 15 ) اهتم كثير من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا بالذات بهذه المسألة > اعتى انفصال عالم الفرد عسسن 
عالم المجتمع الحاى حين يصل الجتمع الى درجة معينة منالتنظيم الدقيق القائم على تقدم التكئولوجيا وعلى تقسيم 
العمل , دمن العلماء الذين عالجوا هذه اكسالة باسلوبوتعمق اميل دوركايم وفرديناندتونيز وسيرهترى هين وماكس 
فيبر دغيرهم فى دراساتهم لعمليات التاريخ الحديث التى أدثالى صبغ العلاقات الاجتمامية الاولية بصبفة إلية واضحة, 


ودبما كان آفضل من عالج هذه المسألة هو العالم الالمانى توئيز فى كتابه الشهر «الجماعةالحلية الصفيرةوالمجتمع 
اكقطءو1آءة6 0 لصتا اأمطءكمتعسمعة حيث سين ان كلا/من النمطين اللذرين يمثلان فى آخر الامر الجتمع التقليدى 
والجتمع الحدايث على التوالى يرئكز على مبادىء خاصة بدوتظهر فيه بالتالى نظم اجتماعية مميزة » وذلك رغم التسليم 
بتشابه الحاجات البشرية , وقد بمكن تلخيص كل الفوارق بين هذين النمطين فى أن الجتمع التقليدى يقوم فى أساسه 
على العلاقات فر الشخصية الى بنظمهسا الركز الاجتماعىوالمكانة الثى تحثلها الجماعة القرابية » ببنما يقوم المجتمع 
الحديث عاى العلاقات فر الشخصية التي ينظمها العقد . وترتكر العلاقات الاجتماعية ى الجثتمع التقليدى على روابط 
الدم والمبدا الكانى أو الاقليمى أو روابط الجسوار ثهالشاركة الوجدانية التى تنشا عن تشابه الظروف ق العمل 
دف انماط التفكر وآاثنى تظهر أكثر ها تظهر بين الجماعات التى تمارس أعمالا متشابهة . وهذه المبادىء الثلاثة تؤدى 
فى نظر تونيز آلى وحدة المجتمع التقليدى وتجانسه » وذلك بعكس الحال فى الجتمع الكبر وبخاصة الجتمع الحصديث 
امعقد الذى لا تلعب فيه روابط الفسسربة أ الجوار !والمشاركة الوجدانية دورا اساسيا وانما ترتكل الحياة 
الاجنماعية فيه على التعاقد ©» دبذلك تظهر فيه بالتالى نظم مختلفة لا توجد فى المجتمع التقليدى مثل نظام التبادل 
والتجارة القائبة على التعامل بالنقد وامال بدلا من المقايضة»ومثل ظهور نظام الصنامة الآلية المتقدعة المعقدة بدلا من 
الحرف اليدوية البسيطة * ثم ظهور العلم بدلا من التراث لشعبي الذى يتمثل فى القصص والاساطر والخراقات وما 
يتصل بذالك كله من فئون السحر س راجع فى ذلك الجزءالاول من ١‏ المفهومات » من كتابنا « البناء الاجتماعى » » 
المرجع السابق ذكره . 1 1 1 
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الظاهرة التكنو لوجية 


السوق وتعقد العمليات التجارية حرم البائع والمشترى على اللسواء من العلاقة الشخصية أو 
( الصفة الفردية » التى كانت تصبع علاقته ماالقديمة » وجعل منهما محجرد « تاجر » 
و« عميل » أو « زبون ) لا شخصيين . كذلكساعدت السكك الحديدية على تقريب المسافات 
بين الأشخاص المتباعدين فى مواطن الإقامة » كماساعدت « الغرياء » على الالتقاء لأول مرة 
ب وربما لآخر مرة أبضا - فى حياتهم » وجعلت متهم كلهم جميعاً فئلة واحدة عامة هي « فثّة 
المسافرين » الذين لا يتميزون بعضهم عن بعضفى شىء .. فهم جميعاً يسافرون بنفس تذاكر 
السفر التي تطبع بالملابين لابين الاأشخاص الذين يسافرون بنفس الطريقة . وحتى فى المشروعات 
الصناعية الكبرى التى تحتاج الى كثير مسن المجهود الخلاق والارادة القوية العاماة الابجابية 
انخذ ذلك كله شكل « الأسهم » القابنة للعداولبين آلاف الناس الذين لا بجمعهم شىء سوى 
الهم « حملة أسهم » وهكذا (©) . 


ولشير يزبت ووز فى هذا الصدد الىئدراسة هامونهممهمرسدآ8 وزوحته عن ( عامل 
المديلة رو وطة 1 «بررم 286 )) ألتى يصفان فيهابدقة بالغة تأثير التكنولوجيا على المحتمميع 
الانجليزى فى القرن التاسع عشر . فقد اكتشفا الآلة ى صورة الابقاع الجديد للحياة بعد أن 
اختفى الابقاع الريفي الذى كان يقوم علىالاحساس الباشر بالفصول وشروق 
الشمس وغروبها وموسم الفرس والحصاد » فقام بدلا من ذلك ايقاع جديد للحياة ناثيء عن 
صوت الآلات الرئيب ودوران العحلات والترو سالدى لا بنتهى ؛ كما لاحظا أن وراء الايقاع الذى 
بمثله حراس المصائع والمشر فون والملاحظلون على العمل يقوم نقسيم دقيق لليوم الى وحدات 
زمنية ترتبط كل وحدة منها بأجر معين . بلان الآلة ذاتها تكد النظام اللاشخصي الكبير 
الذى بجمع ( فى مختلف مراحله ) الكائناتالبشرية ليس باعتبارهم أعضاء فى مجتمسع 
أخلاقى » بل كوحدات محردة للطاقة والانتاج ومنظمة تنظيما رشيدآ لأهداف آلية محددة(1؟) . 


وعنصر الترشيد الذى سبق أن أشرنا اليهاشارةسربعة يعتبر من الملامح الاساسية للظاهرة 
التكنولوجية الحديئة » ولذا بعطيه معظم الكتاب والدارسين جانبا كبيرآ من عنايتهم واهتمامهم 
حين بدرسون التنظيم الاجتمامى فى المجتمسع الحديث وبخاصة فى مجال الصنامة والادارة ٠‏ 
والقصود بالترشيد هنا الميل المتزايد فى المجتمع الحديث لاخضاع مبدا اتخاذ القرارات ( الدى 
كان من قبل وفى أشكال التنظيم التقليدى متركزآفى بد الفرد ويتم بطريقة غير رسمية ) للقواعد 
الرسمية الدقيقة للادارة 2 بكل ما تثميز بالادارة الحديثة من تنظيم تدرحى أو تسلسلى 5 
وقد أدى تقدم اساليب الادارة الحديثة الى ظهور كثير من المشكلات المتعلقة بالتفكير والعمل 
الفردبين . وكما أن الثورة التكنوئوجية قللت منأهمية الانسان عن ظريق نقل مهارته وقسوته 


(ه؟) رقع عوط لمعتاناه2 آه سمه متسوع 02 عط هق تزعومممع8 : .1/1 ,للة تمع ه05 
© ,05 اأعطوزلة مغ عمتل«معمف : 45 .2 ,1 .آم ,1902 ,281.2 ,ممللتتسعهولة 


((5؟1) مهما ,قمقصمعدمآ ,عععامطدك صوته؟ ع2 ؛ وتقطعة8 >2 .1.1 .2520م تنتسقطظ 
0 00 195 ,2 ,© ,08 باأعط8115 0غ عستلمععة ,1917 
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وآخيرآ تفكره ‏ على ما يدو الى الآلة ( أوآنها غيرت على الأقل من طبيعة الدور الذىكان 
يقوم به الانسان فى عملية الانتاج ) » فالظاهر أنهابدات تدخل الآن مرحلة جديدة سوف يمكن فيها 
نقل عملية اتخاذ القرارات ذاتها من الانسان الىالآلة أيضآ » وذلك نظرا 14 تنمنع به الآلة مسن 
تنظيم عملى موجه على درجة عالية جد من الدقة ٠‏ وان كان هناك عدد آخر من الكتناب 
والفكرين يرون استحالة أو على الأقل صعوبةالوصول الى هذه المرحلة » أى قيام الآلة بانخاذ 
القرارات بدلة من الانسان » على الأقل لأنالانسان سوف يوجد دائمآ وراء كل عملية من 
العمليات التى تقوم بها الآلة حتى وان تضاءلدوره فى اتمام تلك العمئيات ٠‏ 


وعلى أى حال » فليس من شك ف إنالتكنولوجيا الحديثة فيها عنصر عقلائى 
لهدهة واضح يهدف دائما الى ادخال الآلة والحساب الدقيق الى كل ما هو تلقائي ‏ أو 
غير عقلانى ‏ فى الحياة . وتتمثل هذه العقلانيةأو الرشاد بوجه خاص فى التنظيم والرتابة 
والدقة ومدى الكفاءة وتقسيم العمل وتحديدمستويات ومعابير معينة للانتاج وما الى ذلك ٠.‏ 
الا أنها قد تؤدى فى آخر الأمسر ‏ كما بعتقد الكثيرون الى القضاء على التلقائية والقدرة 
على الابتكار الشخصى ؛ نظر لان كل عمليةتستند وتقوم على كثير جدآ من البحث العميق 
والدقيق (9) , 


وواضح من هذا كله ان التكنولوجيا الحديئة نتعارض تعارضآ شديدا مع كل ماهو 
طبيعى ٠٠‏ فهى. فى ذاتها ب تنشاً عن نظاممصطنع » كما أن كل الوسائل والأساليب التي 


تقد أمكن انشاء العالم التكنواوجي . أوخلقه ‏ عن طريق تكويم وتراكم وسائل وأساليب 
تكنو لوجية فى عالم مصنوع يختلف اختسلافا جذريآ عن العالم الطبيعي ؛ وهذا معناه أن العالم 
الصنوع الذى يعتمد على التكنواوجيا ويساعدفى الوقت ذاته على ازدهارها بحل تدربجيا محل 
العالم الطبيعي ويعمل على خنقه وقتله » وأنهلن يسمم له ان استطاع ‏ بأن يسترد انفاسه 
ويسترجع قواه وبحقّق ذاته وكيانه من حديد بل الأغلب كما يدل على ذلك سير الاحداث 
والتقدم الهائل المطرد فى كل المجالات التكنولوجية. أنه لن يدخل معه فى لى علاقة تكافلية بحيث 
يتعايشان سويا جنب الى جنب ٠‏ فهما عالمانمختلفان الى أبعد حدود الاختلاف » وبخضعان 
لتوجيهات ومطالب بل وأواصر مختلفة ؛وتحكمهها قوانين مختلفة أيضا ويؤمنان بقيم ومثل 
اجتماعية متبابنة ومتعارضة أشد التعارض . والظاهر حتى الآن أن الوسط التكتنولوجي 
بمتص ) الوسط الطبيعى سرعة فائقفة “دان العالم بسير سير حثيثا نحو وفنع لن نكون 
فيه ثمة بيئة طبيعية على الاطلاق . 
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الظاهرة التكنولوجية 


(؛؟) 


والانجاه الحثيث المتسارع نحو هذا الوضع الذى تتوارى فيه البيئة الطبيعية وتنزوى 
أمام زحف الحياة المصنوعة بترك شعورآ عميقاً من عدم الراحسة وانعدام الاطمثنان والثقة بى 
الحافر والمستقبل على السواء عند الكثيرين من الناس ٠‏ ويزداد هذا الشعور حدة حين نأخد 
فى الامتبار الأوضاع العامة فى المجتمع الصناعى الحديث »؛ حيث تتغلفل الآلة فى معظم مجالات 
الحياة ومختلف أوجه النشاط البشرى » وحيث يفكر الئاس فى حدود المنفعة البحتة » وحيث 
اختفى الكثير من القيم التقليدية المتوارئة وظهرت|نماط جديدة من السلوك الفردي والاجتماعي 
تتعارض كل التعارض مع تلك القيم التقليدية »كما ظهرت أنماط جديدة من الجريمة والانحلال 
الأخلاقى على الأقل بالمعابير المتوارثة للسلوك الأخلاقى الذى يتقبله المجتمع ‏ كنتيجة طبيعية 
للانتقال من المجتمع التقليدى قبل الصناعى الى المجتمع الحضرى الصناعى الحديث سرعة 
هائلة لا نكاد نترك فرصة كافية للتكيف مسعالظروف الجديدة . 

والمثال التقليدى الذى بلجأ اليه معظم الباحثين والكتاب فى هذا الصدد هو الارتباك 
والاضطراب والحيرة التي صادفت النازحين من المناطق الريفية فى القرن التاسع عشر الى مراكز 
التعدين والتصئيع الناشئة وتهدم القيم القديمةالتي نشأ فيها هؤّلاء الريفيون أمام الأوضساع 
السائدة فى المجتمعات الصنامية التي انتقلوا أليها . وهذا وضع لا يرال يصدق على المجتمعات 
النامية التى بدخلها التصنيع ‏ والتحضر بالتالى لأول مرة ؛ اذ بواجه المهاحرون من الناطق 
الريفية الى المدن مشكلة التوافق والتكيف مع هذه البيئة الجديدة . 


وعلى ما يقول فيليب هاوزر » ان المهاجرين من المناطق الريفية الى المدن « ياتون دائما من 
أصل متجانلس نسبيآ » وفى المدبنة يبصطهدمالوافد القروى بذلك الانساع واللاتجانس 
المحيرين وغبر المفهومين فى أظره . والغالب أنيعيش لبعض الوقت مع أمثاله من القرويين أو 
مع أقاربه ثم يحاول أن بتواءم تدريحيا مع الحياةفى المدينة . فهو يدرك أنه يتعين عليه أن يتكيف 
مع الأساليب الجديدة غير الألوفة لديه لكي يكسب عيشه ؛ مثل الاقتصاد النقدى وساعات 
العمل المنظمة © وعدم وجود دفء الحياتالعائلية » والعلاقات اللاث خصية الكثيرة مع 
غيره من الئاس » والأشكل الجديدة للتر فيهوالتسلية » والمواقع البيئية الفيريقية المختلفة 
تمامآ والتي تنضمن فى الأغلب أنواعا جديدة من المسكن »؛ والمرافق الصحية وازدحام حركة المرور 
والضوضاء . وربما كان أهم وأخطر منساكلالتكيف هى تلك التي تدور حول الانتقال من 
اقتصاد المعيشة الى الاقتصاد النقدى والاعتمادعلى مهنة معينة لكسب القوت ... يضاف الى 
ذلك أن الوافد من الريف كثيراً ما بجد أن منطقةاقامته وسكناه الاولى هى الأحياء المتهيدسة 
التخلفة فى المدينة والتي يظهر فيها بأجلى صورةتدهور البيئة الحضرية المتخلفة , ويترتب على 
ذلك أنه بالاضافة الى مشكلات التكيف قد تنشامشكلات اخرى صحية وغذائية حادة » فنضل” 
عن مشكلات الفقر المدفعوقسوة ظروف المعيشة. وفى مثل هذه البيئة ونحت هذه الظروف كثيرآ 
ما يكشف الوافدون عن درجة الانحلال الشخصي كمظهر للانحلال الاجتماعي 4 كما أن الجريمة 
والمخدرات تظهر فى عائثلات الوافدين » (55) , 


(59؟ ) فيليب هاورز »6 ( التحضر السريع ومشكلاته 4( ترجمة السيدة مرقت مصطفى سيف الدين © مجلة عالم 
الفكر » المجلد الثاني »> العدد الثالث ( اكتوبر نوفمبر »ديسمبر |/99! )»> صفحة ؟.ل/ا , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثانى 


وهذه ‏ وغيرها س امور معروفة ومألوفةوكثر الكلام والكتابة فيها ولذا فليس ثمة ما 
بدعو الى معالجتها بالتفصيل هنا )١(‏ . ولكنتبقى هناك مع ذلك بعض امور خلافية كثرت 
الكتابة فيها دون الوصول الى رأى قاطع » وهى كلها تتصل بواقع الحياة فى المجتمع التكنواوجى 
الحديث ومستقبله وموقف الاسان فى المستقيلازاء ذلك التقدم التكنولوجي المطرد وبخاصة فيما 
يتعلق بمشكلة فرص العمل وأوع الأعمال التي ستكون متاحة له وتأئير ذلك على القوى البشرية 
العاملة . فالمعروف مثلا أن الالسان فى المجتمع قبل الصناعى كان أشبه شىء بدواب الحمل من 
حيث قيامه بكل المجهود العضلى العنيف اللازم للانتاج باستخدام آلات وأدوات تعتبر بداثية 
بمحطات العصر الحديث ٠‏ ثم أصبح الانسان فالمجتمع الصنئاعى وقبل الثورة الصناعية مجرد 
« ملاحظل ) أو «( مشرف ) على الآلة »4 بنظلم حركتها وسيرها مع أقل قدر ممكن من التدخل 
من حجانبه فى سير العملية الانتاجية . وقدقال ذلك كثيراً من الجهد الذى كان سبذله فى 
الماضي . ولكن جانبا كبيراً من العمل الى يقومبه الآن عمل روتينى رتيب لا يخاو من المال وليس 
من شك فى أن الالسان سوف بتخلص من كثيرمن الأعباء الناجمة عن ذلك العمل الروتينى فى 
المستقبل ٠‏ ومع أن التخلص من العناء والتعب والمشقة أمر بهدف اليه الانسان من اهتمامه 
بالتكئو لوجيا والعمل على نطويرها وتقدمها الا أنهويطرح كثيرا من الأسثلة التي قد يصعب الاجابة 
عنها لى الوقت الراهن أحابة نهاثية وقاطعصةوموكدة ولذا ثثير كثيرا من الخلاف والحصطدل 
بين العلماء والمفكرين . والمعروف أيضا أن١‏ العمل » كانت له قيمة معينة فى كل مراحل 
التطور الانساني ... كانت له قيمة لى الماضيمن حيث هو وسيلة للعيش وكسب القوت » 
نم أصبح قيمة فى ذاتها فى الوقت الحالى على ماسيق أن أشرنا اليه ... كان الانسان فى الماضي 
ولا بزال فى المجتمعات البدائية والمتخلفة ‏ يمضى معظم وقته وبنفق معظم جهده وطاقته 
فى الصيد والقنص وحمع الثمار والحسروب والاغارات وما اليها من أجل اشباع الرفيات 
الملحة السريعة . ثم ازدادت أهمية العمل وأخذت تسيطر تدريجيا على الالسان بحيث لم يسسد 
العمل مجرد وسيلة لاشباع تلك الحاجحات الفيزيقية بل أصبحالى جانبذلك وسيلة للتنقفيس 
عن الطاقات المخرونة والتعبير عن القوى الذهنيةالمشحونة ومصدرا للاشباع الاجتماعي والشعور 
بالمكانة والمرتبة أو المنزلة الاجتماعية . والسوّالالذى بتردد الآن فى كثير من الأذهان والكتابات 
هو ؛ هل يؤدى التقدم التكنولوجى المطرد ال ىالاستفناء عن العمل الانسائى تماما أو حتى الى 
تعطيل جزء كبير من القوى العاملة البشرية ؟ 


( .7 ) من اللاحظات الطريفة التى يلاحظها ديمشنسكىف هذا الصدد بخصوص المجتمع الصناعى وتأثر التكتولوجيا 
الحديثة فى القيم والاوضاع التقليدية ونظرة الناس الىالحياة » ان هذا المجتمع الصناعى الحديث أصبح بتميز 
بعرجة عالية من القبح نتيجة لانصراف الناس الى الانتاجالضخم الموحد المناييس الذى يستهدف أشباع الحاجات 
الملحة دون اهتمام كبير بالجوانب الجمالية او الفنية .ويرى ديمشنسكى انه ليس ثمة فى الحقيقة ما يدعو الى ذلك 
خاصة وان الناس ف المجتمع الصناعى يتمتعون بقدر اكبرنسبيا من الفراغ وآن جانبة كبيرا من جهودهم قد تحرر 
هن همارسة الاعمال القاسية الخشئة العئيفة مما كان خليقابان ينيح لهم فرصة أوسع للتعلم وثلمية الملكات الفنية 
والجمالية , فعالم أليوم اكثر غلى واشد ثراء هن عالسالامس ولكنه اقل جمالا” وآشد ففرا فى النواحى الفنية , 
انظر فى ذلك : .26 .2 ,غ06 .02 ,لاقطومتمعدآ1 
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الظاهرة التكتولوجية 


ليس من شك فى أن البطالة تعثبر من أبشمع ما يمكن أن بهدد حياة الانسان العامل فى 
العصر الحديث . وبصرف النظر عما تقدمه الدولة الحديثة من معونات ومساعدات للعمال 
العاطلين ومن تأمين ضد البطالة فلا تزال البطالةفى ذاتها تعتبر ظرفة من أقسبى الظروف التي 
يمكن أن تواجه الانسان . فالانسان لا بعيش بالخبر وحده . ومع أن العامل المتعطل فى بعض 
الاجتمعات المتقدمة بعيش فى مستوى احتماعى واقتصادى اكثر ارتفاما وارقى من المستوى 
الذى بعيش فيه الانسان الذى بعمل طيلةالوقت فى كثير من اللمجتمعات الاخسرى الأكثر 
تآخرا فان ذلك لا يبرر تقبئل البطالة ولا يمكن أنيكون دافعا للسماحبهافىالجتمع ؛ لآن العمل يُعتبر 
وبخاصة فى المجتمع الحديث مقياسا المركز الاجتماعى. والعامل العاطل ‏ مع ما قد يبدو فى 
العبارة من تناقض - لا بقاسي فقط من حرمانهمن وجود مجال لتصريف طاقاته الطبيعية وانما 
بجد نفسه الى جااب ذلك خاري المجتمع ؛ وذلك فضلا عن الأثر المعنوى السىء الذى قد يتمثل فى 
التعود على البطالة ؛ وضعف القدرة على ترويض النفس واتباع نظام دقيق فى الحياة 6 ان طالت 
فترة الانقطاع عن العمل ؛ بل ان الأمر قد بصلفى النهاية الى أن يفقد الشخص المتعطل قدرته 
على الاحتفاظ بالعمل ان اتيحت له الفرصةالعمل مرة اخرى . 


ومع التسلبم بهذا كله فليس من الحتمل اطلاقآ أن يؤدى التقدم التكنولوحى الى الاستفئاء 
كلية عن العمل الانساني » وان كان تعقد الآلانتآسوف يتطلب بالضرورة الارتفاع بمستوى الكفاءة 
المطلوبة لآداء العمل ٠‏ وئيس من شك فى أن ذالكسوف بيترتب عليه حدوث قدر معين من البطائة 
اذا ظل المستوى على ما هو عليه دن حيث مهار ةالعمال ٠‏ ومع أن الآلة ستحل محل بعض العمال 
فانها سوف تخلق فى الوقت ذاته فرصآ جديدةلأعمال جديدة لفرهم من العمسال » 
اذ لا بد من أن يكون هناك من يقوم بالعمل علىهذه الآلات المعقدة ذاتها ومن يشرف على صيالئتها 
بالاضافة الى العمال الذين بعملون بقصد الانتاج. وان يمكن للمجتمع أن يستغنى عن العمل تماماً 
الا اذا بلغ مرحلة الاشباع الحقيقي لكل حاجاته . وهذه ب على ما يقول ديمشنسكى ب حالة 
افتراضية بحنة » لأن الوصول الى مرحلة معينةمن الاشباع بؤدى فى العادة الى ظهور حاحات 


جديدة من أوع جديد وهكذا () ٠‏ 


بل ان الانوميشن «وناوتومندخ التي كانكثيرآ ما كانينظر اليها فىأواخرالخمسينات ,وأوائثل 
الستينات من هذا القرن بعين الارنياع فى اوروبااصبحت الآن ظاهرة واتجاها مقبولاء الى حد 
كبير هناك وفى أمريكا » وأصيع الاعتقاد العامالسائد الآن هو أنها سوف تؤدى الى توفير 
مزيد من الاعمال الآلية التى ستحتاج الى مستويات ذهنية أعلى من الأعمال الوجودة الآن.. 
وسوف تختلف قدرة الناس بطبيعة الحال علىالتكيف مع الظروف الجديدة والقدرة على التعلم 
واكتساب المهارات الجديدة المطلوبة ٠‏ ولئنس من شك فى أن الذين يعجزون عن التكيف هم الذين 
بقاسون أكثر من غيرهم . والمهم هو أن الظروفالتكنواوجية الجديدة سوف تتطلب اعادة النظر 


114, 12. 60. 2) 
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فى شكل الحياة ومتطلباتها وتحديد مجالاتالنشاط البشرى التى تتفق مع هذا الشكل 
الجديد 9) ,. ولن يبقتصر ذلك على تغيير امهارات © بل اله سوف بتناول بالتغيير سلوك 
الانسان العادى. فنظام الاتوميشن يتطلب ضرورةتشغيل الآلات طول الوقت كوسيلة لتغطية 
نفقاتها ونكاليفها الباهظة والاستفادة منها فىالوقت ذاته الى أبعد حد ممكن . وهذا سوف 
بوُدى بالشرورة الى تغيير العادات الألوفة عن ساعات الءعمل وأوقات الراحة والنوم والفراغ 
وما الى ذلك . وعلى العموم »4 فليس هنالأاطلاقا ما بحتم على المرء ب كما يقول ديمشنسكى 
ب (9؟) أن يعمل أثناء النهار ويستريح أو بناعأثناء الليل . فمن السهل جدآ تعديل هذه 
العادات »6 لأن المهم فى الواقع هو ان بأخذ المرءقسطه الكافى من الراحة ومن النوم بصرف النظر 
عن المواعيد التى بحددها لذلك . وهذا معناهان التحول الى نظام الاتوميشن فى الصنامة 
سيقتضى من نسبة كبيرة جدآ من السكان أن بغيروا نظام حياتهم بما يتفق مع الوضع الجديد 


بل الأكثر من ذلك فان الكثيرين من المفكرين والكتاب المهتمين بالدراسات المستقبلية يعتقدون 
أن العلم سوف بصل فى يوم من الأيام الى مرحلةتستطيع فيها الآلة آن تقوم بأعمال الصسيانة 
لنفسها » وهى عملية تشبه الى حد كبير ما يقومبه الجسم من تشقاء نفسه لتجديد خلاياه او 
ليساعد جروحه على الالتئام بطريقة تلقاليةممتازة ٠‏ بل وقد بصل الأمر بالآلة الى أن تخلق 
من ذاتها آلات اخرى باستخدام عناصر ومكونات موجودة فيها هى نفسها»تماماً مثلما يفعل الجسم 
فى عمليات التمثيل والتناسل »© وانها قد تصلفى ذلك الى خلق آلات اكثر نعقيدآ منها فى بعض 
النواحي . 


( ؟” ) يمكن أن نستدل من سير الأحهداث فى المافى على ما سيحدث فى المستقبل , فالثورة الصناعية الثانية 
تشاهد الآن تحولات خطيرة فى الأبدى الماهرة والنصف الاهرة ©» ويتمثل هذا على الخصوص فى أن كثيرآ من 
الأعمال الصناعية التى كانت تعتمد منذ بداية اللسورةالصناعية أو ما يمرف باسم الثورة الصئاعية الاولى ب 
على المجهود العضلى أخذث تتحول بسرمة ليس فقط نحوالآلية الذاتية والتوجيه الذاتى ايضا وهى التحولات الرثبطة 
بظهور الاتوميشن والسيبرنطيقا ( راجع الدراستين اللثين كنبهما فى العدد الرابع »© المجلب الثانى هن هذه المجلة » 
الدكتور حازم الببلاوى والدكتور صلاح الدين طلبه عن هذين الموضوعين ) , ولذا فائئا نشاهد الآن هجرة واضحة من 
الاعمال التى 1صطلح على تسميثها أعمال المرتبة الثانيسة( أى العمل فى المصانع ذاتها ) الى اعمال المرتبة الثالئسة 
( اى العمل فى امكاتب وفى الخدمات ) مثلما كانت هناك ف الفرن التاسع عشر هجرة واضحة من الاعمال الاولية 
( الاعمال الزراعية والمتعلقة بالمواد الخام ) الى اعمسالالمرتبة الثانية . وييدو ان هذه النحولات لن تنقنف علد 
الصائع ©» والظاهر ان نفس الاعمال الكثابية التى كانت تعتمد على الاستعمال اليدوى فى اللمكانب أخذت تختفى 
بسرعة » بل انها اختفت انماما فى كثير من الحالات وربماجاء الدور فى الستقبل القريب على حدوث مثل هذه التحولات 
فى أعمال الادارة الوسطى وعلى ذلك فاذا كان آثر الانوميشن والسسرًلطيقا قد اقئصر فى الخمسيئات على مجال الأعمال 
اليدوية والاعمال نصف الفنية الني يقوم بها « ذوو الياقات الزرقاء » فان الآلان قد آخذت منذ الستيئات تحتل 
بالتدريج محل الكثبة بل وايضا محل الموظفين التنفيذيين فى( المستويات الوسطى » وهو الأمر الذى ينظر اليه الكثيرون 
هن المفكرين بكثير من الخطورة وبرون ضرورة الاسراع فى ايجاد حلول بئائية وأساسية له وان كان البعض الآخر لا برى 
باسا فى ذلك على الاطلاق وان الانسانية لديها من المرونةمايكفى للتغفلب على هذا الموقف وعلى التكيف مع الظروف 
الجديدة واستقلالها نا فيه صالح الانسان . راجع فى ذلك : 
.106-109 .22 ,1967 2005مآ رقع[800 مدمتاء2 ملإسخدع0) لوأمعلععم4 عط : .14 ,دواع ستسوكر 


)2 5 .2 ,0 .02 ,لاقم زتعصءدآ 
18 


1 


الظاهرة االتكنو لوجية 


وكل هذا معناه فى آخر الأمر أن الرأىالشائع من أن الآلة لا تستطيع أن تفعل الا ما 
بمليه عليها صائعها ليس قولا دقيقا تماما » علىالاقل فيما بتعلق بالمستقبل . فمن الصعب أن 
يتنبا صانعالآلة نفسه بكل قدراتها ؛وهذا يصدقعلى الآلات السيبرئية المعقدة وبما يمكنها أن 
تفعله فى البيئات والأجواء والمواقف المتبايئة 0؟). وهذا كله بثير كثيرآ من التساؤلات عن مستقبل 
الانسان وعن التغبرات التي سوف تطرأ على حياته فى المستقبل . ومع أن الكثير مما يقال عن 
هذا الموضوع بدخل ف باب التكهنات التي تحتمل الصحة والخط فلا بد من أن تؤخذ دائما فى 
الاعتبار وثعطى ما تستحقه من عنابة , 


فالشائع مثلا” لدى الكثيرين من الكتاب أن« الثورة فوق الصناعية » أو ثورة الصئامة 
المتقدمة على الأصح التى سيمر بها العالم فىالسئوات القليلة المقبلة سوف بكون لها آثار 
مدمرة وخيمة على حرية الفرد » وبخاصة حربةالاختيار التي يعتبرها الكثيرون قمة الحياأاة 
الديمقراطية وأكبر مظهر للحربات العامة » وائهكلما نقدمت التكنولوجيا فى المجتمع الحديث كلما 
بعد المجتمع عن هذه الحرية 4 ولذا فان كتاباتهؤلاء المفكرين تمتلىء بالافكار والتوقعات الظلمة 
عن المستقبل من هذه الزاوية . فلن بكون الناس شيئًا أكبر من « كاثنات مستهلكية »© لا تتمتع 
الثقافات الشعبية العامة الموحدة وتوحيد كل أساليب الحياة على ما سبق أن ذكرئا () . 


بيد ان هناك من الكتاب والمفكرين مسن يرفض هذه الآثار اصلا” على زعم أنها تقوم على 
عدم الفهم وعدم المعرفة الكافية بالواقع وبحقائقالحياة وباتجاهات الثورة الصناعية الجديدة , 
فالفهم الدقيق لهذه الامور كفيل بأن يكشف لناعن أن انسان اللستقبل سو ف تكون أمامه مجالات 
أوسع وارحب من الاختيار » بل ان فرص الاختيار ستكون من الكثرة بحيث إجد المرء نفسه 
عاجزاً عن المفاضلة وليس العكس . ومحجتمعلمستقيل لن يكتفى بتقديم سلع محدودة وموحدة 


1010, 2. 2 20 


( ه! ) كان من أهم الأسباب النى دفعت المثقفين فى الغرب الى شن الهجوم العليف المتواصل على وسسائل 
الترفيه والثقافة الجماهيرية أو ما يطلق ثليه عموما اسم ( وسائل الاتصال الشعبي 116018 12/1255 » وبخاصة 
الراديو والتلفزيون انها تؤدى الى تجانس العادات والسلوك الى حت الرتابة وتقضى على كل ألواع التغاير او التنوع 
الثثانى وذلك ننيجة لتوحيد البرامج وقلة عدد « قئوات »الارسال بسبب ارتفاع النفقات والتكاليف بشكل لا يساعد 
على تنوبع البرامج . ولكن يبدو أن التقدم التكتولوجىسوف يقفضى على هذه الشكوى » وقد بدا التنوع المرتبا 
بالتخصص يظهر بالفعل فى الراديو على الخصوص حيث تخصص بعض الموجات فى بعض الدول للاخبار فقطا 2 'و 
للموسيقى الخفيفة أو الوسيفى الكلاسيكية أو القرآن كمابحدث فى مصر وهكذا , وهذا التنوع نفسه بدأ ايض يظهر 
بشكل اوضح فى مجال النشر , فقبل التلفزيون كانت المجلات هي أكثر وسائل الثقافة الجماهيرية أو الشعبية انتشارآ 
وكانت تلعب دور هامة فى نشر الافكار السياسية أو المذاهبالفكرية أو حثى خطوط ١‏ الموضة » الجديدة » وبذلك كانت 
تساعد على التوحيد والتجانس فى المجنمم ككل » ولكن يظهر ان المجلات الكبرى بداأت تأخق الآن فى اعتبارما 
الاختلافات المحلية لدرجة أن بعضها يصير أكثر من طبعةواحدة فى نفس الوفت كما يحدث فى أمريكا مثلا” اذ تصدر 
هجلة 11106 الاسبوعية عدة طبمات كل اسبوع تخثلف فيمابينها بعض الثىء ليس فقط تبعآ للاقاليم المختلفة بل 
وايضا باختلاف مهن القراء والشتوكين » فلجد طعةخاصة بالاطباء تنختلف من بعض الوجوه عن الطبعة المخصصة 
للقراء المدرسين وهكذ! , انظر ‏ .278 .2 ,.06 ,02 ,مع8ه]” 
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الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


القياس ؤائما سوف ترداد السلع والخدمات وتتنوع الى أبعد ما انو قعل الانمسان 0 
بوادر هذا الاتجاه فى الظهور بالفعل من الآن وانكانت تختلف من صنامة لاخرى ومن 
لدولة (59) . بل أن التنوع سيجد طربقه الىالفن نفسه . فلقد كان الفن يرتبط فى الماضي 
بالمجتمع القبلي ارتباطا وثيقآ ويعتبر جزءآ من النشاط الديئى على الخصوص © فكان الفنان 
برسم أو ينحت أو ينقش للمجتمع ككل » فهتطور المجتمع ونفيرت الأوضاع واصبح الفنان 
بمارس فنه من أجل فئة محدودة من المثقفين اوالصفوة الارستقراطية وذلك قبل أن لأتى الوقت 
الذى كان فيه اللمهتمون بالفن أشبه شىء بجماعةواحدة ليس فيها تفاضل أو ثماير كما هو الحال 
مثلا" بالنسبة للموسيقى . أما الآن فيبدو أنالفنان يواجه جمهور؟ كبيرآ منقسمة الى عدد كبير 
من الجماعات الصغيرة الفرعية التى بعكس كلمنها نوعا خاصا من الاهتماماث والأذواق مما 
بتطلب مزيدآ من التنوع ويؤدى بالتالى الىاختلاف الاختيارات الثقافية . وقد ترتب على 
ذلك كما يقول توفلر ‏ أن توقف الفنانون عن الانتاج لجمهور عالمى واحد » وحتى فى الوقت 
الذى يظنون فيه انهم ينتجون مثل هذا الجمهور الواسع العريض فالهم انما يستجيبون فى حقيقة 
الأمر للأذواق والأساليب التي بفضلها بعض تلكالجمامات الفرعية دون غيرها من الجماعات (5) , 


وعلى آبة حال » فليس من شك فى أن التغير الاجتماعى السريع الذى يمر به العالم الآن 
ناشىء عن عدد من العوامل المختلفة مثل زيادةالسكان وزيادة التحضر وتغير النسبة بين صغار 
السن أو الشباب والشيوخ وما الى ذلك . ولكنالتقدم التكنواوجي يلعب دورا هاما فى ذلك © 
أن لم يكن الدور الاكثر أهمية واكثر فاعلية »خاصة وانه يساعد على تسارع العوامل الاخرى. 
وعلى ذلك فاذا اريد للمجتمع فى المستقبل أن يسير حسب خطة محكمة فلا بد من التحكم أولا” 
فى التكنولوجيا وتوجيهها . وليس من شك فىأن هناك مشكلات كثيرة لا بد من أن تؤخل فى 


222 
(51 ) يضرب توفلر مثلاه لذلك بما حدث فى صناعةالسجاير النى تننجها شركة فيلييس موريس اللى ظلت 
طوال عشرين سنة تننج صلفآة واحد1 بتوليفة واحصدة ؛ ولكنها منلذ عام 5 © أخرجت ست ( توليفات ) جديدة 
ونوعت تلويعة شديدا فى ( حجم ) السجاير وبقية الاوصافوالخصائص الاخرى بحيث يجد المدخن نفسه فى آخر الامر 
أمام ستة عشر صئفا مختلفا » وليس هذا هو أعم الامثلةالتى يمكن ذكرها فى هذا المجال على ما يقول توفلر نفسه » 
فهناك أمثلة اخرى أصدق تعبيرا عن ذلك التنوع وبالتالىعن اناحة الفرصة للاختيار كما هو الحسال فى صئاعسة 
السيارات واللابس بل وحتى وقود السيارات الآن حيثتشوع المواد الكيماوية النى تضاف للوقود وينائج عن ذلك 
خصائص مختلفة , فالتوحيد فى القياس » وبالنالي قلةالننوع يرتبطان بالتكنواوجيا « المتخلفة » أو النقليدية 
النى ترتبط بالانتاج الكبير » وذلك بعكس الحال فى مرحلةالاتوميشن التي سوف تؤدى الى تحرير الطريق وفتحه آمام 
كشر من امكانيات التنوع . والمتوقع أن الآلة الواحد: سوف تتمكن فى المستقبل من أن تنحول من انتاج سلعة مميئة 
الى انتاج سلع اخرى من نفس النوع ولكن لها صفات مختلفة بمجرد الضفط على زر صغر فيها , فكان تكنواوجيا 
ما قبل الاتوميشن هى المسئولة عن ذلك التوحيد بعكس التكنولوجيا المتقدمة التي ستؤدى الى التنوع فى كل مجالات 
الانتاج »ء وسوف يساعد استخدام الكمبيوتر على التوصلالى درجة من الئنوع فى السلعة الواحدة لا تخطر الآن على 
بال الانسان , ولقد وجد مارشال ماكلوهان > <هطر[ه/ة1 القطديية/1 مثلك ان الامكانيات الخاصة بتنوع اللون 
والاضافات الاختيارية » د ١‏ الموديل » التى يمكن التوصلاليها عن طريق الكمبيوتر تصل الى خمسة وعشرين مليونا 
مما سوف يوقع المشترى فى الحيرة بغير شك حين يربد أنيختار . انظر .«(265-6 .22 ,1510 


افيف .2 ,1ط1 
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الظاهرة التكنو لوجية 


الاعتبار حين نريد التخطيط للمجتمع الحديشمثل الصراع العنصرى والهجرة والجريمسة 
والتحضر وغيرها » وكثبر من هذه امشكلاتمرتبطذارتباطا وثيقة بالتكنولوجيا مما بدعو الى التساؤل 
عما اذا كانت المجتمعات التكنولوجية ‏ حتىالصغير نسبيا منها كالسويد ‏ قد نمت سرعة 
أكبر من أن تنتيح لنا السيطرة عليها . ويزيدالأمر سوءاآ أن كثيرآ من الخطط التى تهدف الى 
تسهيل الحياة فى المجتمع التكنولوجى الحديثتؤدى الى العكس من ذلك تماما . فتعبيد الطرق 
لتسهيل حركة المواصلات يوٌّدى فى المجدمعالفربى المتقدم الى ازدحام هذه الطرق واختناقها 
بالسيارات مما بترتب عليه قلة الحركة » وهىمشكلة تعانى منها كثير من ألدول فى الغرب ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن نوقف التقدم التكنولوجىتمامآة . فهذه مسألة لا نكاد تخطر على بال أحد»ه 
وللم بعد هناك من بحلم بالعودة الى« الحالة الطبيعية » أو الرجوع الى الطبيعاً 
( كما كان يقول روسو ) الا الرومانتيكيون المجانين( كما يقول توفلر ) (20) لأن هذه الحالة ترتبط 
بالفقر والمرض وسوء التغدية وما يترتبعلى ذلككله من آثار وخيمة . بيد ان التحك فى 
التكنولوجيا ساعد مع ذلك على التغلب على.1آثارها الجائبية مثل التاوث وما يؤدى اليه من 
قضاء على مظاهر الحياة فى البر والبحر والجو(9؟) . ومع ذلك فمن الخطأ أن نترك مسأآلةالتحكم 
فى التكنولوجيا فى أبدى ١‏ الخائفين » من التقدمالتكنواوجى أو « العدميين » وأمثالهم لان قوة 
الدفع التكنواوجى أقوى وأكبر من أن يقف|انسان فى وجهها ٠‏ 


ولن يساعد التحكم فى التكنولوجيا على تجنب الكثير من الأخطاء فحسب » بل انه 
سيساعد أبضا على اجراء البحوث التى تهدف الى التعرف على امكانيات المستقبل وبالنالي 
تطوير ونمو التكنوتوجيا ذانها ولكن بشكل بتيح للمجتمع الفرصة لان بختار نوع الآلات والعمليات 
والأساليب التكنولوجية الملائمة . وبحب آلا ننسى أن ما يهم فى المحل الأول ليس هو الاختراع 
بل ما سوف بيترتب عليه من تنغيرات اجتماعيةوثقافية وحضارية وسيكولوجية ؛ وأنه لم يعد 
يكفى النظر الى الجائب الاقتصادى البحت أوالى ما تؤدى اليه الآلات من تسهيل الحياة 
والعمل . وهذا معناه أن المشكلة ليست هى الآلات وائما هى فى المحل الأول والآخير الطريقة 
التي تستخدم بها الآلات والجالات التى تستعمل فيها » وأن المسئول الأخير فى ذلك كله هو الانسان 
نفسه » وهو ما بترك مجالا” فسيحا للأمل فىامكان اعادة توجيه الأوضاع وجهة نتفق مع خبر 
الالسان وصالحةه ٠.‏ 


الل مام 0ك 


(م؟أ) 8 .2 ,110 


(9؟ ) راجع فى ذلك مقال الدكثور عبد المحسن صالحعن ؛ ١‏ المدنية الحديثة ومشكلة التلوث  »‏ مجلة عالم 
الفكر » المجلد الثاني العدد الثالث ( اكتوبر ب نوفمير ,ديسمبر 191/1 ) , 
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يفن 


آفاق لعي 


)1( 


« الثنوية » أو « الاثئينية » كلمة استعملها 
المسلمون والعرب بعد منتصف القرن الاول 
الجهرى فما فوق للدلالة على فكرة او تحلسة 
ديئية وجدوها منتشرة فى البلاد التي احتلوها 
فى الشمال وق الشرق » ومصدرها الدبانات 
الغارسيةالقديمة ومنها الررادشانية ؛ وقوامها 
الايمان بالهين اثئين هما أهرمان وهرمر ومنها 
أيضا المانوبة والمزدية ٠‏ ركان المسلمون بشيرون 
الى من برى رأى هذه الاديان بكلمة « زلديق ») 
وقد جاء فى كتاب الافائي عن الوليد بن بريد 
اندكان «زلديقا» لالدكانيؤ من بماني نبي الثنوية . 
وكان للحجاج فى زمن الاموبين سجن خاص 
بسحن فيه الرنادقة . اما اشستقاق كلمة 
( زنديق ) فليس بمعروف على وحه التحقيق 
( وسلعود الى ذلك فيما بمد) ٠‏ ويقول بعضهم 
أنها من كلمتين فارسيتين قديمتين وهما زند 
آفستا ؛ أى نفسير كتاب افسسنا للديانة 
الزرادشستية ؛ أو الها كانت فى الاصل ؛ 
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« زندى ») ثم صارت ١‏ زنديق ») © ورأست فى 
بعض القواميس العربية انها معرب١‏ زان درين» 
أى « دين المرأة ») وهو مستبعد . فالرندقة فى 
عرفهم كانت بمعنى الثنوية فى الدين وهي 
الايمان بوحود الهين اثنين ؛ احدهما للثور 
والآخر للظلام ؛ أو أحدهما لخير 
والآخر للشر . ومنالسهل فهم موقفالمسلمين 
من الثنوية أو الرندفة » لان الاسلام يؤمن 
باله واحد لا شربك له . فالوحدانية فى الدبن 
ضد الثنوية . وى الديائسة المثراوبة 
( مسنهمط361 )6 ثلوية الطيب والخبيث . 


ويظهر أن هذه النحلة الدبنية قدبمة فى 
الشرق الاوسط ؛ اذ ترجع فى ابران إلى ما 
قبل آلف سئة قبل الميلاد . وكانت موجودة فى 
صورة من صورها فى معتقدات بعض الفرق 
اليهودية المنشقة قبل ظهور المسيحية وبعدها. 
ومن ذلك مثلا الفرتة الابيونية الثني كانت تقول 


#. الاستاك حسن سعيد الكرمي حاصل هلى الماجستير منجامعة للدن , وعمل فى القسم العربي من الاذاعة البريطائية 
كمسئول عن البرامج الثقافية وكثب العدبد من المقالان للمجلات الادبية والفكرية 
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قف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


بان الله خلسق فى الكون كائنين : الممسسيح 
والشيطان . وكان الأمسيئيون قبل المسسيح 
يرون أن فالكون عالمين : عالم الزمان الحاضر 
وهو عالم الشسيطان وعالم الزمان المستقبل وهو 
عالم المسيح . وهذا هو اعتقاد الابيوئيين » 
وهؤلاء جاءوا بعد الامسينيين . ويبقول 
الابيونيون أيضا ان الله بعد ان خلق اللملكوئين : 
ملكوت الخير وملكوتالشر » خلقايضا للانسان 
طريقين : طريق الحق وطريق الباطل او طريق 
الشرع وطسريق المعصية »؛ وجمل لكل 
ملكوت ملكا » وجعل كل ملك منهما فى صراع 
مسثتمر مع الملك الآخر م6 وللانئسمان الخيار 2 
اتباع احدهما . ولعل هذه الفكرة نواة لفكرة 
النراع فى الكون التي عبر عنها كثيرون ليدللوا 
بها على ان الكون مبنى على التضاد والتعاكس» 
ويبقى فى الوجود ما بقي هذا الخلاف والتنابذ. 
١‏ وسآتى على ذكر هذه الفكرة عند فلاسفة 
الاغريق القدماء ) , لم إن الابيو نيين لهم فكرة 
ثنوبة اخرى وهي فكرة الازدواج . ومفادهما 
ان كل لبي كان بأتي بدعوة له صحيحة كان 
يسبقه دائما نبيغيره بأتي بدموة غير صحيحة. 
وقد جرى هذا الاسلوب مند الخليقة . فأول 
نبي جاء بعد آدم هو قابيل وكان كاذيا وخلفه 
أخوه هابيل وكان صالحا . ولعل فكرة وجود 
الشيطان فى الكون عند الادبان المختلفة مردها 
هذا التفكير الثنوىاو الميل الفكرىعند الانسان 
الى ابجاد تعادل بين النقيضين . 


وفى المذاهب الدينية الممرقة فى القدم شيع 
كثير من ذلك . لنأخذ مثلا المذهب الاورفى 
(2ةننام:0 ) الذى هو اصلاح للمذهب او 
الدين الديونيسسي 2215351826 ) . فهذا 
المذهب مبئي على الثنوية الكوئية المتمثلة فى 
النور والظلمة لمعلى الخير والشر 6 وتمعنى 
النراع القائم فى النقس بين الانابة الى الله 
والاقامة على الاثم والمعصية »4 وبمعنى وجود 
عالين : عالم دنيوى وعالم اخروى » مع اعتبار 
العالم الدنيوى عالما خسيسا مرذولا" موهوما » 
كما فى الهندوكية او حتى فى المسيحية . وتطور 


هذا المذهب الى المذهب الفيثاغورى »6. وكان:. 


مف 


الفيثاغوريون يرون أن الكون منقسسم بين عالم 
الربوبية وهو منفصل بعيد بينالنجوم والافلاك 
وعالم الطبيعة على الارض . ومن فكرة التباعد 
هذا وصورة الانفصال نشأت فكرة الوسيط 
بين العالمين وهي الفكرة التي يقوم عليها مذهب 
(( الكلمة ))!و ( 10805 ) أو فكرة الاله الوسيط 
( عوتستمعل ) وخلاصتها أن الله طاهر لا يفكر 
فى الشر ولا بخلقه . فلا بد لهذا العالم الارضي 
من خالق ؛ فكان هذا الخالق هوي (5معم1) 
أو ( عونستصعل ) ٠‏ وهذه الوساطة لها صصسور 
أخرى قد نتعرض لها فى كلامئا فيما بعد . 
وللفيثاغوربين ثنوية اخرى وهي المحدود وغير 
المحدود . 


ونجم عن المذهب الفيثافورى أفكار ثنوية 
مشابهة 6 حاءت على لسان عدد من الفلاسفة 
مثل برمئيدس ( 065 01عمتنوط ) وامبد و كليس 


(000165ءممي8 )2 وأفلاطون (ملنواط ) 
لم أفلوطين 0 335 ) صاحب مذهب 


الأفلاطونية الملحدثة وكذلك هير كليتس 
( قتاتاعهموق ) ولو ان هذا ابتعد عن الثنوية » 
مع ايمانه بفكرة التراع » كابتعاد برمنيدس . 
واقدم هؤلاء الفلاسفة أمبدوكليس واحدثهم 
افلوطين . وكان برمئيدس وهيركليتس 
متعاصرين »؛ وغلب على فلسفتيهما شيء مسن 
التشابه . فالفيلسوف امبدوكليس يرى أن 
العالم محكوم بقوتين اثنتين : احداهما اللبسه 
والثانية القضاء أو الضرورة » ولكن الحوادث 
تجرى بحسب الضرورة وليس بحسب مشيئة 
الله ٠‏ وفى رأيه أن ما بجرى فى الكون بحرى 
على مئوالين: احدهما التجمع والثاني التفرق» 
فالحياة 'تُجمُع والموت تفر'ق 4 والحبا هو 
العامل الجامع والكره هو العامل المفرق . فهو 
بتول : ( العالممكوئن من عناصر كالبيت المبني 
من قطع الآجر.وسياتي وفت يتفلب فيه الكره 
مرة اخرى على الحب ٠‏ ويفرق هذه العناصر » 
فيتصدع البناء كله ويتفكك » ثم يبدا كل شيءغ 
من جديد ٠‏ وهكذا تجرى الامور ابدا » فالحب 
يدمج العناصر بعضها ببعض مرة» والكره يفرق.. 


'بعضها عن بعض مرة اخرى.) .. فهذا الصراع 


الذى عير عنه أمبدوكليس على هذه الصورة 
وصفه معاصره هي ركليتس على صورة اخرى 
فقال انه لا وجود لسلام او لسكون فى أى مكان 
فى هذا الكون ٠‏ فالكل فى صراع دائم أو حرب 
مستمرة ©» وهذا الصراع هو الذى بجعل مسن 
البعض عبيداً ومن البعض الآخر احرارآ ٠‏ وقد 
أخطأ هوميروس حينما تمنى لو أن الآلهة وبنى 
الانسان ينفكون من جهادهم وصراعهم »؛ لانهم 
لو فعلوا ذلك لتلاشى وتبدد كل شسيء , 
فالإشياء انما نظهر وتختفي بفض لهذأ الصراع. 
فهو المحرك © وعليه يتوقف مدار هذا الكون . 
وليس الذى ثرأه وتخشبره من تثافر وتعاكس 
الا شيئاً نتوهمه نحن » كل بالنسبة الى 
موقفه . فالموت لشىعر ماقد كون حياة 
لشىء آخر ؛ فهذا الحطب اذا اشته شتعءل مات » 
وتحيا مع ذلك بمونه النار ٠‏ والماء املح صالح 
للسمك ولا بصلح للانسان . وتتمراغ الخنازير 
فى الطين فنشمثّر منها والطين عندها غير 
مستقذر . واجمل القرود قبيح الخلقة اذا 
قيس بالانسان . والنعمة للرجل الحر نقمة 
عن الظلام ان لم يكن ثمة نور ٠‏ ولولا الكذب لا 
كانت حقيقة ٠‏ والناس لا لدركون ماذأ نعني 
بالصحة لو لم يكن مرض ٠‏ وفى محيط الدائرة 
تكون البداية هي النهابة والنهاية هي البداية . 


هذه اقوال هي ركليتس » وهي مع انها أقرب 
الى الوحدة » فانها ثنوية فى قالبها , لان الفكرة 
فيها هي الجمع بين النقيضين على انهما شيء 
واحد . وخالفه فى ذلك برمئيدس وقسال فى 
ثنويته ان المنطق هو الحكم الفصل فى الامور ) 
ولايعئتمد فىاحكامنا على الحواس لانها مضللة» 
ولذلك فان العالم الذى تعرفه عن طريق 
الحواس عالم موهوم لا وجود له فى الحقيقة , 
هذه هي الفلسفة الاولى لبرمئيدس قصد بها 
ان يرجع الاشياء الى حقيقة ثابتة عن طريق 
المنطق بدوناعتبار للمظاهر الطبيعية الخادعة, 
وقد اودع هذه الفلسفة فى كتاب سماه 
« سبيل الحقيقة » ٠‏ ولكنه اتبع هذا الكتاب 
بكتاب آخر أسماه ( سبيل: الراى )) قال فيه 
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الثنوية فى التفكير 


(( آن بلي الانسان قد أقروا الراى على أن 
بسموا الاشياء بشكلين متناقضسين وان 
بخصصوا لكل شكل علامات نمبز احدهما عن 
الآخر » فيخصصوا لاحدهما نار السماء وهي 
لطيفة شديدة النور ويخصصوا للآخر ما هو 
ضد ذلك وهو الليل المظلم » وجسهه كثيف 
تقيل . ومن هذين الشيئين وهما النور والليل 
الظلم تتركب وتتآلف جميع الاشياء ٠‏ والكون 
فى تكوبنله سلسلة من الحلقات المتحدة الركز » 
والحلفةالخارجية التي تحبط بالعالمؤ الداخلية 
فى الكركزر ‏ وهي الارض - مكونتان من العنصر 
الصلب الاسود اد المظلم + ودينهاتين الحلقتين 
حافقات من النور والظلام معا » تتخللها حلقات 
أخرى من النار الحضة والظلام اللحض ٠‏ ويقول 

بعض العلقين على فلسفة برمئيدس انه كان 
يمتقد ان الرء يكون حكيما او احمق بحسب 
ما بكون عنصر الئور أو عنصر الظلام متغلبا فى 
تكوين جسمه ٠‏ وعلق معلق آخر فقال أن 
برمئنيدس كان يقصد بكتابه « سبيل الرأى » 
أن بشرح المبدا الفلسفي الذى كتب عنه فيمأ 
بعد الفيلسوف الالماني ( كانت ) والفيلسوف 
الانجليزى ( سمئسر ) وهو ان الذى نشعر به 
فى هذا العالم هو الظواهر دون الحقيقة » لان 
حقيقة الاشياء لا بمكن للعقل البشرى أن 
يدركها . وهذا المبدا الفلسفي معروف فى 
الاسلام ؛ وبعرف أحيانا بعبارة « علم الغيب 
والشهادة ) » وهو ثنوى فى طبيعته لاله بقسم 
المعرفة قسمين : المعرفة الظاهرة الناشئة عن 
الحواس والمعرفة الصحيحة وهي الوقوف على 
حفائق الاشياء بذاتها . فالمعرفة الاولى ممكنة 
والمعرفة الثانية مستحيلة . ويطمع الصو فيون 
فى الوصول الى حقائق الاشياء ويسمون ذلك 
بالمعرفة ؛ وهي التي تعرف فلسفيا بكلمة 
( كأقممع ) . 


وستحسن قبل المضي فى الكلام على 
الثنوية 2 الإديان القديمة م 2 فلس سفة 


أفلاطون ومن بعده » أن نعر”ج ولو قليلا” على 
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زفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد التائى 


الاحدية (تنقنه800) فى التفكير الدبني 
والفلسفي فى القديم . وذلك تبيانا آخر 
لفكرة الثنوية عن طريق مقابلة الفكرتين معا . 
ولا يخنى ان التفكير الديني القديم بما فيه 
من اعتماد على الرمز والاسطورة سابق للتفكير 
الفلسفي الذى يعتمد على التجريد المعنوى . 
ومع ان الدين والفلسفة مجهودان فكريان لحل 
المعمياتفىهذ! العالم ولا سيما مشكلاتالوجود» 
من وجود بشرىأو الهي »؛ فان 'لطور الناحيتين 
الفكربتين هاتين جرى فى سبيلين مختلفين » 
مما أدى الى خصومة شديدة بين الدربمن 
والفلسفة » فى القديم عند الاغريق » وفى القرون 
الوسطىعند العرب وفى الكنيسة فىاوروبا وق 
العصر الحديث . وغني عن البيان أن الفلاسفة 
العرب والمسلمين كانوا فى زمن من الاأزنمان 
موضع اضطهاد وهدف التكفير » سواه تى 
المشرق او فى المغرب حتى ان علماء الكلام أيضا 
ق الاسلام وجدوا نقمة عليهم شديدة» لا لشيء 
الا لأنهم قَّ تناولهم للمسائل الدينية كانوا 
بُحكمون عقلهم دون تحكيم النصوص الدينية 
بالرغم من ان علم الكلام الممروف فى اورويا فى 
الفرون الوسسعى بعبارة 8866هامطه؟ 
1560108 كان فى الاصل عند المسلمين 
محاولة لاحقاق العقائد الديئنية عن طسريق 

المنطق والحجة , وقد طال الجدل والنراع بين 

الدين والفلسفة عند المسلمين والمسيحيف 6 4 
وكان زعيم علم الكلام الممسيحى فى أوروبا 
القديس نوها الاكو بلي ففستسهوى فمسمط] .6م 
حين استخدم ارسطوق أثبات العقائد الديئية») 
بعد أن كان رجال الدين المسيحى ير فضون 
الايمان بأرسطو وبتعاليمه ويوّمنون بافلاطون 

وفلسفتهالميتافيزرقية لانهما سهد قوى لفكر نهم 
الدينية » فى حين ان المسلمين من الاصل كانوا 
برفضون ١فلاطون‏ لفلسفته الفغربية عن العقلية 
الاسلامية ويؤمئون بارسطو المعلم الاول . و 

ادى هذا التشاد بينالدين والفلسفة الى ابجاد 
حلول للتوفيق بينهما » ومن ذلك مثلا” محاولة 
للتوفيق بين افلاطون وارسطو للفيلسوف آبي 
نصر الفارابي المعروف بالمعلم الثاني فى كتابه 
(( الجمع بين رابي الحكيوين افلاطو ن الالاهي 
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وارسطو طاليس ) قال فى أوله : (( اما بعد 
فاني لما رأيت أكثر اهل زماننا فد نتخاصموا 
وتنازعوا فى حدوث العالم وقدمه » وادعوا ان 
بين الحكيمين اختلافا فى اثبات المبادع الاول 
وفى وحود الاسباب مئه » وفى امسر النفس 
والتعقل وفى المجازاة على الافعال خبرها وشرها 
وق كثر من الامور المدنية والخاقية وامنطقية 
اردت فى مقالتي هذه ان اشرع فى الجمع 
بيئهما ٠٠‏ » فالفارابي بربد أن يجمع بين 
النفيضين فى الحقيقة وهما افلاطون وارسطو ٠.‏ 
واراد فيلسوف عربي آخر ف المغرب أن يجمع 
بين الحكمة والشربعة او بين الفلسفة والدين » 
وهو القاضي أبن رشد الاندلسي الممسروف اق 
الغرب باسم (4765:065 ) والمتوفى سنة 6وه 
هجرية (1158م ) فقد كتب كتابا فى ذلك 
أسماه ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشربعة 
من الانصال ) وابتداه بقوله : « هل النظر فى 

الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ام محظور 
أم مأمور به ؟ » وقال بعد ذلك : « اما ان 
الشرع دعا الى اعشار الموجودات بالعقل ونطلب 
معرفتها به فذلك بين فى غير ما آية من كتاب 
الله تبارك ونعالى مثل قوله « فاعتيروا يا اولى 
الابصار )) » وهذا نص على وجوب استعمال 
الفياس العقاي اد العقلي والشرعي معا ٠‏ ومثل 
قوله نعالى ١‏ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والارض وما خلق الله من شيء )) وهذا نص 
بالحث على النظر فى جميع الموجودات + وقال 
تعالى ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقتك 
والى السماء كيف رفعت )) وقال ( ويتفكرون 
فى خلق السموات والارض ») + ويخرج ابن 
رشد من ذلك بان الشرع او الدين الاسلامي 
بأمر باستممال القياس العقلي © وبأن النظر 
البرهاني لا بخالف الشرع ؛ واذا خالف وجب 
التأويل . وهنا ظهرت الفكرة الثنوية في هذا 
الباب عند ابن رِشِد وهي_فكرة البرهان .العقلي 
والتأويل ؛ كما ظهرتمن قبل الفكرة الثنويةعن 
الظاهر والباطن » ليس بين المسلمين فقط بل 


بين اليهؤد والمسيحيين . وخرج ابن رشد 
أنضا : بفكرتين ثنولتين: آخر بين ٠4‏ احداهما أن 
الحقيقة على نوعين : حفيقة دينية وحقيقة 
فلسفية ‏ والامر بين. الامرين » وهي الفكرة 
التي عرفت فيما بعد فى أوروبا بمبدأ الحقيقة 
الثنائية » واستخددمت فى تثبرير المذاهب 
الخارجة عن الدين على اعتبار أن هذه المذاهب 
موافقة للحقيقة الفليتفية التي بمليها المقل 
أو البرهان العقلي . اما الفكرة الثنوية الاخرى 
لابن رشد فهي التفريق بين القضاء والقدر على 
اعتبار أن أحدهما بختلف اختلافا أساسيا عن 
الآخر. ؛ بمعنى أن القضاء بختص بالقوائين 
الطبيعية التي هي بيد الله ولا تتغير وتكسون 
محثومة » وان القدر هو ما بقع فى مقدور 
الانسان . 


والاحسدية ( سونده34 ) ضد الثنوية 
( سكتلةن0 ) أو التمددبة ( تسفتلوساط ) 
وضد الثنويسة فى الحقيقة اللقدية 
(سسنلدع8 1همنانت) اللحديثة ؛ وهي لا تكون الا 
فلسفية او علمية » ولا تكون ديئية ) على الرغم 
من محاولة الكثيرين فى ان بجعلوا النظرة 
الدبنية الى .الوخوه نظزة اإجدبمة ؛ ولوفى 
الظاهر او ادعاء . والاحدية فى الفاسفة على 
وعين: احدهما الاحدية المادية وهي التي تقول 
بأن المادة أزلية الوحود وبألها أصل كل شيء » 
بل ان العقل والروح او النف سمظهر من مظاهر 
تطور اللمادة عير ملابين السنين . وكذلك. الحياة 
فانها من مظاهر المادة » ومثلها الشعور , 
والثاني الاحدية المثالية او العقلية وهي القائلة 
بأن الحقيقة فى الوجود هي من ايجاد العقل او 
الفكر »© وليس لها وجود .مادى أو وجود ذاني 
مستقل . أما الاحدية فى العام .الل ظسسامي 
( ععموك85 ) 0 فقوأمها توحيد القبرانين 
'الطبيعية ما أمكن ذلك والسعي لابحاد تفسير 
واحد ؛ أن امكن »© للمظاهر الطبيعية , وهذا 
العلم » كما لا يخفى » لا ينفك ينظم الحوابث 
الطبيعية فى قوانين شافلة بجمع ما تفرق بنها 
تحتدستور وأحد أو دساتئير قليلة » وهودائب 
من طبيعته على مراقبة الحوايث الطبيعية أو 


نفف 


الثلورية فى التفكير 


الجزئيات الطبيعية وتنسيقها فى مجموعات تقع 
كل ممجموعة منها ضمن نطاق معين » كالدساتير 
الرياضية التي تنطبق على امثلة عديدة من 
طبيعة واحدة. فالعلم النظامي باختصار مجمع 
ومنظم فى قوانين تعميمية او نوحيدية باعتبار 
آنه برد الاشسياء والحوادث الى أصسل 
واحد 4 ومن هنا جاء ان العلم 'حدى؟ من 
الوجهة الفلسفية ٠.‏ ومرجع ذلك أن التفكير 
الانساني مبني على التتجريد ‏ (08608ةو0ة ) 
وهذا ميني على التوحيد »؛ لان الانسان اذا 
خبر شيئة ماديا كالكرسي مثلا من جهة الهيئة 
واللون والملمس وقير ذلك فانه يجمع همذه 
الاحساسات المتفرقة المتعددة فى صورة 
ذهنية واحدةاو فكرة مجردة واحدة وهي التي 
رمز أليها بكلمة ( كرسي ) . ومن هنا سجاءت 
فكرة القائلين بالاحدية ؛ بمعتى أن الفكر 
الانساني فى فطرته مبنى على التوحيد . وللعالم 
الاتجليزى همكسلى الاول (82169 .8 .1) 
قول يثبت هذا الرأى أتى به فى معرض الكلام 
عن موضوع « العلم والدين » ©؛ واضاف اليه 
ان هذه الاحدية توحي لنا بن العالم أو الكون 
أحدي أيضا من حيث انه قائم على جسوهر 
اساسي واحد رمز اليه بحرف ( س ) وسماه 
بقوام الكون ٠‏ ومن الطريف أن هذه الفكرة 
قديمة جدآ ؛ جاءت على لسان اقدم الفلاسفة 
القدماء الاغريق وهو الفيلس وف ثالبس 
(وعل159) فى أواخر القرن السابع قبل الميلاد . 
وامتاز هذا الفيلسوف بانه اول من سعى الى 
اكتشافمادة|اساسية يقوم عليها هذا التناسق 
وهذه الوحدة فى الكون » وقال كلمته المشهورة 
وهي (( كل الاشياء من الماء )») او (( كل الاشضياء 
ماء )) ؛ بحيب بها عن سوال طالما كان بتردد فى 
خلده وى خلد غيره » ولا يزال بتردد حتى 
الآن'» واعنى به السؤال عن حقيقة هذا الكون 
ما هي ؟ وهو السؤّال الذى تسعى الفلسفة 
منف القديم الى حله . والفرق فى هذا المسعى 
بين الفلسفة والعلم ان العلمى سسعى الى معرقة 


1 قيقة وا 0 2 الى معرفة 1 غيقة 


كل فان كلمة ثاليس هذه وما.تنطوى عليه من 


/ا/ا ا 


ع4 


عالي الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


معئنى هما دليل على أن العالم أو الكون قائلم 
على نظام عقلي . ولكن ثاليس ادخل فى 
فلسفته فكرة ديئية حيئما قال : « كل الاشياء 
مملوءة بالآلهة ») ؛ كما لو أنه ارتد عن رأيه فى 
وحدة الكون » وصار ومن بالثنوية بأن العالم 
مادة وروح . وجاء بعكه اناكسيمائدر 
( ع اسهستحهدسة ) من المستعمرة اليونانية 
ميلوطس (8411605) لفسهافى اواخر القرن 
السادس قبل الميلاد » فأقر ثاليس على فكرته 
وهي ان الكاء أصل الكون © ولكثه أخذ بتساعل 
عن الماء هلهو الأصلف الحقيقة» ولماذا» اذا كان 
هو الاصل ؛ لا تكون الاشياء جميعها مام أو 
شبيهة بلماء . هذا السسؤال ادى به الى أن 
يفترض وجود مادة اساسية تختلف نمام 
الاختلاف عن كل شيء نعرفه ‏ مادة تكون 
مجهولة لدينا ٠‏ وسمى هذه المادة ب 

(( شيء ما غير محدود ) ؛ وقال ان المظاصصسر 
الطبيعية المتناقضة كالبرودة والحرارة 
والجفاف والرطوبة وغيرها ما هي الا انبثاتات 
من هذه المادة . فهو بذلك أول فيلسوف يقول 
بفكرة النقيضين او التناقض فى الكون . وجاء 
بعده أناكسيمايز (وعمعددأاهدق) فى اواخر القرن 
السادس قبل الميلاد فى المستعمرة اليونانلية 
نفسها » فعاد الى فكرة المادة الأسامسية 
الواحدة » وقال أن هذه اللمادة هي الهواع ٠‏ ثم 
أن الفلاسفة ألذدن حاءوا بعد انقراض هذه 
المستعمرةاليونانية اهتموا كثيرا بفكرةالتناقض 
والتضاد بين الاشياء ©» ومن. هؤلاء فيثاغورس 
( 12380188) 2 وهير اكليتس (5نكتاعهيه8) . 
والذى نخرجمنه فى هذا الباب ان فكرة الثنوية 
كانت تختفي زمئا ثم لا تلبث ان تعود » تحت 
تأثير العوامل الدينية طور؟ وتأثير الفكر الفلسفي 
نفسه طورا آخر ٠‏ ومن الامثلة على ذلك ان 
الكاتب والورخ الروماني بلوتارك (طهمتهاسام) 


فى العصر الاول بعد الميلاد كان لا يزال بتحدث : 


عن الثنوية وعنالصراع بين المتناقضين كما كان 
يقول أناكسيماندر وغيره فهو يقول : «ان العالم 
لم ينتشر بحكي المصادفة الهرجاء بدون عقل 
أو 'نفكير أو هواية © ولا آنه تحت جكم كائن 
عاقل واحد يوجهه كالسفينة التي توجه بدفتها 


لل 


أو كالفرس الذى يقاد برسن له يكون لطيفاً 
غير معنثف وسهلا غير مشدود » بل الامر على 
العكس من ذلك »© فان فى العالم أشياء عديدة 
مختلفة » بتركب كل منها من الخبر بمثل ما 
يتركب من الشر ؛ او بالاحرى ( وبكلام ابسط 
وأوضح من ذلك ) أن طبيعة الكون لا يخرج 
عنها الا كل شيء مختلط وممزوج . ولا بوجد 
أمين مخزن واحد ( أذا حاز لئا ان نقول ذلك ) 
يصرف لنا الشكون الالنسانية » مشسوبا 
مخلوطا بعضها ببعض » كفعل صاحب القصر 
الذى يقدم المشروب مأخوذا من برميلين 
مختلفين » وائما الحال ان معيشة الانسان 
تكون خليطا من شيئين متناقضين فى القوة 
ومتضادين فى الاصل ل ويكون اتجاه احدهما 
الى اليمين بصورة عامدة وبتجه الآخر الى 
الجهة المعاكسة المعارضة 4 ويصبح العالم 
( أن لم يكن كله فبعضه الذى هو حول الارض 
وتحت القمر ) خيرآ متمادلا الى حد بالغ 
ومتفاير؟ وقابلا” لجميع انواع التفييرات . لانه 
اذا كان الشيء لا بحدث الا بسبب © وكان 
الشىء الطيب لا يحدث عن سبب خبيث ) 
يكون من الشر ومن الخير معا» . 


نتبين منها ان التفكير الديني أولا والفلسفي 
ثانيا كان يقوم على الفكرة الثنوية من وجود 
عاملين أساسيين فى هذا العالم متناقضين ©» 
وانه يقوم أيضا على فكرة ثنوية اخرى وهي 
ان هذين العاملين المتناقضين بكونان فى نزاع 
أو صراع دائم . فالفكرة الثنوية الاولى بطلق 
عليها أحيانا كلمة الانشطار او عبارة الانقسام 
الثنائي (297ماه0طه31) وبيطلق على الفكرة 
الثنوية الثانية كلمة الصدام او التضارب 
(اعتاكومت) وهاتان الفكرتان الثنويتان لهما 


تاريخ طويل فلسفى وغير فلسفى وديني وغير 


ديني ٠‏ والمثال على الفكرة الأولى ما يقال عن 
وجود اساسين : احدهما العقل والآخر المادة » 
أو ما يقال عن الجسم والروح » وكذلك 
الطبيعة وما فوق الطبيعة » والسماءم والارض 


وغير ذلك من أمثلة الازدواج او الاتقسسسام 
الثنائي . ولا يكون بين كل” من هذه الازواج 
صراع او صدام . والمثال على الفكرة الثنوية 
الثانية ما يقال عن وحود الهين فى العالم : 
احدهما لاخر والآخر للشر» وما يقال عن العلم 
والدين » والماهب المادى والمذهب المثالي ) 
والوراثة والمحيط والايمان والكفر والكنيسة 
والدولة وغيرها . فهذه ازواج متناقضة ولكنها 
متصارعة متصادمة أيضا . وهذا هو الفرق 
بين ازواج الفكرة الثنوية الاولى وازواج الفكرة 
الثنوية الثانية . ويلوح أيضا من خلال هذه 
الافكار جميعها ان الصدام أو الصراع فى هذا 
العالم أمر لا مفر منه فى كل زمان » كما نرى 
اليوم . 


ولنعدق هذه المناسبة قليلا الىهر اكليتس. 
وقد قرأت مؤخرا عنه فى كتاب عنوانه 
(( وضع الانسان )) صماوبكزة مقستاط 156 
ولا أريد أن افلت هذه المناسبة قبل أن أعرجح 
عليه وعلى فلسفته مرة اخرى »© وذلك للشيه 
الحديد بين تلك الفلسفة وما كنا بصدده الآن » 
من الكلام عن الفيثافوريين » وما تنبين لنا من 
ان هذا العالم فى رأى هؤلاء الفلاسفة عالم 
تناقض ثنائي وعالم صراع لا يتناهى بين 
الاشياء » واضدادها »© كما كان العرب يقو لون 
على سحيتهم فى أشعارهم بصورة خاصة ) 
بدون مراوغة او تمحك . وهذا واضح اذا 
ذكرنا ان العرب اهتموا اهتماما كبيرا بالاضداد 
فى اللفة وبالمحاسن والاضداد فى معيشتهم »؛ 
وقرلوا دائما بين الشيء ونقيضه . ولا أدل 
على ذلك من هذه الازدواجات ؛ الليل والنهار؛ 
الصبح والمساء » النور والظلام » الخير والشر» 
الانسان والزمان © الشباب والمشيب »؛ الموت 
والحياة » طول العمر وقصره » الفقر والغنى » 
السعادة والشقاء ©» الدن والدئيا » الارض 
والسماء » الخاصة والعامة ‏ الى غير ذلك . 
ويعجبني قول سطيح : 


والخير والشر مقروئان 2 قرنر 
والخير متتبع* والشر متحطلدذور 
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الثنوية فى التفكر 


فكأنه كان يوّمن بأن الخير والثشر متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر > وان هذآ الاقتران 
بيئهما آمر طبيعي لا مناصمئه كقولالفيلسوف 
الالماني فيتشه ( مطععاءتلة ) حينما اشار الى 
)0 المعاداة فى صميم العالم ) أو كقول مسسسود 
(154ومكة) الشاعر الاغريقي القديم فى القرن 
الثامن قبل الميلاد ان الجهاد نعمة للبشر 4 او 
كقول الاديب الانكليزى ستيفلس سن 
(ممقصه56 هآ[ 232 ) (؟5كذما سا .مما ) 
ان التابل المطيب للعيش هو الجهاد . وابلغ 
من ذل ككلهقوله تعالى : (( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض ») والفيلسوف 
نيتشه الذى ذكرناه قبل قليل كان يؤمن 
بقوله تعالى وان لم يعلمه » فقد قال من جملة 
اقواله : « كان هوميروس على خطأ حين قال : 
ليت الصراع يبيد من بين الآلهة والناس» . فانه 
لم يدرك أنه انما كان يتمنى هلاك هذا الكون ) 
اذ لو اجيدت دعوانة لكانت نهاية كل شيع ء 
ويجبان نعلم ان الحرب عامة والجهساد فى 
جميع العالم هما حق) وان جميع الاشياء يكون 
منشوّها وزوالها عن طريق هذا الجهاد , 
فالعالم »كما يظهر » بسير بين قطبين متضادين» 
وكأن له شخصية ثنائية » ولا يكاد الانسان 
برى رحمة الا وبجانبها قسوة 4 ولا احسانا 
الا وفى مقابلة اساءة » واذا ذكر الله لم بنس أن 
بذكر الشيطان » واذا تفكر باله النور هرمر 
تفكر أيضا باله الظلام أهرمان » وهناك النظام 
مع الفوضى » والعمران مع الخراب © والصحة 
مع المرض »© والموت معالحياة ٠‏ وهناك الخوف 
مع الامن » والجمال مع القباحة © والظلم مع 
العدل ‏ كلها فى صراع . ولولا الليل لم يعرف 
النهار » ولو لم يكن شرق لم يكن غفرب ») 
ولو لم يكن صعود لم يكن هبوط . وكيف كان 
يكون حال العالم لو ان النهار او الليل كان 
سرمديا 4 أو أن السعادة كانت بدون شقاء » 
او ان السنة كانت كلها صيفا او شتاء » او ان 
الصحة كانت بلا مرض »© وكان قد قيل أن 
الصحة ناج على رؤوس الاصحاء لا براه الا 
الا المرفى . وانظر الى حيث شئت فى هذا 
العالم فلن تجد الا استقطابا بين شيئين 


حن 
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متنافضين . ففيه الحب والبغض » والاجتماع 
والافتراق » والحرارة والبرودة » والصيف 
والشتاء » والليل والنهار » والجسم والروح » 
والمرأة والرجل » والظاهر والباطن © والحقيقة 
والخيال » والدنيا والآخرة ؛ والدائم والفاني » 
والمحدود والمتناهي ‏ الى غير ذلك . 


وهيراكليتس يرى ان الحافز فى هذا العالم 
هو المقاومة او المضادة بين الاشياء »© وبين 
الاحياء 4 ولولا الصراع بين الناس لا تمكن 
بعضهم دون بعض من شحذ الجسمانية 
وملكاتهم العقلية حتى تغلبوا على المعاب 
واصلحوا من حالهم ٠‏ فهذله المقاومة أو المضادة 
ضرورية لازمة مفيدة »؛ لأن العيش الخالي من 
الجهد وبذلالهمم عيش لا معنى له » ولا وجود 
لثله فى الطبيعة ٠‏ وهراكليتس يريد من الناس 
ان لا يقنعوا ويخنعوا ؛ بل يريدهم ان يكونوا 
أصحاب كفاح وجهاد »؛ حتى بر نفعوا بانفسهم 
الى مصاف الانسان الاسمى» كما بريد نيتشيه. 
وفى دأبه ان الحركة تخلق المقاومة » والحركة 
والمقاومة شيئانفى قترن واحد » كالخير والشر 
عند الشاعر العربي 4 وهما شطران لشسىء 
واحد » كالتقعير والتحديب لقوس واحد » 
وهذا التفرق هو ايضا اجتماع واننسجام ) 
كالحرارة التي نشعر بنقيضها البرودة » أو 
كالعدالةالتي تشعر بوحود الحيف؛» أو كالمر ض 
الذى يُجمل الصحة ؛ وكالتعب الذى يلذذ 
الراحة ؛ او الشر الذى ينحبب الخير . وقد 
تقول ان كل شيء بخلق نقيضه ؛ كالخير بعث 
على الشر » او كالشر الذى يبعث على الخير . 
وهذا القول يصدق على نظرية الفيلسوف 
الالمانى هيجل (91ه2188 ) ٠‏ 1851 .11/9 )فى 
الشيء ونقيضه والتحام الطرفين فى وفاق 
جديد ؛) وهي النظرية التى قو أمها 5رؤتوعط)مز5 
١‏ 000000 61 ل اسم 

وسنعرض لهذه النظرية فيما بعد . ولكن فكرة 
هيراكليتس العامة لها مجال تطبيقي فى العلوم 
الطبيعية » ومن ذلك مثلا” أن الطاقة لا يكون 
لها مفعول الا عند المقاومة . والا تلاشت , 
والتيار الكهربائي لا يجحرى الا عند اختسلاف 
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مستوى الجهد الكهربائي . فهذا الاختلاف او 
التضاد طبيعي 2 والزائد » كما بقولون 0 أخو 
الناقص » أو كما يقول الامام على بن أبي 
طالب : 


توقفيع زولا" اذا قيل توم 


وللشاعر ابن الردمي أبيات فيها شيء كثير 
مما كنافى صدده . فهو يقول : 


الا آذآ لسلسم بيكهاب ادم 
1 نا نراما حق رؤيتها 
الا زمان الشسيب والمرم 
وألرابة” شيع لائيتتنه 
وجدانه الك مع ال كلم 
كالشمس لا تبدو فضيلتئها 
حتى تفتششى الارض' بالفظلكم 


وبؤدى بنا هذا الكلام فى هذه المناسبة الى 
القاء نظرة قصيرة على فلسفتين شرقيتين » 
وهما الفلسفة الهندية والفلسفة الصينية من 
حيث الفكرة الثنوية. فالفلسفة الهندبة فلسفة 
ثنوبة من حيث أنها تنظر الى الدنيا نظشرة 
الاحتقار لانها كلها اوهام فى اوهام 4 وتحض 
على الابتعاد عنها والعيش عيشية التقشسف 
والتأمل واماتة الجسم والشهوات ؛ والتحرر 
من عبودلة ألمادة والفرار الى عيشة الروح 
والتجرد من مشاغل الحياة الدنيوية . والمأثور 
عن التفكير الاسطورى أو الديني فى. الكتانات 
السنسكربتية الاولى ان هذا التفكير كان فى 
الغالب قائما على نزاع او صدام اساسي بين 
قوى الخير من جهة وقوى الشر من جه لة 
اخرى ٠‏ واشتبكت هذه القوى بعد الخليقة فى 
كفاح مرير » واشترك الانسان فيه ونال نصيبه 
من عوآاقيه ) أن كانت خيرا او شرا . واكبر 
الشواهد الادبية على ذلك بين الكتابات الهندية 
القديمة قصة المهابهراتا التى ترجمت الى اللغة 


العربية شعراً ونشرت ثرحمتها فى بيروثك عن 
دار الإحد سئة 1169 . وتقوم هذه القصة 
على صراعبين قوى الخير من جهة وقوى الشر 
من جهة اخرى . وقوى العدل من جهة وقوى 
الظلم من جهة اخرى . وتتمثل قوى الخير 
والعدل فى خمسة اخوة من الامراء ؛ وقوى 
الشر والظلم فى خمسة أمراء آخرين من أبناء 
الاعمام . 


وعلد الهئود القدماء توعان من المعرفة : 
المعرفة السفلى والمعرفة العليا » والمعرفة العليا 
هي معرفة السر .الاعظم والحفيقة المطلقفة , 
وعندهم أن الحياة والموت سران عظيمان يحب 
اكتناههما للوصول الى الحقيقة الخالممة 
والحياة الابدية فى النعيم الدائم ٠‏ واهم شيء 
عندهم معرفة الانسان نفسه على حقيقته ) 
وسبيل ذلك هو الانتقال من الشسعور بالاشياء 
المادية الخارجية فى الحياة الدنيوية الى التأمل 
الباطني فى حقيقة النفس الداخلية . وعندهم 
ان الفكر لا بجدى ننفما فى معرفة الحقيقة 
الناصعة لاله منهمك دوما فى الافكار السطحية 
والمعتقدات الظاهرية التي هي أشبه ما تكون 
بالفقاقيع على سطح الماء » أى على سطح ماء 
الادراك النافذ الى اعماق الحقيقة » وهذه 
الحقيقة محجوبة عن الفكر » تسترها حجب من 
ظواهر الحياة الخلابة الكاذية ٠‏ فهم يعتقدون 
بوجود الظاهر والباطن » ووجود الحقيقة 
والخيال » ولكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه ) 
هذه الاطراف المتناقضة . فلمظهر والحقيقة 
شيع وأحد »6 وائما اختلفا ييا الانسان 
الذى لا يرى الاشياء على حفيقتها . وفى هذا 
كله شيء كثير من آراء برجسون (دمووع8 ) 
الفيلسسوف الفر نسي الحديث « 116١‏ سس 
1 » . وستأتي على ذلك فيما بعد . 


والفلسفة الصيئية القديمة تختلف » كما 
هي فى الغالب عند كنفوشيوس » عن الفلسفة 
الهندية القديمة من حيث ان الثانية غير دنيوية 
فى حينان الاولى دنيوية ٠.‏ ومع ذلك فقد اتفقتا 


يفف 


الثنوية. فى التفكر 


فى فكرة الصراع بين الخير والشر وفى فكرة 
الإئتلاف بين النقيضين» لانهما من أصل واحد. 
فعند الصيئيين القدماء توأمان : احدهما 
ايجابي والآخر سلبي » ومن صراع هصفذين 
التوامين او من تعاونهما نشسا العالم . فالتوام 
الايجابي بسمى بانك (همه8) والتوام السلبي 
يسمى ين (دالآ) ويمكن أن يسميا بالملاكر 
والموّنث ؛ وبالفاعل والمنفمل » وبالمتقدم 
والمتأخر . و ( يانك ) هو الدثوب المشمس 
و( ين ) هو الشمال البارد الظلم » ولذلك فان 
( يانك ) هو النور والحرارة و( ين) هو 
الظلام والبرودة . وفى مدة حكم ( يبن ) يكون 
الخريف والشتاء . ومع ذلك فهما متعاونان 
رغم هذا التناقض . فالزهرة مثلا تنشد ضوء 
الشمس حتى نتفتح » ولكن جذورها تنشد 
الظلام فى جوف التربة . وعلى هذا قهما 
يفقان » لا بعيش. احدهما دون الآخر ؛) ومن 
تناقضهما ونعاونهما ») مرة فى خسارة ومرة فى 
ربح © بكون ميران الحوادث فى العالم بين 
ارتفاع وهبوط » أو كالرقاص فى السامبة 
يتأرجح يمينا وشمالا ولكنه هو الادى يسسير 
الساعة . وفى مجال الحياة بكون ( يالك ) ر 
النمو والفرح والربح والشرف وحسن الصيت» 
ويكون ( بن ) رمز الفناء والخسارة والكرب 
والشقاء والعار. وهذه الحالات بتداول بعضها 
بعضا » كما يتداول الشباب المشيب »© والنوم 
الالتباه , 


هذه هي الحياة » بين مك وجزر » وبين 
بغض وحب » وبين اجتماع وافتراق © وبين 
حي وميت » وبين حقيقة وخيال » وبين أسود 
وأبيض » وبين فاعل ومنفعل »© وبين سالب 
وموجب .. الى آخره . وهذا التنساقض 
ضرورى للحياة ؛ كما ذكرئا من قبل »؛ وهو 
تناقض ظاهرى »؛ على رأى من يقول بالفلسفة 
الصينية القديمة » كما ذكرنا » لان النقيضين 
صورتان لشيء واحد » كقول سبيئوزا 
( 28مصامة ) (لالا15 1585 ) عن أن المادة 
والعوّل مظهران لمادة حوهرية أصلية واحدة 
تجمع بيئهما . ووحود هذا التئائض المشهود 
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فى العالم كالتناقض مثلا بين الشكل والمحتوى» 
والخير والشر »4 والواحد والكثرة ؛ والسالب 
والموجب ؛ والمؤنث والمذكر» والاعلى والادنى. , 
قد اثار افكاراً فلسفية مختلفة على مر العصور 
فالفلاسفة الاغريق القدماء قبل سقراط كانوا 
يرون ان كل نقفيض بحد من محال النقيض 
الآخرء فالجر عدو الترد ويحدد محاله)وكذلك 
الرطب والجاف ؛ كما هو معلوم فى الطب 
القديم عند الكلام على الاخلاط . ورأى 
آخرون ان المتناقضين بكونانفى صدام وصراع؛ 
يسعى كل احد منهما للتفلب على الآخر » كما 
رأينا فى فكرة الصراع بين اله الخير واله الشر , 
ورأى آخرون ؛ أن المتناقضين رتمم احدهما 
الآخر بمعنى ان الاثنين مؤتلفان فى شيء واحد 
ومتعاوئان لفرض واحد ٠.‏ وعلى هذا فسان 
التناقض من الناحية الفلسفية بتجلى لنا على 
ثلاث صور ؛ الاولى أن المتناقضين متلازمان » 
والثانية أن المتناقضين متمائعان منفص لان 
والثالثة ان المتناقضين فى صراع . 


فالفكرة الاولسى وهي ان المتناقضين 
متلازمان » معثاها الهما مرتبط احدهمسا 
بالآخر » لا ينفك عنه؛ لانهما فى اعتماد متبادل) 
فيس فى الوجود شيء اثباني لا ينطوى على 
عنصر سلبى © كااحياة مثلا معناها الموت © 
كما بقول ابن الشبلي البفدادى : 


تحن لولا الوحود لم السم 
الفقد فابحادنا علينا بلاء 
صحة المرعء للسقام ط_ / 2 
وطريق الفناء هذا البقساء 
ويقول البحئرى : 
حياة وموت واحد منتهاهما 
كذلك غمر الماء يُروى ويُغرق 
وبقول الشريف الرضى : 


لو رجعنا الى العقول شين 
اراإنا الممبسات فى اميسلاد 


ما 


ولا يوجد شيء سلبي لا يحمل فى طياته 
شيمًا ابجابيا ٠‏ ولولا الاضطرار لا بكون معنى 
للحرية » وقد عرفوأ الحرية بانها عدم وجود 
الاضطرار . ومن الامثلة الظاهرة على المتناقضين 
المتلازمين : الوالد والولد : والداخل والخارج؛ 
والقفل والمفتاح » والمركز والمحيط » وهما 
اقرب الى التلازم من التناقض . 


والفكرة الثانية هيان التناقضين متمائعان » 
اذا وجد احدهما امتلع وجود اآخر . فالمثير 
لا يكون مظلما والجيد لا يكون رديئا » والقبيسم 
لا كون جميلا والصفير لا يكون كبيرا وهكذا , 
واذا قلنا ان فلاثا مضطر »؛ فهو لا يكون حبرة! 
واذا قلنا انه حر فهو لا بكون مضطرا . ولهذا 
الموضوع مساس بقاعدة منطقية مشهورة وهي 
قاعدة تطابق الشيء مع ذائه أو ثناقضه مع 
غيره » بمعلى أن الشييء ( ب ) مثلا هو ( ب ) 
وهو ضد الشيء غير (ب )أو هو عكسه. 
وليس كل عكس ضد"ا » ولكن كل ضد عكس. 
فالطويل ضد القصير » واللور ضد الظلمة ©» 
ولكن السمام عكس الارض أو مخالفتهما» 
واليمين عكس الشمل او مخالفته » وكل 
مضاد مخالف » وليس كل مخالف مضادا . 


والفكرة الثالشة هي ان المتناقضين فى 
صراع ؛ كما هي الحال فى نظرية ( هيجل ) 
و (ماركس )فى الجدلية المادية ٠‏ وابسط مثال 
على ذلك » او أوضح مثال وأن لم يكن أبسطه» 
ذلك التنافض بين الانسان والطبيمة )او 
بعبارة اخرى بين الالسان وغير الالسان . 
فالانسان سسعى دوما للتفلب على غير 
الاننسان » وقير الانسان لا بنفك عن 
المقاومة والتاثير » كما نلرى فى تأثير الطبيعة 
او البيئة أو المحيط . وبعضهم برى ان اأؤثر 
من هذين القطبين هو الانسان وحده » وان غير 
الانسان سلبي لا يؤثر فى شيء . وهذا مشكوك 
فيه لان هذا التضاد بين الانسان وغير الانسان 
هو العامل الاكبر فى خلق فكرة التنسافض 
والصراع فى هذا العالم » ولولا هذا التناقض 
ما تمكن الطفل بعد ولادته من اكتشسساف 
شخصيته والتعرف على الفرق بينه وبين 


محيطه . والانسان حر ومضطر ف الوقت 
نفسه . فهو حر من حيث أله يفكر فيريد ولا 
شيء يمنعه عن الارادة المطلقة » ولكنه بحد 
نفسه مقيدآا اذا حاول تحقيق أرادته. 
حرية العمل وقيود الحرية © والذات الانسانية 
وغير الذات. وقد تمكن ( هيدل ) من حل هذه 
المشكلة بالجحمع بين النقيشين فى نظريته 
الفلسفية ٠‏ 


وبدابة النظر فى هذا التناقض بين الذات 
وغير ألذات أن الثنوية هذه فسرت بأن الذات 
هي الحقيقة وان غير الذات هي الظهر . وقد 
تقول ايضا ان الحقيقة هي الجوهر وان المظلهر 
هو العرض »؛ أو ان الجوهر لا بد وأن يكشف 
عن نفسه ؛ والظواهر ندل على البواطن . 
فالطبيعة الباطنية الحقيقية التي لا تكشف عن 
نفسها بالظواهر الخارجية هي طبيعة ليس لها 
عمق ولا اصالة » وكذلك الظواهر الخارجية 
التي لا تكون صادرة عن طبيعة باطنية حقيقية 
لا تخرج عن كونها انتفاضات هوجاء لا وازع 
لها . فهذه الصورة عن جوهر حقيقي باطني 
وظواهر خارجية لهذا الجوهر تعرض لنا على 
اشكال مختلفة . ولعل أول ما يخطر بالبال 
نظرية (فرويد) فى العقل الباطن والعقل الواعي» 
وهي نشرح التفاعل بين طرفى النقيض ٠‏ و 
ذلكايضا فكرة العقل الكلي ومظاهر هذا العقل 
فى الطبيعية والتاربخ ؛ كما فى آراء ( هيجل ) 
مثلا » او فى آراء الدهر بين . ومن أشكال ذلك 
التخالف بين الكليات والجزئيات وعلاقة كل 
طرف بالآخر » والمخالفة بين الكيفية والكمية 
وبين الهيئة والمحتوى »© وبين الجوهر والعرض 
وبين الوحدة والكثرة » وبين التطابق والمبايئة » 
وبين الكون والعدم الى غير ذلك ٠.‏ 


وكان الحل الذى توصل اليه ( هيحل ) كما 
أشرنا سابقا ؛ اله رجع الى ما قبل العهد الذى 
كان بعيش فيه وتوسل بمصادر الفكر اليوناني 
والمسيحي . فأخد من البوئان القدماء 4 ولا 
سيما أرسطو © فكرة الهيئة وامادة ) او فكرة 
الجوهر والعرض وهي التي تقول بان الهيئة او 


فق 


الثنوية فى التفكر 


الجوهر قوة كامنة تظهر الى حيز الفعل بصورة 
عملية ؛ وهذه هي الفكرة التي ظهر وجودها 
فى الفلسفة على شكل نقيضبين الجوهر والمظهر 
او الحقيقة والخيال ٠.‏ واخذ من المسيحسية 
فكرة الله الابدى السرمدى الذى يكشف عن 
نفسه عن طريق اعمال خلاقة فى عالم 
الطبيعة . فالجوهر هنا هو الكلمة ( 16805 ) 
القدسية والظهر هو ما نراه عن موحودات 
طبيعية وحوادث تاريخية ٠‏ واخذ من فلسفة 
العهد الذى كانفيه الفكرة الميكانيكيةفى الوجود 
وهي نافية لفكرة الروح الفعالة او العتقصل 
الفعال فى الوجود . فتمكن بذاك كله من التغلب 
على الثنوية القائمة بين العقل والمادة وأبطل 
انعزال الفاعل عن المنفعل او الذات عن الشيء» 
وجمع بذلك بين النقيضين أو المخالفين 
فى نظام وأحد ٠.‏ 


ويخطر ببالي هنا شيء من هذا القبيل عند 
العرب والمسلمين » ولا ادرى كيف تأدى لهم 
ذلك . فهم بتكلمون كثيرا عن (الدهر ٠‏ 
و( الرمان ) و ( الايام ) و ( الدنيا) وفىاذهانهم 
ما بوحي بأن أسراراً من القوى الفاعلة تكمسن 
وراء تقلبات الرمان وصروف الدهر بحيث الها 
تكون المصدر لهذه التقباث والصروف وبحيث 
انها تكشف عن نفسها على هذه الاشكال . 
ونظهر ان العرب كانوا بحردون من حوادث 
الرمان ومصائب الدهمر صورة معنوية بمثابة 
قوة الهية تعمل مستترة ولا نظهر الا عن طريق 
هذه الحوادث والمصائب . وكائوا اذا خاطبوا 
الزمان أو الدهر او الدنيا كانوا يخاطبون وفى 
عباراتهم شيء من التأليه او نسبة القدرة على 
نغيير الاحوال وخلق الظروف . وى قول 
الشاعر » وبنسب الى الامام الشافعى » طرف 
من ذلك 

دع الأيام” تفعمل ما تشغضاعء 

وطب" نفسا اذا حكم القضاء 


ومنه قول الجاحظ : 
فتبرم منقوضا وتنقض ملبرما 
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عالم الفكر ب الحلد الثالث ب العدد الثائى 


ومنه قول الوزير المهلبي : 
رق الزدم سان لفاقستي 
ودرثي الطسول تح سس قي 
وانالستي مسا أرتجحي 
واجار مسا اتقلى 
فلأغفسرن لسسسسسه الكتتسيير 
مسن الدعن وب السئسق 
الا جنايئت___سسه السستي 


ولا لزوم للزيادة ؛ لاني لا أعتقد الا ان القراء 
بعر فون الكثير من ذلك »6 ومن ١‏ الاحظ ان الكلام 
عن الزمان والدهر والدنيا والايام لم يكن بارا 
الإسلامي ؛ وانما ازداد بعد العصر الاول 
اليجرى 0 ولا أدرى سسبباً لذلك الا ان نكون 
لبعض الافكار الغريبة عن الاسلام دخل فى 
ذلك » كالافكار اليوئانية القديمة والمانوية 
والمزدية والافكار الزندقية الاخرى ولا اريد ان 
اجزم فى جميع ذلك » ولكن المشهور فى التاريخ 
الاسلامي والادب العربي أن فرقا دنية مختلفة 
العراقين العربي والعحمي 0 وقد أتهم كثيرون 
بالرندقة والمجوسية 4 وبتفضيل ابليس على 
آدم وغير ذلك © كما قيل عن يكيان بن برد انه 
كان بدين بالمجوسية بشهادة قوله : 


والثار معبسودة مذ كانت الثار 


وى كناب الاغاني عند الكلام على محمد بن 

مثاذر ان ابن عائنشة انشد يوما مرثية اسن 

مناذر فى عبد الجيد بن عبد الوهاب الثقفي » 
وفيها: 

فلما سمع ابن عائشة هذا البيت قال : 
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اجعلا زرعا للدهر.؟ ما هذا من كلام الميسلمين ٠‏ 
فقيل له : الا ترى انه يقول : 


يحكم الله ما يشسساع فيمضسي 
ليس حكم إلاله بالميردود 


وهذه الحكاية تدل على ان نسبة القضاء 
نسبة ذلك الى الزمان او الى الايام او الليالي ٠‏ 
وابن مناذر كان بنحو نحو" معدى بن زياد فى 
شعره »© وعندي” بن' زياد فى الحاهلية كان .يكثر 
من ذكر الدهدر فى هذا المعينى دون شعراء 
الجاهلية » ولعلالسبسان عد با كانعلى!تصال 
بالفرس بحكم عمله مع المناذرة وانقطاعه اليهم . 


ولا يوجد فى القرآن الكريم كلمة ( زمان ) 
ووردث كلمة ( الدهر ) فى موضعين اثنين فقطة 
الأول فى سسورة الجائية فى قوله تعالى : 
« وما يبلكنا ألا الدهر »© والثائى فى سنسورة 
الدهر فى قوله تعالى : ١‏ هل أتى على الانسان 
حين من الدهر » ؛ ورأيت فى تفسير ( النسفي) 
عن كلمة الدهر قوله : « كانوا يزعمون أن مرور 
الايام والليالى هو الؤثر فى هلاك الائفس 
ويتكرون ملك الموت وقبضه الارواح باذن الله) 
وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث الى الدهر 
والزمان ؛وترى|ا شعارهم ناطقةبشكوى!لزمان 0 
ومنهقوله صلى الله عليه وسلم «لا تسميوا الدهر 
فان الله هو الدهر »© أى قان الله هو الآتي 
بالحواث لا الدهر » هذا كلام النسفى وفيه 
موضع كبير للنظر لان قوله « اشعارهم ناطقة 
بشكوى الرمان © لا يكشف لا عن الاشعار 
لمن هى وفى أى زمن قيلت . 


ودابت فى لسان العرب لابن منظور فى 
كلمة ( الدهر ) ذكرآ للحديث الشريف وقال : 
« فمعناه أن ما أصابك من الدهر قالله فاعله 
ليس الدهر » قاذا شتمت به الدهر فكائك 
اردت به الله ( نقلا عن الجوهرى ) لانهم كانوا 
يضيفون النوازل الى الدهر » . وقال الازهرى 
قال أبو عصسيد قوله فان الله هو الدهر مما 
لا يبفى لاحد من أهل الاسلام ان يجهل وجهه» 


ورأيت بعض من يتهم بالزندقة والدهرية يحتج 
بهذا الحديث ويقول ؛ الا تراه بقول فان الله هو 
الدهر . قال وتأودله عندى ان العرب كان شأنها 
أن تذم الدهر ونسيه عند الحوادث والنوازل 
تدزل بهم من موت أو هرم »© فيقولون اصابتهم 
قوارع الدهر وحوادنه وأبادهم الدهر 14 
فيجعلون الدهر هو الذى يفعل ذلك فيذمونه» 
وقد ذكروا ذلك فى اشعارهم ٠.‏ وقال الازهرى 
وقد فسر الشافعى هذا الحديث شحو ما 
واحد وآانشد : 


إن دهسرا يلف حيلى يبحمل 
ترمان” نه؛ بالاحسان 


هذا كلام ابن منظور فى لسان العرب . قاذا 
كان العرب فى الجاهلية استعملوا الدهر 
أو الزمان بهذا المعنى ؛ والنبى صلى الله عايه 
وسلم نهى عن هذا المفهوم » فمعئى ذلك أن 
الافكار الدينية الهندية الابرانية كانت معروفة 
عند عرب الجاهلية . ولكلى اشك فى ذلك . 
ولعل النبى صلى الله عليه وسلم كان بشيرالى 
ديانة اللجوس والديانة الررادشتية ويخطئها . 
وعلى كل فان هله المسألة حرية بالنظظر مسن 
أدبائنا وأصحاب البحث الدينى, واتركالخوض 
فيها » راجيا ان تلقى العنابة الكافية منهم . 


وفىأشعار ابىالعلاء المعرى ( 7119 550 ) 
هجرية كثير من الاقوال الريبة التى تدل على 
اضطراب الافكار الديئية وتثومها فى ذلكالزمن 
وقبله » ولعل مقدمة كليلة ودمنة تحتوى. على 
شىء غير قليل من هذا القبيل ٠.‏ وقد جلب 
انتباهى وأنا أقرأ كتابا فى الانجليزية عن 
المانوية ( ددأءدطءنمة)1 ) أن الصرفانية 
( سمتهوايعت ) التى هل أصل المانوية كانت 
ندين بوحود اله أعظم اسمه (زمان) وهوالزمان 
الابدى أو القدر المحتوم ٠‏ وتجدر بى فق هذه 
المناسبة ان اتناول بابجاز قليل الفكرة الثنوية 
فى الديانة الزرادشتية ومشتقاتها كالصر فانية 
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الثنوية فى التفكر 


والمانوية وغيرهما » وقد كتب العرب عنن ذلك. 
ومنهم صاحب الفهرست والبيووثى . 


الررادشتية ديانة قديمة . كانت موجودة 
قبل قرون من الميلاد ؛ وكان صاحبها زرادشت 
موجودآ فى أول القرن السابع قبل الميلاد » وهو 
الذى كت بكتابهالدينى المسمى آفستا (مادعتة) 
ولى ان كثيرين من الثقات شولون ان .الدياية. 
منزلة كالاسلام . والررادشتية فى الاصل 
ديانة موحدة؛ ثم 'نطورت "الى دبانة تنويةغخولشيناء 
عنها الديانة الصرفانية التى اشرنا اليها قبل 
أسطر معدودة ؛ ثم الديانة المانوية وهذه 
أشهر الديانتين . وفى الدولة الزرادقتجسة 
المتآخرة عفيدة ثنوية غالبة » تقول بوجود قوتين 
روحيتين اثلثين ؛ احداهما للخير والاختري, 
للشر » وتقول أيضا بالتناقض أو التعارض ببين, 
الاشياء كالنور والظلمة والليل والنهار . وفيها 
ما يسمى بالثنوية الاخلاقية » وهى ان.,الخالق» 
وهو هنا اهورا مزدا » بعمل دوما للخين ولا, 
يستطيع اتمام عمله هذا لان فى الكون 'قوة 
اخرى تعمل للشر وتحبط أعمال الخير . 
ويقول زرادشت فى بعض كتاباته عمن.وجود 
روحين فى الكون مند الازل ب روح ١‏ لخيزؤروح 
الشر » أو كما بسموتها : سسمئتاماينيو 5امعوم)' 
(لازمنة10 » وانكرا ماينيو ‏ (بالإدئة]8 هودف 
وعمل الخير من اعمال روح الخير ومن أعغقال' 
الخالق الاعظم » ولكن أعمال الشر لا يمكن 
عزوها الى الخالق الاعظم » ولذلك فان زرادشت 
رأى ان أعمال الشر ناجمة عن قوة روحية 
اخرى أسماها انكراماينيو » تعول غن طق 
البشر ؛ بمعنى أن هناك تعارضا بين الأتجاه 
الربانى والاتجاهالانسائى» أو بين اللهوالانسان. 
ويتضح أيضا ان الشر هو عدم الخير . وى 
هذا كله شبه كبير بالافكار الديئية اليهودية 
والمسيحية »© وفيها ان الشيطان يعمل دائها 
على احباط التدبيرات الالهية »» وانه مرد على 
ارادة الله وعصى ٠‏ والسيسح فى الديائية 
النصرانية قوة تعمل للخير » وتقساؤم الاغراج 
على المعصية » وهو أغراع الشيطان ٠.‏ وهذاحما! 
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نك 


عالم الفكر ب المجلد الثالثك ‏ العدد الثائى 


دعا بعض المفكرين المسيحيين مشل البرث 
شفاين ر (265الة*اءة نروط[كى ) الى القولبان 
الديانة المسيحية ولا شك ديانة ثنوية ٠‏ والعالم 
الامريكى وليم جيمس ( 195065 تتنة 1/1111 ) رأى 
تعارضا بين فكرة اله قادر على كل شىء واله 
كله للخير ) وكيف ان رجال الدين فضلوا ان 
كون الاله كله للخير ولا ان يكون قادرا على كل 
شىء . وهذا بخلاف ما قاله فلاسفة آخرون 
مثل سييئوزا وما قالته بعض الدبانات الهندية 
عن الكار الصورة الشخصية للآاله © أو عن 
اعتبار الاله قوة روحية غير متجسدة . 


ومن هنا نرى ان الزرادشتية دبانة 
تنوبة, ونشأ عنها ديانة اخرى أشرنا اليها وهى 
الصرفانية » وفيها ان الاله الاعظم هو صروانا 
أكرنا معام 8 وهو الزمان السرمدى 
الازلى ) الذى نشأ عنه الاله أهورا مزدا وهو 
الخير ٠‏ والاله أنكرامايئيو وهو اله الشر . 
وهذه الديانة لا تختلف عن امها الررادشتية » 
لان المبدا الاساسى فيهما هو الصراع بين الخير 
والشر فى هذا الكون . 


ومن الزرادشتية جاءت الديانة المردية ىْ 
القرن الخامس قيل الميلاد © وقلدور حول 
الوهية مردا . تقول بعض المصادر أن المردية 
هى اقدم الديانات الابرانية الهندية » وكان 
منشؤها فى الالف الثانى قبل المسيح » فهىعلى 
ذلك ام الزرادئتكية وليسنى العكس . وقد 
وجدوا بعض الآثار فى الاناضول فى بوغاز كوى 
التى ندل على ان اللمزدية كانت منتشرة الى 
الغرب من الفرات فى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد ٠‏ والعقيدة المردية 'قول بانه كان بوجد 
من الازلاخوانتوامان: احدهما هرمز (20مس0) 
أو آهورا مزدا والثانى اهران ( موستعط4) : 
فالاول هو المثال المشخص للنور والخير والثائى 
هو المثال المشخص للظلمة والشر . والتوامان 
منل الازل فى صراع دائم . يسعى كل منهما 
للتغلب على الآخر والقضاء عليه ٠‏ ثم قام هرمزر 
فخلق شرا (0401052) ليستعين به )؛ وخلق من 
ووه وحرارنه الشمس والقمر »؛ وخلق أنضا 
آناهيتا (دانطدوم ) لتكون امثال المشخص 


181 


للانوثة فى مقابل ميثرا المثال الشخص للذكورة؛ 
وخلق منها الرطوبة والمطر والماء » والثئوية فى 
ذلك كله ظاهرة ٠‏ وخلق هرمز اعوانا له مسن 
اللائكة ٠‏ تتمثل فيها سبعة مبادىء اساسية » 
وسماها بالملائكة الخالدين . وهى : العدل 
الحق 4 والنظام الصحيح 6 والطاعة » والرخاء 
والتفى أو الحكمة . وردا على ذلك قام اله 
الشر أهرمان بخلق جيش من الشياطين أو 
الادواح الشريرة نتمثل فيها الامراض والموت 
والقكارة والتشويششى ؛ لتفسد على هرمز 
'ندبيره فى سبيل الخير ٠‏ ولما كانت الحوادث فى 
الكون منبثقة ومعبرة عن الصراع المرير بين 
هرمزن وأهرمان 4 فان عالم الجوهص. أو الهيولى 
والفكر والعمل مقسومة على صورة قاطعة بين 
النقيضين ؛ الخير والشر ٠‏ فالنور والحرارة 
والرطوبة والمطر والريح قوى تعمل للخير ؛ 
والظلمة والجفاف والزوابع قوى تعمل للشر . 
وكل رخبة أو خبرة أو معرفة اما ان تكون [خير 
واما للشر قطعا ») ولا يوجد فى كل ذلك منزلة 
لكون وسطا بين الطرفين ٠‏ والمرء مخير فىعمله: 
فهو اما ان ينضم الى أهرمان وبحارب معه فى 
سبيل الشر »؛ واما ان ينضم الى هرمز ») 
ويتعهد بان يعمل صالحا وان يقول الصدق 
ويأمر بالمعروف ويلهى عن الملكر » والباطل ) 
وأن يطيع الاوامر والنظام » فيسهر على رعاية 
أتعامه ومزارعه ويداب على محاربة الاقوام 
السداة وأصحاب النلهب والسلب »© وتحفظط 
الارض والئاس واماء والئار بصورة .خاصة مسن 
الدنس والتلويث . وذكر الئار هنا بالتخصيص 
دليل علىان المردبينكانوا بعبدونها لانها مقدسة 
فى نظرهم » وهى اله بحد ذائها ٠‏ وقولبشار : 
والنار معبودة مذ كانت الئار » دليل على ذلك . 
وذكروا ان ابن المقفع ترجم كثيرا مسن كتب 
الزنادقة » واله زنلديق فى حكم الرخين 
المتقدمين ٠‏ وقالوا انه مرم على الاسلام فجاء 
عيسى بن عمر وقال له . « قد دخل الاسلام فى 
قلبى » واريد ان اسلم على بدك » ٠‏ فقال له 
عيسى ؛ ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه 
الناس . ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم . 
فجلس أبن المقفع ياكل وير زم على عادة 


عزم الاسلام؟ فقال : أكره أن أبيستعلىغير دين . 
وبحكى عنه أيضأً انه مر سيت نار للمجحوس 
بعد ان أسلم » فتمثل بقول الاحوص : 


با قبر عاتكةالذى اتعمزل 
حذر العدا وبك الفوّاد موكل 

الى لامنحك الصدود وانني 
قسما اليك ميع الصدود لاميل 


وكان المهدى بقول : ما وجدت كتاب زندقة 
الا واصله ابن المقفع . والزمزمة هنا أصلها 
ان زرادشت نبى المجوس - كما بقولالمسعودى 
فى مروج الذهب - أتى اهل" فارس بالكتاب 
المعروف بالرمزمة عند عوام الناس ٠‏ فمعنى 
ان ابن المقفع كان يزمزم هو أنه كان بقرأ من 
كتاب الزمزمة » وليس كما تقول القواميس 
العربية ان الزمزمة هى تراطن العلوج على 
أكلهم وهم صموت لا يستعملون أسسانا ولاشفة» 
ولكنه صوت يدبرونه فى خياشيمهم, وحاوقهم 
التفسير فلا بد أن تكون قراءة المحوس لكتابهم 
فيها جرس يشبه الدوى أو الهمهة . 


وقبلآن اختم القولعن ١اررادشتية‏ » انقل 
ما قاله المسعودىف كنابه ١‏ التنيبه والاشراف)) 
وهو : ( وجاء زرادشت بالكتناب اأعروف ب 
( الافستنا » » واذا عرب اثبتت فيه قاف » 
فقبل :( الافستاق ) ٠‏ وعمل زرادشت 
للافستا شرحا سماه ( زندا )») وهو عندهم 
كلام الرب المنزل على زرادشت + ثم ترجم 
زرادشت من لغة الفهلوية الى الفارسية ٠‏ ثم 
عمل للزند شرحا سماه ( بازنكد ) ٠‏ وعملت 
العلماء من الموابذة والهرابنة لذلسك الشرح 
شرحا سموه ( باردة )) وملهم مسن سميه 
( اكردة » ٠‏ ويقول فى ١‏ مروج النهب »): 
( ثم عمل زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن 
فهمه . وسموا التفسير « زلدا ) ثم عمل 


نك 


الثنوية فى التفكير 


للتفسير تفسيرآ وسماه « يازئد » ؛ ثم عمل 
علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسير 
التفسير»وسموا هذا التفسير « باردة», ويقول 
فى « التنبيه والاشراف »© انهم يقولون بوجود 
الخمسة القدماء عندهم »؛ وهصم « أورمزد » 
وهو الله عر وجل »؛ و « أهرمان » وهىق 
الشيطان الشرير © و « كاه » وهو الزمان 
و« جاى » وهو المكان و( هوم » وهو الطيئة 
والخميرة » ويرعمون ان الله تفكر فحدث مسن 
فكره شر وهو الششيطان ٠‏ 


هذا ما قاله السعودى فى أمكنة من ذينك 
الكتابين . وستدل من كلامه الآخير ان الشر 
قديم قدم الله » واله شىم طبيعى لابد مسن 
وحجوده حتى اسستقيم نظام الكون » لآن هذا 
النظام مبئى على الصراع بين كل نقيضين ©) 
ولا سيما بين الخير والشر وبين الظلمة والنور» 
وبين الارض والئار وهكذا ٠.‏ وسنتكلم بشىء 
من التفصيل عن هذه الثنوية عند الكلام على 
المانوية (مسساع م اع نط3 ) 

اما المثرأ اوبة (سونوعطانةاة) فهى ديانة 
متشعية من الزرادشتية » وهى منسوبة الى 
مبثرا ( «مطاناة ) اله الشمس ؛ وله ذكر فى 
كتاب ١‏ زند أنستا») وقد ذكرنا آنفا أنهرم زر خلق 
ميثرا ليكون المثال المشخص للذكورة.» ويقال 
انه خلقه من صخر بصورة معحزة © وكان فى 
كهف علد ولادته فى 6؟! دسمير 
( كانون الاول ) وجا اليه الؤعيان 
بالهدايا »؛ ولماراأوا هذه المعحرة أقروآأ 
بالوهيته وعبدوه »4 قم عرف باله 
الشمس . وفى سيرته المروية فى الاساطير 
آنه أهبك ثور كان قد خلقه همرمز © فكان دمه 
مبعث الحياة على الارض »© وارتقت روحه الى 
السماء وأصبحت الاإهة تحمى الرعاة وتعنى 
بشائهم . ( وفى أشعار ابى العلاء المعرى شىء 
كثير من الاشارة الى ارتحال الارواح الى 
أهرمان » غدو هثرمز © ان يهلك العالم © أولا” 
عن طريق الجفاف » ثم عن طريق الطوفان » ثم 
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عن طريق النار » ولكن مثرا أحبط ممله » فانه 
تغلب على الجفاف بأن اطلق سهما من قوسه 
على صخرة فأنيط مثها الماء وسققى به الارض »؛ 
وتغلب على الطو فان بان ساعد رجلا على ركوب 
فلكأو سفينة حمل فيها انعامه ونجا » ثم تغلب 
على النار » ولكن لم يبق على وجه الارض الا 
مخلو قات هرمز ٠‏ وبعد ذلك مات أهرمان ودفن 
فى قبر من الصخر ؛ ثم قام من قبره ) وصعد 
الى السماء » قهو هناك وسيط بين هرمز 
والعالم . ويظهر مثرا حاملا؛ مفتاحين : أحدهما 
يفتح به مدخل السماء والثانى مخرجها ٠‏ ولا 
كان ممثرا اله الشمس ؛ فان يوم الاحد ) وهو 
بومالشمسءهو أقدس أيام الاسبوعء ويقال له 
يوم إلرب . وكان ميلاده ‏ كما ذكرنا ب علد 
الامتدال الشتقوى فى 5؟ كانون الاول 
( ديسمبر )أو قربه » وكان صعوذه الى السماء 
علد الاعتدال الربيعى . وفى العقيدة المثراوية 
ان الخياة فى الاصل عبارة عن شرارة انفصلت 
عن النار المقدسة :ونرلت من السماء العليا 
وحلت فى الاجساد الغليظة » فهى لا تنفك فى 
صراع داثم للتغلب على قوى الثير فى العالم ٠‏ 


ولهذه الديانة تأثير ظاهر فى ديانات اخرى 
قديمة . وكالت منتشرة فى بلاد اليوئان » 
والنتشرتث فى روما انتشارا كبيرا ؛ نقلها اليها 
العبيد والاسرى ‏ كما بقول بلوتاره (طعةسام) 
فى سنة /19 قبل الميلاد ‏ واعتنقها افراد 
الحيش واصحابالتجارة ثم الحكام والقواد » 
حتى اصبحت فى زمن الاميراطور اوريليان 
(./ا؟ س ها؟ ) بعد الميلاد الديانة الرسمية . 
ثم انتشرت فى فرنسا وبربطائيا » وكالت فى 
القرنين الثاني والثالث الميلاديين من اوسع 
الديانات التشارا في الغرب » ولاسيما فى روما 
نفسها وفي أيطاليا عامة » حتى كان لها حل 
كبير في ان تصبح ديانة عالمية . 

وعلى كل فان الثنوية مبدا أساسي فى 
الديانات الايرانية من اول عهدها » وهي تتمثل 
فى المناقضة الطبيعية بين النور والظلمة » وهى 
رمز للصراع العالمي الذى زي بالانسان فيه . 
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والغاية فى ذلك هي تغلب قوى النور فى النهاية» 
بفضل حنود الثور ٠‏ 


ولنأت الآن الى بحث الانوبية بشيء من 
التفصيل بعد الاشارات القنضية ليها فيما 
سبق من الكلام ٠‏ واسم هذه الديانة ( المانوية ) 
نسبة الى مؤسسها ( ماني ) وهو ابن ( فاتك ) 
احد الامراء في همدان وابن ( مريم ) ٠‏ وكانت 
ولادته فى 15 ابريل ( نيسان ) من سنة 511 
ميلادية فى بلاد بابل ؛ ولا يعرف على وجه 
التحقيق البلدة أو القرية التي ولد فيها » ولو 
أن البيروني يقولانه ولد فى قريةاسمها مردينو 
ولا كان ( ماني ) في الثانية عشرة من عمره 
تلقي الوحى لاول مرة فى سنة 551/1514 
ميلادية ٠.‏ وفى الفهر ميت أشارة الى مولد 
( ماني ) . وفى النصوص القبطية عن اقوال 
( ماني ) انه قال : ( فى هذه السنة نفسها التي 
كان الملك أردثسر فبيها على وشلك نبوثء ا'عرش 
نزل رسول السماء علي' وكلمني لاول مرة 
واوحي لي بالسر الخني » والخافي عن الازمان 
والاجيال من بني الانسان : وهو سر الفور 
والعلو » وسر النور والظلمة » وسر النزاع 
والحرب العظمى ب هذه اوحي بها الي » 
ورسول السماء هذا هو و ( ماني ) توأمان ؛ 
بل هو الروح التي حلت فى جسم ( ماني ) حتى 
أصبح رسولا يشر بدين جديد . فماني وهذا 
الروح شيء واحد . وق هذا شبه لفكرة(الروح 
القدس ) في الديانات الاخرى »© ولعل نظرية 
افلاطون فى امثل الكاملة وفى نظيراتها' من 
الاشياء على الارض متاأثرة بهذه الفكرة المانوية. 
وعلى كل فائه لما اصبح ( ماني ) صالحا 
للرسالة الكاملة فى سنة .551/155 نزل عليه 
الوحي بالرسالة وقال له : « سلام عليك يا 
ماني » مني ومن الرب الذى ارسلني اليك 
والذى اختارك لرسالتهوهو يأمرك بان تدعو 
الشعوب والامم الى دموة الحق وأن تعلن 
مجاهرآ عنه برسالة الحق الطيبة وان تكرس 
نفسك الهذه الهمة . وقد حان الوقت لك لان 
تقوم صراحة وتعلن تعاليمك » هذا ما ذكره 
محمد ابن اسحاق فى الفهرست وهو مترجم 
عن الاصل ١ ٠‏ 


وبدأ ( ماي ) دعوته بين أقربائه المقريين » 
وضمهم الى دبئة الجديد , ثم رحل الى الهنده 
واتصل هناك بالمذهب البوذى » ثم عاد الى 
ابرأن فى زمن الملك سابور بن اردشير ؛ وله 
معه حوادث ومقابلات . واضطر ( مانى ) الى 
محارية الدبائة الررادشتية التى كانت موطدة 
الاركان فى تلك الجهات فى منتصف القسرن 
الثالث للميلاد . 

' والمعلومات التى بين أيدينا عن ( المانية ) 
مأخوذة فى الغالب من كتابات أعداء هذه الديانة. 
وبؤخد مني كتابات. القد سس أوفستسين 

(5ه؟ .9 مْ ) أن فى الديانة المانية مبدأين 
أصليين : أحدهما الله والثانى المادة . وكل شىء 
حسن يعزىالى الله وكل شىء سيىء يعزىالى 
المادة . ولما كانت هذه المادة هى أصل الشسر 
فهى الشيطان بعينه . ويظهر من هذا أن(مانى) 
اعتمد فى هذا الرأى على الثنوية الابرائينة 
القدسية ؛ وهى فكرة الصراع المستديم بين 
ميدأين أصليين وهما هرمز او أهورا مازدا 
مابنيو الذى بمثل مبدأ الشر . وكان هذان 
اللبدآن فى الأصل توامين » وخثيئرا بين الخير 
|والشر » فاختار أهرمان الشر واختار هرمز 
الخبر . وتطورت هذه الفكرة القديمة حتى 
أخذت شكلا معيئا فى الدبانة الصر فانية البثقة 
من الررادشتية كما ذكرنا من قبل . 

والنور في المانوية هو الجوهر القدسي » 
والاله هو أبو النور المبارك» ونور الارض والافلاك 
من هذا النور المارك ٠‏ وقسسم ( ماني ) جسم 
الاله الظاهر خمسة مساكن بسكن فيها الفَوّاد 
والعقل والفكر والتأمل واللية . وفى هذا »؛ 
كمسا أظدن » شسيه بتقسسيمات بعض 
الصسوفية المسلمين كالترمذى 
مثلا . ولكن النور.مملكة قائمة بذاتها ؛ 
وفيها يكون الاله جالسا على عرشه بحف به 
النور والقوة والحكمة . ومملكة النور غير 
محدودة من الشسمال والشرق والغرب ؛ ولكنها 
محدودة من الجنوب بعالم الظلام ٠‏ وفى عالم 

النور سلام ووفاق »؛ وفى عالم الظلام ؛ وهو 
عالم الادة » زحام وصراع ونزاع ٠‏ وسكان عالم 
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الثنوية فى التفكير 


الظلام فى فساد دائم »؛ بعضهم مع بعض . 
ولكن همهم الاكبر هو الخروج من حالتهم هذه 
والارتقاء الى عالم النور بالحرب والقتال 3 
وقد أجمعوا أمرهم ولموأ شسعثهم وجيشوا 
جيوشهم من بين ظهرانيهم وغزوا عالم النور . 
فاضطر أله الثلور الى أن بنزل عن عرشسه 
وينتقل من حالتة النورية والاكتفاء الذاتي الى 
الحالة العملية » وهنا اختلط الخير بالشى 
وفسدك العالم أجمع . ولا كان أله النور نقي 
طاهرا لابجوز له ان يختلط فى معترك من هذا 
النوع فانه خلق «( ام الحياة » ) ثم قامت « أم 
الحياة » بابجاد « الانسان الفطرى » 4 وعلى 
هذا اصبح فى الكون ثالوث مقدس من هذه 
الثلائة . وبادر الانسان الفطرى الى سلاحه 
وخرجح لقائلة حيو ش الللام والشسر ؛ وكان 
سلاحه بتكون من خمسة عناصر نورية وهي 
الهواء والريح والنور والماء والنار ٠‏ وحرت 
المعارك بيئه وبين أعداثه ٠»‏ فتغلب عليه اعداؤه 
وسلبوه سلاحه © وكان ذلك برغبة منه لانه 
اراد ان بدخل فى عام الظلام مادة جوهريبة 
للخلاف والنراع ؛ فضحى بعناصره النورية 
أو بأبناته الخمسة , 


والسعودى فى « مروج الذهب » له بحث 
فى المانوية يجدر بنا أن نأتي بشيء منه . فهو 
يقول : « وفى أيام ماني ظهر اسم الرندقة الذى 
اليه اضيف الرنادقة ) ؤذلك١ان‏ الفرس حين 
اتاهم زرادشت ... بكتابهم المعروف» بالافستا 
باللغة الاولى الفارسية وعمل له التفسير وهو 
الزند وعمل لهذا التفسير شرحا سماه البازند 
٠‏ وكان من أورد فى شريعتهم شيئًا بخلاف 
المنزل الذى هو الافستا وعدل الى التأويل 
الذى هو الرند قالوا : هذا زندى » فاضافوه 
الى التأويل وانه منحرف عن الظواهر. مسن 
المنزل الى تأويل بخلاف المنزل . فلما أن جاءت 
العرب أخلت هذا المعلى من الفرس وقالوا : 
زنديق وعربوه . والثئوية هم الرنادقة , » 
وتقول المسعودى فى مكان آخر أن مالي هو 
صاحب مذاهب الثنوية » كما اشرت الى-ذلك 
في مستهل هذا القال , ولكن كلمة ( زنديق ) 
هى من اللغة الفارسية الوسسطى » وتمنى أتباع 
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الزرند 6 وهم المجو س ٠.‏ وعممها العرب حتى 
ولقى الماية اأضطهادا شديدا فى زمن الخلافة 
العياسية ولاسيما فى ايام المهدىزه/الا - 86/ا) 
وفى أيام المقتدر (9.8 -؟975 )2 وكان 
صاحب الزنادقة يتعقبهم ويوقع فيهم العقاب» 
حتى استأصل كثيرا متهم ٠‏ ورأبت فى كتاب 
« المحاسن والاضداد » المنسوب الى الحاحظ. 
ان الحجاجكان له سجن خاص بالزنادقة. ومن 
الذين قتلوا بالرندقة ابن المقفع ٠.‏ 


وأهم سبيل عرفت عنه الديانة المانوية 
الكتابات العادية لها » ولا سيما كتاباتك رجال 
الكئيسة المسيحية » وقد أعتيرها لفر من 
هؤلاء بأنها فرقة مسيحية منشقة . والسيب 
فى ذلك ان ماني فى أول عهده اقتبس كثيرآً 
من المزدية الثنوية ومن الادريبن (05اومس6 ) 
المسيحيين ؛ ومن بوحنا المعمدان وماري 
( 833168 ) ومن الصائة فى حلوب 
العراق وايران ٠‏ وكان ماني يدعو الى الانجيل 
ورسائل القديس بولص »© ويقول عن نفسه انه 
لسان حال المسيح . وأسس ماني كنيسة له 
جعل مراتبها الكهنوتية شبيهة بمراتب الكنيسة 
المسيحية » ودما الى الزهد والتنسك وقال 
ان الانقطاع عن الدنيا هو السبيل الوحيد 
التخلص من الصراع الداخلي فى الانسان بين 
النور والظلية » حينما يتغفلب مبدا النور فى 
النهاية ٠.‏ وكان لهذا الداعية حواريون « اثنى 
عشر » كما كان للمسيح بالاضافة الى عدد من 
امبشرين . وقد ألعنا فى السابق الى مبلعٌ 
انتشار هذه الديائة » حتى انها وصلت الى 
أسبانيا وفرنسا © وقامت فى حئوب فرنسا 
فرقة دينية تعرف بالالبجنسية ( وه:قدمعنطلك ) 
من القرن الحادى عشر حتى القرن الثالث عشر 
تومن بالديانة المانوية على اساس الزهد 
التصوفي واعتناق مذهب الثنوية القائل ان 
المادة شريرة وان النور هو مبدا الخير . و3 
أخمدت الكئيسية هذه الح ركةبحملة عسكرية, 
وبرجع الفضل فى اكتشاف هذه اللمملومات 
الى الكتابات التي عثر عليها ف زمن متأخر ) 
والتي تبين منها ان هذه إلديانة الثنوية كانت 
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واسعة الانتشار حتى فى الصين واوروبا 
وافريقياءوكان القدسن اوغسطين(056نأ5نوتتث ) 
الأفر يقي مؤمنا بها فى أول أمره . ومن جملة 
ما عرف عن هذه الديانة ايضا انها كانت أشد 
الديانات لممائلة لها السابقةتسكا بمبدأ الثنوية 
الصريح ؛ فهي أشد من الررادشتية والمردية 
والمثراوية فى ذلك . ويصر اتباع هذه الديانة 
على ان ماني هو الخليفة والمكمل لاعمال اصحاب 
الدبانات الاخرى كالزرادشتية والبوذية بل 
الذى بتمثل فيه بوات جميعالاتبياء السابقين» 
وانه هو المخلص المنتظر أو الرسول السماوى 
(عاءاموموط ) وانه جاء لاتمام ما شرع 
به المسيمح . ولذلك كان ماني حريصآ على نشر 
ديانته بطرق مختلفة بحسب الامم المختلفة » 
فكان يتكلم للمسيحيين بعبارات تقرب من 
عبارات المسيحية . ويتكلم للافريق بعبارات 
فلسفية اسطورية »؛ وللايرانيين بعبارات 
مأخوذة من الديانة الصر فالية (متقتصةع2) 
وابتدع لتسهيل مهمته خطآ جديدا بدلا من 
الخط الفهلوى »© واستخدم الشعر والغناء » 
والتصوير ٠‏ 


ومن الدين, ذكرنا الهم تركوط 08 بالديانة 
الثاني ي الميلادى اسمه ماركيون 0 
كان دين بوجود مبدآين أصليين فى الكون وهما 
مبدآ الخير والشر ©» ويرى أن شريعة موسى 
( الناموس ) هي من مبدآ الشر »6 واثلكر اشياء 
كثيرة منالانجيل ووضعلاتبامهانجيلا منفردآ. 
وتفصيل ذلك انه كان بنكر مبدأ الوحدالية فى 
الوجود © وبعتقد ان فى الكون الهين : الها 
عادلا” وهو اله اليهود فى العهد الغديم والها 
لطيفا بالبشر وهو اله المسيح . فالاله الاول 
والسين بالسن »© والاله الثاني لطيف مسامح 
يقول « من لطمك على خدك الايمن فحول له 
الآخر » ٠‏ وبما أن الشجرة الطيبة لاتأتي بثمرة 
خبيثة ؛ فأن الها بأمر بهذا القصاص لايكون 
الها طيبا » ولذلك فان ١‏ حيئما قال : 
( لانظنوا أني جئت لا نقض الناموس أو الانبياء 


ما جثت لأنقض بل لاكمل » فهو انما قال فى 
الحقيقة « ما جئت لاكمل الناموس »؛ بل جثث 
لاهومه) وقد فهم الناس المسيحعلىغير حقيقته 
فصلبوه » مع انه جاء لاظهار الاله الحقيقي ؛ لم 
نفهمه الا القديس بولس © وهذا ايضا وشع 
فرسسية لكائد اليهود . وأدعى ماركيون أنه انما 
يدمى الى رفع لواء القديس بولس وتطهير 
الديانة المسيحية من الآثار اليهودية جميعها . 
وانكر جميع العهد القديم اليهودى برمته »وكان 
هذا العهد فى ذلك الزمن الكتاب المنزل عند 
المسيحيين » ووضع هو انجيلا جديدا خاليا 
من الاثر اليهودى واقر رسائل القديس بولس 
ونقاها من الاضافات والزبادات اليهودية التي 
ادخلت فيها بعد موت هذاالقديس . واقسر 
ايضا بصحة انجيل لوقا بعد تبديله بعضالشيء 
ولم يعترف باعمال الرسل . ويقال انه الف 
كتابا حاول أن بثبت فيه أن الاسفار الدينية 
اليهودية ليست متناقضة مع الكتاب المقدس 
المسيحي وحسب »؛ بل هي متناقصة ايضا 
بعضها يبعض 2 الى آخر ماله مسن اقوال 
لايتسع المجال للانيان عليها كلها . والهم في 
الامر ان الفكرة الثنوية وجدت طريقها الى 
حركات دينية مستقلة عن الثنوية الابرانية : 


وأرى ان الديانة المانوية جديرة بالدراسة 
المستفيضة للوقوف على أسرارها ومعرفة 
الكثير من التفاعل الفكرى بينها وبين الآراء 
الدينية والفلسفية فى العالم الاسلامي شرقا 
وغربا . وقد ألقت كما فلت » الاكتشافات 
الاخيرة نورا ساطعا على هذه الديانة أدى الى 
اظهار كثير من جوانبها ونواحيها التي كانت 
مجهولة . وقد نشرت شركة لاروس 
( 121013556 ) الفرنسية فى موسوعة عن 
الاساطير القديمة بحثا مستفيضا عن هذه 
الديائة وعن سابقاتها ؛ بجدر بالكثيرين الاطلاع 
عليه ٠‏ ويفهم من -جميع الابحاث ان الديانة 
الثنوية ديانة بيعتقد اصحابها أنها قديمة وانها 
الوحيدة من حيث الصحة والاستقامة ؛ وكان 
قد بشر بها بوذا فى الهند وزرادشت فى ابران 
والمسيح فى فلسطين الى ان جاء ماني فأخذ 
ببشر بها فى شلكها النقي الخالص في بلاد بابل 


ين 


الثنوية فى التفكير 


وششرها فى جميع العالم هو وحواريوه الاثنا 
عشر والمنشثرون العديدون . وقسسم ماني 
الخلائق بوم البعث الى ثلاثة أقسام قسسم 
المصطفين وهم الذين اتبعوا باخلاص تعاليمة 
وأوأآمره وقسم المستمعين وهم الذين اتنعوا 
نصف هذه التعاليم والاوامر وقسسم الذنبين 
وهم الذين عصوها ٠‏ فالمصطفون »6 متى 
تخلصوا من كيانهم, الجسدى و قيودهم الدنيوية 
فى لحمهم ودمهم ؛ سسككون طريقهم الى 
السماء وبعودون الى مسقط رأسهم وأرض 
آبائهم . والمستمعون ببقون على الارض وتدخل 
ارواحهم فى اجسام أخرى ٠‏ اما اللذنبون وهم 
عبيد المادة » فينزلون الى جهنم . وفى يوم 
القيامة أو البعث نتهاوى النجوم وتتفتت 
الجبال وتجتمع عناصر المادة فى جهنم فتحترق 
كما لو انها فى فرن أو أتون . ثي يغطى عليهم 
بيحيجر أتسافمة كاتساع الارض وتربطك أرواح 
المثبين به . وحينئذ بنفصل الخير عن الشر 
انفصالا أبديا وبحجز بينهما حاجز لايجاز . 


وفى كتاب الفهرست الذى أشرنا اليه 
سابقآ غير مرة بيان عن الديانة المانوية » وهي 
مبئية كما رأينا على فكرة التناقضوالتنافى 
بين الخير والشر وبين النور والظلمة. ويتلخص 
هذا البيان فيما بلي » نقلا عن موسوعة الدين 
والاخلاق : 


كان النور والظلمة فى الاصل متحادابن 
متجاورين » غير مختلطين » وكان النور لاثهاية 
لدعلواً » والظلمةلانهاية لهاسفلا". والنور هوالله 
ويسمى ملك فردوس الئور » ولكن عالم النور 
يحتوى على الجو والارض» وهما فى القدم سواء 
مع الله . ومن الظلية نشأ الشيطان )ولم بكن 
أزليا وانما العناصر التىتالف منها كانتازلية؛ 
وبدا الشيطان بعيث فساد؟ فى ملكه ؛ ثم غزا 
مملكة الثور ٠.‏ ولكنه لما رأى بريق النور اصابته 
رعدة وعاد الى طبيعته الاولى مكسورائهعادالى 
الغزو فى المرة الثانية » فأراد ملك فردوس 
النور ان بصده هذه المرة أبضا فخلق الانسان 
الاول وأمده بسلاح مؤلف من خمسة عناصر 
وهي : النسيم والريح والنور والمام والئار . 
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وتسلح الشيطان بالدخان واللهيب المحرق » 
والظلام والربحالعاصفة اللا فحة وبالغيم . وبعد 
صراع وجهاد طويلين تغلب الشسيطان على 
الانسان الاول » وحينئد تداخلت القوى 
السماوبة وانقذت الانسان الاول ؛ بعد أن كانت 
العناصر التي تكون منها قد اختلطت واتحدت 
بالظلام ٠.‏ ومن هذه العناصر ااختلطة المتلابسة 
خلقت الارض المسكونة الآن بالبشر © ولذلك 
فان الاشياء العديمة الحياة كامعادن والصخور 
والمياه تحتوى على عنصر النور المقدس بمثل ما 
تحتوى عليه الاشياعء والمخلوقات الحية 
كالحيوانات والنباتات , . ولذلك فان التفريق 
الذى نفرقه نحن عادة بين الفلواهر المادية 
والظواهر الروحية ليسن له مكان فى الديائنة 
المانوبة ؛ لإن الحالتنين من هذه الظواهر 
منشأهنا واحد وهو النزاع الروخئ . والكون 
المرئى ماهو فى الخقيقة الا آلة شاسعة الاطراف 
كثيرة التعقيد والتداآخل اوحدها الله لتمكين 
عناصر الئور من أن تخلص وننجو من قيودها 
الارضية. واذا تخلص النور المحصور فى الارض 
واتفصل عن الظلام » فاته يصعد على شكل 
عمؤد سمى بعمود الجلال » ويذهب اولا الى 
القمر ؛ ومن بعده الى الشمس » ثم الى اجواز 
الفضاء العليا ٠‏ وتسثتمر هذه العملية حتى 
يتم الانفصال نهائيا وتحدث غنند ذلك نيران 
كاسحة تدوم سنة؛ ويصبح النور بعدها 
فى مأمن من غزوات الظلام . 


وفى كتاب الفهرست أيضناا بيان عن اصل 
الانسان وتاريخه فى الديانة المانوية ؛ وبتلخص 
ذلك فى أن آدم وحواعء هما من نسل الشياطين») 
وغاية الشياطين من انسالهما أن يبقيا فيهما 
جزءآ من عناصر النور محصورا فى جسديهما . 
ولكن القوى السماوية أرادت احباط مسعى 
الشياطينفى ذلك فارسلت المسيح » وهومخلوق 
سماوى ؛ لتفقيه آدم 2 شثقون الفردوس 
والآلهة وجهنم والشياطين والارض والسماء 
والشس.ن والعمر 4 ولتحذيره على وجه بخاص 
من الشهوات الخسية الجسمانية .. وفى مكان 
آخر من القهرست نرى اقوالا” اخرى عن 
المنيح ويظهر من .لك ان الانوية كانت تنكر 


يكن 


صلبه » ولذلك» كما يقول القديس اوغسطين ) 
فان المانوية تفرق بين آلام المسيح غير الحقيقية 
وآلام مائى الحقيقية . وبعض العلماء يفسر 
ضآلة ما كتبه المأرخون المرب عن رأى المانوية 
فى الديانة المسيحية والمسيح بوجود توافق بين 
هذا الرأى والرأى الاسلامى ٠‏ 


وأرجو ان يعذرنى حضرات القرام لهذده 
الاطالة فى الكلام على الماثوبة . وعذرى الاول فى 
ذلك ان مور حى العرب و1 ملسلمين انوا بولاون 
هذه الديانة والديانة الررداشتية السابقة لها 
أهتماما خاصا ولعل هذه الديانة تكون أول 
ديانة 'تبرز فى عقائدها أهمية الشر فى هذا 
الكون » وحفيقة الصراع فى حياة الانسان , 
وهى تربط أيضا بين السماء والارض فى نظام 
تتدوى يتصل بالنظام الثنوى الآخر الئائم على 
المناقضة بين النور والظلام وهذا له علاقة كبرى 
بنشوء فكرة الخير والشر عند الالسان٠‏ أذ من 
المعلوم أن الانسان فى فطرنه كان يعتقد كما 
بظهر ان السماء والارض كانتا شيم وابحدا ثم 
أغسلتا, فأصيبحت السماء ف نار الإنسانالاول 
عبارة عن ظلة مرتفعة نستكن نحتها الارض ) 
ومن هذه الظلة نطل الكواكب والشبمس والقمر 
والنجوم ٠.‏ ولما كانت السنماء مصدر النور من 
الشمس والعقمر والنجوم 2 ولما كالت الارض 
لا تضىء ألا بفغضل هذه الافلاك فان الماع 
أصبحت فى نظر الالسان الاول موضع الشير »6 
فهى من جهة مقر الآلهة والارواح العلوية 
المقاومة لقوى الشر الممثلة على الارض بالظواهر 
الطبيعية المضرة كالروابع والرمد والبرق 
والزلازل والفيضانات وغير'ذلك . ونشات هن 
ذلك فكرة الخير والشر » ونسب الخير الى 
اله أعظم ونسب الشر الى اله آخر همه مقاومة 
الاله الاعظم . فهذله الثنؤية 4 وان كانت 
أصيلة » هى من مخلفات الدياناث الابرالينة 
التى أشرنا البيها . وفى الفلسفة اليوئائنبة 
القديمة , كما ذكرنا شىء كثير من ذلك » 
وكذلك فى فلسفة الرواقيين » وفى الدبائنة 
اليهودية بعد سبى بابل » وفى ذيانة الاسيئيين 
( قعمووو8 ) قبل الميلاد وفى الديانة امس حية ) 


وان كالت هذه الديانة قل قبلت تحديد قدرة 
الله حتى لا تنسب الشر اليه . والخوف مسن 
نسبة الشر الى الله جمل افلوطين واتباعه فى 
الافلاطونية المحدثة ان بضعوا فكرة الكلمة 
( ومعما وقالوا أن خالق الارض ليس ألله 
وانما هو وسيط الهى بين الله والارض ؛ اذ ان 
الله لا بصح له ان يخلق عالما ماديا مفطورا على 
الشر ٠‏ واعتقاد الأدربين ( 620865 ) بوجود 
هذه الفطرة الشريرة فى العالم المادى كان 
منتشرآ بين المسيحيين المفكرين فى القرن الثانى 
الميلادى . أما الاسلام فليس فيه ثنوية اطلا قا 
2 هذأ الاب . فالقضاء والقدر خيره وشره من 
الله تعالى ٠‏ 


وسئأنى فى المقال التالى ببحث عن معضلة 
الشر هذه وعن اصالة التفكير الثنوى وعسن 
لزوم الصدام فى هذا التفكير . ثم ننتقل الى 
الابحاث الفلسفية عن ذلك . واريد قبل ختام 
هذا المقال ان انهيه أولا" بسذة قراتها فى كتاب 
للفيلسو ف الالمالى فندلبائد ( لموطاعله1/[ ) عن 
شمول الفكرة الثنوية فى العالم » فهو يقول فى 
كتابه (( مقدمة للفلسفة )) ان الاثبات على شمول 
هذه الفكرة هو ما نراه عند تدقيق النظر من 
المتناقضات فى هذا العالم » وما نلمسه من 
الصراع والمنازعة فى كل مكان » ومن ذلك ان 
الفيلسوف الاغريقى القديم صيراكليتس 
( 5داتاعة2ه83 ) كان برى أن الحرب هى منشاً 
كل شىء » وان العالم بحب ان ينظر اليها بأها 
وحدة منقسمة . ويقوى هذا الرأى ان القيم 
الاخلاقية والدينية قيم ثنوية تتراوح بين 
معنى الخير ومعنى الشر »© وبين المحافظة على 
النظام ومعاصاته » بل ان الطبيعة أيضا ثنوية 
من حيث ان فى العالم قوى رشيدة تعمل على 
تحقيق غابات صالحة وقوى ماردة عاتية ليس 
فى عملها أى غرض معقول . واذ! كان ما أخبرنا 
به أزسطو صحيحاآ فان الفيلسيوف امبدوكليس 
(15هه06عم13) جعل الثثؤية فى القوئالعالمية 
مناظرة .للثنوبة الإخلاقية التق بموخنبها كان 


الحتب:سبب” الخير: وكان البغض سبِت الشرج” 
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لثنوبة فى التفكر 


لطيفا محبا للخير فانه لا يكو نالخيرسبب غيره؛ 
ولا بمكن ان بكون الله وهو بهذه الصفة سببا 
للشر © ولذلك يجب أن نفترض وحوذ سبب 
آخر 4 وهذا السبب هو السوء أو عدم الكمال؛ 
فيكون فى الكون روحان عالميتان ب روح الخير 
وروح الشر . وعلى طراز هذه الثنوية ف التفكير 
فرق الفيلسوف ارسطو فى فلسفته بين الهيئة 
والمادة »© بمعنى ان الهيئة هى بمثابة الارادة 
والمادة بمثابة الضرورة الحتمية . وعلى هذا 
المدأا الثنوى وآمثاله استمر التفكير الفلسفى 
والدينى فى العصور القديمة الى ان ظهرت 
المانوبة . 


هذا ما قاله فندلبائد . وانهي هذا القال 

ثانيآً بسذة من كتاب ( الدين والفلسفة فى 

المانيا » للكاتب الالمانى هيئرياك هاينى -طذ-11) 

( عمئة8 طم عند الكلام على أصل الفكرة 

فى الديانة المسيحية التطورة » وخلاصة ذلك 

ان هذه الفكرة كانت موجودة من ناحية 

تاريخية فى العصر الاول من الميلاد ٠‏ فى عقائد ‏ 
المانوية وعقائد الأدريك (620005) © وفى هاتين 

المجموعتين تتجلى فكرة التعارض بين الخير 

والشر ©» وفكرة الصراع المستمر بيئهما. 

فالمانوبة أخذت هذه العقيدة الثنوية من الديانة 

الفارسية القديمة التى تقوم على فكرة الصراع 

بين الاله هرمز ؛ ممثلا للنور ) والاله أهرمان» 

ممثلا للظلام . اما الأدريون فانهم يعتقدون أن 
أصل كل شىء هو الخير من الازل » ثم انبئق 
عن هذا الاصل الأول أصل آخر وهو الشر بعد 
اطوار عديدة نتج عنها مخلوقات شريرة 
تزداد رثا وشراً مع تمادى الزمان , وهذه 
الفكرة الأدرية مستقاة من الديانات الهندية 
القديمة التى جلبت معها فكرة تجسد الاله فى 
شكل انسان وفكرة الزهد واماتة الجسد . 

ونرئ ف كل مكان الفكرة الثنوية سائدة ؛ 
متمثلة بذلك الصدام بين طرفين : طرف الخير 
وهو السيح وطرف الشر وهو الشيطان ٠‏ 


+ د عير 
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عالم الفكر م/م 


1 
عالم الفكر . المجلد الثالث ب العدد الثائى 
ليا 0 اسه 


وكلمة « هيني » 11156 عن القسام العالم 
بين الخير والشر نطرق اليها ادباء العمرب 


وعلماؤهم كالملسعودى والشهرستاني , 
والقلقشندى مع شيء من التخطيط 5 وأذكر , 


هنا على سبيل المثال ما ذكره القلقشندى فى 
الجزء الثالث عشر من صبح الأعثى , ففى 


فصل خاص باللحوسية بقول :0غ وهم ثلاث 
فرق الفرقة الاولى ‏ الكو مرتية ب 


نسبة الى كليومئرت »> ويقال جنيئومترت 
بالحيم بدل الكاف . وهو ميدأ النسل عندهم 
كآدم عليه السلام عند غيرهم © وريما قيل إن 
كيومرت هو آدم عليه السلام . وهؤلاء أثبتوا 
الها قديما وسسموه تزادان ومعناه الور . 
بعنون به الله تعالى »4 و ( أثبتوأ) الهة مخلو ةا 
سموه أهر.مان 6 ومعنئاه الظلمة » يعنون به 
أبليس »© ويزعمون أن سبب وجود أهررمان 
أن* ردان فككر فى نفسمه أنه لو كان له منازع 


كيف بكون » فحدث من هله الفكرة الر“دابّة. 
أهر مان مطبوعا على الشر والفتنة والفساد 


والضرر والاضرار » فخرج على ترادان وخالف 
طبيعتهة . فجرت بيتهما محارية كان آخر 


العالم” وسلمه ل يزدان م اله اي مرا 
أباد الذين كانوا فى الدنيا قبل الصلح واهلكهم) 
وبدأ ( الخلق ) برجل يقال له كيئومترت ؛ 


وبحيوان قال له الثور ؛ فكان من كيومرت 


البشر 4 ومن الثور البقر وسائر الحيوانات , 


وقاعدة مذهبهم تعظيم النور والتحرز من 
المة ؛ ومن هنا انجروا الى النار فعبدوها : 
لا اشتملت عليه من النور . ولما كان الثور هن 
أصل الحيوان عندهي المصادف لوخ ود 
كيومرت »© عظموا.البقر حتى 


الفرقة الثانية الثتئورية ل وهمنئلم 
على رأىالكيئومئرنية فى نفضيل النور والتحرز 


كيل 


تعبتدوا بابوالها, : 


من الظلمة . الا أنهم يقولون ان الاثنين اللذين 
هما النور والظلمة قديمان . 


الفرقة الثالئة ‏ الرثئراد شتية الدائنون 
بدين المجوسية ‏ وهم اتباع زوادشت الذى 
ظهر فى زمن كيستاسف السابع من ملوك 
الكيانية . وهم الطبقة الثانية منملوك الفرس» 
وادعى النبوة وقال بوحدانية الله ) وأنه واحد 
لااشريك له ولا ضد ولا ند ؛ وأنه خالق التور” 
والظلمة وميدعهما ؛ وأن الخير والشر والصلاح 
والفساد ائما حصل من امتزاجهما » وأن, الله 
تعالى هو الذى مزجهما لحكمة رآها فى الت ركيب 
وأنهما لو لم بمتزجا لما كان وحود العالم 4 وأنه. 
( يرال الامتراج حتى يغلب النور الظلمة ؛ ثم 
بخلص الخير فى عالمه وينحط الشر الى عالمه ‏ 
وحيئئد تكون القيامة . وقال باستقبال المشرق 
حيث مطلع الانوار » وأتى بكتاب قيل صئئفه » 
وقيل انزل عليه . قال الشهرستاني اسمه 
« زندوستا ) . 


ويعظمون ١‏ مانى بن فاتك » وهو رحسل 
ظهر فى زمن سابور بن أردشير بعد عيسى عليه 
السلام » وادعى النبوة وأحدث دينا بين . 
المجوسية والنصرانية . وكان بقول بئبوة 
المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة مومى عليه 
السلام. 


وقال أن العالم مصلوع من النور والظلمة 
وانهما لم. يزالا قديمين حساسين سميعين 
بصيرين . وله أتباع يعر فون بالمانوية . 


وبتبرأون من « متزاداك » وهو رجل 
مشهور منسوب عندهم الى الزندقة أيضا ) 
ظهر فى زمن ١‏ قباد ) أحد ملوك الفرس من 
الاكاسرة 6 وادعى النبوة و نهى 32 المخالفة 
والمباغضة 4 فزع أن ذلك إنما ييحصل لسسبب. 
فيهما ؛ ونبعه 0 كباذع على ذلك ) فتوصلت 
سفلة الرجال الى ,أشراف. :النسيام ٠.‏ وحصيل 
بذلك مفسدة عظيمة . وكان ( مزدك ) تقول أن 


النور عالم”" حساس والظلام جاهل إعمى ؛ 
والنور يفعل بالقصد والاختيار ؛ والظلمة تفعل 
على الخبط والاتفاق ؛ وان امتزاج الور 
والظلمة كان بالائفاق والخبط دون القصد 
والاختيار » وكذلك الخلاص .. ولة اتباع بقال 
لهم الزدكية » ولم يزل على ,ذلك حتى قله 
تراوان بن قتباد هو وأتباعه . وقتل معهم 


المانوية أتباع « ماني ( المقدمٍ ذكره . وعادت» 


هذا ما حام 2 صب اح الأعشى عن 
المحوسية واعتقاداتها بالثنوية » وفيه اسارات 


ذوات معان مهمة 4 نأثى على أضياء منها ٠.‏ 


بظهر أن فكرة التعارض أو ااتناقض بين 
الشيء وضده فكرة قديمة جدآ تطؤرت منْع 
الزمان بسبب الظروف الطبيغية 
بالبال أن فكرة النور والظلمة قد تكون 
بالمناطق الاستوائية حيث بشعر الناس 9 
الشعور بوحود الشمس 4 أو أيه بالمناطق 
القطبية حيث يشعر الناس أكثر الشعور 
بفقدائها . فظهور هذه الفكرة فى فارس القدرمة 
أو فى الهند أو ما جاورهما يستدعى النظر , 
وعلى كل حال »© فهي » على ما سدو ) وليدة 
الظروف الطبيعية . وأمثالها كثير . من ذلك 
أن الديانة الجرمانية والشبمالية الوثنية كانت 
تقوم على نقسيم الأشياء الى نافع وضار , 
فالدفء والئور والصيف تشخصت 
آلهة » والصفيع والعواصف والظلام والصخور 
الشديدة الانحدار آخذت هى أيضا أشكال 


آلهة اخرى ٠‏ ونتج عن ذلك ان هؤّلاء الناس. 


فى مناطقهم الباردة اعتيروا تعاقبالبيل والئهار 
والبرد والدفء وفيرء ذلك صداما متواصلا” 
بين أصددقاء الالسان واعدائله . وقد عيّن 
أصحاب هله الديانة أو الديانات أماكن فى 
السماء لسبكنى آلهة النفعة والخير وأماكن 
اخرى على سطح الأرضِن او .نحت سطج الأرض 


لسسكنى_آلهية المغيرة والشر »© فأدى هذا 


التوزيع فى المسكن إلى لشوع فكرة أرضٍ وسماء 
وفكرة عالم للأرواح الطيبة وعالم آخر الأررواح 


٠‏ وقد يخطر 


تشخصت على شكل 


الخبيثة . ثم انقلبت الأرواح الطيبة الى آلهة 
والأرواح الخبيثة الى جبابرة وقردة »؛ وبدا 
الصراع بين هؤلاء وهؤلاء كما هو معروف فى 
الديانة الافريقية القديمة . وفى الديانات هذه 
اصبح الانطال أقبرب الى الآلهة © فاذا ماتوا 
دخلوا الجئة المعروفة عندهم باسم 187818818 
واذا مات أحد من عامة الئاس غيرهم مونا 
طبيعيآ لع يدخل الجنة وانما مأواه جهنم » 
وفى الديانات السلاقونية والديانات الفارسية 
القديمة كان التقسيم الثنائي على أساس 
الفالب والمفلوب-. فآلية الشعوب الغالبة 
أصبحت آلهة الخير وآلهة الشعوب المفلوبة 
أصبحث بمثابة الشياطين . وجرى مثل ذلك 
عند تغلب الدين الشسيحي على القبائل 
الجرمانية والسلائونية . فان حميم آلهة هذه 
الشعوب المفلوبة فى ايدان الدبني أصبحت 
أرواحا شريرة وقوى خبيثة ٠‏ 


ويرى أحد الثقات فى بحث الدياتة 
الفارسية القديمة أن هذه الديانة مرت فى 
خمسة اطوار فى نشوثها » وكان الطور الأول 
قبل ظهور زرداشت شت وحول 1١١١‏ قبل الميلاد ) 
وكان الهنود والفرس القذماء يعيشون معا ثى 
الينتجاب وبعبدون 1آلهة الطيمة 0 وف زمن من 
الأزمان انفصلت القنائل الابرانية ورحلت الى. 
الشمال واستقرت فى سهول ابران . ومنذ 
ذلك الحين بدأ تالحروب بين الهنود والفرس » 
واخذ الفرس يرون فى آلهة الهئود المسماة 
باسم 2604 شياطين وارواحا خبيقة .؛ 
ويرون فى الآلهة #5تتتطف أعداء كلهة1268 آلهة 
طيبة » فاتخذوها لهم 'يعبدوئها دون غيرها . 
ومما تجدر الاشارة أليه هنا أن كلمة ‏ 0698 
فى اللغة الهندىية: الابرانية القدسة التي هي 
أصل اللغات الهندية الاوروبية أصبحت 
الأساس لكلمتين متناقضتين وهما كلمة 0805 
بمعنى الاله .وكلمة” 5نتأوطهئ أو 06911 بمعنى 
الشيطان »؛ ومن كلمةً 0101 جاءت الكلمة 
العربية ابليس ؛ فى رأى البعض . 
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والطور الثاني بدا بمجىء زرادشت فى 
فارس قبل سنة ..7 قبل ايلاد برمن غير 
قصير . فأخذفى اصلاح الدين فى زمانه » ونفى 
عله صيغة التعدد والشرك ©» ودماالى 
الو حدانية بوحود اله واحد هو أهورا مزدا ؛ 
كما ذكرئا من قبل . غير أن زرادشت احتفظ 
بالفكرة الثنوية بصورة واضحة ») ولى نظريته 
عن المعرفة واللفسى قال أن « الحكمة الاولى » 
تأتي من السماء عن طريق الابحاء الذاتني : 
فى حين أن « الخبرة » تأتي عن طريق السمع 
بالاذن . فالحكمة عنده حكمتان : حكمة 
مطبوعة وحكمة مكتسسية . كما أن العثل عند 
العرب عقلان» عقل مطبو ع وعقل مكتسب . ويقول 
زرادشت فى فكرة ثنوبة اخرى أن الجسم هر 
الحياة الاولى وان العقل هو الحياة الثانية , 
وقال أن العالم المادى مخلوق بفعل ااخير 
والشر معا . وان روح الخير هي التي أوجدت 
الأشياء الحقيقية »4 وان روح الشر هي التي 
اوجدت الأشياء غير الحقيقية . 


وفى الطور الثالث انتكست الزرادشتية الى 
الثنوبة الصريحة وذلك حول سنة ..4 قبل 
الميلاد . وفى هذا الطور ظهرت فكرة التوحيد 
بين الخير والقوى الطييعية الطيبة كالتسور 
والنهار ؛ وبين الشر والقوى الطبيمية الشريرة 
كالليل والظلام . 


وفى الطور الرابع ظهرت فى اازرادشتية 
فكرة جديدة وطي أن بين الله والانسان مرتية 
متوسطة شغلها ملاك وسيط ؛ كأنه حلقة 
الوصل بين الانسان والله من حهة ورين 
الله والانسان من حهة اخرى . وق هذه 
الفكرة الحديدة بذور الفكرة الافلامونية 
الحديدة تتؤاده2166-212 وفكرة الأدريين 


. 5 


وكان الطور الخامس حول ..؟ بعد الميلاد 
ظور اازندقة أو طور المانوية بما كان له من 
تأثير فى الديانة المسيحية وفى العصور العباسية 
الاولى بصورة بارزة » كما اشرنا الى ذلك من 


احل 


قبل. وقبل الكلام على الفرق المسيحية الثنوية 
يجدر بنا أن أتي ببعض التفصيلاتعن نظرية 
زرادشت فى خلق هذا العالم » وقد سبق أن 
ذكرنا شيئًا منها فيما اقتبسناه من 
القلقغندى . ففى العقيدة الزرادشتية أن 
خلق العالم كان على مرحلتين . ففى المرحلة 
الاولى منذ البداية كانت الالاهه ( أناهيتا ) 
الالاهه الام . ثم ظهر فى المرحلة الثانية ( زرفان 
أكارانا ) أبو ( أهورا مردا ) الذدى بمثل قوة 
الخير وابو (اثرا ماينيو ) الذى بمثل قوة الشر. 
ومعنى ذلك أن الخير والشر كانا من أصل 
واحد متحدين معآ ثم انفصلا » فكان للخير 
الاله ( هرمر ) وكان للشر الاله ( اهر مان  )‏ 
وحرى بين ملالكة الخير وشياطين الشر حروب 
طويلة أشرنا اليها فى مقالنا الأول . وتشبه 
هذه الحروب » الحروب النى حرت فى قصص 
الهنود فى الكتاباتالقديمةالمعرو فةبكتابات قيدا 
8 بين ( اندرا ) والشياطين . وقال ( هرمز) 
اله الخير ان العالم سيدوم اثنى عشر ألف 
سنئة وقسمت هذه البرهة الطويلة فى عمسر 
العالم الى أربع مراحل لكل مرحلة ثلاثة كلاف 
سنة . ولم يتمكن اله الشر ( أهرر مان ) من 
أن يشوم بأى عمل ضد الخرر الا بعد التهساء 
المرحلة الاولى » فانه بدا منذ نلك المرحلة فى 
احداث الشرور وأعمال الفسساد ضسد 
أعمال الخير التى كان دأني بها ر هرمز ) © 
وامتمر الحال على هذا المنوال من التصادم 
الى أن تغلب ( هرمز ) على ( أهر.مان ) فى 
آخر الأمر , 


وخاقت اكائنات الحية من جسم « بقرة 
االكون » وأعضائها ٠‏ ثم خلق بعد ذلك السسان 
أسمه كيومرت 62/002216 4 ولكنه لم بعش 
الا قييلا' لأن قوى الشر عدت عليهو قتلته؛ بعد 
أن ترك خلفه توأمين أحدهما اسمه ( ماشيا ) 
والثاني ( ماشياني ) . ومن هذين التوآمين جاء 
بنو الانسان . ثم ان بن يالالسانانذروا بالطو فان» 
وقيل لهم أن بحفروا كهفا فى أعلى الجبل وأن 
بأخذوا اليه من الكائنات الحية عددآ محدود؟ 
من كل نوع ويأووا فيه الى ان ينتهي الطو فان 


٠. الزرادشئية‎ 


والمهم فى ذلك هو أن هذه الأفكار ؛ ولا سيما 
الأفكار الثنوية » كان لها تأثير كبير فى «لجو 
الفكرى » الديني والملسفي » فى كثير من أنحاء 
العالم ولا سيما فى حياة الافريق القدماء وفى 
الفرق اليهودية والسيحية على السواء . حتى 
ان كل حركة فكرية ناهضة لا بد ان تكون على 
أساس ثنوى » لأن الالسسان حيئما بنهض 
بأفكاره الجديدة يكون قد جمل نفسه «للطب 
الأول وجعمل مجتمعه القطب الثاني ؛ وبجرى 
بين القطبين صدام ونزاع . فالقطب الأول 
يكون قطب الحق أو الخير أو النور والقطب 
الثاني بكرن قطب الباطل أو الشر أو الجهل. . 
وهكذا . وبرى بعض الثقاث إن كتابات الهنود 
الفلسفية مثل الاوبانشاد 09215080/] متاثرة 
بالفكرة الثنوية الموجودة فى كتاب ( امشتا ) 
الررادشتى . فالشر أو الساطل فى كتابات 
الهنود هذه معترف به بأنه جائب آخر من 
جوانب اللبيعة الالهية » وهو بمثابة ( مايا ) 
بالنسية الى ( براهما ) أو » اذا أعتبرنا 
الفلسفة اليونانية القديمة ؛ هو بمثابة العدم 
بالنسبة الى الوجود فى فلس فة برمئيدس 
5ه . وف الكتابات الهندية هله 
أيضا أن الله ( براهما ) وان لم يكن خااق الشر 
فان مبدأ الثر ( مايا ) مو حود معه من الأزل . 
وفى فيثافورس شيء من ذإك فى تقسسسيمه 
الأشياء الى محدود وغير محدود على غرار 
التقسيم الى خير وشر أو الى أن الأله ( براهما ) 
محدود بوحود [إمايا ) الذى هو سدا الشر . 


وقد وحدت بهذه المناسبة عن الشاعر 
العياسي أبي العتاهية قولا” له بشبه هذا 
اذهب الهندى فى أزلية الخير والشر معا . 
فقد ذكر صاحب الأغانيقترجمةهذا الشاعر 
مذهبا له نى أن الله خلق حوهرين متضادين 
وأن الله سيعيد كل شيء الى الجوهرين 


المتضادين 5 ومن ذلك أيضا ما جاء على لسسان 


فكل ”سهد علية الصاب مذارور”' 
وعائلم فيهاضدلادمقابلة 
غلى وفقر ومح رورا ومقرور 


وكان ابو العتاهية ثتهم بالرندقة » فقد 
اتهمه منصور بن عمار بذلك فى قوله : ابو 
العتاهية زنديق »؛ أما ترونه لا بذكر فى شعره 
قط ؛ لا الجنة ولا النار » وانما بذكر الموت 
فقطا . وكان حمدوبه صاحب الزنادقة قد 
بلغه ذلك من أبي العتاهية فراقبه ليلة فى بيته ) 
قرآه نصلى فكف عنة , 


الكل اسسسان طيبيع“خغخ ان 
خلي" وشر“ وهما ضسدان 


ولكن الذين اتهموا بالزند قله كثيرون ٠.‏ 
وجميعهم من الادياء »© والشسعراع 4؛ مما قد 
بحمل على الظن بأن الرنادقة فى أيام الدولة 
العباسية كانوا اللمفكرين الثائرين على الجتمع 
بمثل ما كان عليه المفكرون الثائرون فى فرنسا 
وفى روسيا قبل الثورة » » ومن هؤلاء الادباء 
والشعراء مثلا” ( أبان اللاحقى » وقال فيه 
العلذئل : 
رايت أبانا يوم فطر مصليا 

فنْسئمى فكرى واسستفزني الطرب 
وكيف ,نصلي مظلم القلب ديه 
على دين ماني »؛ ان هذا من العجحب 
ومتهم حمتاد عحرد وحماد سن الربرقان 
أن حيتاد عحرد أثما رأمى بالزندقة لحونه فى 
شعره ) حتى حبست لى حبس الزنادقة » 
فاذآأ حماد عدرد امام من ألمتهم 4 واذا له 
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شقن شرأون له فى صلاتهم .“وق جماذ تقول 
بشار ؛ ونشسنبه ألى أنه أبن نهيا * 


يا ابن“ نهيا راس" عاني” تقييسل 
واحتمال” السرؤوس خطب جليل 

ادع؛ غسيرى الى عبادة الاثنين 

فااني بيواحك مش فول 


فأشاع حماد هذا الشعر بين الئاس ولكنه 
بدكل فيه وحعل ١‏ قانلى عن واحد مشغول » 
مكان : ١‏ فاني زواخد مشغؤل.» ليصحخ قليه 
الرندقة والكفر بالله . 

وكان أبو نواس ثرهى بالثئوبة أو الزندقة 
وله حكابة أو حكابات فى ذلك ذكرها صاحب 
الأغاني . وحئبس على الزندقة وام يزل 
وقام الأمين ١ ٠‏ 


وذكر الثعالبي فى « المضاف والمنسوب » 
أن زمان المهدى اشتهر تكثرة الزنادقة وحرى 
على ألسئة الئاس قولهم «أظزف من الرندبق» . 
وكان الكثيرون يُرمون بالرندقة كصالح بن 
وحماد عجرد 4 وحماد الراوبة» ومطيع بن آأباس 
وبحيىبنزياد وعليين الخليل؛ وممن تقدمهم 
الظاهر ألا نظيف البزة جميل الشكل ظامر 
المروءة فصيح الليحة ظريف التفصيل ١‏ وقال 
أبو واس 4 وكان منهم : يه معان وظرف 
زندئق . وكان الجاهل الغيتر من اهل ذلك 
العصر يتطفل على الرندقة وينتحلها ليثمد من 
الظرفاء كما قال الشامر 2252 . 


ترم ف 8 . لد لي 5 ل 5 5 5 
من الادباء زتديق* ظلبسريف 

فقد بقي التزرئندق فيبه وصماً ‏ .2 
وما قيل الظلريف' ولا الخفيف 
يكنا 


:وال الحجاحظ ؛ وربما سمع أجدهم 
ممن لا معرفة عنده ولا تحصيل له أن الزنادقة 
ظر فاء وأنهم عقلاء وادباء 6 وأنهم عياد وأصحاب 
اجتياد وأن لهم البصائر فى دبئهم و«النذل 
لهجهم »© وأن هناك علما وتمبيزآ والصافمآ 
ونحصسيلا” فيلزو نحوهم نزو المهر الآرن 
وحن اليهم حئين" الواله العجول 6.ويرى أنه 
متى انهم بهم فقد قُضي” له بذلك كبه ». فلا 
بزال كذلك حتى يسهل فى طياعه.ويرجح عنده 
أن برعم أنه زلتديق ٠‏ 


هذا ما أورده الثعالبي . وبقول أبو نواس 
فى الرنديق ٠:‏ 
فطمانة زندليق ولحظسة قيئلسة 
بعين الذى يهوى ومُنية عاشق 


وهذا كله على ما أرى ‏ دليل على التشار 
أفكار الدهرنة والننوية والززادشتية فى الدولة 


العياسية بصورة خاضة . ولكن الكتاب 


والمؤرخين العرب كالوا فى أغلب الأحيسان 
بجمعون الآراء المختلفة السارية تحت اسم 
واحد وهو الزندقة أو الدهرية » فى حين أن 
هذه الآراء الدينية كانت 'متشعبة النسواحي 
والصفات . وما وحود الفرق النابنية ؛ 
وخصوصا فى ذلث العهد ؛ فى تعدادها وتنوعها 
الا دليل على انتشار الآراء من ديئية وفلسفية 
وتصادم بعضها مع دعن © ومن اهم هذه 
الآراء » عدا الثنوبة وغيرها » فكرة الروح 
وجلودها » وفكرة القضاء والقدر » وفكرة 
البعث والنشور ٠.‏ وكما أن هذه الآراء أحدثت 
فبرقآانى الاسبلام كذلكِ أحدثت فرقة فى 
السيحية وفى اليهودية أيضا » كما سبق لنا 
أن أشرنا الى ذلك . وبحدر بنا أن نعود قليلا” 
الى الفلسفة الاغريقية القديمة وننظر فيهيا 


من وحهة جدبدة تمهيداً للخ ول فى 


الفلسفة اليونائية قبل ستقراط مقسومة 


بصورة عامة الى فسمين كبيرين وهما » أولا 
الفلسفة الابونية 10816 نسبة الى ابونيا على 
الساحل الغربي من آسيا الصغرى ومسسمع 
الحزائر المجاورة له © وثانيا الفلسفة الابليائية 
6 بالنسسة الى مدينة ايليا فى ايطاليا . 
وقد تكلمنا بشيء من التفصيلفى مقالن الأول 
عن زعماء الفلسفة الايونية أمثسال ثاليس 
وانلكز بماندر وانكزيمئيس وغيرهم . وتكلمنا 
كذلك عن زعماء الفلسفة الابليائية أمثال 
زيفوئيس مو سس هذه الفلسقة وبارمئيدس 3 
وأهم ما يلاحظ على هاتين الفلسفتين أن 
الفلسفة الايونية كانت على الغالب فلسسفة مادية 
همها تعليل العالم الخارجي تعليلا ماديا عن 
طريق ابجاد عنصر أساسي هو الأصل فى كل 
ما نراه فى هذا الكون المحسوس ؛ فقال بعضهم 
بأن هذا العنصر الأساسي هو الماء والبعض 
الآخر هوالهواء والبعضالآخر هو الثار وهكذا. 
وكان بحث هؤلاء الفلاسفة الابونيين منصياً 
على ناحيتين ؛ الاولى البحث عن شيء ثابثت 
دائم فى خضم هذا الكون المنفمس فى تشويش 
: والثانية اعتقادهم 
بأن هذا الشيء الثابت الدائم يمكن العثور عليه 
اذا عرفنا قوام هذا الكون ومن أى١‏ شيء هو 
.مكون فى الاصل . والفلسفة على العموم كما 
بظهر بداثت ترى فى هذا الوجود اضطراباً 
وتقلباً وتغيرآ وترى أنه لا بد من وحود ثبات 
ودوام واستقرار تكون هي الحقيقة المستورة 
وزاء تلك المظاهر الفوضوية . ومن هنا نشات 
فكرة ثنوية تقوم على الصراع بين التغير من 
جهة والثبات من جهة اخرى . وبظهر أن 
الانسان ميال بالطبيعة الى حب الاستقرار 
والاستئاد الى شيء ثابت بعينه على الشعور 
بالاطمثئان الداخلي أمام تهديدات الطبيعة 
وغوائل الأحداث , ولعل هذا هو السبب فى 
أن أحد الفلاسفة الابونيين وهو أنكز يمائدر كان 
برىأن الكون عبارة عن محموعة من المتناقضات 
والأضداد . ثم ان الايوئيين لم تثعنوا كشيرآ 
بالفكرة الثنوبة القديمة وهي التضاد'بينالنفس 


مع 


الثنوية فى التفكر 


الانسان والحيوان والننات والحماد 5 ولم 
تظهر فكرة النفس أو الروح من جهة والجسم 
من جهة اخرى بصورة جلية الا بى الفلسفة 
الابليائية وما بعدها ؛ فكانت هذه المكرة منشأ 
فكرة ثنوبة واسعة تسلطت على جميع الأفكار 
التعازض بين الجسم والنفس أو الروح الى 
التعارض بين الجسم والعقلق صورة الختلفة. 


وانتقال الفلس فة من الايوئيين الى 
الانليائيين كان بمثابة انتقال من معر فة الأشياء 
عن طريق الحس الى معر فتها عن طريق الفكر» 
وبذلك تمهدت الطريق الى ثنوية ثالثة وهي 
الخلاف بين المظهر والحقيقة » وتقسيم العالم 
الى عالمين : عالم المثال أو الحقيقة » كما فى 
فلسفة أفلاطون ؛ وعالم الوهم والخيال » كما 
فى الفلسفة الهندية التي تقول بأن هذه الدنيا 
ان هى الا« 138 »أو وصم باطل . وكان 
من. نتيجة هذا الانتقال الفلسفي أن أصصبح 
الفلاسفة الابليائيون يرون أن العالم عبارة عن 
عامين : العالم الأول عالم إلذات الحقيقية التي 
هى الأصل فى كل كائن »© والعالم الثاني عالم 
المحسوسات والواقع وهو وهم باطل . ولكن 
الاليائيين لم ستطيعوا التخلص من حقيقة 
عالم المحسوسات لأنه يؤثر فى الالسان فى كل 
حركة وسكنة » ولذلك عمدوا الى فكرة ثنوية 
جديدة وهي تقسيم العالمى الى مبدثين 
متناقضين 4 فقالوا بوجود عالم صادق حقيقي 


. وعالم كاذب غير حقيقي » منفصل أحدهما عن 


الآخر » بدون رابط يربط بينهما ولا تعليل 
بفسر لنا هذا الانقسام . وعلى هذا فاند وقعت 
الفلسفة الابليائية فى ثنوية مستعصية لا يمكن 
الخروج منها, ولا سيما حيئما جاء فيثاغورس 
وجاء بعده أفلاطون 3 

'وسعي الابليائيين فى مبدأ الآمر لايجاد تعليل 
واحد لهذا الكون كان سعية فلسفياً صحيحا . 
وكانث هذة الفلسفة فى ارجاع هذا الكون الى 


5 


كك 
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عنصر أو مسدآ واحد هى أول فلسفة أحدنة 
. والفاسفة عامة تسعفى الى 
ابجاد فلسفة احدية لتعليل هذا الكون » فاذا 
أخفقت فلسسلفة ما فى مسعاها الأحدى فمعنى 
ذلك أنها وقعت فى ورطة الثنوية ووحدت أن 
فى الكون شيئًا لا بنقاد الفلسفة الأحدية 
ويستعصي على الحل © فلو قلنا ان الخير 
والشر مثلا” من مصدر واحد وهو الله » كما 
فى الاسلام » لكانت أظرتنا هذه نظرة احدية » 
أو لو قلنا » كما قال « سبيئوزا » أن كل شيء 
فى هذا الكون وكل صفة من صفات الأشياء 
هما مظهرآن لعتصر أساسى واحد وهو الله » 
لكان فولنا هذا قائما على الفكرة الاحدية . 
ولكن لو قلنا ان العناصر الأساسية فى الكون 
متعددة »© لكالت نظرتننا الفلسفية هذه اما أن 
تكون تعددية طنؤلاةناط أو تنوبمة 
٠‏ ومثالنا على الثنوية ؛ كما 
هو وأضح حتى الآن أن نقول ان الخير فى هذا 
الكون له مصدر خاص به وان الشر له مصدر 
خاص به وان الواحد منهما منفصل ومستقل 
عن الآخر ولا علاقة بين الاثئين تماماً . ومسع 
أن طبيعة الكون والحوادث فى هذا العالم 
توجي بفكرة ثئوية 4 كما أشرنا الى ذلك مرارآ 
فى معرض الكلام عن التناقض والاختلاف ) 
فان المحاولات الفلسفية فى جميع أطوارها 
كانت ترمي الى ازالة هذه الثنوية وابجاد 
تعليل احدي ٠‏ وتظهر هذه المحاولة فى الدين 
وفى العلم ايض بالاضافة الى الفلسفة , 
فالمعروف بصورة عامة أن الحركة الدينية فى 
أماكن مختلفة كالت تدأ بتعدد الآلهة أو 


8/1 


1 ازه| 


بالشسراك تصؤاعطزاه2 نم تنتقسل أخيرآ 


الى فكرة التوحي 240264615221 أو الايمان 
باله واحد أحد . ومن الأمثلة على الايبمان 
بوحدائية الله » عذا الاسلام ؛ أن الديانة 
البرهمية فى الهند قائمة على مبدأ واحد وهو 
١‏ الكل واحد ) » وعلى أن جميع الأشسياء ف 
هذا الكون مثشتقة من ( براهما ) , وفى العلم 
كان الاتحاه بصورة عامة »؛ كما فى الفلسفة » 
نحو تعليل الظواهر تعليلا” أحديا » أى ارجاع 


0 


كل مجموعة من هذه الظواهر الى مسسبب 
واحد . فاذا قلنا أن القاعدة الطبيعية هي أن 
الماء بتحمد عند البرودة الشديدة © فمعنى 
ذلك أن هذه القامهدة واحدة تنطبق على كل 
ماء اذا صادف برودة شديدة » سواء كان هذا 
الماء هنا أو هناك أو فى وعائي أو وعالك © ومع 
أن العلم قد لايتوصل الى العلة الأساسية فى 
كثير من الأحيان وبكتفي بالكشف عن السبب 
المباشر كالبرد الشديد فى تنحمد الاء » غير أنه 
بمعن فى الاستقصاء حتى بجد تعليلا” أكثر 
لناخذ مثلا” قوانين كيلر 
نامع العالم الفلكي المعروف . فقد 
وضع هذا المالم ثلاثة قوانين يضبط بها 
حركات الكواكب السيارة . ولكن هذه 
القوانين احتاحت الى تعليل آخر كان أساسا 
لها »؛ وهو قانون الجاذبية . فمعنى التعليل 
اذن هو ابحاد علة نفسر بها مجموعة من 
الظواهر الطبيمية » أو هو ارجاع الأشياء الى 
مبدأ واحد . ويشترط فى هذا المدأ أن بكون 
قائمآ بذاته كافيا لابحتاج الى مبدأ غيره يعلله, 
والقول بفكرة العلة الاولى أى بوجود علة هي 
النهاية فى كل شيء وليس بعدها علة يستدعي 
سؤالا" بسيطأً وهو « كيف كانت هذه الملة ؟ » 
ولذلك فان هذا القول ضعيف . ومن هنا 
نتضح الحكمة المضمنة فى قوله تعالى : ١‏ لو 
كان قيهما آلهة الا الله لفسنتا » لانك لو 
حاولت نفسير هذا العالم مثلا” بعلتين مطلقتين 
كل منهما قائمة بذاتها » فلا بد لك فى هذا 
التفسير من أن تعر ف علاقة الاولى بالثالية » 
لآن طبيعة كل منهما تتوقف على طبيعة 
الاخرى ؛ ولكن لما كانت كل واحدة منهما مطلقة 
قائمة بذاتها أصبحت كل واحدة قاصرة عن 
أن تكون علة نهائية » فتسقطان معا ولعود الى 
الوحدة , 


الفلسفة ٠‏ فان 1" يدا أولاً بلاتراض بأن 
عن قوة خارجة عن الكون تكون خالقة له و لكل 


شيء فيه . أما الفلسفة فتبدا من العلة الاولى 
ثم تمعود الى استنتاج وحود هذا الكون من 
هذه العلة . فالدين يوؤٌمن أولا” بوجود الأشياء 
قبل تعليلها » والفاسسفة تومن أولا" بالتعليل 
قبل الأشياء . فالأول مبني على التثبت 
والثانية مبنية على نفى هذا التثبت . وى 
الحالتين لا بخرج رجل الدين ولا الفيلسوف 
عن نطاق الثنوية . بسبب وجود محور يدور 
عليه المجال الفكرى و قطباه العلة والمعلول . 


ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الى الثنوية 
التي تمخضت عنها الفلسفة الابليائية » وهي 
ثنوية النفس والجسد أو الروح والجسم . 
فالمعروف منذ القدبم أن قوام هله الثنوبة 
بدور حول فكرتين . الاولى أن العقل شيء 
روحي غير مادى أو شيء شبه الهى سسكن 
الحسد المادى وسقى منفصلا عنه . والثانية 
أن العقل والحسد من أصل مادى واحد كأصل 
الكون كله فى جميع موحوداته . والفكرة الاولى 
أعم الفكرئين » وتقوم عليها معظم الأديان . 
والفكرة الثانية أساس النظرية المادية للوجود » 
وتعتبر فكرة مارقة من الدين . والفرق بين 
الفكرئين أن الاولى فكرة ثنوية لألها تقسسم 
الانسان قسمين متناقضين : أحدهما الجسد 
والثاني الروح ؛ فى حين أن الثانية فكرة أحدة 
تعتبر الجسد والعقل أو الروح من اصل 
واحد ؛ وهو المادة . ويظهر أن منبع الفكرة 
الثنوية القائمة على ركنين منفصلين تماما وهما 
العقل والمادة أو الحسد والروح هو الدين أو 
الدين الناشىء عن التأملات فى الطبيعة . وكان 
ظهور هذه الثنوبة فى الحضارة الفربية بصورة 
واضحة فى فلسسفة فيثافورس 5ه مبية ارم 
المتوفى فى مستهل القرن الخامس قبل اليلاد . 
والفلسفة الفيثاغورية نسخة منفحة عن 
الديانة الارفية علط02 الباطنية القائمة 
على عبادة الاله ديو يسيس 305ل[ه821 وهو 
باخوس 88065158 علك الرومان ؛ 
والطبيعة الثنوية للانسان ورد ذكرها فى حكابة 
اس طورية تروى عن هذا الاله . فان الاله 


باذع 


الثنوية فى التفكير 


ديوئيسس » على زعم هله الحكاية ؛ كان على 
هيلة ثور © فيحمثك عليه مردة مسن حلسسن 
الآلهة 0 و فسسيخت تسسسهةه واكلت 
إطرافه وأحزاءه ؛ ولم سق منه الا اقلب 
فاستنقذته الآلهة أثينا 78عناث وحملته 
الى كبير الآلهة ز فسن 95 فجع ل ملك 
5 ع-5 1 ن/ق:01 0[ :قم انثلى وأوقع 
أشد العقاب بالمردة الآلهة وحرقهم بشيران 
البرق » ومن رماد اجسادهم خلق الانسان . 
فالانسان اذن يشتمل على طبيعة مزدوحة أو 
مضاعفة . طبيعة مأخوذة من المردة ومقرها 
الجسد ؛ وطبيعة اخرى من الاله ديوئيسس 
منعرئض للموت » والنفس أبدية لاتموت . وفى 
بالموت شيء منتقل محتقر قذر » وليس له من 
وظيفة الا أن كون حبسا موقتا فى هذه الدئيا 
للأرواح الخالدة التي تعاقب بهذا الحسس 
حزاء لها على ما اقترفته من المعاصي . 
فالحسم أذن نحسب هذه الديانة عصبارة عن 
وعاء تنزله الروح وتنلحصر فيه مدة »© حتى 
اذا انقضت المدة خرحت منه وذهبت الى 
مكان آخر علوى أو سفلي وتركت الجسم حثة 
هامدة مصيرها التحلل والفناء ٠‏ فالفرض من 
حياة الانسان فى هذه الدنيا )برأى فيشاغور س» 
هو محاولة تحرير الروح من حبسها الجسدى 
السرمدى فى راحة ولعيم 3 وقد رأيت فى كثير 
القبيل ؛ اذكر منها كتابا للشيخ الابيارى اسمه 
وفيه قوله فى عنوان أحد الأبواب عن الروح : 
الباب الثاني فى نثشأتها الثانية وهي من 
تعلقها بالبدن وكيئونتها فى عالم الطبيعة 
تفار قه بالموتك ... » وهذا شبيه شيها كبيرآ 
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بما قلناه عن فيثاغورس . وأوضح من ذلك 
شبهاً قصيدة فى كتاب « وحدة العلم والدين 
والفلسفة » لأؤُلقه السيد محمد أبو الفيض 
المنوى بقال انها وجددتعند رأس الامام الغزالي 
وفيها : 
قل لاخواني رأوني ميقتآ 
فيكوني ورثقوا لي حزنا 
لاتللوني بأنسي ميت 
ليس ذاك اميت والله انا 
اإتاقى الصور وهذ!ا جسدى 
كان بيتي وقميصي زمنا 
أنا عصغفور وهذا قفصي 
طرت عننه وبصي مر تهنا 
كنات قبل اليوم ميتا بينكم 
فحييست” وخلعهت الكفلسا 
لاتنوا الوت موتآ انه 
لحياة وهو غايات المنى 
لاتراعكم' هجعة الموت فما 
هصو اللا نقلة من هاهنا 
قاخلعوا الأنفس” من أجسادها 
فترون الحصق حقا بيثنا 


ولا أدرى مبلغ صحة هذه الآبيات ؛ ولكنها 
وأضحة المعنى » لاتختلف فى كثير عن الآراء 
الفلسفية التي ذكرناها عن النفس والجسد أو 
الروح والجسم . وهي تذكرنا بقصيدة 
مشهورة ثانية منسوبة الى الرئيس ابن سينا 
الفيلسوف المشسهور وتعرف أحياناً بقصيدة 
الروح أو بقصيدة النفس التي مطلعها : 


هتبطت' اليك من المكان الأرفع 
ورقاء ذات تع 3 8 و3 8 
ان كان أهبطها الاله لحكمة 
طويت عن القك اللبيب الأدوع 
وهبوطها أن كان ضربة لازن 
لتكون سامعة بمالم 72 
”1 


وتعود عالة بكل خفية 

فى العالمين نخرقها لم يرقع 
فكأانها برق تالسق بالحمى 

ثم انطوى فكالنه لم لمع 


فهذه الأبيات دليل واضح على ان النفس 
والجسد شيئان متضادان منفصلان وعلى أن 
الروح أو النفس تنزل الى الجسد وتحل فيه 
مدة ثم تلفصل عله . وبششير ابن سسيئا الى 
هذا النزول أو الهبوط ويتساءل عن حكمته . 
وسنرى فيما بعد شيئا من هذا الرأى وما 
يدور حوله فى كلامنا على أفلاطون وغيره . 


والمهم فى الأمر كله أن نلاحظ © كما آبان 
فيثافورس من قبل »؛ أن الروح أو النفسس 
عنصر شفاف رقيق بدخل فى موضع كثيف 
غليظ وهو الحسد أو الجسم 4 وأن بقاع الروح 
ف الجسد عبارة عن سحن وعناء وتعب لها ©) 
فاذا خرجت منه الخرجحت احصرة طليقة تغرد 
كالطير » كما يقول ابن سينا : 


تبعى وقد ذكرت عهودا بالحمى 
تمس د|أصسع نهمي ولما تك ا 
وتفظلل ساجعة على الدرمّن التسى 
درست بتكرار الرياح الأربسع 
اذ عاقها الشرك الكثيفا وصدها 
قفص" عن الأوج الفنسسيح المريع 
حتى اذا قرب المسسير' مسن الحمسى 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
سجعت وقد كش ف الفطاء فأبصرت 
ماليس يدرك بالعيسون الهنجكسيع 
وغفدت تفرد فوق ذروة شساهق 2 
والعلسم يرفيع كل من لم ير فيع 
فلأي شيء اهبطلت من شاهق 
عالر الى قعر الحضسيض الأوضع 


١‏ حسم أذن شيء مضر بالروح أو بالنفسش» 
وكلما كان الجسم ثقيلا” غليظا كثيفاً كان ضرره 


على الروح أكثر وأشد . فيجب اذن تخفيف 
هذا الغرر ما امكن وذلك عن طريق امانة 
الجسد وقهر.شهواته وكبت رغياته . وهذا هو 
الأصل فى فكرة التقشف والزهد عند فيثاغورس 
وأتباعه » ولعل من أهم أتباعه وأتباع جمعيات 
الفيثافوربين السرية اخوان الصفا ٠‏ والتشرت 
فكرة الزهد والتنسك بعد فيثاغورس بمين 
السبحيين بصورة خاصة . وستاتي على ذم 
هذه الفكرة قريبآ . 


وبلاحظ هنا أن الانسان لم يكتف بالثنوية 
القائمة بين الحياة وااوت بل أنه اتخل'ثنوية 
اخرى قائمة على التناقض بين الجسبد أو 
الجسم والنفس أو الروح ٠‏ وانتقل من هذه 
الثنوية الى فكرة مهمة جدآ وهي أنه اعصبر 
النفس أو الروح شيئا خارجيا ليس له 
الاعلاقة موقتة فى الحنسد.١,‏ ولذلك فان هذا 
الشيء الروحاني لا بتأثر بتأثراتٍ ‏ اجسد وانما 
بكون مسستقلا' خارحا عنها . وهذا كان تمهيداً 
لفكرتين تاليتين على غابة عظيمة من الأهمبة 
وهما ؛ خلود الروخ والتقالها بالتناسخ من 
جسد الى جسد . ومعنى ذلك »؛ من حيث 
اخلود الروح » أن الروح هو العنصر الأصدي 
ببقى كما هو لا بتغير ولا يتبدل وبدوم دوامآ 
أبدياً 9 على رأى فلاسفة اليُونان القدماء مثل 
هراكليتسن ' قسالعامةه11 ٠‏ ثم لما اجسسام 
أفلاطون بعد فيثاغورس الايليائي نقل النفس 
أو الروح نقلة اخرى فأخرجها من عالم 
المادة » واعتير العالم المادى غالم الشر . و 
هنا جاءت الفكرة الجديدة بأن النفس أو الروح 
مقرها السسماء تعود اليها بعد ارتباطها بالحسد 
وتكون فيها قبل هذا الارتباط ؛ وأن الخسد 
مرده الى التراب أو الى الأرض ٠‏ ونصل هذه 
الثنوية الى أوضح صورها حيئما ترتفع مقام 
الروح وشحط مقام التحسد ل ولصبح #امخط 
الاعراض والتكره لخساسته وسقاطته بالنسبة 
الى الوح . وهنا يصبح الجسند ستجنا للروخ 
: فى اثثام الحياة » ولا يسع الروح ف هذه الحالة 
تأتي لبه مرشفة ؛ على سكل ورقاة را 
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الثنوية فى التفكير 


سينا والأفلاطونية المحدثة » وتخرج منه حرة 
طليقة لتعود الى عالم الآرواح . فالأمر موت 
فى حياة أو حياة فى موت ؛ كما قال اوربيديس 
5 الكاتب المسرحي الاغربقي : 
« من بيدرى أن كانت الحياة ليست موتاً أو 
اموت حياة ») , 


ويتراءى لي أن عدم تفريقنا بين النفس 
والروح قد يودى الى شيء من التشويش فى 
ذهن القارىع . فان النفسى تختلف عن الروح »6 
وفكرة الروحكانتمتاخرة بالنسبةالىالنفس. 
وف التعر بفات للجرجايأن النفس هى الجوهر 
البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الارادية » وسماها الحكيم بالروح 
الحيوانية » فهو جوهر مشرق لابدن ؛ فعند 
الموت بنقطع ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه وأما 
وقت النوم فينقطع عن ظاهمر البدن دون باطنه. 
هذا ما قاله صاحب التعريفات . وقد قسم 
العرب والمسلمون النفس ثلاثة أقسام » كما 
فقسمها أزسطو ؛ وهي (1) النفس النباتي و 22) 
النفس الحيواني و © .النفس الناطقة . | 
الروح فقد اختلف العربوالمسلمون فىتفسيرها 
على أقوال عديدة قبل الها بلفت نحو مائة قول. 
ويقول أنو البقاء فى الكليات ان الروح هي الربح 
الثردد فى مخارق البدن ومنافذه . وهو اسم 
أبضا للجزء الذى تنحصل به الحياة واستجلاب 
اللنافع واستدفاع المضان . وعلى كل فان هذه 
الأقوال , كما بظهر » خفية الدلالة فيها لبس 
كثير » فلا يستطيع أحدنا استشفاف الفرق 
ولو قليلا” ؛ بين النفس والروح . ولكن أفلاطون 
لعله اول عن فرق بين هذه وتلك » فجمل الرَوح 
أقرب.الى التسامى وجعل النفس أقربك الى 
الندن أو الجسد . وبذلك فاله لم يكتف 
باستر ذال الجسم على اعتبار | أله مادى بل 


والترعاث الحمية التي هى قائمة على البدن , 
فالنفس هي مجموع الشضهوات والفرائز 
والاحساسات الأولية » وهذه كلها جسمية 
بدنية » ومن هنا ,كانت النفسن اقرب الىالبدن. 


فى حين أن الرواح شيء جوهرى سماؤى عثلوى 


"0 


وءمٌ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالى 


الهي . ومما تحدر ملاحظته هنا أن اشتقاق 
النفس والروح من أصل واحد وهو بمعئى 
الهواء الذى بخرج من الفم وهو النفس ؛ أو 
الذى بتحرك فى الخارج وهو الريح . ولا نريد 
أن نخوض فى هذا البحث لأنه طويل ؛ ويؤدى 
بنا الى الدخول فى أبحاث ديلية نحن فى غفنى 
عنها من أجل هذا المقال . 


والصوفية بصورة عامة تقوم على اساس 
الشد والتوتر بين الانسان فى ححياته المادية 
والانسان فى حياته الروحية للاتصال بالحضرة 
الالهية . وهي ثنوية من حيث ألها تعترف 
بوجود خالق من جهة ومخلوق من جهة اخرى, 
فهي تسعى الى التقريب بين الطرفين » بحيث 
شيمًا واحداً ؛ فى النهابة عند أقصى الدرحات , 
وتختلف بعض الأدبان كاليهودية والاسلام مثلا” 
الى ابقاء المسافة بعيدة بين الخالق والمخلوق , 
كما أنها , كالاسلام مثلا' ؛ تعطى الجسم حقه 
الروح ؛ بل تعدل بين الطرفين . ولم يكن 
الزهد بمعئاة الصو في ولا التشسك بمعناه 
الهندى من أساسات الاسلام » على ما أعلم ؛ 
ولكنهما من جملة ما اصطبفت به حياة عدد 
من المسلمين بتأثير آراء دينية أكثرها من 


والزهد فى معناه الصوفي راجع فى الاصل 
الغريب الى الثنوية الفيثافورية القائمة على 
الفرق بين الروح والجسد ؛ وعلى اماتة 
الجسد حتى تسلم الروح وتخرج من سجلها 
الى مقرها الأعلى . وكان هذا الاتجاه عام فى 
العالمين الاغربقي والروماني »وغالبا علىالفلسفة 
والدين ابتداء من العصر الأول قبل الميلاد . 
وكانت الثنوية الاغريقية والشرقية فى الفضل 
بين الجسد والروح منتشرة انتشارآ واسما , 
بل كانت الفكرة السائدة التى استحوذت على 
زعماء الفلسفة والدين ؛ أمثال فيلو مالطط 


>” 


ألاسكندرى وأفلوطين » حتى أنبولص الرسول 
اعتمد ثنوية حديدة وهي ثنوية اللحم والروح 
أو ثنوية الطبيعة البشرية والطبيعة الالهية . 
وقل* أن بجد الباحث فكرة ديئية أو اجتماعية 
واحدة فى الحياة الاغريقية الرومانية لم تكن 
مغمورة بالفكرة الثنوية . وكان دخول الفكرة 
الثنوية الى بلاد الاغريق على بد الفيلسوف 
انلكساغورس 23<2080:1285لهم وكان هدا 
الفيلسوف قد أعرض عن الفكرة الاحدية 
«تقأده]8ة ‏ لى الفلسفة الافريقية القديمة 
وفصل بين الروح والمادة وأوجد ثنوية فلسفية 
ترعرعت فى أيام فيشاغورس ثم فى أيام أفلاطون. 
وستأتي على ذكر ذلك فيما بعد . وجاءت 
الثنوية الاخلاقية من الشرق عن طريق الفصل 
بين النور والظلمة وبين الشر والخير وبين الحق 
والباطل » ثم امترجت هذه بالميتافيزيقية 
الاغريقية , ونجم عن هذه الثنوية الأخلا قية 
فكرة الزهد القائمة على الفصل بين الأشياء 
الروحانية واعتبارها بأنها متناقضة متضادة 
لا يمكن الجمع بينها . ولذلك فان الاننسان 
اذا اختار الأشياء الروحية نهو لا يستطيع أن 
بجمع معها الأشياء الطبيعية . فهو ملزم 
بهذا الاختيار الى نبذ الدئيا من جهة والى 
اماتة الجسم وقهره من جهةاخرى . وفكرة 
الخطيئة »ولاسيما فى الدين السيحي » ارتبطت 
بالحسد ؛ وصار الجسد يعتبر مصدر الآثام 
وسبب الخطابا ؛ فلابد من اذلاله واماتته حتى 
موث فيه الشهوات الحسية » وحتى تنجو 
الروح من التلوث »؛ وتبقى نقية صالحة للعودة 
الى المقام الروحاني الأعلى . فالنظرة فى هذا 
التفكير لا تنعتبر أن الانسان وحدة متكاملة من 
الجسم والروح »؛ بل تعتبره روحاً تعيش مدة 
محدودة فى نطا قالجسم . ومن هناء كما قلنا» 
جاءت فكرة الزهد من قديم الزمان فىالديانات 
الشرقية وطغت فى زمن من الأزمان على أجراء 
من المسيحية » حتى ظهر بين المسيحيين زهاد 
ففالون فى الزهد مثل سمعان العمودى © بل 
ان كل فرقة ديئنية مارقة من الفرق المسيحية 
الاولى كانت تؤمن بهذا الزهد الثنوى ؛ وأهم 


هذه الفرق فرقلة أص حاب المعرفة أو 
الأدريين 2051© والدوسيتيين 12006853 
وفرقة ماركيون 208201087 والمئثانيين 
خاةلسقاصه 1 وآألانو ين 5سممعهطءلصةكة . 

وكان من أسباب انتشار الزهد والرهبانية 
فى كثير من الأزمان انتشار الفوضى فى الحكم 
وفقدان الأمن ,مما كان يدعو الناس الى التقليل 
من مسدّولياتهم فى هذه الحياة ومن حماتهيا 
مسئولية الرواج وولادة الأولاد . فكان الرجال 
يعمدون الى التبتل والى عدم تخليف ابناء 
أو بنات »حتى لادلا قي هؤلاء الأولاد من التصتب 
والشقاء ما كان بلا فيه آبازٌ هم ٠.‏ ولعل أبا 
العلاء المعرى فى الزمان الذى كان بعيش فيه 
مثال على هذا الانجاه الفكرى الاجتماعي . 
وعيثّر عن ذلك بقوله مثلا” : 


تعب كلها الحيالةة فيا 


أعحصب إلا مسن راضفب ىِْ أزدياد 


وبقوله عن وحوده فى هذه الحياة وامتنامه 
عن تخليف الآأولاد 8 


هذا حنساه أبسي علي 


وبقوله : 


دشقى الوليد وشسقى والداه نه 


وأقواله فى ذلك كثيرة منثورة فى اللزوميات. 


كما أن له أقوالا” عديدة فى الجسم وااروح 
لا تعد كثيراً عما شرحتاه آلفاً .. 


فنظربة فيثافورس اذن تقوم على التمييز 
بين الروح والحسد وعلى تخليص الروح مسن 
سجنها المادى لتلتحق بعالم امثال ؛ وهذا 
سستدعي أن يكون الجسم فى حال الحياة :بحت 
سلطة العقل لأنه :هو المدبر » وليس تحت 


ساطة النفس لانها أقرب الى الفساد منها الى 
الصلاح . ولكن فيثافورس ؛ فى الحقيقة » لم 
يوضح تمامآ الفرق فى علاقة العقل بالنفس من 
جهة وعلاقته بالجسم من جهة اخرى . قم 
اتتفل الأمر بفيثافور سحتى أوجد ثنويةجديدة 
تقوم على المادة أولا” وعلى الصورة ثانياً . 
والظاهر أن الذىأوحى اليه بهذه الفكرة الثنوية 
هو اكتشاف الابقاع الموسيقي وكيف آنه 
مضبوط بمقاييس رياضية أو حسابية بصرف 
النظر عن مادية الأوتار التي تكون فى الآلة 
الموسيقية . فهذا الايقاع فى رابه شيء بفوق 
الحس ومنفصل عن المادة ؛ كما أن الروح شيء 
بفوق الحس ومنفصل عن المادة ٠.‏ وقد لعيت 
فكرة الثنوية بين المادة والصورة دوراً مهما فى 
فلسفة افلاطون وأرسطو . بل وفى حش يسع 
الفلسفة الغريية . فان أفلاطون كان برى راى 
فيثافورس فى أن الجسم البشرى يوٌوى روحا 
خالدة ابدية ازلية غير مادية » وكان بعتقد 
بانتقال الأرواح من جسم الى جسم . وندال 
على ذلك ببراهين فلسفية . وتابع فيثاغورس 
أيضا على رايه ورأى الفيثاغوريين من بعده 
فى أن الروح تبعث فى الآخرة وتحاسب على 
ما أسلفته من أعمال حسنة أو قبيحة فى الدنياء 
وتثعاقب اذا كانت خاطئة ضالة باعادتها الى 
جسم آخر عذابا لها , على طريقة التناسخ أو 
التقمص . ونظرة أفلاطون الى الانسان هذه 
قادته الى ثنوبه اخرى وهي أن ما بيتعلق 
بالجسم ويقاربه ككل شيء فى الدنيا » خسيس 
محتقر بالنسية الى عالم الارواح أو عالم المثال» 
ولذلك كان أفلاطون يحتقر العلوم العملية 
القائمة على الاختيار والمراقبة ومن جملتها 
العلوم الطبيعية » واعتبر أن العاوم التي نستحق 
العناية هي العلوم النظرية الفلسفية التي تكون 
أصفى وارق كلما ابتعدت عن عالم المادة . 
ومن تطبيقاته لهذه الفكرة أنه جمل الفلاسفة 
فى جمهوريته فى أعلى الراتب وجعل المحاربين 
والعمال فى مرتبتين دنيين . وأدت هذه الفكرة 
أيضا بأفلاطون الى أن يقول بأن واج بالانسان 
فى هذه الحياة أن بحتقر الدنيا وما اليها وأن 
يعمل فى سبيل الآخرة . 
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ومع أن الفيثافوردين فى تقسسيمهم الكائنات 
الى هالم المادة وعالم الصورة واتخاذهم العدد 
أو الرياضيات النظرية 5ل وأداة لمعرفة الصورة 
على حقيقتها » فان أفلاطون »© وكان تلميذا لهم) 
نظر الى الصورة من وجهة اخرى غبر رياضية» 
ولو أنه كان معروفا بأنه رياضي قبل كل شيء 
فى الأصل »2 واعتبر أن المنطق الاستنتاجي -هو 
الآلة أو الأداة الفعالة لذلك ٠.‏ وكان سقراط ؛ 
من أجل معرفة الشيء على حقيقته » يلجا 
أولاة الى طريقة السؤال والحواب ثم ألى وضع 
تعريف دقيق لبعض المفهومات العامة ؛ مثل 
الجمال والعدالة والغضيلة وما الى ذلك . 
وسار آفلاطون على هذا الستن » ولكثه رأى أن 
التعريف لاثعطي معنى دقيقا »© ولابد من أن 
يكون لكل مفهوم عام كالجمال مثلا” صورة قائمة 
بذاتها كامثال أو التمثال تكون جامعة اعاني 
الجمال جميعها وجميع صور الآشياه الجميلة 
مشتقة منها ٠‏ فالمفهوم العام »كالحمال »)متجسم 
فى الصورة الذهنية التي نتصورها » وليست 
هذه الصورةمجرد خيال موجود فى الذهن فقط 
بل هي موحودة فى داخل الذهن وخارجه معا . 
أى أن الجمال صورة لها حقيقة وجودية خادج 
الذهن ؛ كالاشياء المادية الاخرى التي نحس 
بها » ولكن بفارق عظيم » وهي أن الأشياء المادية 
توجد فى العالم الدنيوى المادى والصور توجد 
فى عالم ميتافيزيقي فيما وراء الطبيعة » 
ولا تعتمد فى وجودها على الذهن »؛ وائما 
يدركها الذهن عن طريق الفكر أو الكشف . 
وهذا هو أساس العلم عند أفلاطون . أى أن 
العلم هو معرفة هذه المفهومات العامة »وليس 
فقط معرفة الأشيام المفردة ) أو هو » كما 
يقول العرب » معرفة الكليات وليس فقط 
معرفة الجرئيات . وفى رأبه أابضا أن معرفة 
الحزنيات وحدها عام غير صحيع » لأن هله 
الجزئيات ما هي الا أجراء مقطعة لا يربط بينها 
رابط ؛ واحساسات ميثية على الغلط . 


وكيف.توصل افلاجلون الى نظريته المعروفة 
بنظرية الصور أو نظرية-اللمئثل ؟ ذكرنا قبل 
قليل أنه توصل اليها عن طريق المنطق 
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الاستنتاجى أو عن طريق المحاكمة العقلية . 
وأساس ذلك أنه قال ان الحقيقة معناها: 
التطابق بين الصورة الذهنية وواقع الحال 
خارج الذهن . فاذا رأبت أنا مثلا” شحرة »6 
وكانت الشحرة موحودة فعلا” فى خارج الذهن» 
فمعنىذلك أن مفهوم الشحرة هذا شيء حقيقي 
أو هو حقيقة . ولكن , لو رأبت شحرة ؛ ولم 
كن للشجرة وجود خارج الذهن )فان الشحرة 
التي رأبتها وهم باطل من قبيل الخيالات . 
ثم أن أنلاطون طور فكرنه هذه عن الحقيقة 
فقال ان الصورة ألتي فى الذهن نسخة عن 
الشيء الحقيقي ؛ وهذا الشيء الحقيقي هو 
الصحيح 4 وان العلم هو وجود صور ذهئية 
تكون نسخا عن الحقيقة , ولا يكون علم اذا لم 
تكن هذه الصور الذهنية نسخا عن الحقيقة . 
وبما أن العلم قائم على المفهومات العامة »فالعلم 
الصحيح هو أن هذه المفهومات العامة مطابقة 
لشيء موجود فى عابم الحقيقة . أو ؛ اذا 
خطونا خطوة اخرى ؛ أن المفهومات فى الذهن, 
حتى نكون صحيحة » يجب أن تتطابق مفهومات 
موجودة فعلا' خارج الذهن . وفكرتنا عن 
الجمال ليست الا صورة منسوخة من فكرة 
مثالية للجمال موجودة فى عالم الميتافزيقا . 
والأفكار المثالية هي الصحيحة ؛ وَأما الأفكار 
التى تأتينا عن طريق الحس قأفكار يجب أن 
تكون باطلة كاذية , لأآن احساساتنا نعطينا 
الحرئيات فقط . فاذا أخذنا مثلا” كلمة 
( شحرة ) فان هذه الاحساسات تعطينا صوراً 
مختلفة عن شحرات مختلفة » ولا تعطيئا حكما 
واحدا على صورة عامة مجردة لاجميع . والذى 
بعطينا هذه. الصورة الصحيحة هو العقل . 
فاذا كانت هذه الصورة العقلية الجامعة هي 
الصورة الصادقة الأصيلة الصحيحة ©») فان 
ما تعطيه من الاحساسات بحب أن تكون كاذبا» 
ومعنى ذلك أن الأشسياء التي تخبر عنها 
الاحساسات أشياه ليس لها.وجود فى عالم 
الحقيقة . والشيء الحقيقي هو الصور العقلية 
أو المفهومات العامة.؛ والأشياء اللفردة النى 
تدك بالحس نقط ليست حقيقية . فالشجرة 


واحدة بمفردها أذن ليست هى الشحرة 
لحقيقية » وليست من الحقيقة فى شيء) 
ذاتها ليست بذات حقفيقية ؛ لأن الشيء 
لحقيقي هو المفهوم العقّلي المجرد للشجرة 
و للشجر بصورة عامة . وعلى هذا فان 
فلاطون يفكر على طرق ثنوية متعددة , منها 
لريقة الحرثيات والكليات ؛ ومنها الحس 
.العقل 4 ومنها الصادق والكاذب » ومئها 
لحقيقي والوهمي ؛ ومئها المفرد والجامع الى 
آخره : ولهذه الأفكار أثر بعيد فى الفلسفة 
لغربية على ممر العصور » وسنشير الى ذلك 


عله فى حيله ٠.‏ 


ولننظر الآن الى الثنئوية الأفلاطونية منناحيةً 
خرى باستعمال مثال آخر . لنأخذ مثلا” كلمة 
من الكلمات المعنوية العامة » كالفضيلة والجمال 
والحق والعدالة » ولنفترض أن أحداً سألنا : 
( ما الجمال ؟ » فماذا بكون الجواب عادة ؟ 
لاشك أننا نحاول فى حواثا أولاآن نشسير 
مثلا” الى امرأة حمياة أو الى وردة حميلة 
أو الى طائر حميل » ونقول : هذا هو الحمال . 
ولكن هذا الجواب لا يكفي ولا يفي بفرض 
السائل » لأن جوابنا انما بعطي أمثله مختلفة 
على الجمال ولا يعطينا حقيقة عن الجمال 
نفسسه أو عن ذاثت الحمال . فالحواب 
الذى أعطيناه بعطي اشياء جميلة متفرقة ؛ ولا 
بعطيئا تلك الصغة الجامعة لهذه الأشسيام 
المختلفة . فاذا كان الجمال هو المرأة الجميلة؛» 
فالمرأة الجميلة ليست وردة ؛ ولا ان الوردة 
طائر جميل . فلا بد اذن » مع هذا الاختلاف») 
أن كون الجمال صفة اخرى عامة لهذه الأشياء 
الحميلة . فما هي هذه الصفة ؟ هذا هو 
السؤّال . وقد بخطر سالئنا عند هذا السؤّال 
أن تقول انه لابوحد شيء بقال له « حجمال » 
وانما توجد أشياء جميلة فقط » أو قد توجد 
جمالات مختلفة » وكل جمال منها مستقر فى 
شيء جميل ؛ ولكن بما أثنا » مع اختلاف 
الجمالاث » نستعمل كلمة واحدة تجمع بيئها 
جميعا » فلا بد أننا نقايس بينها فنجد شبها 
شاملا" لها ». ولما كانت اعيئنا واحساساتنا 
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الثنوية فى التفكير 


ليست هي التي تنبئنا بهذا التشابه » لآن 

التشابه مبني على المقايسة والمقايسة لاتكون 

الا فى الذهن »؛ فان صورة الجمال لابد أن تكون”' 
ماثئلة فى الذهن حتى بمكن اجراء المقاسة 

وادراك التشابه » وتكون صورة الجمال هذه 

فى الذهن بمثابة معيار ثابت تقاس به الأشياء 

الجميلة » كما نقيس المسافات مثلا بالمتر أو 
الزوايا بالمنقلة . ولكن اذا كان هذا المعيار 

موجودا فى الذهن» فقد يكون من قبيل الخيال. 

اذن لم بكن له وجود فى الخارج » كما سبق 

وذكرنا من قبل 4 وحتى تكون الجمال حقيقة 

واقعة بحب أن لا بكون فى الذهن فقط ؛ بل 

يجب أن يكون موجودا بالفعل فى خارج الذهن) 

ولهذا فان الجمال ليس مجرد صورة ذهنية 

فحسسب » بل هو شيء حقيقي موجود فعلا” » 

والصورة التي قى الذهن ماهي الا نسخة عن , 
هذا الشيء الحفيقي . فهذا الجمال موجود 

قائم بذاته » وهو شيء متميز عن الأشياء 
الجميلة ٠.‏ ويجرى هذا الاساوب من التفكير 
النطقي على المفهومات الاخرى كالخيرية 
والعدالة والفضيلة والبياض وما شابه ذلك . 

فهذه مفهومات لها وجود حقيقي كوجود 
الأشياء المادية » وقد أطلق أفلاطون على هذه 
المفهومات اسم « الصون 106858 »© . ومعئنى 
ذلك ؛ فى فلسفة افلاطون ؛ أن الأشياء المادية 
التي نحسنى بها ونعرفها فى العالم المادى ماهي 
الا مظاهر أو نسخ عن الصور الحقيقية التي. 
هي أمهات كل شيء ٠‏ وهنا ينقسسم الوجود 
الى قسمين : عالم سفلي وعالم علوى فالأول. 
عالم الظواهر والخيالات والثاني عالم الحقيقة 
والثبات . وقد بخطر بالبال أن فى قوله تعالى : 

« وعنده ام الكتاب ) اشارة الى أن الحقائق 
الثابتة التي تنسلخ عنها الصور المحسوسة فى 
الدنيا هي فى العالم الروحاني . ومن هنا قد 
يُفسر معتى كون القرآن الكريم من كلام الله 
أصلا” . وهذا على سبيل التشبيه فقط . 


ولكن ماهي الصفات الخاصة لهذه الصون 
هي أولة : جواهر أو أعيان ©» والأعيان.هي 
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أثياء مادية ٠‏ فالشيء المادى له خوراص 
كالقساوة واللمعان والثقل وما الى ذلك . 
وهذه الخواص غير مستقلة عن حوهر الشيء ) 
بل أن الجوهر هو الأساس وهذه أعراض ) 
فاذا كان لهذه الأعمراض 5 حقيقة فالفضل فى ذلك 
الى الجوهر © والجوهر فى العرف الفلسفي 
هو الذى بكون قائمة بذاته لابحتاج الى ذات 
اخرى » ولا يحتاج الى أن تكون حقيقته 
مستمدة من شيع خارحه . فهو موحود 
بتفسسه قالمع بذانه . والخلاف بين الماديين 
رالشالين بلقى بعضص الضوء على هذا لمر قف 
القأسسفي ٠‏ 


ثانيآ : الصور تكون كلية عامة » وكل صورة 
ليست جرثية . فالشجرة فى صورتها الكلية 
ليست هذه الشجرة او تلك » بل هي المفهوم 
الشامل الذى ينطبق على كل شجرة ؛ أى هي 
الشحرة الجامعة » ولهذا السبب اطلق 
الفلاسفة على هذه المفهرمات أو الصور الكلية 
اسم «١‏ الجوامع » . 


ثالكا : الصور ليست أشياء » بل هي أفكار. 
فلا يواجد نشي م ذاتي بعر ف بأنه الشضحرة 
الحامعة ) ولو وجد هذا الشيء فعلا” لعرفقنا 
بوجوده فى مكان ما ؛ وحيئئلذ لا يبصبح هذا 
الشيء جامعا بل يكون من جملة الجزئيسات او 
مفردات الموجودات . وفى قولتا ان الصور عسارة 
عن أفكار » يجب أن نتحاشى الو قوعفى غلطتين) 
الغلطة الاولى أن نظن أنها أفكار شخص معين 
أو أشخاص معيئين . والغلطة الثانية أن نظن 
أن هذه الأفكار مودعة فى ذهن سماوى كالذهن 
الالمى . نعم أن مفهوماتنا التي تتحصل فى 
الذهن نلسخة عن الصور الحامعة © ولكنها 
شبيه بالتباس صورة الجبل فى الذهن بالجبل 
الحقيقي خارج الذهن . وهذا كما لا دخفى 
مناف للعقل , لآن الجبل الحقيقي المادى شيء 
والصورة فى الذهن شديء آر ٠‏ 
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الانسان الكلية هي الواحدة » والناس افراد 
شتى وهم الكثرة . قالناس هنا بأفرادهم 
بمثلون التعدد ؛ ولكن يجمعهم جامع واحد 
جماعة من الاشياء صورة كلية جامعة واحدة. 
ولنفرض أنه وحد صور جامعة لفكرة الجمال 
ونعددت هذة الصور ؛ فلا باك من جمع هذه 
الصور تحت صورة كلية واحدة تعم الجميع . 


خامسآ : هذه الصور الكلية ثابتة لا تقيل 
التغيير » وباقية ليست عرضة للفناء » وهي 
بهذا شبيهة بالتعريفات » لان التعريف يبقى 
على ما هو عليه » حتى يكون وصفا كلياً 
جامعآ للجرئيات والأفراد التى تنضوى نحته. 
وهي أبضا شبيهة بالقياس أو العيار » كالذراع 
أو المتر أو الرطل . فان الذراع القياسي مثلا” 
لا بجول له أن دتغير 6 اذ لو أنه ثغير لما بمي 
شيء تستند أليه قياسائنا » ولكان الذراع 
اليوم خلاف الذراع أمس او غدآ » فالصورة 
الكلبة للجمال ثابتة بافية ؛ فى حين أن الأشياء 
الجميلة تأتي الى الوجود وتزول ؛ ولا فى 
الا الجمال الواحد . 

سادسا : الصور الكلية هى جواهر جميع 
الأشياء ) ولا تقوم هذه الأشياء الا بيا. 
فصورة الانسان |اواحد الكلية هي خلاصة ما 
يشتمل عليه كل انسان من جوهر الانسانية » 
ولو اختلف الناس فى لون شعرهم ؛ أو لون 
بشرتهم أو شكل رؤوسهم أو أجسامهم أو هيئة 
وجوههم ٠.‏ فحوهر الالسانية واحد . 


سابعآ : كل صورة كلية مثال للكمال »؛ لا 
بعتربها نقص أو عيب ٠.‏ فالانسان الكامل صورة 
مثالية حامعة »© وأفراد الناس سح مختلفقة 
عن الصورة الام © وتختشيف هذه النسخ قَْ 
قربها أو بعدها عن الأصل من حيث الكمال 
والتمام . 


ثامئة : الصور الكلية فير محدودة بزرمان 


أو مكان . اذ أنها لو وجدت فى مكان ما ) لأمكن 
العثور عليها وحينئذ تصبح من الجرئيات لا من 
الكليات ٠‏ 


'نأسعياً : الصور الكلية لا 'ثدرك الا بالعقل » 
لأن المفهوم لأى شديء 0 يتحصل فى الذهمن 
الا عن طريق الاستقراء المندطقي . وهذا دليل 
على أن أفلاطون شُواي العقل المفكر المرثبةالاولى 
فى منظومته | لفلسفية » ولا برى أن المفهومات 
الكلية تأني عن طريق الالهام الصوق ٠‏ 


عاشراً : الصور الكلية مطابقة للأعداد فى 
نظرية فيثافغورس ٠‏ ونظهر أن أفلاطون لاعم 
بين نظريته فى الصور ونظرية فيثافورس فى 
الأعداد » فجعل الصور هي والأعداد واحدة » 
وكان هذا التحول فى أواخر حياة أفلاطون )6 
كما ذكر أرسطوق ٠.‏ 


حادى عشر : يستفاد من نظرية أفلاطون 
فى الصور أن العالم المادى الذى نعيش فيه 
ونعرفه عن طريق الحس والتجربة عالم موهوم 
باطال ؛ لانه نسخة عن الحقائق الخالدة الكلية » 
والنسخة بعتريها المسيع والتغيير والتبديل . 
ومن هنا كان افلاطون بنظر الى العلم العملي 
أو العلم الطبيعي نظرة منحطة » وبرى أن 
متابعة تحصيل هذا العلم ما هو الا جمسمع 
معلومات ليست مما يعتمد عليه اعتماداً 
كلياً: . 1 2 

ثاني عشر : اعتبر أفلاطون أن الأشسيام 
الملحسوسة ؛ كما ذكرنا » لسخة غير صحيحة 
عن الصور الجامعة الكلية »؛ ووصف هذه 
الأشياء عن طريق- اللغة بريد فى بعدها عسن 
الحقيقة . وتكون أبعد ما تكون عن الحقيقة 
اذا وصفت وصفا شهعريا » لآن الشعر ستعمل 
المحاز والإستعارة والتشبيه وهذه تبعهد 
الموضوف عن للوصنب الحقيقي. 6-يبل 'تكذب. فى 
أغلب: الأجيان لاحداث الأثر النفساني المطلوب». 
نهري. برى .أن الشافر : كاذب .لهذا _السبب ؛ 
ولذلك: فاله لفن 'الشهراء عن بجمهورتيته _إلتي 
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الثنوية ى التفكيير 


اقترحها لاصلاح حال المجتمع الافريقي فى ذلك 
الوقت . 


الث عشر : ان آراء أفلاطون ونظريته فى 
الصور وتقسيمه العرفة قسمين ؟؛ قسم 
ظاهرى وقسم حقيقى كان لها أكبر التأثير فى 
الفلسفة منذ ذلك الحين ؛ وقد وصف 
الفيلسوف الانجليزى وابتهد ‏ لعنتطاعائط؟ 
هذا التأثير بقوله : ان الفلسفة بعد أفلاطون 
كانت عبارة عن تعليقات على فلسفتهة ٠‏ 


وبخرج المرء من دراسة نظرية أفلاطون فى 
الصور لمصدر العرفة فى الحياة على أوعين : 
الأول المدركات الحسية عن طريق الحواس 
وألثاني المفهوماث العامة عن طريق العقل , 
وهنا © كما لا يخفى ؛ ثنوية ظاهرة اساسها 
تقسسيم الانسان ىق كيانه قسمين © االروح 
والجسد . فالعقل من طرف الروحوالاحساس 
من طرف الجسسد . ومجال العقل كان فى 
استعمال الححة والمنطق لاستخراج الأحكام 
الكلية أو فى النهاية الوصول الى الصورة © 
ومحال الاحساس استعمال حواس البدن 
لادراك الأشياء المادية الحسية . فالمحسوسات 
فى وأنه موهومة لأ حقيقة لها » وليس لها 
نصيب من الحقيقة الا بقدر ما تحويه من صغات 
مكنوئة فى الصور »© وهذا يذكرنا بحواب 
مشهور فى القرون الوسطى . فقد سثل 
أحدهم : « لماذا يدلب الآقيون ألئوم ؟ » وكان 
الحواب : لأن قَْ الأفيون سر النوم 52 وهذا 
شبيه بالتعر يفاك الدورية . فالمثلث فى 
الهندسة سمى مثلثا لأن له ثلاثة اضلاع أو 
ثلاث زوابا » وعند التعريف نقول : المثلث 
شكل هندسي له ثلاثة أضلاع أو ثلاث زوايا , 
والصور هي الحقيقة والذوات المطلقة ©» كما 
قلنا عنها فيما سبق . -والمحسوسات خزئيات» 
فى -حين أن الصور كليات © والمحسوسات ليس 
لها ثبات 4.وانما هي فى صيرورة مسنتديمة ى 

حين أن الصور هي فى كيتولة ذاتية ثارلثة . 
وقب_ كان لهذه الأفكار عن وهمية الأشبياء 
المدركة..نالحيسنتيجةضارة بمقامالغقل؛ حملت 


ال 


عالم الفكر م/م 


مم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الثانى 


عددآ من الفلاسفة على الحط من مقام العقل 
واحداث الريبة فى صحة أحكامه » كما حرى 
على يد الفيلسو ف اليريطاني باركلي 861169 
ه54١‏ - 89هلا١‏ ) والفيلسوف الألماني كانت 
عصفكا 19/52 146.5 ) والفيلس وف 
الفرنسي بير عن 826185015 ( 1865 - 
)5١‏ وغيرهم . وسناآتي على ذكر ذلك 
بالتفصيل . 


ولأفلاطون تقسيم آخر للآشياء . وهو أن 
الأشياء تتراوح بين ذائية ثابتة هماء8 أو ذاسة 
متغيرة أو متطورة 3188م860 ٠‏ وهذا المو ضوع 
موضوع ألثبات والتفير ؛ من أقدم المو ضوعات 
فى الفلسفة اليونانية . فان الفلاسفة الاول 
كانو! يبحثون عن عنصر أو جوهر أساسي تقوم 
علية جميع الأشياء كالماء والهواء والثار أو 
العناصر الأربعة © وبكون هذا الجوهر ثابتا 
لا بتغير ؛ وانما الكائنات المختنفة القائمة على 
هذا الأساس الواحد هي التي تتغير . وزعيم 
الباحثين فى هذا الموضوع هو الفيلسوف 
هراكليتس 11623011405 الذى تكلمنا عنه من 
قبل » والذى كان يقول ان الأشياء فى حالة 
تفير وتحول أو فى ذاتية متغيرة أو فى صيرورة 
دائمة 8منتسممع8 ؛ ولا مُرجى ثبات لأى شيء 
موحود فى هذا الكون . واعتنق أفلاطون فكرة 
الصيرورة هذه ولكنه قصرها على الأشسياء 
الحسية وقال أن الكون الحسي ليس فيه ثبات 
ولا يماع 4 وآئما الات والبقاء من خصائص 
عالم الصور » وكل شيء محسوس لا دكون 
وانما بصير 5 ومعنى ذلك أن أفلاطون برى أن 
معرفة العالم الحسي أمر مستحيل » اذ كيف 
يمكن الانسان أن يعرف هذا العالم ما دام فى 
تغير وتحول مستمرين من لحظة الى اخرى . 
ولكي تتسنى معرفة هذا العالم يجب أن يكون 
العالم ثايتاً على الدوام » وهذا الثبات غير 
موجود الا فى الصور أو فى عالم الصور . ومن 
هنا كان أقلاطون ينظر الى الدنيا نظرة احتقار 
واستخفاف » ديرى أن من العيث اتعماب 


0 


النفسن فى كشف الطبيعة لأن هذا الكشف لا 
بلق 


يؤدى الا الى أوهام وأباطيل . ومن هنا أبضا 
كان الاختلاف بيئه وبين تلميذه أرسطى © 
ليس فى هذا الموضوع ورحده بل فى اكقسر 
الموضوعات »© مما أوحى الى بعض الغفلاسفة 
أن يقول عن أرسطو انه لم يكن له هم الا ابطال 
جميع ما أتى به اسستاذه أفلاطون ٠‏ ثم ان 
أرسطو نفسه كان بقول عن نظرية أفلاطون فى 
الصور انها ليست جديدة ؛ وائلما هي مستمدة 
من ثلاثة مصادر : من الفلاسفة الاليائيين 03 
ومن هيراكليتس ومن سقراط ذهما850028 . 
وأخدذ من هرا كلبيتس فكرة الصيرورة الشاملة: 
وعير عنها بالعالم الحسي 85 وآاخذ مان 
الاليائيين فكرة الذانية امطلقفة 
8 هطاأتاأووطة . وأخذ من سقراط فكرة 
المفهومات 0 وجمع هذة كلها واستخرجح منها 
نظريته فى الصور ٠‏ وقد أراد بذلك أن تتحد 
حلا للتضارب القائم بين فلاسفة اليوئان حول 
وجود أساس ثابت للكائنات فى هذا العالم . 
أم ان هذه الكائنات لا قثبت على حال . وبدلا” 
من أن بجعل الأشياء ثابتة بوجود آساس أو 
عنصر ثابت تقوم علية الأشياعء ) كالذارة مثلا” 
2 الأجسسام المادية أو كالخلية فَى الأاجسام 
11 موجودا فى هذا العالم لد 5 
فانه أقر لو جود أساس للأشيام ) واكنه جمل 
بقدر ما تشتمل عليه من تلك الصور العلوبة . 
والكرسي مثلا لا بكون كرسيآة قسريبا أو 
بعيدامن الحقيقة الا بقدر ما بحتوبه من 
الصورة المثلى للك رسي بكثير أو قليْل 0 
فالأشياء اذن نسخ للحقيقة تختلف فى قربها 
وبعدها من صورها المثالية ٠‏ فالصور اذن 
مجردة عن الحس منفصلة عنه ©» ولكنها فى 
والصور أزلية أبدية ) بحيث انها تبقى موجودة 
حتى ولو لم يبق شيء ؛ وبحيث انها كانت 
موجوده قبل وجود الأشياء... فالانسان مثلاه 
له صوزته العملوية:؛ وهذه المصورة كانت 


موجودة قبل خلق الانسان » وستبقى موجودة 
بعد موته . ولذلك فان الأشياء )؛ وهي موحجودة؛ 
يكون فيها شيء من الصور الشاملة ؛ 
كالروح مثلا' حيئما تكون فى الجسد »2 فاذا 
فنيت هذه الأشياء » فان صورها لا تفنى , 
والانسان اذا مات فان صورنته أو روحه »)© 
لا تفنى . وهذا مبدا خلود الروح . 
والنظرية بصورة عامة تنطوى على 'ثنويات 
متعددة كما ذكرنا » ومن هذه الثنويات فكرة 
خلود الروح أو عدمه . وفكرة الحاول أو 
عدمه » وفكرة اخرى كانت لا تزال غامضة 
وهي كون الانسان مخّْيراً . أو مسسيراً ٠.‏ وقد 
كانت هذه الأفكار محور جدال ونزاع طو يلين 
فى المجالين الفلسفى والديني فيما بعد » كما 
سنبين ذلك بشيء من التفصيل . واثار 
أقلاطون فكرة مهمة اخرى وهى أن المعرفة 
التي بحصل عليها الانسان فى حياته عبارة عن 
عملية تذكارية » خلاصتها أن الروح فى أثناء 
الحياة تتذكر الأفكار ولا تخلقها . لأن الافكار 
صور موجودة من الأرل . وهذه أيضاً منشياً 
جدال بين الفلاسفة » وثعرف عادة بثنوبة 
المعر فة معناهه2 108:691ممطتعأوام5 وموضوعها 
له بحث طويل ٠‏ فأقفلاطون برى أن المعرفة 
تكون بالالهام الذاتي » وارسطو يراها تكون عن 
طريق الاحساس والتجربة . 


واود قبل الكلام على الثنوية فى فلسفة 
أرسطو ومن بعده أن القى نظرة على أصل 
الفكرة الثنوية عند الانسان القدم عامة , 
فالانسان فى اول عهده فى العيش على وجه 
وبتفاعله مع محيطه أنه هو طرف واحد 
والطبيعة طر ف ثان » وأن الطر فين متناقضان 
متعارضان . ولعل الشعور بالذات الذى نشأ 
فى الانسان بعد التحارب والمعائاة أهم تطور 
فى هذا الكون ؛ لأن الالسان بدأ بميز بين نفسه 
والطبيعة ؛ وبين نفسسه والغير ؛ وبين تفسه 
وربه » وبين جسمه وروحه . فهذه الثنوية 
كانت مشنفوعة بثنوية أو ثئويات الخسرى ؛ 
كوجود التناقض بين الليل والنهار ؛ والثور 


/ادة 


الثنوية فى التفكير 


والظلام » والصعود والنرول » والسماء 
والأرض »؛ والحرارة والبرودة ؛ والموت والحياة 
وغير ذلك . فالعالم فى نظر الانسان الأول كان 
مأهولا” بهذه الثنائيات التي كان يصارع بعضها 
بعضا »© وكان هو فى بوّرة هذا الصراع © أو 
كان هو المحور الذى بدور عليه الكون » بمعنى 
أنه كان فى نهاية من هذا المحور والطبيعة فى 
النهابة الاخرى . ثم جرى على هذا الارتباط 
المحورى انشعاب والقسام ©» فكانت الشعبة 
الداخلية النازلة محوراً حديدآ بين التفسسسن 
والحسد أو بين الجحسد والروح » وكانت 
الشعبة الخارجية الصاعدة محور جديدا بين 
الانسان والخالق » وظل المحور الافقي قائمآ 
بين الانسان والطبيعة . وعلى هذه المحاور 
الثلائة كانت تدور جميع التطورات فى الكون » 
بل كانت تدور عليها جميع التطورات التاريخية 
من دينية وفلسفية واحتماعية وعلمية . 
فعلى المحور الافقي قامت التطورات العلمية 
والاجتماعية والفلسفية . وعلى المحور النازل 
قامت التطورات الدينية . والتفاعل بين هذه 
المحاور الثلاثة كان يوٌّدى الى الصدام دوما ) 
كما لو أن؛ الصدام من فرورات الحياة على 
وحه الأرض . وقد أشرثا آنفا عند الكلام 
على هراكليتس الى هذا الصراع والصدام ) 
كما أشرنا اليه عند الكلام على أمبيد و كليس ٠.‏ 
ومن البدبهي أن تكون فكرة الصراع هذه بين 
المتناقضين فكرة متأصلة عند الانسان 
الفطرى »؛ وذلك لأنه كان بعاين ذلك فى اختلاف 
طول الليل والنهار وكيف كان الليل يعدو على 
النهار والنهار يعدو على الليل » وى مطلع 
الشمس ومغربها » وكيف كانت الشسى 
كل صباح تهزم عسكر الليل» وفى تقلب المواسم 
واختلاف الرياح وسبات الحياة فى الخريف 
والشتاء وانتشاطها فى الربيع والصيف وما 
الى ذلك . وجميع هذه الأشياء تو حي بفكرة 
الصدام والصراع والنراع . ففكرة النور الذى 
بغلب الظلام موجودة 2 الديانة الررادشتية 
فرقة الأسيئيين اليهود قبل الميلاد » وعند 
المصربين القدماء . ففى احدى الاناشيد الذينية 


"3. 


4م 


عالم الفكر ب المجلد الثالث .ب العدد الثانى 


المصرية القديمة أن أعداء فرعون سيهلكئون كما 
تهلك الحية أبوفيس #أناتهم4 فى صسباح 
السنة الجديدة . فالحية هنا رمز الى الظلام ؛ 
ونور الصباح فى مستهل السنة الجديدة 
يقضي على الظلام . وفى الديانة البابلية القدبمة 
شيء كشير من فكرة الصراع والتفلب . 
فاحتفالات راس السنة ومز لتغلب الحياة على 
الموت . ولا ننس فى هذه المناسبة أن نذكر أن 
قيام المسيح وصعوده رمز للتغلب على الموت. 
وهذه الأمثلة دليل على الثنوية الدبنية الناشئة 
عن الثنوية الطبيعية وهي الثنوية القائمة 
على بعض الأساطير . وهي تنختلف عن الثنوية 
الفلسفية التي ذكرنا شيا منها عند الكلام على 
الفلسفة اليونانية ؛ وذكرنا حينئذ احة سيطة 
عن الفلسفة الفيثاغورية » وهي فلسفة ثنوية 
كفلسفة أفلاطون وآفلوطين ودى كارت وغيرهم . 
وستأتي على ذكر ذلك بشيء من التفصيل . 
ويُستحسن عند هذا الموقع أن نقول من 
فيشافورس ( 18 طازط ) فى القّرن السادس 
قبل الميلاد انه من بين فلاسفة اليونان الذين 
اهتموا بفكرة الصدام والصراع بين طرفين 
متضادين ٠‏ فهو يقول ان الصراع قانون عالمي 
شامل وانه يكون بين قوى متضادة تعمل 
من مستويين مختلفين ؛ احدهما أعلى من 
الآخر ؛ وان الفاية من هذا الصراع 
هو احلال الاستقرار والوفاق »؛ عن طريسق 
انقياد القوى على المستوى المنخفض الىالقوى 
على المستوى المرتفع ٠‏ ومعنى ذلك فى العلاقات 
الانسانية تغلب الحاكم على المحكوم وسسيطرة 
السيد على العبد . وقال فيثاغورس ان الصراع 
يجرى على خطوط متوازية ثلاثة : الأول و 
داخل الفرد بين النفس ( بمعنى الوحدة أو 
العقل أو الخير ) والجسم ( بممنى الكثرة 
والهوى والشر ! ٠‏ والثاني فى داخل المجتمع 
أو الدولة بين الحباكم ( بمعني الواحد آو 
الطيب ) والمحكوم ( بمغنى الكثرة او الحبيث) , 
وبقصد بذلك .هنا إن .ببرر نظاما للطبقات فى 
المجتمع يكون الأغتياء وإصحابم .الاملاك 


فييه.سادة .فوق:العامة. كما أن الروج او النفس 
يلف 


سيدة فوق الجسد . والثالث فى داخل العالم 


واذا اقتربنا فى بحثنا عن الثنوية الفالسفية 
من أرسطو ابتعدنا قليلا' عن الثنوية الدينية 
البسيطة , ودخلنا فى صميم المعترك الفلسفي 
بين الثنوبة والمثالية والمادية .. ونستشف من 
ذلك أن الدين أسبق من الفلسفة وان الفلسفة 
أسبق من العلم . وعلى هذا كتب الفيلسوف 
) 004 ) كتابه « من الدرن الى 
الفلسفة ) عن نطور الفكر عند اليوثان القدماء. 
وكانت الفلسفة منذ البداية تكون ضد الدين 
أحياناً ومع الدين أحياناً اخرى . وسئخرت 
الفلسفة فى الغرب فى أكثر الأحيان لدعم الأفكار 
الديئنية كما جرى عند دى كارت وهيحل 
وباركلى » حتى ان العلماء فى الغرب سواء فى 
علوم الطبيعة أو الفلك ؛ انضموا الى الحرب 
المدافع عن الدين مع رجال الكنيسة » وليس 
أدل على هذا الاتحياز من أن جميع أسائلة 
الفلسفة أو أكثرهم فى بريطانيا والولاينات 
المتحدة وغيرهما كانوا من رجال الدين . ولعل 
اكبر الفلاسفقة الذين دافعوا عن الدين بطريقة 
غير مباشرة هو الفيلسوف الفرنسي بيرجسن 
( «موهه8 ) ( ))١1865 - 1١‏ بتهديم 
مقام العقل وانزاله منزلة دون منزلة الغرائر . 
وفلسفته مثال للثورة ‏ ضبد العقل انتصار؟ 
للدين ف العصرين الأخيرين بصورة خاصة . 
النراع الثنوى فى العالم . 


ويجدر بي فى هذا المقام أن القي..نظرة على 
هذا النزاع الثنوى فى العالم على اعتبار انه 
نزاع متأصل فى طبيعة الكون ‏ فى الجماد 
والنبات .والحيوان »© وفى الانسان بصورة 
خاصة . ولكي ابين ذلك بصورة عملية اقول 
انني قرات فى الآونة الأخيرة كتبا فى هذا 
الموضو ع الشائك »؛ منها القديم.ومنها! الحديث. 
وسأتكلم على عدد.منها » يتمثل: فيها. هذ1! 
الذى نقوله عن هذا الصراعج الطبيعي ؛ واذكر” 


أولا” كتاب « التفكير بالأضداد » وعلوانه 
بالانجليزئة « 1165قهمص0 مذ وملاستط1 » 
أؤلفه عله2هططنده0ظة 2511 . وقوام البحث 
فية أن الانسان محتوم عليه بحكم الطبيعة أن 
يفكر عن طربق التضاد والتناقض . ونظلرة 
واحدة الى عناوين فصول الكتاب تكفي للدلالة 
على موضوعه ٠ومن‏ هذه العناوين : (١)الحقفيقة‏ 
الداخلية والحقيقة الخارحية » ) الأضداد 
الداخلية والخارجية 0) الأضداد المترابطة ©) 
التناقض والتضاد فى التفكير الى آخره . وسدا 
المؤلف كتابه بالكلام على حتمية التناقض ) 
لآن الانسان برى نفسه كما لو انه محور هذا 
الغالم ويرى أن العالم حوله كما لو اله مجموعة 
من الأشياء والقوى التي لاثنفك عن عدوانها 
عايه . فهو والعالم شيئان مختلفان متناقضان 
وهذا التناقض هو الذى كان السسبب أصلا” فى 
خلق حقيقتين : )١(‏ حقيقة خارحية بمكن 
درسها وكشفها بوسائط مادية و 9) حقيقة 
داخلية تتألف من التفكير والارادة والعواطف 
والأخلاق بصعب درسها وكششقها بالوسائط 
المادية 0 والالسسان محصور بين هائسين 
الحقيقتين ؛ فلا هو يستطيع أن بتحرر من 
وجوده المادى فى هذا العالم » ولا هو ستطيع 
أن بعيش أو أن يفكر كما بريد منقطعآ عن 
العالم وعن اخواله من بني البشر . ولعل هذا 
الاستقطاب فى حياته أو التوتر بين هصذين 
القطبين قد طبعه فكريا ونفسانيا بطابع ثنوى 
قد استحوذ على جميع حواسه وعقله ٠‏ فهو 
اذن ثنوى بالطبع . ولا فائدة من محاولة لتعليل 
العالم تعليلا” أحدبياً ٠.‏ ومن الدليل على أن 
الثنوية لابد منها أئنا لو استعملنا ضوءاً وهاحاً 
لرؤية الأشياء » فان العين لا ترى أحداً منها ) 
الا اذا غممّنا أو كمّمنا هذا الضوء بشسيء 
من الظلام » ثم ان الضوء الوهاج من شأنه أن 
يحدث عمى فى العين » فتظلم الرؤية مع وجود 
النور . ولا يمكن معرفة معنى هذا النور اذا 
لم يكن لديئا معنى للظلام . فالشيئان متلازمان) 
لا اتفكاك بينهما ٠‏ ومعروف لدينا اننا لا نشعر 
بوجود رائحة أو طعم الا اذا حل محل ذلك 


رائحة أو طعم مختلف . وهذا ينطيق على 
الهواء » فائنا لا نشعر بأن للهواء رائجة أو 
طعما الا اذا وجد ما يضاده . والطريف فى هذا 
الباب أن كثيراً من اللغات تحوى كلمات لكل 
مئها معنيان متضادان؛ وف اللغة العربية مبحث 
قائم بنفسه يعرف بالأضداد . ونحن نعرف 
من تجربتنا اليومية أنئا لا نشعر بالجهد وببذل 
القوة الجسمانية الا اذا كان أمامنا شىء نحاول 
دفعه أو رفعه , فالمقاومة هي التي تشعرنا 
بالجهد . ولى ان انسانا يسقط من طائرة 
مرنفعة بدون مقاومة الهواء لحسمه والاحتكاك 
به » لا شعر بأنه ساقط فى الهواء . 


وفى التفكير المحض أيضا نرى هذه الثنوية 
متجلية ٠‏ خد مثلا قيمة التصور والتصديق 
قُْ المنطق العربي ٠‏ فانك فى التصور تنظر الى 
الأشياء نظرآ سيط ولا تحكم عليها » فاذا 
حكمت عليها كان ذلك تصديقا 0. وهنا ثنوبة 
واضحة بين ادراك الشيء حسيآ فقط وادراكه 
عقلياً ومنطقياً . ثم ان الانسان مقسم بين 200 
حقائق و59) اعتقادات , أو هو مقسم بين 20١‏ 
العفّل الظاهر و 2) العقل الباطن . وأكشر من 
ذلك انه فى حياته محصور بين عدة أزواج من 
التفاعلات »© كاللذة والألم » والحب والكره » 
والخير والشر © والحياة والموت © والحزن 
والفرح وهكذا . ويصعب تحديد هذه الاتفعالاب 
والاعتبارات اذا كانت نفسانية , لأنه لا يسهل 
ابحاد نقائض محجددة لها بمكن قياسها 
بالوسائط المادية كما تقاس الظواهر الطبيعية 
فْْ الأجسام المادية , وأكثر ما نفعله فى هذا 
الشأن أننا اذا أردنا أن نفهم النفس أو الروح 
مثلا” فاننا نفكر أول" بالجسم أو بالأشياءالفاقدة 
للحياة . ونلجأ فالغالب من أجل معرفة الخالق 
الى التفكير بالمخلوق ©» حتى اننا نضطر الى 
استعمال صفات المخلوق لمعرفة الخالق . ومرد 
ذلك كله الى أن للانسان عالمين © )١(‏ عالم 
خارجي و 9) عالم داخلي. ؛ وعلى أساس هددا 
التقسميم تتقسبم الجقائبق الى () _حقائق 
خارجية و 9) حقائق داخلية ٠‏ وبفضل الفرق 


ردق 


آم 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد ألثائى 


الموجود بين الانسان والعالم أو بين الحقائق 
الخارجية والحقائق الداخلبة استطاع الانسسان 
أن بفكر . وأول ما بدأ الالسان بالتفكير وهو 
بتطور أنه شعر بكونه شيئًا يختلف عن العالم 
المحيط به ؛ ولعل هذا الاكتشاف من الانسان 
هو أعظم اكتشاف فكرى له © كما يقول 
دي نوبي 21011 دال فى كتابه « مصير الانسان 
لإنتاقع10 سهصطن11 ١‏ » . ولا يستطي ع 
الانسان أن يفكر الا اذا عاثى فى هذا الجو المبنى 
على التعارض والتضاد . فالحقيقة الخارحية 
هي الحقيقة الموجودة خارج الانسان »6 والحقيقة 
الداخلية هي الحقيقة الموجودة داخله » فهو 
المحور والمدار فى كل شيء . وحدود الجسم 
الحي فاصل بقسم الوجود الى )1١(‏ شعور و 50) 
غير شعور ؛ أو الى )١(‏ ألسان و () غير السان. 
ولعرفة الحفائق من خارجية أو داخلية يجب 
أن يبقى هذا الفاصل منيعا قاطعا » والا اختلط 
الحابل بالنابل » وصار الانسان اذا مال الى 
شيء ظنه حقيقة واقعة ) مع أنه لابتعدى أن 
يكون مجرد وهم باطل » كالآمال والأحلام 
والعواطف والنزعات الديئية والقومية والآنانية 
وغير ذلك . والطفل فى نعومة أظفاره قد يتصور 
فى الأشياء التي بين بديه صورآ قريبة من 
الانسان »© كأن برى مثلا” أن لعسته أو دميته 
ف حاجة الى نوم 6 أو أن الحديدة التي ليده 
لا تريد أن تنثني لأنها تعانده أو أن الشجرة 
ملعونة لانها لاتساقط عليه ثمر؟ وهكذا . 
فالخلط بين الحقيقة الداخلية والحقيقة 
الخارجية هو الذى أدى ويؤدى الى معظم 
الحوادث الفاجعة فى التاريخ ؛ كالحروب 
الديئية والسياسية ؛وأعمال العنف والاستعمار 
والعبودية . ولذلك فان العلوم الطبيعية 
والرياضية تحرص دائما على عدم تداخل 
الحقيقة الداخلية فى الحقيقة الخارجية » لآن 
الايمان بحفيقة داخلية ابماناً قوية قد بحول 
دون تصديق حقيقة خارجية لامجال للشك 
فيها . وى الصراع بين العلم والدين فى اوروبا 
وفى غيرها امثلة عديدة على ذلك » وقد رفض 
أحد المتدينين فى ابطاليا آن يؤمن بوحود أفلاك 


لق 


غير الافلاك السبغة القديمة ؛ وقال انه لن 
يؤُمن الا بالسسبعة حتى ولو راى غيرها 
بالتلسكوب ©) ورفض أن بنظ. فيه . 
فكرة الأرض بأنها مسطحة غير مدورة وبأنها 
ثابتة والكواكب كلها تدور حولها مع الشمس 
زمنا طويلا" وذهب ضحيتها العالم برونو 
هسنا حيتئما حكم عليه بالقتئتل حرقاً 
سئة ..15 ٠‏ وظلت احدى الجامعات الامر بكية 
حتى نهاية القرن التاسع عشير تمنع درامسة 
نظرية دارون 2837818 فى النشوء والارتقاء. 


* #د عير 


وبقيت 


3 


والكلام عن سابية .لشر يؤدى بنا الى الكلام 
على ثنوبة اخرى للفياسو ف أفلاطون فانله قسم 
الخير الى خير محض والى خير غير محض أو 
خير مشوب » فخيربة أله خيربة محضة » لأنها 
قائمة بذاته ولا يخطر فى البال نقيض لها عند 
تأملها والتفكير بها بمثل ما يخطر الظلام اذا 
ذاكر النور أو الليل اذا ذكر النهار . فخيرية 
النور هنا خيربة غير محضة وكذلك خرية 
النهار ٠‏ وفى الفاسفة نظرية 'ثدعرف بنظرية 
العلاقة الداخلية أو بنظربة المتلازمين . وخلاصة 
هذه النظربة أن طبيعة كل شيء لا تعتمد على 
نفسها وحدها بل تعتمد على أثشسياء أخرى 
متعلقة بها. فالنور مثلا” عر ف بالظامة والحياة 
عرف بالموت والأبيض يعرف بالأسود . 
والعكس والضد مقياسان أبضا لعر فة الشيء. 
ومن ذلك أبيضا أن زاوبتي القاعدة فى المثلث 
المتساوى الساقين متساوبتان بحكم العلاقة 
القائمة بينهما وهي المساواة سيب تساوى 
الساقين . فكل زاوية من ١ازاويتين‏ بينهما 
علاقة داخلية . والخير والشر بينهما علاقة 
داخلية بمعنى أن الشر جزء من الخير وأن الخير 
جرء من الشر سببه هذه العلاقة الداخلية 
بيئهما ؛ وهي أن أحدهما لا عرف ثماما الا 
بلآخر » ولذلك يقال ان الخير ليس تقيض 


شر ولا ألشر تقيض الخر بالاستنتاج النملة 
حسب هذه النظرية . وقد ألم" المعرى بهذه 


الا اذا لم سكهيا نبلم 
سسنانراها حقٌ رؤيتها 
الازمان الشسسيب والهكرم 
لالشلمسس لا تنبدو فضصيلتها 
5 ريك م كه كه الأرض بالفذا / 
شرب شلسيء لا يبيكله” 
وجدائه ألا مع السام 


وذكرنا هذه الابيات من قبل منسوبة الى ابن 
'لرومي ٠‏ 


وقرأت فى كتاب « أدب الدنيا والدين » 
للماوردى أن رجلا قال © وأعرابي حاضر : ما 
اشد وجع الضرس ! فقال الأعرابي : كل دام 
أشد داء » وكذلك من عمه الأمن كمن استولت 
عليه العانية » فهو لا بعرف قدر اللعمة بأمنه 
حتى بخاف كما لا عرف العافى قدر اللعمة 
حتى نُصاب ٠‏ وقال بعض الحكماء : اثتما بعرف 
قدر اللعمة بمفقاساة ضدها ») فأخل ذلك أبو 
"نمام الطائي فقال : 


والحادثات” وأن أصابك بؤسئمها 


وقراكت فى « زهير الآداب » للحصرى 
القبرواني أنشيئين لا عر فان الا بعد ذهابهما : 
والشسباب 4 وبمرارة السسهم تواحد حلاوة 
الصحة كقول أبى تمام : 
أساءة” دهر أذكرت حسن فعله 
الي" » ولولا الششر'ي لم بثعرف الشهد' 


والمعنلى من هذا كله أن الشيء مربوط 


أأآه 


الثنوية في التفكير " 


بعكسه أو بضده بحيث لا يعرف الا بمعرفة 
هذا العكس أو الضد بحكم العلاقة الداخلية » 
ولكن هذا لا يعني أن الخير لا بوجد ؛ الا اذا 
وحد الشر أو أن الشر لا بوجد ألا اذا وحد 
الخير » وائما بعئني فقط أن الخير لا يعرف على 
ما هو عليه الا اذا كانمقروناً بالذهن بمعنى 
اشارة الى طريقة المعرفة عند الانسان »6 والى 
أن العقل البشرى مجعول على صورة معينة 
بحيث أنه لا بدرك الخير اذا لم يدرك الشر » 
وهكذا . وفى القضية شيء آخر ألم" به أبو 


ألم تر أن الفقر بُرجى له الغنى 
وأن الغنى تُخشى عليه من الفقر 


ومعناه أن الانسان يفكر فى وجود الشيء 
علد عدمه ويغفكر فى عدمه علد وحصوذه ٠‏ وقد 
بتجلى هذا الأمر فى قضية التسلح بين الدول 
١لكبرى‏ فى العالم فى الوقت الحاضر . فان زيادة 
التسلح عند دولة ما بقصد الأمان تخلق شعورآ 
بعكم الأمان فى الوقت نفسه ») وهذا معناه 
تصاعد التسلح وتعاظمه بدون مبرر حقيقي » 
سوى أن التسلح بحد ذاته بخلق عدم الآمان 
والخو ف من العدو . ومن ذلك مثلا” أن تسليح 
أفراد الشرطة فى مدبينة ما يزيد من انتشار 
العنف فيها ؛ لأن التساح هذا بوحي بأن 
الشرطة فى خطر من جهة ؛ وأنها خطر على 
غيرها من جهة اخرى . ومن الأقوال النجارية 
مجرى الحكمة فى هذا الموضع قولهم : من شدة 
الظهور الخفاء » وقولهم ؛ يوؤتى الحذر من 
مأمنه » ومعئى هذا القول الثشاي أن المتتحرس 
المتحذر المتيقظ هو الذى بتعرض الخطر من 
حيث اله آمن مطمئن ٠‏ ومن ذلك قول 
الفرنسيين : 
#صتقصم ه[ أوعه قنتآم ععصقطه هه قباط 


أى ما تغير" شيء الا وبقي على ما هو عليه . 
فا 


؟ ١ه‏ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


ومنه قول منضحّاض بن عمرو الجرهمي : 


ودُؤّتى الفتى من أمنه وهو غافل 


وللمؤلف الروائي الانجليرى ه. ج. ولز 
لاه .15.6 كتاب ذكر قيه أن اله لما خاق 
النور وجد »؛ على غير رضة منه » أنه خلق الال 
معه . فالظل شيء لا ينفك عن ألاور ؛ ملازم 
له على الدوام . وأراد المؤلف بذلك أن يشير 
الى أن الشر متمم للخير ؛ وأن الخبر ؛ كالئور) 
حتى وحد معه الشر ؛ كالظل » لا محالة . وهنا 
بصح أن نتساءل : هل الخير والشر أزليان ) 
أم أن الشر مخلوق جديد استحدثه الله فى 
هذا الكون لأمر ما ؟ ففي الدبانة الزرادشتية 
اعتقاد بأن الشر مخلوق »© خلقه الله فأصبح 
الكون به فاسدا . وفى الديانة المانوية الثنوية 
اعتقاد بأن الخير والشر أزليان » وان كلا" منهما 
مستقل عن الآخر »؛ وأن الله هو النور وأن 
الأرخون دمطعتفم هو الشر بعينه . وق هذه 
الديانة أن الأرخون سطا على قوى النور وأخدذ 
شماع النور الذى هو الأصل المثالي للانسان 
وأسره ؛ ققام الله بهجوم معاكس وخلصض 
القسم الأصلح من شهاع النور من الأسر , 
وترك القسم الأضعف فى قبضة قوى الظلام » 
فخلقت هذه من هذا القسم الاضعف سلالة 
البشر ؛ فكان الانسان على هذه الصورة حاويا 
لجوهر النور من جهة ولجوهر الظلمة من جهة 
اخرى . ولكنه كان فى صورة الشسسيطان , 
وكلتب على الالسان فى حياته أن يعمل على 
التخلص من وصمة الظلام والتحرر من ربقة 
الشيطان حتى يعود الى صفائه النورائي 
الأصلي . 

والاسلام يعتبر الخير والشر من الله تعالى ) 
وليس لنا آن تقول انهما أزليان الا اذا كانا من 
طبيعة الذات الالهية » وهذا مالا نعرفه ») وقد 
تعتبرهما مخلوقين ٠‏ والمسيحية تعتبر » كما 
أظن » أن الخير أزلي وأن الشر مخلوق » لآن 


أملف 


الشر جام مع المعصية الاولى حين أكل آدم من 
الشجرة المحر“مة . وهنا نلدخيل فى بحث 
الالسسسان : هل هو ملسسيدر أم مخيّر . 
والسيحية على العموم تعتبر الانسان منخيرآ » 
باستثناء الفرقة الكلفنية5أ0810) التي تقول بأن 
الطائع طائع من الأزل وأن العاصى عاص من 
الأزل ٠‏ واعتقاد الممسيحية بالتخيير قائم على 
فكرة المحصية أو الخطيئة ,لاولى » وذلك أن 
آدم لا يمكن اعتباره عاصيا حياما أكل من 
الشحرة المحرمة الا اذا كان مخير؟ ٠‏ فالفرقة 
المسيحية الكلفنية تؤ من نشي ع من األقتضاء 
والقدر » بمعنى ان كل شيء فى هذ العالم 
خاضع لارادة الله وأناللهبفعلما يريد»وليس 
بمعنى التوكل والتسسليم . والبحث فى هذا 
الأمر لا بنتهي » وهو من أقدم الأبحاث » سواء 
بين رجال الدين ورجال الفللسفة © وبعده 
بعضهم 41 من قبيل اللغو » أو هو من قبيل ما 
كنا نتحدث عنه آنفا وهو العلاقة الداخلية بين 
الشيء وضده أو عكسه . وقد يقال مغلا" أن 
الفللام هو عدم السور أو أن النور هو عدم 
الظلام ٠.‏ ويقال أنضاً ان البسرودة هي عدم 
الحرارة أو ان الحرارة هي عدم البرودة »© فمن 
أن بدأت فانك تنتهى من حيث بدأتث فى حركة 
دورية ٠.‏ فلا الظلام » من هذه الناحية 4 ظلام 
حقيقي ولا النور نور حقيقي »؛ وائما الت ان 
فكرت فى الأول خطر ببالك الثاني وان فكرتى 
الثاني خطر ببالك الأول وهكذا . فالقضساء 
والقدر أو الاختيار 4 على رأى أصحاب هذه 
الفكرة ؛ هو من هذا القبيل . ولا حاجة الى 
الفوضى فى هذا الموضوع فى تفاصيله . ولكن 
الذين يؤمنون بأن الانسان مخير يعمل ما يريد 
اذا أراد يتذكرون أن الطفل فى أول أمره © أو 
الولد فى حداثته 6 يشعر أنه حر يمل ما يريد 
ويطلب ما يريد بحكم دافعداخلي ليس للعوامل 
الخارجية أى تآثير فى ذلك . ولكن الطفل أو 
الولد مع تقدم العمر وازدياد الخبرة يكتشيف 
بنفسه أن الحال ليست كما كان بشعر فى أول 
أمره وأن كل عمل بريده موقوف فى اننفيذه على 
أشياء وعوامل خارجية عديدة لا تترك له حرية 


فى نصرفاته . ويزداد هذا الاكتشاف وضوحاً 
بعد دراسة علم الطبيعة والكيمياء والحياة 
ودراسة علم النفس والعلوم الاجتماعية .وقد 
يبلغ بنا الأمر الى أن نظن أن الجرية فى حرية 
الاختيار ما هي فى الحقيقة الا وهم باطل . 
ومما ساعد على تصور هذا الوهم الباطل أن 
الانسان اذا نظر الى ما حوله من غير الانسان 
وجد أنه بختاف عن غيره فى أمر مهم واحد » 
وهو أن الانسان قادر على أن يصلح نفسه أو 
بفسدها وقادر على أن بطور نفسه »؛ اذا أراد ) 
على صورة من الصور » فى حين أن المخلوقات 
الاخرى فير الانسان تكون خاضعة خضوعا نامآ 
لما جبلت عليه من طبيعة كيماوية أو طبيعة 
غريرية ٠‏ فالحجر مثلا لا يمكن الا أن 
سسلك مسككاً مبحدداً مقرراً بحكسم 
تكوينه © وكلما اختلف التكوين فى الأحجار 
اختلف سلوك كل حجر مئها . وكذلك النبات 
على أنواعه المختلفة © لكل نوع مسلك خاص 
لابتعداه . وكذلك الحيوان »؛ الصغير منه 
والكبير'» خاضع كل الخضوع لغرائزه لابحيد 
عنهًا . هذا الفرق بين الانسان وغير الانسان 
قد يوحي ؛ أو لعله أوحى ؛ بفكرة حرية 
الاختيار وبأن الانسان مصيره بيده ٠,‏ 


وبقال فى هذا المجال ان العالم عبارة عن 
موحودات وأعمال 8 واللموحودات هى جميع 
الأشياء من حمادات وئياتات وحيوائات ») 
والاعمال هي الحوادث على اختلاف أنواعها من 
حركة وصناعة وبئاء وسفر وثوم وشربوأكل 
وغير ذلك'. فهذه الأعمال' لانتم الا بمسامدة 
التي لانتفير » فالانسان مضطر الى أن بخضع 
لهذه الطبائع أذا أراد عملا" وأراد استخدام 
بعض هذه الأشياء . فلو فرضنا أله حر فى 
الاختيار فان أى عمل يقوم به يتوقف نجاحه 
أو عدمه علي الأشياء 0 فهيىق هنا محدود 
التصرف » لأنه مجبر على استخدام الأشياء 
بخسب طبيعثها » كلآلة التي تنسج نسيجا 
قظنيا اذا زودت بالغرل القطني »© ولا تنسج 


نسيجا صوفيا » أو كالمطحئة التي تعطي دقيق 
القميم اذا رودت بالقمح : ولا تعطى دقيق 
الشعير مثلا” . وهنا يخرج بعض المفكرين براى 
لهم عن القضاء والقدر ومفاده أن الآشياء التي 
خلقها الله تحول دون حربة الانسان © وتحمله 
مسيرآ فى النهاية » فان استعماله لهذه الأشياء 
فى قضاء حاخاته وفى حركاتهة وأعماله معناه أنه 
بعتمد عليها وى أمسس الحاجة اليها ؛ والذى 
يعتمد على الشيء ويكون فى حاجة اليه 
ولا ستغنى عنه لالكون مُخيئراً حر التصرف »© 
وانما كون مقيدة مضطراً » فهو فى قبضة 
الأشياء » وبالتالي فى قبضة خالق الأشياء ٠‏ 
وهذا هو القضاء والقدر من هذه الوجهة . 


هذه ثنوية دبنية ©) بين التخيير والتسيير ) 
وبين أن يكون الانسان متعاقبا على آفعاله 
مسسئولا عنها وأن يكون فير مسشول وغير 
معاقب . وثمة ثنوية اخرى وهي الثنوية 
العلمية » وهي فى الاصل ناشئة عن النظر فى 
الحياة من جهة وفى المادة من جهة اخرى وى 
علاقة هذه بتلك . ومن هذا النظر كانت فكرة 
التفريق بين الأشياء أالحية والأشياء غير الحية) 
وكانت نظرية المبدا الميكانيكي فى العالم ونظرية 
البدا الحيوى ؛ بمعنى أن الأشياء المادية غير 
الحية تخضع لقوانين ميكانيكية بسيطة كلآلة 
التي تتركب من أجراء مختلفة مترابطة تعمل 
عملها بحسب القواعد الآلية ؛ الميكانيكية التي 
لانتاثر فى شيء كيان الآلة لأنها خارجة عن 
الآلة لفسها . ونظرية المبدا الحيوى التي 
تناقض المبدا الميكانيكي خلاصتها أن الاجسام 
تحتوى على قوة حيوية متفشية فيها تسيثرها 
بطر بقة خاصة »© ونتطور هذه الأجسام بفعل 
هذه القوة الحيوية الداخلية » والفرق بين" 
النظريتين أن النظرية الميكايكية تنرى أن 
الأشياء كالآلة خاضعة لؤثرات خارجية نتحكم 
بها ؛ وأن النظرية الحيوبة ترى أن الأشياء 
كالجسم الحي خاضعة لوئرات داخلية تتحكع 
بها ٠‏ وكانت نظرية دارون 1031112 
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فى حين أن نيوتن داب لكان فى نظر يتك 
مؤيدآ للنظرية اليكانيكية © ومؤيدآ أيضا من 
ناحية اخرى لفكرة التسيير فى هذا العالم » 
لانه أتى بفكرة جديدة » سسبقه اليها جاليليو 
معلاله6 ؛ وهي أن العالم خاضسع 
لقوانين محددة نابتة فبوت الدساتير الرياضية؛ 
ومبنية على قاعدة الملة والمعاول أو الآثر والمؤثر 
كما هي الحال فى العلوم الطبيعية . وظل 
التشاد قائما بين النظرية الميكانيكية أو نظرية 
التقدير من جهة ونظرية التطور والنشوء على 
أساس حيوى »© وامتد حتى وصل الى العصر 
الحاضر . وكان العلماء مختلفين بين أن يؤيدوا 
فكرة التقدير فى هذا العالم تسوتدتسعاة<1 
وفكسسرة الاطلاق صوتهنصمهعاءةم1 » ومال 
الكثيرون منهسم الى فكرة الاطلاق حينما 
شاهدوا أن الالكتسرون 8160608 ووحسدة 
الكرانتم 2نائه08© غسير خاضعين للمبدأ 
الميكانيكي ٠‏ ولكن لابزال الحدال محتدما 
حول الثنوية العلمية الحديثة . وقد نشر منذ 
بضع سنوات كتاب بعنوان : تدوتمتصمععوط 
ورملععم 1 مجه سر رة 1100164 لإقصلاع 
يبحث فى جميع أوجه الثئوية العلمية وكيف 
أن العلماء متقسمون بعضهم على بعض فى هذا 
الكتاب : التقدير فى الفلسفة ؛ التقدير فى 
العلوم الحديثة ؛ نسسبية التقدير ؛ قضية 
الاطلاق أو الحرية ؛ التقدير والممسئولية 
الأخلاقية ؛ التقدير اللين والصلب ؛ معنى 
الحرية والاختيار ؛ معنى المسئولية ؛ العلة 
وامعلول 34 وغيرها 3 ولعل هذأ الكتاب أجمع 
كتاب رأيته فى هذا الموضوع الفلسفي الثنوى . 
وللفلسفة الشيوعية جولات فى هذا المضمار 
لها شأنها وخطرها . 

وكلت أود أن أكتفي بهذا العرض الموجز 
للثنوية الدينية وللثنوية العلمية » ولكننى 
وجدت أن الضرورة تقضي باتيان شيء من 
التفصيل فى قضية الثنوية الدبنية من حيث 
الاختيار والاضطرار أو التقدير والاطلاق أو 
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الجبرية والقدرية عن سبيل تطورها فى الاديان 
والفلسفة © مبتدئا بذلك فى الديانة الاغريقية 
والفاسفة الافريقية وفى الديانة اليهودية 
والمسيحية ؛ تاركا البحث فى الديائة الاسلامية. 
والفلسفة الاسلامية من حيث هذا الموضوع 
الى فرصة اخرى »© مع توخي الايجاز فى عرض 
هذا التطور , 


تأثر الاغريق القدماء فى كثير مسن آرائهسم 
الدينية والفلسفية بتراء استقوها من الشرق » 
ومن حملة هذه الآراء العلاقة بين الالنسان 
والعالم الذى يعيش فيه . فالبابليون الذدين 
مهروا فى زمانهم بعلم التنجيم كانوا يرون أن 
مصير الانسان فى هذا العالم منوط بما هو مقدر 
له مئذ الازل » وذلك لان كل شيء خاضسيع 
لتأثير النجوم والأفلاك ٠.‏ فكان مهم الأول 
معرفة ما ننطوى عليه النجوم والافلاك مسن 
اسرار وخفايا » ومن هنا كان علم التنجيم 
وغيره من العلوم كعلم الرمل . ومع أن الافريق 
القدماء بداوا بدراسة الأحوال الجوبة بصورة 
علمية وربطوا بين مطالع النجوم وأحوال الجو» 
كما فعل العرب فيما بعد فى الأنواء » الا انهم 
فى النهاية وقعوا تحت نفوذ بعض المعتقدات 
الخاصة بالفال والطوالع » واخذوا يرون أن 
ما بجرى فى صذا العالم عامة وما يبحرى 
للانسان خاصة هو من فعل النجوم وتأثيرها » 
وانقلب هذا الراى الى عقيدة اشبه ما تكون 
بالعقائد الدينية كما نرى عند اخوان الصفا , 
وانتقل ذلسك الى الرومان » وصار الجميع' 
يعتقدون بوجود قرابة ماسة أو رحم بين 
الفجوم فى السماء وأرواح الناس على الأرض 8 
وكانوا يعتقدون أيضا أن أرواح عظام الناس 
تصعد الى السماء وتنقلب الى نجوم أو آفلاك . 
وهذا بذكر ني بحكابة تحكى عن ستهيل النجم 
اليماني الذى بطلوعه ننضج الثمار والفواكه . 
وينقضى القيظ . فان ستهيلاة هذا كان فى 
الأصل عشسارآ فى اليمن فاشتط على الناس فى 
اقتضاء الأعشار فمسخه الله نجما ؛ فهو 
لا يرال على هذه الحالة . والمعرى الشساعر ٠‏ 
أكثر الناس قديما ذكرا للنجوم » وله اعتقاداث 


ريب فيها مستقاة من الديانات القديمة ؛ وله 
أى شبه رأى الافريق والرومان فى أن 
لأرواح 'تصعد الى السماء وتتحول الى جوم , 
.من أقواله 2 تأثير النجوم وصعود الأرواح 
وله : 
لقد نرفئع فوق الشترى زأخل"”" 
فأصيم الشر فيئا ظاهر الغْلبٍ 
وان كتيوان والمريخ ما بقيا 
لا خليانك: من فجع ومن سلب 
رقوله : 


والروح أرضية فى رأى طائفة 
نمضي عليهيئة الشخص الذى سكنت 
فيه الى دار سُعمى أو شقاوات 


وله اشارة الى سهيل بصورة خاصة فى قوله : 


ولا توهمت” انثى الآنجهم أمرأة 
ولا ظند ظئنتت 2 سشهيلا” كان عشتارا 
ويقول أيضا : 
وقد زعموا الأفلاك بدركها البلى 
فان كان حقا فالنحاسة كالطهر 
وأن مسح" أن الشيران منحسئة 
فماذأ نكرنم من وداد ومن صهر 
لعل سئهيلاء وهو فحل كواكب 
تروج بنتا للسماك على مهر 
وقول عن لحاقه بالكواكب السيارة : 


أما الجوارى كُشسا فيفتنني 
فمتى لحاقى بالجوارى الكُتّسٍ 
ويقول : 


النفس فى العالم الملوى مركزها 
وليس فى الجو للأحسام مزاد راع 


ان مات جسم فهذى الأرض نخمزنه 
وان نأت عنه روح فهي بالفك 


ومثله : 


الى العالم العثلوى تترمع رحلة” 
نفوس وتبقى فى التراب جسسوم 


وله أقوال اخرى فى ذلك . وخلاصة أقواله 
أن الروح تذهب الى العالم العثلوى عامة والى 
النجوم والآفلاك خاصة ؛ وأن النجوم لها تأثير 
فى مصير الانسان على الأرض . واخوان الصفا 
أوضح قولا” من المعرى فى هذا الشأن . فقد 
رأدت فى الرسالة الثالثة فى علم النجوم أن 
أانفس لابعوقها شيء عن الصعود الى السماء 
عند مفارقة الحسد ورأات 2 الرسالة هذه 
الأبيات عن النفس. وكيف كانت والى أى شىء 
صارت ٠‏ 


وما كان الا كوكبا كان بيننا 
فودعنلا جادت معاهده رهم 
رأى المسكن” العلوى أواى بمئله 
ففاز وأضحى بين أشكاله نجم 
وأصبح روحا لم بقيده منزل 
وأضحى بسيطا ليس بحصره وهم 


والرسالة الثالثة هذه » كما وصفت فى أول 
كتاب رسائل اخوان الصفا » تبحث فى ركيب 
الأفلاك وصفة البروج وسر الكواكب ومعرفة 
تأثيراتها فى هذا العالم » وكيفية انفعال الامهات 
والمواليد منها بالنشسوء والبلى والكون 
والفساد . وى الرسالة 'فسها وغيرها توضيح 
كثير لفكرة الافربق القدماء » التي أشرنا أليها 
فى قضية النجوم ولاثيرها » والتي تقوم على 
فرصا بمكن الانسان على الأرض أن ستفيد 
مئها بحسب مقدرته ؛ ( ؟) ان النجوم عند 
اقترانها نقرر مرة واحدة مصير الانسان عئد 
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ولادنه ٠.‏ فلا ستطيع أن يغيثر هذا الملصير . 


التنجيم عند العرب وغبرهم كانت الفاية منه 
معرفة هذا المصير المقرر لكل انسسان . 


واختلف فلاسفة الاغريق فيما بينهم حول 
هذه النقطة فبعضهم تمسك بفكرة المصير المقرر 
بالتقدير الأزلي وبعضهم الآخر أخذ بفكرة 
الاختيار للانسان وانطلاقه من قيود التقدبر . 
فالفلاسفة الروافيون مثلا” كانوا يؤمئون بأن 
العالم مسير” بارادة الهية » وبان لكل انسان 
مصيرا مقررآ ومقدرآ من الأزل . ومعنى هذه 
الفلسفة أن الانسان ليس له الا أن سستكين 
لهذا المقدر وأن يسعى الى التو فيق بين رغبانه 
من جهة ومستلرمات هذا القدر من حجهة 
اخرى. وخالف فى ذلك الفلاسفة الأبيقوريون» 
فانهم كانوا يؤُمنون بحرية الارادة عند الانسان 
وبأنه مخير .يصنع ما يريد وكيف يريد. ووافق 
أرسطو على هذا الرأى ؛ وقال فى كتاب الأخلاق 
ان الفضيلة والرذيلة من صئع الانسان بمحض 
اختياره , 


أما مسألة التسيير أو التخيير فى الديانتين 
اليهودية والمسيحية فانها دور حول مشكلة 
أصل الشر ومنثيثه فى هذا العالم . فهل الشر 
من صنع الله » آم هو من صئع صائع آخر ؟ » 
وهل هو موجود من الازل أم أنه طارىء على 
الكون ؟ وهل هو حقيقة واقعة كالخير أم أنه 
وهم جاء الى الذهن كصورة معكوسة للخير 
ولا وجود فى الحقيقة له ؟ هذه التساؤلات 
وأمثالها كانت ولا تزال تدور فى أفكار رجال 
الدين ومحور الأمر كله أن العقل قد يانف من 
أن بنسب الثير الى الله » واذا لم تُنسسب 
الشر اليه فمعنى ذلك أن الله محدود القدرة 
ليس قادراً على كل شيء ٠.‏ ولهذا رضي كثير 
من رجال الدين المسيحي بأن يكون الله محدود 
القدرة حرصا على عدم نسبة الثر اليه , 
ورضي معظم رجال الدين اليهودى بأن الشر 
فى هذا الكون ليبس صادراً عن الله وائما هو 
صادر عن الشيطان وزبانيته ٠.‏ ثم أن رجال 
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الدين عند الطر فين اختلفوا حول الانسان هل 
هو مسيئر أم مخيئر فاذا كان مسسيرآ فلا 
بجوز عقابه أو ثوابه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
واذا كان مخيرا فهو اذن خالق لأفعاله وليس 
لله فى مصيره تأثير كبير . وبين هاتين النقطتين 
جرى الخلاف زمنا طويلا' » وكتبت فى ذلك 
مؤلفات وكتب لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


وتعليل أصل الشر فى هذا الكون فى الديانة 
اليهودية والمسيحية موجود في الأصحاح الثالث 
من سفر التكوين عند اغراء الشيطان لآدم 
وحواء واقناعه بأكل الثمرة مسن الشحصرة 
المحرمة ؛ مما استوجب غضب الله عليهما 
واخراجهما من الجنة بسبب هذه المعصية 
المسماة عادة فى الديانة المسيحية بالخطيئة 
الاولى ٠.‏ فكان آدم قبل هذه الممصية نقيآ 
طاهر؟ مطيعا لله » فمنحه الله حرية الإرادة 
يتصرف كما بريد . فاستعمل هذه الحرية فى 
الاقدام على المعصية فحل”“ غضب الله عليه » 
يتوارثون الطبائع والغرائر البشرية » وعوقب 
آدم وجميع النسل البشرى على ذلك بالموت 
موتآ طبيعيا » كما فى العقيدة المسيحية بصورة 
خاصة . وفى الاصحاح السادس من سفر 
التكوين أن الملائكة المغضوب عليهم ب آبناء 
الله تزوجوا ببئات الانسبان قولد من هذا 
التراوج نسل من الجبابزة ملأوا الارض ظلمآً 
وعنفاآً وشرورآ » ولم يتخلص منهم الله آخرآ 
الا بطوفان لوح.وفى سفر أخلوم * وهو من 
الأسقار غير المعترف بها » أن هؤلاء الملائكة 
الكافرين : وعددهم ..؟ » نزلوا على جيل 
الشيخ » فى سوريا الآن . وكانت فيهم 
طبيعتان ؛ طبيعة الهية قدسية ورثوها عن 
آبائهم الملالكة » وكالوا أبناء الله »© وطبيعة 
بشرية ورئوها عن أمهاتهم من بني البشر » كما 
رأنا فى الكلام عن الزرادشتية آنفآ . ثم أن 
الاله (يهوه ) اله اليهود حتم على هؤلاء 
الجبابرة أن لايتجاوز عمر الواحد منهم .؟1 
سنة » وذلك لكي تنتفي عنهم بالتدريج الطبيعة 
القدسية » ولكنه قرر آخيراً ابادتهم بالطو فان. 


ونى الأصحاح السادس من سفر التكوين اشارة 
الى انطواء الانسان على الشر بقوله لغ ورأى 
الرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض ... 
فحزن الرب أنه عمل الانسان فالأرض وتأسف 
فى قلبه . فقال الرب : امحو عن وجه الأرض 
الانسان الذى خلقته ‏ الالسان مع بهائم 
ودبابات وطيور السماءلاني حزنت أني عملتهم » . 
وفى الأصحاح الثامن 0 : « وقال الرب فى 
قلبه لا أعود ألعن الأرض أنضاً من أجل الانسان 
لأن 'تصور قلب درأ 0 منذ حداتته ») 
وعبارة « 'نصور قلب الإنسان شرير منذ 
حدائته » قد تكون اشارة الى أن الانسان 
مجبول من الاساس على الشر » فالشر عنصر 
ثابت من عناصر تكويئه » وان الله الذى خلقه 
هو الذى أودع فيه هذا العنصر فهو من صنع 
الله . ويرى رجال الدين اليهود ‏ وهم 
الربثيون - ان الشر ينفرس فى نفس كلانسان 
من جديد علد ولادته » بمعنى أن الانيسسان 
لايبرث الشر وراثة من أبيه وامه ولا يوراله 
أبناءه وبناته . وكان فى بداية العهد المسيحي 
ثلا الاي ات 

) نظربة الملائكة الكافرين و (؟ ) نظرية آدم 
وحوا فى الحنة . كما فى الأصحام الثالث من 
سفر التكوين و (؟ ) لظرية « نصصسور قلب 
الالسان الشرير ) . 


بو من بواحدة من هذه النظربات الثلاث . ولكن 
وجود الأرواح الشريرة وعلاقتها بالانسان أمر 
كان معترفا به » ولا سيما من القديس بولس 
توسوس للئاس فى آذانهم » ولا سيما فى آذان 
النساء . ولذلك كانت اللساء عند الصلاة 
والعبادة بغطين رؤوسهن وآذانهن خوفاً من 
هذه الوسوسات . ثم ان الكنيسة اخذت 
بنظرية آدم وحوا » واآخذت نظرية الخطيئة 
الاؤلى التي نتوارثها الأبناء عن الآباء ٠.‏ ولعد 
ذلك أخذت مبدا الفداء وهو أن المسيح جاء 
الئ هذا.الغالم لتخليص البشر من الخطيئة 


وك 


الثنوية فى التفكر 


أن الخطيئة لم تكن ازلية بل مستحدثة مئذ 
أيام آدم وحوأ بعد خلق الكون »6 ولو 
أن بعض رجال الدين المسيحيين كانوا 
بعتقدون بأن الشر موجود فى الكون من الأزل » 
وليس فى الانسان وحده . والجديد فى الآمر 
سببت اللمراة متاعب كثيرة » وصارت يلنظر 
اليها بانها أصل الشر ومحور الخطيئة والدافع 
على الفسق والضلال . وهذا ظاهر فى كتابات 
القديس بولس الرسول » وقد اشتهر عن 
هذا القدسن أنه كان أعدى أعداء المرأة 6 كما 
قال عنه برئاردشى ٠‏ وفى مجلس ماكو نالكنسي 
سئة ولمره قال أحد الاساقفة أن المرأة مخلوق 
بلا ددح » كالحيوانات . 


واختلفت الفرق اليهودية فيما بينها حول 
التخير والتسيير ه فالصدوقيون كانلوا 
بقولون بحرية الاختيار للانسان » وخالفهسم 
فى ذلك الفريسيون والأسيئيون الذين كانوا 
يقولون بالقدر وعدم حرية الاختيار 0 وكالت 
هذه الفرق موجودة قبل المسيح وفى أيامه ©) 
وظهر أن الأناجيل بصورة عامة كانت ميالة 
الى فكرة التقدير وعدم الاختيار »6 وأخد بهذه 
الفكرة من قبل القديس بولس » كما يبدو من 
قول له فى رسالته الى الرومانيين . وبما أن 
الديانة المسيحية تطورت بالتدريج عن طريئق 
المجامع الكنسية وعلى]أبددىعدد من القدسسين 
العظام » فان فكرة التشيير والتسيير تطورت 
أضاً على هذه الصورة © ففى أنام القد يس 
اوغسطين فى القرئين الرابع والخامس اليلادى 
ظهرت بدعة « بيلاجيوس 8(05ةا728 » 
وعرفت بالخصومة البيلاجية . ومن أهم ما 
كان بقول له بيلاجيو س وأتناعه :- 01 كدم كان 
سيموت ولو اله لم بخطىء » 0) خطيثة آدم 
وزر عليه وحده وليست على جميع البشر 296 
الأطفال حينما بولدون يكونون أبرباء كدراءة 
آدم قبل المعصية , أى أنهم لابرثؤن 
الخطيثة » ©) ليس صحيصا] أن البشير. محكوم 
عليهم :بالموت .بسبتٍ خطيثة آدم وموته ».ولا 
صحيخآ "أن البشر يُبعثون من الموت بسبب 
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قيام المسيح مني الأموات 4 شف الأطفال » وأث 
لم مُعمّدوا تكون أرواحهم أبدية » (5) عاش 
أناس قبل المسسيح وكانوآ طاهر بن من الخطيئة» 
ولم يكن القديس اوفسطين ف المجلس الكنسي 
الذى عقد للرد على هذه الميادىء الضلالية » 
ولكنه كتب يفندها ويخطئها . ويفهم من 
كتاباته أنه كان يوافق القديس بولس على أن 
الناس على قفسمين بتقدير مر الله وقضاه : 
قسم هداه الله فكان من الصالحين وقسم 
أضله الله فكان من الطالحين . وقال انالأطفال 
يولدون وفيهم من الوراثة فرعان : فرع من 
خطيئة آدم وفرع من خطيثة آبائهم . وقال 
ان الالسان فقد حرية الاختيار لا أخطأ آدم » 
وأصبح الإنسان مند ذلك الحين غير قادر على 
اجتناب الاثم والامتناع عن الخطيئة » فهو آثم 
ومخطىء ف حياتثه لامحالة » و كفي للانسان 
حتى ستحق الخسران والفضب ان بأتي الى 
هذا العالم ملوثا بالخطيئة الاولى . وقسم 
اوغسطين الخطيئة الى درجتين : الدرجة 
الاولى خطيئة الأطفال الذين يولدون وفيهم 
شائبة الخطيثة الاولى بالورائة ؛ والدرجة 
الثانية خطيئةالكبار الذين فيهم شائبة الخطيئة 
الاولى ثم يقترفون الذنئوب فى حياتهم . فعقاب 
الأطفال أخف من عقاب الكبار . وى سنة 
عقد البابا فيلكس الرابع مجمعاً فى جئوب 
فرئنا وهو مجمع اورائج قعصة0 ) 
وقرر © من حملةما قرر )الممادىء التالية ؛ ١١‏ 
بفعل خطيئة آدم وتأثيرها فى النفوس أصبحت 
حرية الارادة عند الانسان ضعيفة حدا بحيث 
لايستطيع أحد من البشر أن بحب الله وبؤّمن 
به وبطيعه الا اذا لطف الله به أولا »6 وبهذا 
اللطف الربائي » وليس بالطبيعة الخيرية التى 
كانت لآدم قبل الخطيثة » كان فى مستطاع 
الأنبياء أن بسيروأ سير 5 التقوى والصلاح 0 
كل انسان يستطيع أن ينجو من العذاب بفضل 
هذا اللطف الربالي وعونه > اذا فال 
بالتعميد , © لاتقدر الله الشر على أحد من 
الناس »؛ ©) كل عمل صالح لا يكون بفضل 
الانسان © ولكن الله هو الذى يثلهم الى عمل 
الخير ؛ بدون أن يكون للانسان فضل فى ذلك + 


يفن 


وينلهم الى الايمان والمحبة فيسعى الانسان الى 
التعميد وبعد التعميد بصبح قادراً » بعون الله 
لاغير . على صنع ما امره الله به . 


وجاء توما الأكريني كقستووط فقسدمط1 
وهو أعظم رجال الدين عامة وفى القرون 
الوسطى خاصة ؛ فى القرن الثالث عثشر »؛ بين 
رجال الدين الممسيحيين » وجاء فى زمن 
تضاربت فيه الآراء حول هذه الثنوية الدينية» 
ومن ذلك قول بوحنا الإبكو سي ع5 نطول 
أن الله أزلي سرمدى فلا بجوز نسسية العلم 
السابقأو القضاءوالقدر اليدلأنهانين١اصفتين‏ 
وقال أنضآ 
ان الاثم والموتث الناشيء عن الاثم أمران لا وجود 
حقيقي؟ لهما ؛ لأن الاثم ليس بشىء وائما هو 
سلبي ٠‏ فالائم خارج عن المجال الرباني » 
وليس له وجود عند الله حتى أن الله لا يعرف 
معرفة سابقة بوجود الاثم » فكيف يقدره على 
البشر ويامر به من الازل » وهو انما يغرف 
الأشياء الموجودة ؛ وهذا لا جود له . هذا 
الرأى وأمثاله دلالة على تضارب الآراء فى هذا 
الشأن » فكان من الواحب أن بتصدى القديس 
نوما الاكو بني لهذه الخصومة ويسعىالى وضع 
قرار حاسم فيها » يكون دليلا” للباحثشين فى 
المستقبل © ولا وضع نوما نظريته تبين أنها 
لا تختلف كثيرآ عن نظرية القديس اوفسطين فى 
جوهرها ؛ ومن ذلك أن القضاء والقدر جزء 
أساسي من أرادة الله وتدببسيرهة 34 وجميسع 
الأشياء محكومة وخاضعة لهذا التدبير الذى 
هو العلة الاولى » ويكون خضوعها عن سبيلين: 
الاول أضطرارى أو طبيعى والثانى حادث أو 
اختيارى » فالأشياء التى نندث فى المحال 
الطبيعي تحدث بعلة الاضطرار » والأشسياء 
التي تحدث فى أعمال الالسان 'تحدث بعلة 
الإختيار أو بارادة الالسان الحرة . وهو 0 
كان قد وضعه من قبل الفيلسوف العربي أبن. 
رشد . قالائبسان فى راى توما الاكويني 3 
لأعماله قادر عليها يتصرف فيها كما بريد © 
بعكس الحيوان فائله مضطر الى التصر فه على 
وجهة معينة بسبب غرائره . ومّثل". لهذا 


القول بالحجر وبالشاة وبالانسان , فالحجر 
أذا القي فى الهواء قفليس له حول ولا قوة » 
والما بسير كما أتريد له دون أن بكون له رأى 
أو حكم أو اختيار فى هذا الممسير . والشساة اذا 
هاجمها ذئب فائها تحاول جهدها الهرب منه 
بحكم الاضطرار الناشيء عن الفغريزة الطبيعية 
والإنسان » خلافآ لكل ذلك ؛ له شعور وتفكير» 
لا يصنعما بصنعه بحكم الاضطرار » وائما مفكر 
عاقل مفاضل بين الظروف والأوضاع وبسلك 
الطريقالفضلىق كل مو قفمن المواقف العارضة 
له. فالعقل عند الانسانهو الميران» وهو أسمى 
مقاما من الارادة والارادة خاضعةله. وتفضيل 
العق ل على الارادةبهذه الصورة نتسم عنه شيءعمهم 
آخر ؛ وهو أن أعمال الله وتقديراته خاضعة 
للعقل أيضآ ؛ لأن الله لا يستطيع عمل الأشياء 
المستحيلة عقلا” او الأشياء الشريرة عقلا . 
ولذلك كان القدسسن توما يقول أن الخير ليس 
خيرآ لأن ألله بريده »© ولكن الله بريده لآأنه 
خير. وفكرة القاء الحجر فى الهواء تعرض لنا 
الفيلسوف الهولندى سسبينوزأ 5012028 
1١+89 (‏ 188/978 ) فقال ان أعمال الالسسان 
جميعها اضطرارية كالدولاب الذى يدور فى 
الآلة وليس له خيار فى ذلك 4 والما 
لشعر الانسان بأله حر فى عمله لأنه بحد 
متعة أو لذة ى هذا العمل . على الرغم 
من أنه يعمله 'نحت الاكراه فى حقيقة الأمر اذا 
رجعنا الى الأصل ٠‏ فالحجر الذى ذلقي به فى 
الهواء » قد يظن أنه حر فى حركته اذا نمسي 
اليد الني قذفت به ق الهواء ٠‏ وتناول 
الفيلسوف اللألمانى كانت اطفكظا ( ]1 سا 
5) فكرة المعقولية عند توما الاكويني فقال 
اننا نشعر بالحرية فى العمل أذا ما كان عملئا 
معقولا" فى راينا . فاذا نزلت أنا الدرج للقاء 
صديق لي فهذا العمل فى رابي عمل حر » ولكن 
اذا نرلت الدرج خوفاة من شبح أو من خطر 
فعملي هذا غير معقول ولذلك فهو فى رأبيعمل 
اضطرارى تحت الاكراه . 


وفكرة الفضاء والقدر من الازل قْ فلسفة 
توما الاكويني المبنية على الفكر ةالارستطاليسية 
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الثنوية فى التفكير 


وهي أن الله هو العلة الاولى ‏ تحتاج حتى 
تنجو من التناى والتناقض الى تعليل وحود 
الشر فى هذا الكون . وحاول توما تءعليل ذلك 
على أساس البادىء الثلاثة التالية :(١)حميع‏ 
لتمام هذا الكون ؛ (؟ ) لا يكون الكون تام ألا 
بوحود حرية الارادة » وحرنة الإرادة هذه 
تنطوى على امكان حدوث الشر ؛ (" ) الشر 
سلبي » وقال فى تفصيل ذلك ان الارادة موجهة 
بطبيعة الحال الى اختيار الخير »© ولا بمكن 
الانسان أن بمارس الإرادة الا بدافع من الرغة 
أو الشهوة بقصد أرضائها أو اشساعها ٠.‏ فاذا 
كانت الارادة متسلحة بالمعرفة الصحيحة من 
الخير الصحيم » فانها بحكم الضرورة والطبيعة 
وبحرية تامة تسيى ألى الحصول على هذا 
الخير . واختبار الإنسان الخير دون غيره هو 
العلامة المميزة لحرية الاختيار عنده» ولا بعئي 
أن الالسسسان مقيد فى ارادته لانه لا يختار الا 
الخير ٠‏ وضرب توما مثلا” لذلك أن الله وهو 
الخير المطلق لا يستطيع أن يريد شيئآً سوى 
الخير المحض ؛ وليس له بديل عن ذلك ؛ ولا بد 
له من اختيار الخير ٠‏ قارادة الله محتومة بحكم 
طبيعته . ومع ذلك فان الله له حرية الإرادة 
التامة . ولهذا “كلام خطره العظيم من حيث 
النظرة الفلسفية الى الذات الالهية . فان نوما 
الأكوبني قد وضع نفسه تأكيدا فيعداد القائلين 
بأن طبيعة الذات الالهيةسابقةلارادتها » ولذلك 
فانه لما كانت الذات الالهية عادلة محسة الخير 
حكيمة عاقلة . فان أعمال هذه الذات وارادنها 
لا بد لها الا أن 'تشعير تعبيرآ كاملا" مطلقا عن هذه 
الصفات لا غير . ومعنى ذلك أن العقل فوق 
الارادة فى الذات الالهية . 


ولكن الانسان ؛ على خلاف الذات الالهية » 
متعددة شيشا واحدآ بكون أفض كلها وكسون 
أحسسن ما يؤدى الى أعظم الخير له ٠‏ ومعرفة 
هذا الشيء الواحد مستمدة من مصدرين : 
١(‏ )الوحي الرباني و (؟ ) العقل . وتكون 
هذه المعرفة أحيانا ناقصة أو غير صادرة 


ركف 
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صدور؟ مباشرا » ولذلك قد بخطىء الانسان فى 
اختياره » ظانا أن الشيء الذى فضله على غيره 
هو الخير بعيئه » مع أنه قد بكون الشر بعينه , 
فالاختيار الخطا هو الشر . فنحن نختار بكامل 
حرية الاختيار ونستعمل ما لدينا من المعرفة ) 
ولكن قد لخطىء وقد نصيب »© فتعاقب على 
الخطأ وثئثاب على الاصابة . وهذا فى الأصل 
مستمد من فلسيفة ارس طو © فهو تقول : 
« الالنسسان يخطىء على صور عديدة »© والما 
بصيب على صورة واحدة » ويكون الأمر فى 
الحالة الاولى هيئا» وفى الحالة الثانية عسيرا , 
فمن السهل اخطاء الهدف ؛ ولكن من الصعب 
أصابته ) , 


وعلى كل فان هم" توما الاكويني فى كل ذلك 
هو التوفيق بين أن يكون الله عليما بكل علم 
ازلي وأبدى وقادرآ بكل قدرة وبين أن بكون 
الانسان كامل الحرية . ثم جاء لوثر «#عطانا1 
وكالقن متكله© فى الاصلاح الدينى للقرن 
السادس عشر ومالا الى فكرة التقدبر وعدم 
حرية الارادة. واختلف كالقن عن لوثر فى قضصية 
الشر . فقال الأول انه من صئع الله وقال 
الثاني أنه من صنع الشيطان . وظل الخلاف 
مستمرآ حول هذه الثنوية الدبنية ؛ الى 1 

تناولتها الفلسفة من ايدى رجال الدين وانقسم 
الفلاسفة بين مؤّيد لفكرة التقدير وموّيد لفكرة 
التخيير . ثم دخلت هذه الثنوبة ميدان العلم » 
وانقسم العلماء » كما القتسم رهال الدين 
والفلاسفة ؛ بين مؤيد ومنكر لفكرة التقدير فى 
الطبيعة ) وقد ذكرئا شيئًا من ذلك من قبل . 


وأخثى أن أكون قد أطلت الكلام فى هذا 
الوضوع ؛ ولكن عرض القضية على هذه 
الصورة التاربخية الموجرة لا بخلو من فائدة لان 
هو وأقف على الخلا ف الذى ثار حولها بينعلماء 
المسلمين . فقد اثيرث عند هؤلاء العلماء نقشط 
تشابه ما آثير عند علماء الدين المسيحيين ) ولا 
سيما فى القرون الوسطى ٠‏ ولم تخل قضية 
القضاع والقدر ف الاسلام من" تخليط وسسوع 


لق 


فهم . فقد فهم عامة الناسن منها شيماً وفهم 
مثلاة عند عامة الناس فكرة « القسمة » 
و«النصيب» و « التقادير » وما الى ذلك © مما 
دعا الكثير من الباحثين الفربيين الى أن يِصِموا 
المسلمين بانهم اتكاليون ؛ لا بريدون بذلٍ أي 
محهود لتغير أحوالهم لأن هذا المحهود يذهب 
سدى ما دام أن الأحوال بيد الله » ولا راد* 
لارادتنه ٠‏ وأكثر ماعبر عامة الناس عن فكرة 
التسليم هذه فى أثشسعارهم ولا سسسيما عن 
الشدائد وانصرافها وعنالفقر والغنى والرزق. 
ومن ذلك مثلا” * 


دع التقادير” تحسرى فى أعنتها 

ولا تبيتسن الاخسالي البسال 
ما بين طرفة عين وانتباهته ا 

يُغير الله من حال الى حال 


وقول ابن المغتر : 
سسواء على الأيام حفظط واغفسال 1 
وتارك سعي واحتيسال: ومحثال 
ولا حال الا بعدها للفتى حيسال 


ومن هنا كان الكثيرون بحضون: على الصبر 
وثوقآ منهم بأن الشدة لا بد وأن بتلوها فرج 
والفف التنوخي فى ذلك كتابا سماه :« الفرج 
بعد الشدة » » وأورد فيه كثيراً من الحكانات 
والأشعار ؛ وجميعها توصي بالصير“لأن للصبير 
عاقبة محمودة» كما قال فى ذاك نصير بن محهبٍ 
الأزدى من أبيات مشهورة : 


اني رأست ؛ وق الايام تحرسصبة 
للصير عاقبة محمودة الأغير 


ولعمرو بن معدى كرب قولة : 


وكانت على الأيام نفسبي عسزيزة. 
فلما رات صسيرى على الذئل.ذ ليت 


وكم غمرة دافعتها بعد غمسرة 
نجر“عتها بالصبر حتى توت 


وبقول عبيد الله الحارني ٠‏ 


لا تيأسن اذا ما ضقت من فرج 
يأتي به الله فى الروحات والداتج 
فما تجراع كأس' الصبر معتصم" 
بالله الا أتاه الله بالفسرج 


وبقول أبو عبد. الله الحسمين. بن أحمد بن 
الحجاج الكاتب : 


تسل عن الهممسوم مص طبرا 
وكن لما كان فسير منرم سج 
وكل*” هنم يفضي الى قرع 
وقال ثعلب أبى العباس أو أبو العتاهية أو 
موسى بن عبد الله الطالبي أو عند الله بن 
الحسن بن علي : 
الى الله كل؛ الأمر فى الخلق كله 
وليس الى المخاوق شسيء من الأمسر 
اذا آنا لى أفبل من الدهر كل ما 
نك ر'مت مله طال عتبى على ' الذهسر 
وصي ري بأسي من الناس وائقا 
بحسن صليع الله من حيث لا أدرى 
تعسوادت' مسن الضر حتى الفتئه*' 
واسكمني حسين” العزاء الى المصبر 
والأقوال فى ذلك كثيرة ٠.‏ وقد حمل هذا 
النفكبر فى القضاء والقدر كثيراً من الشعراء 
وغيرهم الى أن ينسسبوا تقلبات الاحوال الى 
الدهر والزمان واللبالي والأبام. وجعلوا الرزق 


ذاه 


الثنوية في التفكير 


و.لغنى حظوظا لا بفيد معها السعي أو التعود 
عنه . كقول ابن زريق البغدادى : 
رزقاً ولا دعّة اللاسان تقطعه 
وألله قَسكّم بين الناس ررزقتهسم 
لم يخلق الله مخلوقا نُشسيّةه 
ويقول صالح بن عبد القدوس * 
وليس رزق' الفتى من حسسن حيلته 
لكن حظطلوظ* بأرزاق وأقسسام 
كالصيد بيحرامه الرامي المجيد' وقد 
برمى فيرزقه من ليسسن بالرامي 
وأغرب من ذلك فى الحض على ترك السعي 
كدل : 
مفثسل الرزق الذى تطلبه 
مثل الظل الذى بيشي معك 
أنلت لا تدركله متبعلا 
واذا وتيبست عنه تيعلك 


ومثله قول عروة بن اذينه : 
لقد علمت وخير القفول أصدقه 
أن الذى هو ررقي سوف بأثيني 
أسعى اليه بيمعئيني تطلبشه 
ولو قعدت اتالسي لا بعنينسى 
ومن ذلك : 
الرزق فى اللوح مكتوب من الأجحجل 
ومله : 


ولو كانت الارزاق تآتي بشقفوة 
لا وجد العمصفور رزقا مع النشسر 


رن 
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ويكفي هذا للدلالة على فكرة .لتسليم 
والقعود عن السعي والجد . وهذه ليست من 
ألدين الاسلامي فى شويع 2 ولكنها من قبيل 
الأفكار التي خلقتها الظروف الاحتماعية . 
وحبذا لو أن بعض المتخصصين نظروا فى هذه 
الفكرة وأمثالها وبحثوا فى العوامل التي أدث 
أليها . ويتراءى لي أن المسلمين فى أول الدهد 
كانوا يؤمنون بوجوب السعي ولكنهم كانوا 
يؤُمئون أيضا بالتسايم » ولكن بعد بذل الوسع 
وطرق كل باب يؤدى الى المقصود واذكر فى 
هاده المناسة حكاية مع معاوبة بن أي سفيان 
وأحد الذين قاوموه معالامام علي رضي اللهعنه 
ونازعوه الساطة جهدهم . وهو الوايد بن حابر 
بن ظالم الطائي » وكان ممن وقد على رسول 
الله » ثم صحب عليآ وشهد معه صفين . وكان 
من رجال علي” المشهورين .ثم وفد على معاوية) 
ودخل عايه فى جملة لناس 4 فعرفه معاورة 
وقال له : انت صاحب ليلة الهرير ؟ قال نعم . 
قال : والله ما تخاو مسامعي من رحجزك تلك 
الليلة » وقد علا صوتك أصوات الئاس وانت 
تقول * 


شدوا فداع لكسم” أمسي وأب” 

قالما الأمسر غدا لمن متب" 
هذا ابن”* عم مصسطفى والنتخب 

تتلميسه للعاياء سسادات” العقراب" 


قال الوليد : أنا قائلها ٠‏ قال معاوية: ولم 
قلتها ؟ قال : لانّا كنا مع رجل لا علم ختصلة 
الا وهي مجموعة له .., فلما ابتلانا الله تعالى 
بافتقاده وحوال الأمر" ..لى من يششاء من عاده 
دخلنا فى جملة المسلمين ... هذه الحكاية عن 
هذا الرحل الطائي نشير الى أن هذا اأرحل لم 
يدخر وسعا فى نصرة علي وفى محاربة معاوية ) 
وبذل قصاراه فى سبيل صاحبه » ولكنه ما لم 
د جح فى مسعاهة ورأى أن الله قد حو [الأمر عن 
صاحبه الى معاوية لم يجد بدآ من التسسك 
بقضاء الله وقدره . ولم تكن آراء المسلمين فى 


للف 


أول العهد ادعى الى التسليم » بل كانت أقرب 
الى السعي وبذل الجهد وعدم ترك القتال » 
يدل على ذلك امور تاريخية ثلاثة : أولها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضّى من حياته بعد 
البعث ثلاث عشرة سنة فى مكة المكرمة لم بتمكن 
فيها من حمل قريش على الاسلام وان أمسلم 
منهم نفر قليل » فانتقل الى المدينة وفى خلال 
عشر سئوات تمكن من فتح مكة واخضاع العرب 
عامة للدين الجديد » وكل ذلك بفضل التنظيم 
والجد ولم بنثن عزمه حينما ارتد العصرب » 
فحاربهم وأعادهم الى حظيرة الدين . والثالث 
تلك الامبراطورية العربية التي انشئت فى أقصر 
وقت أنشئت فيه امبراطورية فى التاريخ كله. 
وهذ. برهان قاطع عملي على أن الاسلام ليس 
دين التسليم والتواكل والتخاذل كما بروق 
لكثير من الكتاب الغربيين أن يصفوه » ومن ذلك 
أدعاؤهم بأن الاسلام قائم على ما يسمونه 
ب 2لؤللماة8 أى أن « ما قدثر كائن ») وأن 
الانسان لا يستطيع أن يغير شيئًا فى المستقبل» 
مهما حاول ذلك ومهما بذل من جهد وعزم » 
لآن كل ذلك مقدر ثابت منذ الأزل . وقد اتخذ 
:لكثيرون هذه الناحية التشاؤمية من القضاء 
والقدر وخاطوا فيها » وقالوا على هذا المنوال 
اقوالا كثيرة لم يفرقوا فيها كيف يكون الانسان 
مخيراً وكيف بكو نمسيرا » وكيف تكون التخيير 
هل هو بالارادة المجردة أم فى :لعمل عند اجراء 
الارادة ٠.‏ وعلى كل” فان القدر والحسسر من 
الناحية الكلامية العلمية أو الناحية الفلسفية 
لم يظهر البحث فيهما جديا الا فى حدود المئة 
للهجرة ؛ حينما قام المعترلة وبعض أصحاب 


علم الكلام باعلان مبادىعء القدرة أو التخيير 


ومبادىء فلسفية اخرى منها ( ١‏ ) ان الله 
سير بالخلق الى غاية » وهي غاية الخير »2 
وقد سبق هوّلاء بفكرتهم هذه فى القرن الثامن 
الميلادى القديس توما الأكوبني فى القرن الثالث 
عشر من بعد و (؟ | ان الله لا يريد الثير ولا 
بأمر به ؛ بل يعمل على صلاح العباد وحسن 
حالهم و (8 ) ان الانسان خالق لأعماله » لأن 
الله لا يكون عادلا” فى عقابه أو ثوابه الا اذا أعطى 


'نسمان حرية الاختيار ٠‏ وقد أعتبر خصوم 
عترلة هذا القول بأنه تنحديهد لقدرة الله . 
بقفيت هذه الأفكار منتشرة )؛ حتى اله ) فى 
أى صاحب مفتاح السعادة ؛) لم يسلم من شر 
ىه الأفكار لا شرذمةقليلة من مخواص العلماء» 
السلف الصالح ؛ الى أن ظهر أبو الحسسسن 
؟شعرى فى حدود الملة الثالئة الهحرة وحاول 
توفيق بين النقل والعقل ؛ وأحيا السيئلة 
طربقة الجماعة . وكان آخر كبار المعتزلة أبو 
لى الحبكائى (ه؟ ب ,”ا ه ) ؛ وكان 
أشعرى تلميذآ له ؛) وجرت بين الاثنين مناظرة 
نْ القضاء والفدر ) فقد سأل الأضشعرى 
ستاذه الحبائى عنثلاثةاخوةماتوا , (الأكير) 
لهم مؤمن بر” نقي ( والأوسط ) كافر فاسق 
مقي ( والأصغر ) مات على الصغر ولم سل 
نحلم . فقال ااجبائي : أما الزاهد ففى 
لدرجات وأما الكافر ففي الدركات » بناء على 
ن لواب المطيع وعقاب العاصي واجبات على 
لله تعالى ( كما يقول الممتزلة ) » وأما الصغير 
عن اهل السلامة لا ثثاب ولا عاقب . فقال 
لأشعرى : ان طتلب“ الأصغر درحات أخيه 
لاكبر فىالجنة؟ فقالالجبائى : بقول الله تعالى: 
لدرحات ثمرة الطاعات ٠.‏ فقال الأشعرى : فان 
الالصغير ريه : ليس مني النقص والتقصير ؛ 
بالك أن أبقيتي الى أن أكبر لأطعتك ودخلت' 
لجئة ٠‏ قال الجبئائي : بقول له البارى تعالى 

شدلل ١‏ قد كدت أعلم أنك لو بقيت لعصسيت 
.دخلت العذاب الأليسم فى دركات الجحيم ) 
كان الأصلح لك أن نموت صغيرآ »© فقال 
لأشعرى : أن قال العاصسي المقيم فى العذاب 
لأليم مناديا الله من بين دركات النار وأطياق 
لجحيم : يا اله العالمين » ويا أرحم الراحمين 
مم راعيت مصلحة أي دوني وأنت تعلم أن 
لأصلمح لي أن أموت صغيرا حتى لا أصي فى 
السعير أسسيرا ) فماذا بقول الله ؟ فبئهت 
لجبائي ) وانقطع عن الجدال . ومدار الجدل 
هنا ان المعترلة يعتقدون كما ذكرنا » أن الله 
بريد الخير ولا يريد الشر » فكيف بمتنع الاله 


زفق 


الثنوية فى التفكير 


عن الخير ؟ وهذه كلها مماحكات جدلية لا تودى 
الى نتيجة ؛ والمهم فى الأمر أن الفكر البشرى » 
كما بظهر »© وكما ذكرنا من قبل ؛ مطبوع على 
رؤية الفكرة ووضع نقيض لها ازاءها . فاذا 
فكر فى النور خطر بباله الظلام » اذا فكر فى 
الخير خطر بباله .لشر » واذا كان فى الأمن فكر 
فى الخطر » واذا كان فى الفنى فكر ف الفمّر 
وهكذا . وكنت هممت” أن أبحث نضية التخيير 
والتسيير أو القدرية والجبرية فى الفلسفة » 
غير أني أرى أن ذلك أمره يطول وبدون نتيجة 
حاسمة » ولذلك فائي مُضرب عن هد البحث 
الفلسفي . وأمود الى الكتابالثالث الذى قراته 
ووعدت أن أمرض هنا شيئًاً من أفكار مؤٌّلفه فى 
قضية الثنوية فى التفكير . 


اسم هذا « الكتاب » 82001 186 ؛ وموؤلفه 
18 787868 الى بوذى المذهب ؛ كما سدور 
أي من كتاباته ٠‏ 
عن وضع النواهي والعراقيل ضد معرفة 
الالسان نفسه من هو . ومحور البحث أن 
الانسان فى هذه الحياة فصل نفسه عن العالم 
وخلق فى تفكيره ننوية خطسيرة وهي ثنوية 
التعارض أو التضاد بين الانسسان والعالم » 
بمعنى أن الشخص المحاط بجلده وهو شسيء 
منفصل تماما عن المحيط الذى يعيش فيه »ع 
ولذلك نان الشسخص يقف موقف العداء من 
الطبيعة ؛ يريد أن يتقي غوائلها أولا ويريد أن 
٠‏ هذا العداع بين هذين القطين 
قطب الشخص من جهة وقطب الطبيعة من 
جية اخرى ‏ أدخل ف الفكر والذهن اعتبارات 
ثنوبة متعددة اندمجت فى كيانه وطراز حياته 
بصورة لا محيص عنها . والعلاج الوحيد هو أن 
بتخلص الانسان من هذه الثنوية وأن يزيل 
الحاجز يله وبين العالم الخارجي و لعتبر 
نفسه جزءاً مكملا” لهذا العالم » بحيث يكون هو 
والعالم شيئًا واحدا . وفى الكتاب فصل مهم 
بعئوآن : « لعبة الأسود والأبيض » 4؛ فيه كلام 
كثير عن أن الشبيء لا عرف الا بضده »6 وهو 


خف 


وو صقهاأوٌ لف بأله كتاب سحث 


بقهرها ثانياً 


01 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


كقول العربى : وبضدها الثميز الاك شياع 2 أو 
كقول صاحب قصيدة التيمية : 


وألذ * ره دما .م أ ل 


ويقول ان الصوت الذى 'سسمعه عن طريق 
الذبذبات فى الأمواج الصوتية هو فى االحقيقة 
صوت وسكوت » ولكن فترة السكوت فى 
الموجحات قصيرة حدا ؛ وكذلك النور فاله نور 
وظلام . ولكن الشعور بهمل فترة السكوت 
وفترة الفللام » ولا يدرك ال الصوث والنور . 
وهذا شسيه بمن ينقر باصبعه على رجل انسان 
آخر » فان النقرات هيالتي بشعر بها الانسان 
الآخر ولو أن هذه النقرات تنتخللها سكنات 
منتظمة, والحال كذلكق عرف قطءةموسيقية » 
وفى الحركة . فلولا السكون لا نشعر نحن 
بالحركة » كالمسافر فى قطار مثلا” فاله الما 
برى القطار بتحرك لأن الأرض ساكنة © ولكنه 
اذا كان فى قطار ومرهٌ بحذائله قطار آخر سير 
بالسرعة نفسها » فائه بشمر بائه ساكن لا 
بتحرك »© ثم اننا أحياناً نتكلم عن الأشياء فى 
الفراغ » وعني بذلك أن الفراغ لا يكون الا مع 
وحود الأشضياع 2 وأن الأشمام ١‏ نمكن أن تكون 
لإ فى حير أو فراغ ٠‏ والغريب ف الأمر أثنا 
دائما نفكر فى هلا وغيره عن طربق الثنوية ) أو 
عن طريق التضاد » ولا لفكر أن الاثنين بنضويان 
لحك شيء واحد وهو نظام الكون الموحد الدى 
لا بغرق بين هذا وذاك . ولناخل مثالا آخر ., 
فنحن نعتقد أنه لا بد لكل أثر من مؤئر أو لا 
بد اكل حادث من مسيب . ومعئى ذلك أن 
حياتنا سلسلة من الحوادث الناشئة عن 
سلسلة من المسببات »© وأثنا عبارة عن دمية 
تلعب بها الممسببات التي تمتد سلسلتها الى 
الآزل . ولنفرض أننا ننظر الى قط من خلال 
خصاصة فى الباب أو ثقب . فانئا نرى منالقط 
رأسه أولا” ثم بدنه ثم ذلبه » وتتكرر هذه 
العملية ؛ بحيث انه كلما مر الفط من امام 
الثقب وحن ننظر اليه فاننا نرى الرأس أولا” 


رف 


ثم البدن ثم الذنب بلا اختلاف . وقد يدخل 
فى روعنا أن الرأس هو المسبب للذنب لآن 
الرأس بأتي أولا" ويتعه الذنب © فالرأس 
مسبب والذنب النتيحة » مع أن الحقيقة هي 
أن الراس والذئب شيء واحد وليسا شيثين 
منفصلين متعارضين على أساس ثنوية الآثر 
والؤثر . 


والرؤية التي نراها من الثقب تشبه رؤيتنا 
للحياة ؛ فاننا نوجه انتباهنا الى شيء» معين 
وننسى ما دونه من الأشياء الاخرى ٠‏ ثم نوجه 
انتباهنا الى شيء آخر وهكذا . والفابة من 
توجيه الالنتياه الى نقطة © نقطة » استيضاح 
الأشياء على وه أكمل »© اعتمادا على أن 
الذاكرة هي التي تربط بين هذه النقط »© كالفلم 
أو الشربط السينمائي . وهذا ما بجرى أبضآ 
فى العقل البشرى على راأى الفيلسو فالفراسي 
هنرى بيرجحسن 8878508 1885 -1551). 
فهذا العمل لا برى الأشياء ولا بدركها الا جزءآ 
جرءعا © ولذلك فان العلم القائم على هذه 
الرؤبة يصور لنا العالم بانه قطع متلاص اقة 
مفترقة © مع أنه فى الحفيقة سيل مسترسل 
متواصل »© ينبعث بقوة سرية حيوية تجعاه 
متتغيرآ على الدوام بدون تقطع أو 'تواقف ٠‏ وكك 
نعود الى هذا الموضوع فى المستقبل . ولكن 
العلاقة التخدائضية القائمة بين السكون والحركةٌ 
كالت موضع النظر مند القدم » وخاصة فى 
الفلسفة الإغريقية القديمة )على بد الفيلسوف 
زطو 26020 (.١؟‏ .9 ق.م). واأهتم 
هذا الفيلسوف بقضيةالوحدة والتعدد » فانكر 
التعدد على اساس أن الوجود اذا تعدد لا بد 
أن يكون مؤٌّلفاً من عدةأجراء وأن بكون متناهيآ 
فى الصغر ومتناهيا فى الكبر » لأن كل جزء من 
هذه الأحراء بمكن تقسيمه الى أحزاء صغيرة 
وهذه الأجراء الصغيرة تقسم ألى أحراء » أصغر 
منها » ثم أصغر فآصغر الى أن يكون كل جزء 
من هذه الأجراء المتعددة المتناهية فى الصغر 
كأنه لا شيء فى تناهي صغره © وحينئذ بكون 
مجموع هذه الأجزاء بمقام لا شيء أو الصفر فى 


الحساب »© لأن مجموع الأصفار يكون صفراً . 
ثم ان هذه الأجراء التناهية فى الصغر بمكن أن 
يضاف اليها أحزاء صغيرة اخرى فتكبر وتكبر 
الى أن تسبح متناهية فى الكبر أو العظم . وبما 
أن الشيء لا يمكن أن بكون لا شيء وأن يكون 
متناهيا فى العظم فى الوقت نفسه ؛ ولذلك فان 
التعدد محال , بهذه الطريقة توصل ( زينو ) 
الى حل مشكلة الثنوية بين الوحدة والتعدد , 
ثم تصدى الى حل ثنوية -خرى وهي الحركة 
والسكون »© وقال أن الحركة لا وجود لها ) 
وادلى بأربعة براهين لاثبات ذلك وعئرفت هذه 
البراهين الأربعة بالتناقضات الحركية 
للفيلسوف ( زيئو ) . والبرهان الأول يتعلق 
بالسهم الذى يطلق من القوس نحو الهدف . 
فان السهم هذا لا بتحرك فى الحقيقة لأنه يمر فى 
نقط متدددة بمالا نهابئة »© فتكون حركته فى كل 
قطة عارة عن سكون ٠‏ ومجموع هذه 
السكونات سكون »؛ فلا حركة اذن . ثم أنه قال 
فى 'لبرهان الثاني أن كل متحرك لا بد أن بقطع 
نصف المسافة أولا” فيقى النصف الآخر . فاذا 
نطع نصف النصف بقي عليه أن بقطع النصف 
الباقي ) وهكذا ) فاله بقطع لصف الباقي ولا 
يبصل الى الهدف . والبرهان الثالث عن 
| اخيل ) والسلحفاة فى سباق بينهما » فلو 
كانت .لسلحفاة متقدمة على ( أخيل ) بمسافة 
ما وجرى السباق فان أخيل » على الرعم من 
سرعتة وبطم الساحفاة » لا بمكنه أن باحق 
بها . وذلك لانه يجب عليه اول" ان يصل الى 
النقطة التي كانت فيها السلحفاة » فاذا وصلها 
فان السلحفاة تكون قد قطعت مسافقة الى 
الأمام . فاذا أراد هو أن بقطع هذه المسسافة 
فلا بد له من أن يأني الى النقطة الثانية » ولكنه 
عند وصوله اليها تكون هي قد قطعت مسافة 
الى الأمام ٠‏ وهكذا وهكذا ») فلا سستطيع 
اللحاق بها ٠‏ وثثرك البرهان الرابع الآن وهذه 
الطريفة فى البرهان هي الطريقة الجدلية 
1 القائمة على التضاد والتعارض © 
وثعرف هله الفلسفة الحديثة باسم 
'إظهضاغصة أو التعارض أو التناثى ؛ واساس 


هكم 


الثنوية فى التفكر 


هذه الطريقة أنه اذا ابتدأ ا بافتراض ثم ظهر لنا 
من هذا الانتر'ض حالتان متعار ف تان أو 
متنافيتان فان الافتراض الأصلي بحب أن يكون 
فاسدآ . والطريتة الجدلية هذه منامولةةم 
فى فلسفة ( زيئو ) كانت فى الأصل عبارة عن 
سقراط ) ثم تطورت الطريقة فأصبحت طربقة 
فلسفية تقوم على التضاد والتعارض ٠‏ ونتخد 
وسيلة لاظهار الحقيقة عن طريق القاعدة 
المنطقية فى أن الشيئين اذا تعارضا تسساقطا أو 
عن طريق حل أحد الفاسدين يسقط الفاسد 
الآخر » وهذه معروقة عند العرب 3 واستعملها 
فى الفلسفة الفربية بصورة خاصة كانت ؛مةك1 
وهيجل 8688 _ماركس 218275 . 


والبراهين التلاثة التي ذكرناها لافيلسوف 
زيئو تعتمد على الافتراض بأن الزمن والفراغ 
مو لفان من نقط زمنية متناهية فى الصغر ؛ ومن 
نقط مسافية متناهية فى الصفر © وهذا 
انفتراض مشكوك فيه . وثمة رأى تنوى آخسر 
بتعلق بالكيئونة والعدم . فان الكيئونة لا يمكن 
احدائثها لأن معنى ذلك ألها كانت غير موحودة > 
والموحود لا بمكن أن بأتي من المعدوم . ولذلك 
فان الكينونة يجب أن تكون موجودة من الأزل ٠‏ 
ولاقت مشكلة الحركة ومعها مشككلة التغيير 
اهتماماً كبيرآ ففى رأى أحد فلاسفة الافريق 
أله لا بوجد فراغ خال ولا عدم », ويما أن 
الحركة لا تكون الا فى الفراغ الخالي ؛ والفراغ 
الخالي معدوم » فالحركة معدومة وغير ممكنة ؛ 
وعدم الحركة معناه عدم التفير . فاذا كانت 
حواسنا تشعرنئا بوحود الحركة ولحدوث 
التغير فان هذه الحواس تخادعنا . 


وموضوع التفير أو عدم التغير فى هذا ألكون 
أشفل الفلاسفة الافريق مدة طويلة ٠‏ فبعضهم 
كان بقول انالأشياء لا تنجم عن غيرها ولا تزول 
؛ ولا شىء بتنقلب الى شسيء آخسر ٠‏ 
نحقائق الأشياء ؛ ثابتة أو دائمة لا تتغير . 
والذى نشاهده بالحواس من تغيير أنما هو وهم 


أفف 


آله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الثانى 


هذا اللغز بين الثبات والتغير » وبين الحركة 
والسكون فى حاجة الى حل ٠‏ وافترض بعض 
الفلاسفة لذلك بأن الأشياء مكونة من عناصر 
أصلية صغيرة ثابتة الطبيءة لا تتغير آبدآ وانما 
تتجمع فى أشكال متعددة . فتغفير الأشياء ») لا 
بكون الا بتغيير هذه التجمعات وتيقى العناصر 
الأصلية ثابتة لا تبيد ولا تنقلب . ومعنى ذلك 
أن الأشياء انما نتغير بالظاهر فقط »© وتبقى 
حقيقتها ثابتة لأنها من عناصر ثابتة . ومن هنا 
اهتدى بعض الفلاسفة الى أن الوجود كله لا بد 
أن يكون قاثما على عنصر أصلى ثابت لا بتفير » 
وائما تتغير الأشياع بفعل مظامر تنبثق عن 
العنصر «لأصلي . وقد أدت هذه الفكرة الى 
فكرة المادة الامساسية تتتطهياةط50 عند 
أرسطو أولا"» وعند غيره ثانيآ ؛ وحملت سييئوزا 
8 على فكرة وحدة الكون والتوحيد 
بين الله والمخلوقات ٠‏ ولما ظهرت نفارية دارون 
ماعكوم قى ١‏ لنشكوٌٌ والارتقاء مادت فكرة 
المادة .,لأساسية الى الظمور »© وآخل البعض 
يقول بأن التطور فى هذا العالم لا بد ان يكون 
ناشئا فى الأصل من مادة أساسية واحدة ., 
واستهعمل الفكرة هذه الكارديئال نيومان 
الكاثو ليكي 1181182 حينما قال أن الديانة 
المسيحية تتطور فى المظاهر فقط وائما المادة 
الأساسية أو الحقيقة الأصلية ثابتة دائمة لا 

ولعود الآن الى الكتاب الثالث الذى كن 
بصدده قبل هذا الاستطراد ٠.‏ فان نظرتنا الى 
العالم قطعة قطعة تجعلنا تعتقد أن العالم عبارة 
عن أجزاء منفصل بعضها عن بعض »؛ وعبارة عن 
أشياء متفرقة »؛ ولذلك فاننئا اشغل أفكارنا فى 
أبتحاد روابط دين هذه الأجراء أو الأشماء 4 ومن 
هنا نصل الى قضصية العلة والمعلول أو الؤٌثر 
والأثر ؛ وثرى أن بحض الأشسياء بكون علة 
للنعض الآخر ؛ على أساس ثنوية جديدة , 
مع العلم بأن طريقةالتفكير هذهليست الا طريقة 
وهمية أوحتها الينا طريقتنا فى رؤية العالم . 


كن 


لآن رؤيتنا له صورته لنا بأنه مؤلف من أشياء 
متقطعة بعضها علةوبعضها معلول:؛ ولم تضوره 
لنا بأنه متكامل الأجزاء بوحدة واحدة متصاة 
الحلقات ؛ كالقطة التي هي جسم واحد لإ 
بنفصل » ولو أثنا حينما نظرنا اليها توهمناها 
بالها رأس وبدن وذلب . 


ثم اننا فى معيشتنا العادية نرى ونسمع 
وشم وللمس أشياء مختلفة » ولكن احساسنا 
بهذه الأشسياء بتراوح بين الاحساس الشديد 
والاحساس الفير الشعورى ؛ بمعنى أنئنا أحيانا 
أرى الشيء ولرتسم فى أالمين ولكننا لا ناشبه 
البه أو لا الاحظه . فسائق السسيارة مثلا” 
يرى جميع الأشياء من ناحية فيريائية صرفة ؛ 
ولكنه لا بنتبه الا الى بعض هذه الأشياء » فهذا 
البعض هو الذى يتذكره ؛ أما البعض الآخسر 
فلا يتذكر منه شسيئًا ٠‏ ولنفرض أن سائق 
السيارة هذا كان بتحدث مع صدبق بحانئيه 
وهو يسوق . فهو وأن كان برى الطريق أمامه 
ويرى أشجاراً وبيوتا وسيارات مارة واناسآ 
وستمع فى الوقت نفسه احديث صديقه » الا 
أن التباهه لا بمكن أن سستوعب جميع هذه 
الامور والأشياء » ولذلك فان الإنساه ختار 
أشياء دون اخرى وينصب عليها دون غيرها . 
وقد ينصرف الانتباه فجأة الى حادئة أو الى 
شيء ما » اذا كان ذلك مما يهتم به الانقباه . 
وقد يجتمع أحد منا فى حفل اجتمامي بشخص 
لعر فه فيتحدثمعه مدة من الزمن 4 ثم بفارقه. 
فاذا أراد أن بتذكر ذلك الشخص © فاه مثلا” 
يتذكر أنه كان يستعمل كلمة معينة أو انه كان 
بحرك بده بصورة خاصة ؛ ولكنه لا يتذكر اون 
عينيه مثلا أو لون لباسه . فالذى ,بتذكره هو 
الذى لاحظله لانه أهتم به » والذى لا بتذكره 
هو الذى لا دلالة له ولا هو بذى شأن خاص . 


وبظهر من ذلك أن الانتباه أو الملاحظة تسير 
على أساسين : الأول اختيار الهم الطريف . 
والثاني ' وهو متزامنمع الأولثى وورقت واحد » 
وجود رمول تعر ف بها الأشسياء 4 كالكلمات 
والأرقام والعلامات والأشكال؛ والأنغام والألوان 


وغيرها » لأن الأشياء التي ليس اها رموز 
متعارف عليها لا دلاحظها الانسان» ولا يتذكرها 
ألا بهذه الرموز . وكلما ازداد أهتمامنا بالشيء 
زادت عندنا الرموز الخاصة به . فالأسكيمى فى 
مناطق القطب الشمالي لهم أسماء مختلفة 
للثلج بحسب اختلاف صفاته ؛ فى حين أن 
« الأزتك » من الهنود الحمر لقدماء فى أمريكا 
ليس لهم الا كلمة واحدة تشمل الثاج والمطر 
والبرد ٠‏ وهذا بالطبع بذكرنا بالعرب وبالخة 
العربية » ويذكرنا أبضاآ بأن مفردات اللفة 
وغناها أو فقرها دليل على الأشياء التي مهتم 
بها أصحاب تلك االفة ؛ وعلى تفكير هم “ بل 
وعاداتهم القديمة » ودليل على الأشياء التي 
لا هتمون بها ٠.‏ ومن ذلك مثلاة أن بعض اللغات 
قد تنحتوى على كلمة ليس اها مقابل فى لغة 
إلخرى 4 فتستعير للفة الاخرى تلك الكلمة من 
أللغة صاحبة الكلمة . وقد استعار العرب 
كثبرآ من الكلمات الأجنبية قديماً وحديثاً , 
وهذا معروف لا بحتاج الى تفصيل . واللفات 
الأحسية بأخد بعضها من بعض ٠‏ وأذثر على 
سسيل المثال أن اللغة الانجليزية ليس فيها كامة 
بمعنى التشفنئى »؛ أى السرور بمصيية الغير ») 
ولذلك فان الانتحليز يعبرون عن هذا المعنلى 
داستعمال كلمتين هما قتتقدعاظ قصماءناة134 
أو كثيراً ما سستعملون كلمة المازية بدلا" من 
الكلمتين الانجليز دثين . والفلاسفة لا بحدون فى 
اللغة الانجليرية ما بعيرون به عنمعنى « فلسفة 
فى .لحياة » أو « النظرة الفلسفية فى هذا 
العالم » » فهم بلجاون الى كلمة المانية لهذا 
الغفرض وهى 8تتاقلاءقهةاء77 . وق اللفة 
الياباية كلمة ليس لها مقابل فى الغةالانجليزية 
وهي كلمة تعقتاطا » لوصف أحساس أو شدور 
خاص يعترى الالسسان فى مواقف 
معينة »؛ منهامقلا رؤية الشمس 
وطي تغيبا وداعء اكمة مكللة بالرهور 4 والهيام 
فى حرش على غير هدى بين الأشجار بدون أى 
فكرة فى الرجوع ؛ والوقوف على شاطىء البحر 
ومراقبة مركب فالبحر بفيب وراء جزر بعيدة» 
ومراقبة سرب من البط يطير فى الجو ثم يختفى 


وفك 


6 


الشنوية في التفير 


فى السحاب #6 جميع هذه المواقف تثير شعورآ 
هو ما بطلقعليه اليابانيوت كلمة معهنت , وأنا لأ 
أجد كلمة فى اللغة العربية بمكن استعمالها ازاء 
هذا المعنى . 


ونحن تلاح بعضس الآأشياء دون غيرها ) 
بسبب عاملين مهمين : الأول : أننا تلاح 
الأشياء التىلها قيمة فى بقاء النوع وفى المحا فظة 
على لحياة» والثاني : اننا نلاحظ الأشياء التى 
لها رموز أو كلمات تدلعليها سواءفاللفةأو فى 
الموسيقىأو فىالرياضيات]وغيرها. وفى ملا حظتنا 
لهذه الأشياء واغفالنا الأشياء الاخرى تكون 
متخدعين ومضللين منأ فسناباعتبار نأساسين : 
الأول : أننا لا ندوك أن التناقضات أو الأاضداد 
كالنور والظلمة والصوت والسكوت والحركة 
والسكون والامتلاء والفراغ والداخل والخارج 
والظهور والاختفاء والمؤثر والاثر ما هى فى كل 
زوج منها الا ناحيتان لشىء واحد متحدتان معه 
متساوقتان لا متثافرتان . والثائى : آثنا نظن 
خطأ أن ما بتوجه اليه الانلتباه وتنصب عليه 
اللاحظة هو كل شىء فى الوجود » او كل شىء 
تجدر ملاحظته ؛ ونظن خْطأ أن ما تلاحظه من 
الأشياء عبارة عن أفراد متفصلة ليس يو لحك 
بيئها ارتباط أو علاقة . فلا نرى مثلا” الأبيضص 
والأسود بأنهما صفتان لشىء واحد بل نرى بأن 
الأببض ضد الأسود »© وكذلك نرى الليل ضد 
النهار والموث ضد الحياة وهكذا . نرى أن هذه 
الأشياء فى تضاد دائثم » بل وفى نراع مستمر . 
ونحن بين النقيضين فى اضطراب نفسانى . 
فالموت والحياة ناحيتان للوجود الواحد »© لا 
فرق بينهما لأنهما أمران طبيعيان »6 فكل مولود 
تقبل ذلك » بل نضع اموت فى وضع مضاد 
للحياة بحيث أننا فى خوف دائم من امرض لان 
امرض من أسباب الموث ٠‏ ويغلب هذا الفزع 
من الموت فى المدئية الغربية بصورة خاصة . 
واكسلمون فى ايمانهم الصحيح يجب انلا بفر قوا 
بين الحالتين لأن الموت والحياة بيد الله . أى 
هما سنتان طبيعيتان . وأشد هولا” من الموت 
فى المدنية الغربية أن الناس بخافون أن لا تكون 
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حياة بعد الموت » ويرون أن ذلك س لو صم 
اشبه ما يكون بدفن الانسان فى القبر وهو على 
قيد الحياة . 


ونكتفي بهذا القدر من كلامنا على كتاب 
عأمه8 6 الذى كنا بصدده حتى الآن ولعود 
الى اثمام البحث فى موضوع الفلسفة الاغربقية 
الثنوية بعد أفلاطون » ولبدا بالفيلسوف 
المعلم الأول أرسطو أو أرسطوطاليس 15660016:هم 
(9-585؟" ق. م) وهو أعظم فيلسوف 
اغريقى فى العصور القديمة وأعظم فيلسوف 
على الاطلاق فى القرون الوسطى وعند العسرب 
بصورة خاصة ., وهو مع عظمته الى هذا الحد 
مدين فى أمور بالغة الأهمية فى فلسفته لمن 
سيقه من فلاسفة العهد القديم عند الاغريق . 
وكان تلميذ أفلاطون ؛ وكان أفلاطون تلميدل 
سقراط, والتلميذان أفلاطون وأرسطو مديئنان 
لسقراط فى الاسلوب الحدلى مناءه1ة21 
ومديئان للفلاسفة الابلبائيين » وخصوص) 
هر اكليتس » فى موضوع التغبر الدائم فى هذا 
الكون»وفى أساس هذا التفير واتجاهه »وكيف 
يكون ومن أى شىء يكون : وهل يوجد جوهر 
عنصرى أساسى ببقى ثابنا رغم هذا التغير . 
وقد تنكلمنا عن هذه المسألة فيما سلف 3 


والاسلوب الجدلى فى أبسط صوره عبارة 
عن محادثة أو مكالمة حول أمر معين يدلى كل 
طرف برايه فى هذا الأمر على طريقة المحاورة 
وطريقة الأخذدذ والرد ؛ الى أن بصل المتحاوران 
أو المتحاورون الى اتفاق أو راى مشترك . 
والاصل فى هذا الإاسلوب أن بنظر الى الثىء من 
جميع الجهات ومن جميع الصفات » بحيث 

تأتى تن المحاورة على جميع جرئيات الموضوع وثلم 
بجميع خصائص الشىء . وكلما توسسعت 
المحاورة فى الشمول كانت أقرب الى الحتبقة» 
وكلما ضاقت واقتصرت على القليل من الاعتبارات 
كانت أقرب الى الخطا والوهم الباطل . وبما 
ان سقراط كان بعتبر المحادثة أو المحاورة 
بمثابة طريقة من طرق التفكير » أو أن التفكير 
عبارة عن محادثة باطنية فى النفس »© فان 


يضق 


الاسلوب الحدلى كان له عنده شأن عظيم . 
وأول شىء أهتم به سقراط هو الوصول الى 
تعريف صحيح » لآن حقيقة الشىء أو طبيعته 
يمكن تحديدها عن طريق التعريفك الصحيح . 
والتعريف الصحيح يتوقف قبل كل شىء على 
أن بكون لدى المتجادلين اتفاق واضح حول 
معانى الكلما المستعملةفى المحادثة أو المحاورة. 
فاذا كان هذا الاتفاق حاصلا” » فالخطوة 
التالية هى طريقة الحدل . فسقراط كان فى 
جدله يستعمل طريقة تجاهل العارف ويظهر 
على نفسه بأنه لا بعرف بدبهيات الموضوع » 
فيضطر بذلك مجادله الى أن سدا فى البحث 
من أبسط الأمور ٠‏ وكان ستعمل أبضساً 
طربقة السؤال والاستفهام ليحمل مجادله 
على التفكير فى ما بقوله » وينبهه الى تناقضات 
أو مفارقات . وعلى كل فان القصد من كلذلك 
فى الحوار والمناقشة الوصول الى تعريف 
صحيح لبعض ال معائى أو الأفكار المجردة كالعدالة 
أو الخيرية أو الحقيقة أو الجمال . وكيفية 
ذلك أن بدا أحد المتخاصمين فيعطى مقالة 
عامة أو صيغة تنقرسية لمعنى العدالة مثلا” 
ويريد بذلك أن تنكون صيفته هذه نعريفا يتفق 
عليه » كأن بقول مثلا” ان العدالة هى الصدق 
أو قول الحقيقة ٠.‏ وهنا يجرى فحص هذا 
التعريف عر فة كونه تعريفا شاملا ».أو ناقصة 
بقصر عن الكمال . والسؤال الأول الذى يطرح 
ردآ على هذا التعريف هو ٠‏ هل من العدل أن 
تقال الحقيقة اشخص مجبولءئ حب القتل 
والاجرام ؟ فهذا السوّال , بفتح الفكر على نقطة 
جديدة فى البحث تنافس التعريف المندئى »© 
ومله سحرى تحوس التعريف حتى بأخسبدٍ 
بالاعتبار هذه النقطة الجديدة وهكذا. ولنفرض 

أيضاً أن أحد المتخاصمين عركف الشجاعة بأنها 
الثبات فى وجه العدو وعدم تولية الظهر أمامه ) 
فان |الرد على ذلك هو أن من بحسن الحيلة 
وسلامة التدبير أن دفر الجندى: من أمام عداوهة 
خداعا له واستعانة بالحيلة عليه : وهئا لا بد 
من تعاديل هذا التعريف حتى يتلاءم مع «الفكرة 
الجديدة وهكذا ٠‏ ومن هئأ نرى أن الوصول 


هذا القبيل » كل خطوة منها تمثل عقّدة فى 
البحث وتعارضا 2 الصورة 4 ومن هذا 
التعارض والتضاد 'ننشأ فكرة جديدة ويحدث 


نحول ضرورى . فالتطور فى الجدل يكون على 


أساس التناقض 4 وسلسلة التناقضات هذه 
تؤدىف النهاية الى التعريف الصحيح أو بعبارة 
اخرى الى الفكرة الجامعة أو الفكرة الكلية , 
ويحب أن تلاحظ أمرين مهمين لهما شأن عظيم 
فى فلسفة هيجل الألانى وماركس فيما بعد 
وق فلسفة أفلاطون وأرسطو كذلك , والأمر 
الأول هو أن الشىء اذأ نعارض مع ضده اتقلب 


هو وضده الى شىءع جديد يكون بين هذا وذاك. 


وهذا أساس نظرية ماركس فى الجدلية المنطقية 
واساس نظرية هيجل من قبل . وسناتى على 
ذلك فيما بعد. والأمر الثانى أن الفكرة الجامعة 
أو الكلية وهى التعريف الصحيح تكون فى 
الحقيقة كامنة من الأصل . وائما بظهرها الى 
حيز الوجودالفعلىهو هذا التضاد والتعارض. 
فالفكرة الكلية موحودة بالقوة ‏ كما يفول 
العرب “ثم تنظطهر بهذا الجدل والتعارض ألى 
الفعل ٠‏ فالفاية من الجدل موجودة من الأصل 
والجدللابوجدها فى حفيقة الأمر ولكنه بظهرها 
بهذا التمخض . وهذه فكرة أساسية لا بمكن, 
الالسان أن يفهم الفلسفة اذا لم بفهمها » وهى 
فكرة أخذها أفلاطون وارسطر وطوثراها ) 
وقال افلاطون ان الافكار الكلية موجودة من 
الأزل وانلما نحن نتذكرها تدريجا حتى تكتمل 
فى اذهاننا ٠.‏ وقال أرسطو أن الصورة أو الفكرة 
الكلية هى الأصل والمادة فرع فى بحث 
ستبحثه قريبا . والاسلوب الجدلى يؤدى الى 
فلسفة أرسطو عن الصورة والمادة . وبخطر 
بسالىق هذه المناسسية عن كيفية تكشف الحقيقة 
تدريجا فى الاسلوب الجدلى قول عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب : 


رأدت” ففضيلا” كان شيثا ملئفاً 
فكشفه التمحيص' حتى بدا ليا 


وهذه صورة واقعية جميلة للا بجسرى فى 
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الاسلوب الجدلى. فالحقيقة التى عليها فُضيل 
كانت ملغفة موحودة بالقوة ؛ .فلما بد تمحيصها 
عن طربق الاختبار والتجربة تكثفت للغعين 
وخرجتالى الفعل . والشاعر بالطيع لم بقصد 
بقوله هذا أن بشرح فلسفة سقراط أو أفلاطون 
أو أرسطوق 4 ولكن ما أرادة توائق مم تلك 
الفلسفة ٠.‏ 


وقبل أن نبحث فى فلسفة أرسطو الثانية 
من حيث الصورة والمادة ومن حيث الثبات 
والتفير فى هذا العالم بجدر ينا ان نأتى بخلاصة 
عاجلة لفلسفة آفلاطون من هذه الناجية » ولو 
آنا كنا قد قدمنا عرضا لها بصورة عامئة ب .من 
قبل . والغابة من هذه الخلاصة العاجلة اظهار 
الصلة بفلسفة أرسطو الثنوبة. » تلك الصلة 
التى كان أرسطو بحاول دائمآ “التتحرر فيها 
ومن تأثير استاذه افلاطون . 


برى آفلاطون أن العلم أعلمان علم تعليمى 
وهو الرئداضيات وعلم عملى “وهو بقِية العلوم . 
ويرى أيضا أن حقائق العلم الريافى حقائق 
دقيقة ثابتة محددة لأنها مبنية على الفكر 
الخالص »© خلافا للعلوم الاخرى العملية التى 
هى قائمة على الاحساس أو_الادراك الحسى » 
وهى بحكم الضرورة غير دقيقة ولا ثابتة, ولا 
محددة لأنها فى تغيبر دائم ولها أشكالمختلفة. 
فاذا أردنا مثلا” أن لى سم دائرة بالعمل فان 
هذه الدائرة » مهما بلغت من الاتقان وحسن 
الصنعة » لا تكون كاملة كالدائرة ألتى فى ذعن 
الرياضي أو التى يعتيرها العلمالرياضي ب ومهما 
حاولنا أن تكون الدائرة 0 نرسمها بأندينا 
على الورق وبالاستعانة بأدق الآلات” والادواث 
دقيقة مضبوطة »؛ 'فان هذه الدائرة تبقى'ضورة 
ممسوخة عن الصورة الذهتية .التى للدائرة 
بحسبا الرياضيات ٠.‏ وآلما تختلف الدوائر 
المرسومة .بالعمل عن الدائرة المثلى أنها تقرب 
كثيراً أو قليلا” من المثال الأكدل ٠‏ وكلما رأينا 
دائرة مرسومة بالممل تذكرئا أنها صورة اقصة 
للدائرة المثلى فى الذهن . فالصورة الذهنية 
أو الفكر بةهيالصحيحة؛ وما دوتها غير صحيح 


وق 
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بالمعنى الحقيقى . وما ينطبق على الاشكال 
الهندسية بنطبق أيضا على المبادىء الأخلاقية. 
فلحن لا بمكن أن نشاهد الشحاعة المحردة 
المثلى فى هذا العالم » والما نشاهد أشكالا منها 
غير كاملة » ونشاهد رجالا” شجعانا يختلفون فى 
شجاعتهم من حيث قربها أو بعدها عن المثال 
الكامل الذى هو الصحيح لاغير ٠.‏ فالصسور 
الذهنية اذنعلى نوعين: نوع ثابت دقيق محدد 
صحيح © وهو محموعة الصور الثالية القائمة 
بذاتها . ونوع غير ثابت وغير دقيق أو صحيح 
وهو الذى بأتينا عن طري قالاحساس أو الادراك 
الحسى . والنوع الأول هو الثابت » وهو 
موحود فعلا فى عالم خاص به منفصل عن عالم 
الاحساس . ويرى أفلاطون أن العالم المثالى 
« هو عالم الكليات » وأن عالم الاحساس هو 
عالم الجرئيات ٠‏ والمثل العليا ليست أفكارآ 
أو صورا تأتى عن طريق الاحساس وائما هى 
موحودة من الأزل » ونحن انما نتذكرها ولنتبه 
الى وجودها فى أثناء حياتئا فقطا . هذا كله 
أساس نظرية أفلاطون فى قضية المثل العليا . 


أما ارسطو فقد -خالف أفلاطون فى نظريته 
عن العلم » وقال أن العلم لا بحتاج الى الصور 
المثالية » والما يحتاج فقط الى المعانى المحردة 
التى ينترعها العقل من التجربة والاختبار عن 
طريق الاحساس والادراك الحسىء . وعلى هذا 
فان أرسطو يعتبر العلم علمآ واحدآ وهو العلم 
الثابت بالتجربة والاختبار لا غير » أى العلم 
الذى يكشف العلاقات بين الأشيامء بصورة 
منطقية أو بين الآثر والؤثر . وهم* هذا العلم 
الكشف عن العلة لكل شىء » ومعرفة الاسياب 
والمسببات . غبرانهذا العلم يحتاج الى مبادىم 
أولية ستند عليها ©» وهذه المبادىء الاولية 
امسماة أحيانا بالبديهيات ؛ لا درك بطريق 
التجربة والاختبار ؛ والما ثدرك ببيدائه 
العقول ولا تحتاج الى برهان . فكيف بمكن 
الوصول اذن الى هذه المادىءم ؟ هنا يتأرجح 
أرسطو بين أن بكون أفلاطونيآ صرفاً وأن يكون 
من الؤّمئين بأن الآفكار تأتى بالتجربة والاختبار 


مذ 


مع التكرار . ولكن عنابة أرسطو » خلافا 
لأفلاطون ؛ اتجهت الى الواقع والبحسوس بدلا 
من التحليق فى الخيال والسماء » وأخذ يببحث 
عن الاشياء الموجودة من أبن هى وكيف صارت 
بالأشكال التى هى عليها. وأدى به هذا البحث 
الى ثئنوية جديدة وهى ثنوية الصورة من جهة 
والمادة أو الهيولى من جهة اخرى ؛ لآن كل 
شىء موجود أو كائن له حقفيقة من حيث جوهره 
وله شكل تنظهر فيه هذه الحقيقة . فحقيقة 
الشىء جوهره »© وهذا الجوهر أساس له ) 
والشكل عبارة عن صورة أصلية بتشكل بها 
الشىء بقوة داخلية باطنية ٠‏ ويحاول ارسطو 
بهذه الثنوية بين الصورة والمادة أن بعلل لنا 
العالم بأسره ولا بد من التوسع قليلا” فى شرح 
هذه الثنوبة معرفة فلسفة أرسطو وكيف 
اختلافها عن فلسفة أفلاطون . 


أولا”:المادة والصورة متلازمتان لا تنفصلان. 
ولكل شىء مادة يصنع منها وصورة أو شكل 
أو قالب يصنع فيه أو على مئواله 4 وهذه 
هى سنة التكوين عند ارسطو . فلو نظرنا الى 
أبربق من الفخار » فهو أولا” مادة الفخار الاولى 
المعروفة بالهيولى ثم هو ثانيآ : صورة الابريق 
بالشكل المعروف . وهذا أمر بسيط »© اولا 
أن أرسطو نقله ذلك الى نظرية مينافيزيقية 
نتشبه نظرية أفلاطون الثنوية © كما نرى بعد 


قليل . 
ومعنى أن المادة والصورة لإا تنفصلان أنهما 
لا ننفصلان بالفمل ولو انهما منفصلتان فى 


بدون مادة ثبل أن كل كائن م ركب من مادة 
وصورة معآ , 


ففى الهندسة مثلاة لدينا دوائر ومربعات 
ومثلثئات 2 قهذه ق أل حقيقة أ شسياع مدورة 
وأشياء مربعة وأشياء مثلثة » ولا يو جد تدوس 
أو تر بيع أو تثليث فى وأقع الأمر »؛ وائما نحن 
نفكر تفكيرآ مجردآ فى الذهن فقط فى هذه 
الصفات > فنتخيلها بطريقة التجريد الممنوى 


ولا وجود لها فى الحقيقة خارج الذهن ٠‏ وهنا 
يختلف أرسطو عن أفلاطون » لآن أفلاطون كان 
تقول ان صفة التدور أو الترسيع أو التثليث 
صور حقيقية موجودة فعلا" فى عالم الثل العليا 
وان ما نراه من تدوير أو تربيع أو تثليث فى هذا 
الوجود انما هو صور ممسوخة للصور الثالية 
ولس تقريبية للصور الأصلية ٠‏ وبما أن 
أرسطو بقول ان الكليات لا تكون الا على أساس 
الحرئيات فى التفكير واله لا وجود لكلية من 
الكليات بدون حزئياتها ؛ فاله على هذا الأساس 
لاوحود لصورة بدون المادة . فالمادة هي 
الجرئية والصورة هي الكلية . وكما اثنا من 
الحرئيات نصل الى الكليات بالتحريد المعنوى 
فاننا كذلك نصل من المادة الى الصورة ؛ وبما 
أن الكليات كامنة فى الجرئيات » كما كان الحال 
فى جدلية سقراط »© فكذلك الصسورة تكون 
كامنة فى الهيولى . فلا بد أن تكون الهيولى 
عرضة للتفيير حتى تقبل الصورة التي تكون 
عليها. فالهيولى اذن تمثل ما يسمى بالصيرورة) 
أى الصورة التيتؤول اليها المادة بد تطورها . 
لناخذ مثلا' مادة الخحشب ,لتي يعمل منها 
السرير » فان هذه المادة هي الهيولى بالنسبة 
لهذا السرير لانها تؤول الى السرير 4 ولكن 
الخشبهو الصورة اذ اعتيرنا أنهيصير شحرة 
نثمو تدريجيا من الأساس . فشجرة البلوط 
مثلا' هي صورة حبة البلوط بعد أن تنمو 
وتكبر » والبلوط هو مادة السرير . 


والصورة لا تعني الشكل الخارجي 2 وأو 
انها تشمل ذلك 4 ولكنها تعني أشياء أخسرى 
أيضا وهي الصفات والخواص جميعها اكل 
شيع 0 ونعنى بصورة خاصة التنظيم التكوبني 
لجميع أجزاء الشيء ؛ من حيث اتصال هذه 
الأجزاء بعضها ببعض من الداخل ومن حيث 
علاقاتها الخارحية ؛ على الوجه الأكيل ؛ أو 
على احسن تقويم . وتشمل الصورة ابيا 
الوظيفة المخصصة لكل شيء على حدته » أو 
الوظيفة التي من أجلها يكون هذا الشسيء 
موحوداً ») وكل شيء مسخر لا خلق له ») أى 


أن لكل شسيء غاية ) وهي له يمجنى العلة 
اللهائية ؛ أو العلة الغائية . وعلى هذا فان 
الوظيفة أو الغاية لكل شيء مشمولة فى صورة 
ذلك الشيء ٠.‏ مثال ذلك أن قوة اليد فى القفيض 
أو الامساك جرع من صورتها © وتفقد هذه 
.لوظيفة أذا هي بترت من الذراع ٠.‏ 


والصورة ‏ كما قلنا ‏ تتضمن الصسفات 
والخواص © وهذه تكون ملازمة للهيولى فى 
الشيء ؛ وتكون قائمة على قاعدة الهيولى » 
بمعنى أن الهيولى تكون الأساس أو القإعدة 
الأساسية تالة5]:8طنا5 وأن الصفات و.لخواص 
مركبة عليها ٠‏ فالهيولى اذن بمثابة جرء مجرد 
من الصفة والذاتية والشسخصية والطبيعة ؛ 
ولا تصف هذا الجرء بصفة مميزة الا بفضل 
الصورة . ولهذا فان فكرة أرسطو عن الهيواى 
تختلفعن فكرتنا نحن فىالمادة . فالحديدوالنحاس 
مثلا'مادتانمختلفتانؤ رايا نحن؛ ولكنهما فىرأيه 
انما تختلفان بحسب الصورة لتي لكل منهما 
فى تكوين الأشياء » وهنا يؤُدى البحث بأرسطو 
الى ننوية جديدة وهي ننوية القوة والفمل + 
فالقوة هيبمقامالهيولى والفعل بمقام الصورة» 
أى ان 'لهيولى تكون قابلة للصورة فهي الصورة 
بالقوة » أى ان فيها الاسستعداد رالاستطاعة 
لتقبل الصورة عند تكوين الشيء ٠‏ ولهذا فان 
الشيء بالفعل هو الصورة © أى ان صصبرورة 
الشيء من الهيولى على صورة معينة هو الحالة 
الفعلية للشيء ٠.‏ وكان أرسطو برى فى هذه 
الثنوبة الحديدة وفى وضع القوة ازاء الفدحل أنه 
توصل الى اكتشاف سر الصيرورة 8 اتأساموء8 
من معضلات الفلسفة الافريقية القديمة » ولا 
سيما فلسفة الاطيائيين التى ما زالت منف 
أزمانهم تقلق بال جميع فلاسفة الافريق . 
وكان المفهوم أن الشيء اذا صار شيئًا آخر 
فهذا ليس بصيرورة لأنه لا شطوى على تغيير 
حقيقي 4 وأن الشيء العتدام لا يتغير أو يؤول 
الى شيع موجود لأن الشيء لا بوجد من العدم 
أو من لا شيء . ولكن أرسطو اتخذ القوة مكان 
العدم فى الفلسفة القديمة ؛ وبذلك اعتبسر 
العدم أنه ليس عدما على وحه الاأطلاق , 


الفا 


؟؟ه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


فالهيولى هي القوة ومنها يحرى التدرج الى 
الفعل 2 وليسن من العدم الى الوجود قفزرة 
واحدة . فالحركة أو التغيير اذن عبارة عن 
المرور من حال القوة الى حال الفعل » أى من 
الهيولى الى الصورة . 


وبما أن الهيولى شيىع عديم الذانية قاصر 
بنقسسه عن الكمال » فان الصورة أسمى مقاماآ 
منها . ثم ان الهيولى بالنسسبة الى الزمن أقدم 
من الصورة »6 ولكنها لما كانت تحتوى علسى 
جرثومة الصورة بمعنى أن الصورة قائمة عليها 
فالصورة بالاعتبار الفكرى اسبق من الهيولى . 
وهي أى الصورة بكونها موجودة فى الهيولسي 
بالقوة تكون أقدم فكريا من الهيولي » فشجرة 
البلوط موجودة فى حبة البلوط » واو لم تكن 
موجودة هناك لا نمت الحبة وأصبحت شحرة 
فى تلك الصورة . وهذا من قبيل قول الشامر 
الانجليرى أن الولد أبو الرجصل 
( مك8 عط" 0 #عطنة2 15 4انطت) عط1) . وبما أن 
الصيرورة تجرى نحو غاية معينة » كصيرورة 
حبة البلوط نحو شجرة البلوط »؛ فسان 
الغاية هي الأصل والعنصر الفعال وهي العلة 
الحقيقية للصيرورة . وعلى هذا فان حركة 
الجسم الى الأمام لا تكون بقوة الدفع مسن 
الخلف وانما تكون بقوة جاذبة تجذب الجسم 
نسحو الغاية المطلوبة . فالغابة (ذن بجحب أن نكون 
متحققة موجودة منذ البداية »© والا فانها لا 
تستطيع بذل التأثير المطلوب »© فيجب 
أن 'تكون موحودة أصلا” ٠‏ والغاية علة الحركة»؛ 
والعلة من ناحية منطقية سابقة للنتيجة . 
ولذلك فان الغابة وهي الصورة فى النهابة هي 
الاولى فى الفكر والحقيقة » ولو انها تأني آخر 
الآمر بالترتيب الزمني ٠.‏ وهي أيضا فى راى 
أرسطو المبدا الأول فى هذا الوجود كله » ومن 
هذا المبدا يتكون العالم بأسره , فهي الملبع 
الأول ٠‏ وهي ؛ فى هذا الاعتسار » لا تختلف 
فى الأساس عن امثال الأسمى الذى تقوم عليه 
فلسفة أفلاطون فى آخر الامر . أى أن الفكر 
أو العقل أو الكلية الاولى أو الكينونة المطلقة 
عيارة عن أصل هذا الوجود وقاعدته الاولى . 


أشرفا 


وائما يختلف أرسطو عن أفلاطون أن ارسطو 
عنها , 


ويفهم من هذا كله ؛ بحسب ما يظهفر 
للناظر لأول وهلة » أن الغاية تأتي فى الترتيب 
قبل البداية . وبنطوى هذا ؛ كما لا خفى ؛ 
على نناقفض ظاهرى ؛ اذ كيف تكون النهابة 
وهي الغاية » قبل البداية ؟ وليس فى هذا 
تناقض لاظاهرى ولاحقيقي ولكن الفلاسفة 
المثاليين من هذا النوع لا يدخلون الزمان 
فى امتبارهم ويرون انه وهم باطل لا حقيقة 
له . ولذلك فان الرجل العادى اذا رأاى أن 
المبدا الأول وهو الله هو أصل هذا الكون 
بأجمعه فانه لا بد » على أساس اعتباراته 
الرمنية العرفية ؛ أن برى أن الله سابق فى 
الوجود ؛ وأن الكون حادث كان حدوثه فى زمن 
من الأزمان ؛ بمعنى أن الله هو الحتدث 
وأن الكون هو النتيجة التالية لهذا الاحداث : 
وأن الله هو العلة وأن الكون هو المعلول » وأن 
العلة سابقة للمعلول تأتي قبله فى الترثيب 
الزمنى . والحقيقة » هعرف هؤلاء الفلاسفة؛ 
أن الله ليست علاقته بهذا الكون علاقة العلة 
والمعاول ولا علاقةالزمنمن حيث التقدم والتاخر 
وانما الله ل فى عر فهم ‏ كالمقدمة المنطقية التي 
تؤدى الى النتيجة اذا صحث . فالكون نتيجة 
منطقية للمقدمة وهي الله وبهذا بمكن تعليل 
وجود الكون » وليس بالعلة والمعلول »؛ لآن 
التعليل عن طربق المسببات لا بفسر حقيقة 
الشيء ٠‏ قفالله هو السسبب وليس المسبب »؛ 
كما أن المقدمة سبب الى النتيجة المنطفية , 
وهذا بحسب الفكر لا بحسب الزمان . 
فالصورة أو المقدمة تسبق النتيجة فى الفكر 
فقط » فهي البداية مطلقا ؛ وهي اس الكون 
ومله بفيض ٠‏ 

وهذا الفيض فى الكون عبارة عن تسامي 


المادة فى ترقيها من الهيولي الى الصورة 8 وق 
الطرف الأسفل من سلم الترقي هذا تكون 


الهيولي رلا صورة وق الطرفف الأعلى تكون 
الصورة بلا هيولى ؛ وهذا من ناحية نظرية 
فقط لأن المادة والصورة متلازمتان لا تنفصلان») 
كما قلنا . ولكن المهم فى الأمر أن هذا الكون 
عمارة عن عملية متصلة من التدرج والترقى ٠‏ 
والحركة والتفير عبارة عن حركة اضطرارية 
يقتضيها التوجه من الأسفل الى الأعلى تحت 
تأثير جاذبية الغابة أو التكامل . وينتهي هذا 
التوجه ندو الر قى والكمال الى الدرجة العليا» 
وهي الله فى عرف أرسطو , وهنا ثلوبة 
جديدة . فان الله عند أرسطو هو الصورة 
العليا ») وبما أن الصورة هي الفعل »4 فالله هو 
الفعاي وحده ©» وهو وحده هو الحق © 
وجميع الموحودات ليست حقيقية بامعنى 
القاطع » بل وهمية » تختلف فيما بينهافى 
درجات الوهمية » فالتي منها تكون قريبة من 
الدرجة «لعليا تكون اكثر حقيقة من التي تكون 
بعيدة عنها » والقريبة تكون على قدر أكبر من 
حيث الصورة . فدرجات الوحود اذن هي 
درجات الحقيقة ب من أعلى الدرجات 
حيث واجب الوجود وهو الله الى 
أسفل الدرجات حيث الهيولى الجردة من 
الصورة , وعلى هذا الاعتبار » يفول أرسطو 
أن الله فكرة أو تصور فكرى . وبما أله 
الصورة المطلقة فهو ليس بصورة للهيولي أو 
لأي هيولى ؛ وانما هي صورة الصورة ٠‏ 


وأخشى أن لكون قد أطلنا الكلام عن ارسطو 
من هذه الناحية . ولكن الغفرض من هذا 
العرض هو أيضاح أنواع التفكير الثنوى الذى 
كان أرسطو يمن به » وهو أبضاً مقدمة لما 
وصل اليه البحث لذى فلاسفة القرون 
الوسطى عامة وفلاسفة العرب والممسلمين 
خاصة »؛ ولعلنا نتطرق الى البحث عنهم ولو 
قليل" فى هذه السلسلة من موضوعنا عسن 
الثنوية فى التفكير . وبكفي الآن ما ذكرناه عن 
أرسطو وما ذكرناه عن أفلاطون من قبلسه ؛ 
وننتقل فى البحث الى الفلسفات الاخسرى 
بعدهما » لنرى كيف أن هذين الفيلسو فين 


رذذف 


الثنوية فى التفكبر 


كانا أعظم مؤثرين فى الفكر الفلسسفى حتى الزما.ن 
الحاضر . 


وأول هله الفلسفات فنسفتان : فلسفة 
فيلو الاس سكندرى ماتنطط ( .م قَّ مسا 
.ه ب . م)ثم فلسفة أفلوطين ‏ 5تتاصناماط 
( 554-5605 ب .م) وتتميزان بأنهما مزجتا 
الفلسقة بالدين © والمخضتا عن فلسقتين 
جديدثين : الاولى وهي فلسفة فيلو عرفت 
بفلسفة الكمة 2410805 والثائية وهي فلسفة 
أفلوطين عرفت بالفلسفة الأفلاطونية اللحدثه 
دوتمه:2166-2138 . وهما على كل حال مثال 
على التطور الفلسفي واتحاهه بعد أنلاطون 
وأرسطو » ودليل على تآثير هذين الفيلسو فين 
فى الفكر عامة وى التفكير الثنوى خاصة ؛ وعلى 
تأثير هما فى الفلسفة الدينية اليهودبمة وفى 
الفلسفة الدينية المسيحية ؛ بل وفى الفككر 
الاسلامي والفلسفة عند العرب والمسلمين فى 


والمعروف عن حياة « فيلو » الاسكتدرى 
ليس بالكثير © ولكنه عاش قبل الميلاد وبعده 
صف قرن © وكان من اسرة بهودية تنتمي 
الى الحركة التحريرية فى الاسكندرية » مسن 
حملة الطائفة اليهودية ااصرية التي أصبحت 
اغريقية أو هيلينية لغة وثقافة وطراز معيشة؛ 
وكانت الأفكار فى ذلك الوقت » ولا سيما قبل 
الميلاد » بين أفراد الطوائف الدينية والعنصرية 
المنعزلة » وخصوصا عند اليهود ©» بتنازعها 
انجاهان اثنان ؛ أحدهما ديني وهو اليهودية 
بصورة عامة » وثاليهما الفلسفة اليونانية ولا 
سيما فلسفة فيثافورس الباطنية وفلسفة 
أفلاطون وأرسطو »© وبلغ من شدة تف وذ 
الفلسغة اليوثائية أن رحال الدين من جميع 
المعتقدات أخذوا يفكرون جديا فى التوفيق 
بين طر فين متعارضين وهما الدين والفلسفة » 
وكان فيلو الاسكندرى فى مقدمة هؤلاء ٠‏ فكان 
بهوديا أولا” ثم فيلسوفا ثانيا » واستعمل 
الفلسفة للكشف عن أسرار التوراة ومعاليها 
الباطئية . وساعده على ذلك أنه كان متعمقا 


يضف 


الى 


عالم الفكر ب المجلد الثالك ‏ العدد الثائى 


فى فلسفة فيثافورس وأفلاطون واأرسطو 
وفلسفة الرواقيين. واستعمل فى مهمة الكشف 
هذه طريقة الحكابة أو التمثيل (1معة1آف ) »؛ 
وقال ان جميع الآراء الفلسفية الافريقية 
مأخوذة من التوراة وخصوصاً من موسى . 
فالفسفة الاغرقية عنده بمثابة شحرة البلوط 
نمت وكرت من أصلها وهو حبة البالوط التي 
هي عنده الأفكار الدينية اليهودية فى العهد 
القديم ٠‏ وكأنه باستعماله للفسقة الاغر بقية 
للكشف عن أسرار العهد القديم كمن يبحث 
عن شجرة البلوط فى حبة البلوط أو كمن ببحث 
فى الولد عن الوالك . وايمانه بالكتاب المقدس 
اليهودى ابمان مطلق لا يتطرق اليه شك ٠‏ 
'فهذا الكتاب فى نظره كتاب منزل وكله مان 
وحي الله كلمة كدمة » وفيه جميع ما يحتاج 
اليه المرء من حقائق علوية الهية . ولكن الكلام 
الذى وضعت فيه هذه الحقائق قد يخسرج 
الناظر فيها عن الصحيح ويضله عن حادة 
الصواب اذا هو لم يفهم معانيه الباطنية غير 
الظاهرية .. وهو فى هذا يفرق بين شسيئين 
متعارفدين : الظاهر والباطن » ويقول فى 
محصل كلامه أن الظاهر غرار خداع لا بؤدى 
الى الحقيقة لأن الحقيقة كامئة فى بواطسن 
الأشياء تحتاج الى عمق نظر للكشف عنهها 
وتعرفها . وهو بهذا يلثقى من ناحية مسسعع 
الفريسيين من الفرق اليهودية © وكانوا لا 
يؤمئون الا بالباطن بحسب تفسيرهم © وللنقى 
من ناحية الخرى بالفلسفة الافريقية التي 
تنشبئه الحقيقة بالصورة المتدرجة فى النمو 
والتي تكون كامنة فى الهيولى ومتلبسة بها . 
انقسموا هم أيضا الى أهل الباطن ويعر فون 
بالباطنية من جماعة السسبعية التي تذهب 
مذهب الاسماعيلية والقرامطة » والى أهمل 
الفلاهر كما كان ابن حرم الظاهرى نقول ؛ أو 
هم اتقسموا من أول الأمر الى أهل النقّل وأهل 
العقل أو الى أهل التفسير بالمنقول أو التفسير 
بالرأى ٠.‏ وكان المسلمون لا بتحرجون مسن 
التفسير بالرأى لأن القرآن الكريم تفسسسه 


رارق 


أن )0 فيلو ) أخك فكرة التفسير بالراى من 
القلسفة الاغرقية ٠.‏ 


ويفترض « فيلو » قبل كل شيء أن التوراة 
حقائق ديلية ودنيوية» بشرط أن تُفسر التوراة 
تفسيرآ باطنية على طريق المجاز أو الحكاية . 
والأشياء ١أوجودة‏ فى التوراة وفيها مخالفة 
للمعقول لم توضع فى التوراة الا لتنبيه الغافل 
الى أن الظاهر لا معنى له وأن الحقيقة مستورة 
بعبارات وأقوال خاصة ؛ ويكون الكشف عنها 
عن طريق التأول والمجاز والحكاية . فهو اذن 

سدا بأفكار له سابقة ثم يشرع فى التدليل على 
وجود هذه الأفكار بالتوراة » ولو ان التوراة 
بحسب المفهوم لبسن فيها شيء من ذلك . 
ونذكر على سبيل المثال ما جاء فى سفر التكوين 
على أن السماء خثلقت قبل الأرض ٠.‏ فهو يقول 
ان السسماء رمز للعقل وان الآأرض رمسل 
للاحساس »© فمعنى ذلك أن العقل سسابق 
للاحساس . وف الكلام فى سفر الخروج عن أن 
0 الرب كان بسير أمامهم تهاراً فى عمود سحاب 
ليهدبهم فى الطريق وليلا” فى عمود تأر ليضسيء 
لهم ) بقول « فيلو ) أن عمود السحاب وعمود 
الئار رمز للحكمة » وقد وصفت الحكمة بذلك 
لنشبه الكائن بين الدليل الحسي والدايل 
العقلي وهو الحكمة . وأمثال هذا كثير فى 
أقوال « فيلو » وتفسيراته ٠.‏ وهي طريقفة 
استعملها رجال الدين المسيحيون فى ذلك 
الزمان نقلاة عن فيلو » وواصلوا استعمالها 
حتى العصر المتآخر © كما استعملها رحال 
الدين عند المسلمين ولا سيما أصحاب المذاهب 
الباطنية . ومن اكبر الآثار التي خلفتها طربقة 
فيلو فى التأويل والتمثيل » واصراره على أن 
الثوراة من وحى الله وأن موسى أعظم حكماء 
العالى » أن رجال الكئيسة من الصفوبين 
و1 وأص حاب العجهسد قاع م007 
قالوا بأن العهد الجديد والاناجيل هي من 
وحي الله كالتوراة ثمامة » وبذلك خلطوا بين 
الديانة اليهودية والديانة المسيحية . 


وعلى كل فان « فيلو »© أراد أن بفسعمع 
الآفكار الفلسفية الاغريقية فى قالب عبراني 
بطربقة نعسفية كيفية من بنات أفكاره » مع 
العلم بأن العقلية العبراية الساميئة تتنافى مع 
العقلية الاغريقية الآريئّة . وقد وصف 
الفيلسوف ادورد كيرد (0850 ) فى فصل له 
عن فلسفة « فيلو » و فلسفته الدينية العقليتين 
هاتين فى كتابله عن نشوء الفلسفة الدينية عند 
فلاسفة الاغريق فقال « أن العقلية العبرانية 
ليست مطبوعة على التحليل الفسسفي ولا على 
ثرابط الأفكار ترابطا منطقيا » وهي لا تستطيع 
المداومة على نقطة الفدر ومو ضع التأمل حتى 
تستطيع تفهم هذه النقطة تفهما دقيقا ؛ بل 
تنتقل سريعا الى شيء آخر بدون تناسق : 
ونخلط بين حقيقة الشيء والكلماث التي ترمز 
البه ؛ وكثيرآ ما نخطىء هذه العقلية طريق 
الصواب 2 ادراك الشىعء المعقد على حفيقةه 
و تكتفي بالرمز اليه بصورة فامضة احمالية 
غير دقيقة ؛ لبحيث انها لا تحيملك ليه 
البسيط أحاطة اليقين والتحقيق ولا بالشي 
العلهمي المحرد بصورة فلسفية شواعد جامة 
شاملة ؛ ولذلك فان هذه العقلية تثال حائرة 
فى حالة من عدم اليقين والتحديد والحوض » 
فترى الشيء الآن على صورة ما ثم ترأة بعد 
ذلك على صورة اخرى وهكذا » . وبقول 
الفيلسوف ( كيرد ) فى وصفه للعقلية الاغريقية 
بأنها عقلية تحليلية تنسيقية مترابطة الحلقات 
على وجه منطقي متسلسل © ولا تقلع صذه 
العقلية بأن تترك شيئًا فى حالة غامضة غير 
محددة © ولا أن تنترك شيئاً منقطعاً عن غيره 
دون أن توجد له روابط ومئاسبات ؛ وهي 
عقلبة فاحصة اقدة ممحصة »؛ قائمة على 
التأمل وعمق النظر » وسبيلها فى ذلك التحقق 
من الأشياء البسيطة ثم الرقى والتسسامي 
الى أرفع درجاث التجريد المعنوى والفكر 
الفلسفي المحض ٠‏ 
فهائان العقليتان تكادان تكونان على طرق 
نقيض »© فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟ ولكن 
فيلو حاول هذا التوفيق »© مدعيآ أن جميسع 


وام 


الثنوية في التفكير 


الأفكار الحسئة التى حاء بها أفلاطون وأرسطو 

مستقاة جميعها من تبي اليهود بوبى 
لطا فلسفا دينيا لا هو باليهردى ولا 
بالافريقي . وعلىكل فان ما أتى به فيلو ينقسم 
فى البحث الى ثلاثة أقسام : (1) فكرة الاله 
أو الفكرة اللاهونية (؟ ) العلاقة بين الله 
والعالم ( * ) علاقة الالسان بربه . 


. وكانت 


فالفكرة اللاهوتية عند اليهود تطورت مع 
الزمان كما تطورت عند الاغريق © وتمكن أنبياء 
اليهود فى النهاية من تصوير الاله بأنه اله 
للجميع وليس لليهود فقط . ولكن التوراة 
والعهد القديم مملوءآن بعبارات وأوصاف 
تظهران الاله فى نظر اليهود عبارة عن انسان له 
ما للانسان من أعضاء وعواطف واتلفمالات 
واحساسات . وهذا ما جهد قيلو فى نفيه 
والتأول فيه حتى ثبت بطلانه . وقال ان 
العبارات الموجودة فى التوراة والتى تشعر بأن 
الاله شخص كالأشخاص هى يقصد افهام 
الناس على قدر عقولهم » وليس لها حقيقة . 
وأشار الى عبارتين عن الاله » احداهما فى سفر 
العدد وهى ؛ « ليس الله انسانا » 6 والثانية فى 
سفر ااتثئية وهي ؛ « وفى البرية حيث رآبت 
كيف حملك الرب الهك كما يبحمل الانسان 
أبنه » وقال أن العبارة الثانية موضوعة فى 
هذه الصورة لافهام الئاس »© لأن الله ليس 
كالانسان فى الحقيقة ؛ والئاس فى فهم 
الحقائق الالهية متفاوتون © وأعلى المراتب هي 
مرتبة أصحاب المعرفة الذين لا بعر فون الله 
بالبال ‏ فكل ما خطر يبالك فهو خلاف 
ذلك » . فالله فى نظر « فيلو » بسسيط لا يتفير » 
أبدى ؛ لا بحده شىء ؛ ولا يمكن اضافته 
الى أى شسيء حتى ان قولهة: 
« أنا ريك » غير صحيح تماما لأن الله قائم 
بذاته لا بحتاج الى صلة » بل ان الأشياء كلها 
فى السماء والأرض ملك له وليسى هو ملكا للى 
شيء أو أى أآحد ؛ وكل مخلوق منسوب اليه 


وليس العكس ٠‏ 
طق 


فرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _ العدد الثالى 


ولكن اذا كان « فيلو » برى أن الله عبارة 
عن جوهر محض قائم بذاته ليس له صلة 
بالاشياء » منزه عنها » فكيف يمكن تعليل 
هذا الكون ؟ هنا لحأ « فيلو » الى اللسفة 
الاغريقية لوضع حل لهذه المشكلة . فالعالم 
كما عند أفلاطون © كان موجودا فى الفكر الالهى 
من الأزل ؛ كال فكار المثالية المجدردة »© وكانت 
المخلوقات عند ظهورها عملي عبارة عن تصور 
الأفكار المثالية فى قوالب معينة » أى ان الأفكار 
المثالية في الذهن الالهي الطبعت فى المخلو قات 
الكونية » كما يطبع النجار صورة الكرسى على 
المواد الخشسية ألتى لصنع منها . قالاله اذن 
فى رأى فيلو لم يكن خالقا خلق الاشياء من 
العدم وائما كان صائعا فئانا طبع الأشياء 
بحسب الصور الثالية الموحودة فى الذهصن 
الالهي من الازل . 


قالاله فى نظره لم يخلق العالم من العدم » 
كما فى التوراة » بل صتّوره على صور مثالية 
بحسب اختلاف المخلوقات . ولكن الممادة 
المعدومة الصورة كانت موجودة قبل أن طبع 
الله الأشياء بصورها »فهي أزلية ولم يخلقها 
خالق . ولذلك فان فيلو برى العالم على 
مرحلتين » كما ركه فلاسفة الاغريق » والمرحلة 
الاولى هى مرحلة العماء '1308©) حيئما كان 
العالم فى حالة التشويش ولم تكن الأشياء قد 
تصورت بصورها الخاصة بها . والمرحلة 
الثانية حينما طبع الله الأشياء بصورها وكان 
من ذلك الكون المقدكر ( 05منوه0) ال مو ضوع على 
:نظام وترثئيبة ٠‏ فالمرحلة الاولى أزلية والمرحلة 
الثانية مخاوقة ولا بحوز أن تكون أزلية . 


وكيف جرت خلقة الكون النظامى (ومصوم©) 
هل كانت الخلقة مباشرة أم بالواسطة ؟ بقول 
فيلو ان الله لا يمكن أن نسب اليه خلقة 
هذا العالم او الكون لأن الله منزه عن كل 
علاقة وصلة ولانه لابجوز نسبة خلق المادة 
والشر اليه » فيجب والحالة هذه أن يكون 
خالق هذا الكون الها آخر يكون فى عظمته 
وقدرته بين الله الأعظم غير المحدود وبين الكون 
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المادى المحدود » وأطلق على اسم هذا الاله 
« الكلمة » أوومعه ". وعر فه بأوصاف مختلفة» 
منها أنه صورة الله واين الله البكر والاله الثاني 
وأنه أسمى اللائكة المقربين وآدم السماوى 
والاله الانسان . وهو فى الحقيقة عبارة عن 
روح العالم فى فلسفة الرواقيين »؛ وهي الروح 
التى تصيكر العالم فى قوالب وعى انساط 
معينة أو هو عالم الصور المثالية عند افلاطون. 
فالكلمة هى حكمة الله وقدرته ولطفة بعياده . 
فلما اراد الله خلق هذا العالم خاق أولا” الكلمة 
وعهد الى الاله الجديد بمهمة خلق العالم من 
مادة أزلية كانت لا تزال عديمة الصفة أو 
الذانية » وكان من هذه المادة جميع الاشياء 
المخلوقة بعد أن طبع على كل منها الصورة 
الخاصة بها ٠.‏ وبما أن المادة أخس الأشياء » 
فان الشر الموحود فى هذا الكون لا بمكن أن 
يعر ىال ىاللهأو الى الكلمة , فلا بد اذنأن بمُعرى 
الى المادة ») أى أن الجسم عند الانسان هصىق 
أساس الشر بحكم طبيعته المادية . وفصل 
( فيلو ») بهذه الطربقة بين المادة والروح أولا” 
ثم بين الله والعالم ثانيآ وبين الانسان والله 
ثالثا . وفى رأبه أن الانسان أعظم 'مخلوق فى 
هذا الكون » وهو العالم الأصفر بالنسية الى 
الكون الذى هو العالم الأكبر . وهو مركب 
من النفس والمادة » ويمتاز الانسان بالتفكير 
الصرف © وهذا يأتي الى الانسان بطريقة 
اضافية الى النفس من مصدر علوى سماوى » 
مما بؤول بالانسان الى أن يكون بصورة الله ., 
ودخول النفس أو الروح الى الجسم عذاب 
لها » فهي لا ترال فى بلاء وعناء الى أن نتحرر 
من عبودية الحسد »© ويكون هذا التحرر 
بالتأمل الباطني وانصراف الذهن الى الله . 
ومع ذلك فالانسان لا يصل الى هذا التحرر 
الا باللطف الرباني وبالنور الالهى يشيع فى 
نفسه عند التواجد ( '2054859 ) الروحى © 
حينما يفنى وجوده بالوجود الالهى » كما يقول 
الصوفية . ونرى من هذا الكلام كله كيف 
وضع « فيلو » أول مبادىء التصرف التي 
ازدهرت فى القرون الوسطى: ؛ وكان لها 


علاقة ايضا بفلسفة أفلوطين التي سنتعرض 
لها فى الكلام بعد قليل ٠‏ 


أما من حيث العلاقة بين الله والانسان » 
فان الله فى عرف التوراة » خلق الانسان على 
صورته . وهذا القول »6 اذأ آمن به « فيلو » 
حرفيا » يناقض نظريته فى أن الله فير معروف 
ولا موصوف فكيف يمكن خلق شيء على 
صورته ؟ وهنا لحأ ١‏ فيلو » الى التأوبل »© 
فقال ان الانسان 4 كما يقول موسى » خلق على 
صورة الله وشيهه » وهذدا من موسى قول 
صحيح لأنه لا يوجد على الارض شىء أكثر 
شيها بالله من الانسان » وليس هذا الشبه 
2 الجسم والأعضاء ©» لأن الله ليس له هيئة 
خارجية يعرف بها ؛ ولكن فى العقل الذى هر 
أسمى شيء فى نفس الانسان » وهذا العقل 
الموجود فى كل فرد هو على نمط العفل 
النموذجي الكوني » وهو بمثابة اله الجسم 
وبودع فى الجسم كما تودع الذخيرة المقدسة فى 
مستودعها » وعلى هذا فالعقل فى الانسان بمقام 
الحاكم الأعظم لهذا الكون المدبر له » مخفي عن 
الأنظار #. برى كل شيء ولا ترآه الأنظار ؛ وله 
جوهر مستور ولكنه يخترق جواهر الأشياء 
كلها » ولا يزال هذا العقل فى التسسامي مسن 
درجة الى درجة الى أن بصل الى مقام علوى 
فوق المقامات بتحرد فيه عن الاحساس العادى 
المعروف فى الحياة العقلية على الأرض فيرى 
حقائق الأشياء بارزة أمامه ») فتفشاه نشوة 
ترتفع به الى مقام ملك الملوك » ولكنه هنا 
تقصر عن ادراك هذا الملك لأن شدة بهاء نوره 
تعثشى أعين العقل . هذا القول من « فيلو » 
اشبه ما يكون بنظربة أفلاطون الثنوية » ومنها 
أن الجسد سجن للروح ؛ وأن الحياة الفاضلة 
تكون بتحرر الروح من الأهواء والشهوات 
الجسمانية » وأن العلم الصحيح يكون بالنظر 
والتأمل فى المثل العليا ‏ هذه الآراء الأفلاطوئية 
وغيرها كانت مقبولة من فيلو » وهي أبعد ما 
تكون عن موسى ») وى رأى « فيلو » ب وهو 
قريب من افلاطون أو من الفكرة المجوسية ‏ 
أن الالسان مزيج من اللمادة الخسيسة الخبيثة 


ذف 


الثئرية في العلكيي 


والقدسية الالهية » وأن التوتر والتعارض دين 
هاتين الطبيعتين يتأتى عنهما حياة الاسانعلى 
الأرض : وأن الشر حاصيل من انحصار 
الانسان فى ئفسيه بدلا" من أن بتنحصر فى الله , 
تم أن فيلى يرى ثنوية أخرى وهي العقل 
الكوني وهو الله والعقل الفردى عند الانسان © 
فالعمّل الفردى يوٌدى الى الشر والمقل الكوني 
يؤدى الى الخير ) وهذا سر الخطيثئة عند 
آدم فى الجنة . فان آدم سعى أن بستتر عن 
الله بين أشجار الجنة » ومعنى ذلك عند فيلو 
أن أشجار الجنة هي العقل الفردى ؛ وأن آدم 
كان يسعى الى الهرب من الله واللجوء الى 
نفسه » وهو مبدأً الشر . ويقول ان من بموث 
فى نفسه بحيا فى الله ؛ وان أسمى درجات 
الكمال عند الانسان تكون حيئيا يندمج 
الإنسان عقلا وارادة فى الحضرة الالهية ويفنى 
فيها » فيتجرد حينئذ من كيانه البشرى . 
وق هذا بتعرض « فيلو » الى فكرة شائكة 
وهي فكرة الحلول والتئزه ‏ أى حلول الله فى 
هذا العالم على نظرية وحدة الوجود أو تنزه 
الله عن الحلول بحسب الديالة اليهودية . 
والعلاقة بين الحلول والتئره » وبين اللسبة 
والاطلاق » وكيف يمكن الاتصال بين الانسان 
فى محدوديته والله فى الطلاقه من كل تحديد 
ونسبة » موضوع عويص تصدى للكشف عن 
أسراره وغوامضه أفلوطين 5سدسلاه1 أعظم 
الصوفيين . 


وبلاحل حضرات القراء » أننى أكثرت من 
الكلام على « فيلو » اليهودى ؛ وكان صلا 
الاكثار مقصودا لأن البحث عنه قد سساعد 
2 قهم بعض الآرام والأفكار التى انتشرت عند 
رجال البحث المسلمين والمسيحيين . واذا كنا 
نكثر من الكلام على أفلوطين فهو كذدلك لهذا 
السبب © لأن الافلاطونية الجديدة برعامة 
أفلوطين كان لها تأثير كبير فى الفكر الاسلامى 
عامة وفى الصو فية خاصة ؛ ولا سيما فى الجنيد 
زعيم المتصوفة عند المسلمين ٠‏ 


ولد أفلوطين (؟.؟ ب 85؟ ب,م ) قي 
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ليكو بو لس 1:1/6050115 فى أقصى دالية نهر الثيل 
ف مصر »6 ودرس الفلسفةق جامعة الاسكندرية 
مدة احدى عشرة سنة . وفى سئة 11؟ ذهب 
الى روما وأسس ائفسه هناك مدرسة 
فلسفية » أخذ ,درس فيها مبادىء فلسفته 
الأفلوطيئية أو الأفلاطونية المحدثة » وتوف سئنة 
65 وجمع تلميذه بر فيربوس 1م201 كتاباته 
ونشرها . 


كان أفلوطين © كما كان أفلاطون © بيعتقد 
بوحود عالمين متميرين أشد التمير © وهما : 
(1)عالم الحسس. و (؟) عالم العقل ٠‏ وبتميز 
عالم الحسر عنده بالامور ألتالية : 


١(‏ ) التعدد : فان كل شيء نحس به 
بأتيئا من طرق متعددة كالرؤية واللمس 
وااسمع والذوق والشم »© ونحن نوحد بين 
هذه الاحساسات حتى تصل الى صورة 
ذهنية واحدة لهذا الشيء فعمليتئا عملية 
توحيد . ومالم نصل الى هذا التوحيد فائئا 
لا نستطيع أن ثكو"ن فكرة عن أى شيء . 
فجميع الاشيام تستعصي على الادراك آلا اذا 
فهمنا كلا" منها ») واحداً واحدا ©) على حدة » 
والا اذا جمعنا جميع احساساتنا فى فكرة 
واحدة . فالبيت أو الرجل أو السفينة يكون 
موحودآ بحكم كونه شيئا واحداً فى الذهن ., 
فهذه الوحدة فى الشيع مودعة فيه يفعل سر 
رباني » ونحن ندرك هذا المسر بأذهائنا لآن 
أذهاننا من نوع الذهن الرباني . 


(؟) النحول : فان دوام التفثير والتحول 
من سنة الكون » وجميع الأشياء شبيهة بسيل 
من الماء داثم الجر يان قلا بمكنك أن تضع رجلك 
مرتين فى المكان الواحد من هذا السيلٌ . 
والواحد الدائم الذى لا بحول ولا بتغير هو الله 
وحده ؛ ولديه علم كل شيعم وحقيقة ؛ أما علم 
الانسان فى هذا العالم فانه علم غير صحيح » 
لآن الأشياء المحسوسة لايمكن معرفتها على 
الوجه الصحيح وذلك بسيب التحول الدائه 
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(؟) الصراع : بمعنى أن العالم قائم على 
الصراع والمعاداة» كما كانيقول هيراكليتس » 
فالحياة بخرجمنها الموت»وبخرجمن اموت الحياة . 
والحرب أم؛ كل شيء » وجميع الأشياء متولدة 
عن الصراع والمحاهدة 4 والبقاء للأصلح ٠‏ 
وتنتظع الأشياء بقدر مافيها من سر الكمال 
الذى تاخذة من العقل الأسمى »© والاشياء 
متفاوتة من حيث الكمال ٠‏ 


(؟ ) الحبرية : بمعنى أن كل حادث له 
ملحداث » فاذا و'جد المحدث فلا بد من أن 
يتلوه الحادث . والانسان فى هذا العالم مسير 
غير مخير » وذلك بحكم الظروف » فان الأفكار 
تكون نتيجة الاحساسات » والاحساسات تكون 
من الأشياء الخارجية ») وهذه مستقلة عن 
الالسان © فهو مقيد بها . وليس للانسان 
ارادة حرة فى هذا العالم الحسي »؛ وائما حريته 
فى عالم الفكر » لآن الفكر مُحدث لاحادث 
بقرره قانون الحقيقة والخيرية . 


واذا نظرنا الى عالم الحس وجدناه موّلفاً 
من قوامين : )١(‏ الهيئولى و () الصفات أو 
الخواص . ويجب أن نفرق هنا بين اتهيئولى 
من جهة والماهية من جهة الخرى أو بين الهيولى 
ومادية الشيء . فان أفلاطون كان يرى أن 
الله خلق العالم المنظوم من مادية أولية حينما 
كان كل شيء فى عماء ( 00808 ) بلا ترتيب ولا 
نظام »وتبعه أرسطو مع شيء من التعديل فقال 
أن الصورة تقوم على الهيولى 4 كما سيق لنا 
أن بيئاه من قبل . وحاء أفلوطين وقال أن 
الأصل فى كل شيء هو ما يتبقى منه بعد أن 
تنرع عنه جميع الصفات أو الخواص كالصلابة 
والخشونةوالشكل واللون والرائحة وغير ذلك. 
هذه الهيولي الأصلية الأساسية هي التي “يطلق 
عليها أحياناً اسم الأساس الأول (متنطهمةوطسة ) 
ولكن لو فرضنا أن الشيء تغير تغيراً ذاما عما 
كان عليه كأن تتغير الدودة الى فراشة مثلا' » 
فماذا يحدث للهيولي وماذا يبحدث للصورة ؟ 
يقول أفلوطين أن الصورة قد نفيرت ولكن بدون 
القطاع فى حقيقة الشيء »؛ لآن الهيولي انتقلت 


من الدودة الى الفراشة . فالهيولي فى رأى 
أفلوطين هيكالوعاء الذى تنسكب فيهالصورة. 
فهي نقبل الشكل أو الصورة ولكنها هي لا 
نتشكل بشكل ما)بلتبقى كما هيدوما وأبدآ» 
بدون جسم ولامادة محسوسة كالواد المعهودة 
الاخرى » ولا تقبل التجزئة » بل هي متكاملة 
لها صفة الوحدة . وهذا هو الفرق بينها وبين 
المادية أو الماهية المادية . 


وأهم عناصر الفلسفة الأفلوطينية : العنصر 
اللاهوتي ف الكلام عن الله والعنصر الوجودى © 
والعتصر الروحي أو النفساني 2 والعتصر 
الصو في 05 


فالله هو مصدر كل وجود ؛ ومله التعاكس 
والتباين ومئنة الجسم والعقل والهيولي 
والصورة » ولكنه منزه عن التنوع والتعدد لأنه 
واحد أحد . وهو علة العلل التى لا علة لها ؛ 
ومنها كان كل مخلوق وموحود »؛ ومئها كان 
صدور جميع الكائنات . والتعدد فى الحقيقة 
قائ, على الوحدة » ولا يمكن أن يكون تعدد 
بدون وحدة فى الأصل ؛ فالوحدة قبل كل كون 
وبعد كل كون ٠‏ والله منره عن كل صفة »؛ لأن 
اتصافة بأى صفة معئاه تحديد له » قلا بصح 
أن نصفه بالجمال أو بالخيرية أو بالتفكير أو 
بالارادة»4لآن هذه الصفات فى الحقيقة تحديدات 
ماهو ) ولكن نستطيعأننقول ما ليس هو . ولا 
بمكن أن نصفه بأنه كائن » لآن الكائن يحتاج الى 
تفكير لادراكه ؛ والتفكير بحتاج الى مفكر من 
جهة والى ما يفكر به من جهة اخرى © وهذا 
الحدنك . ولا بمكن أن نصضضه بأنه مفكر لأن هذا 
معناه منفكر فكرة © وفى هذا نجرئة . وكذلك 
فى أمر الارادة . حتى ان أفلوطين برى أن 
وصفه بالواحد الأحد تحديد لذاته . 


ومع أن العالم صادر عن الله »© الا أن الله 
لم يخلق العالم » لأن خلق العالم يستلزم وجود 
شعور وارادة » وهذا تحديد لذاتئه . فان الله 
لم يرد خلق العالم بقرار منه 4 ولا أن العالم 


رن 


الثنوبة فو التفكير 


فى صورته النهائية كان نتيجة تطور من الذات 
الالهية » لأن التطور معناه التدرج الى ما هو 
سين » ولا تجوز أن “طن بالله عدم الكمال . 
فالكون أو العالم حدث بالصدور ( هد ةمقسظ ) 
من ذات الاله)عنطر بق ا'معاث قو ةا للهغير الأحدودة 
الى حير الفعل . ولأفلوطين صور مجازية 
للتعبير عن فكرة الصدور والانبعاث . فهو 
أحيانا يشبه الذات الالهية بنبع ينبعث منه 
سيل مستديم » ولا نقص هذا السيل شيم 
من غزارة ذلك النبع»)وشبهها أحياناً بالشمس 
التي ترسل اشعتها فى هذا الكون بدون أن 
ينقصمنها شيء. فاللههو علة العال والعنصر أو 
الأصل الأول» والعلة لا تنتقل الى المعلولو تذوب 
فيه ؛ والمعاول لا يكون تحديدآ لعلته » والمعلول 
ليس مما تتوقف عليه الذات الالهية . والكون 
لعتمد فى وجودة على الله » ولكن الله لايعتمد 
فى وحوده على ألكون . كالوالد فى المخلوقات 
الحية ©» فان الوالد لابتأثر بولادة ااولد ؛ بل 


وكلما ابتعدنا عن الشمس والئور اقتربنا 
من الظلام وهو المادة » والانسان يحول ف هذ! 
المجال بين هذين الطر فين النور والظلمة , 
ووحود الإنسان فى هذا الكون معناه سقوط 
من الكمال الى النقصان © لأن الوحود معنأه 
التعدد والتحول والانفصال . والمرا<ل المختلفة 
للاأنسان بين الكمال والتقصان أو بين النور 
والظلمة مراحل مترابطة © بحيث تنكون كل 
مرحلة علة للمرحلة التي تليها وهكذا» والانسان 
فى جهاد مستمر يريد أن يرتقي من مرحلة الى 
اخرى فوقها . 

وللصدور «هواقققطط ثلاث مراحل * 
(0) العقل أو التفكير المحضض. () النفسسن 9) 
الهيولي ©» ففى المرحلة الاولى ©» بنقسم الوحود 
الالهي الى تفكير وأفكار 4 أى الى مفكر وأشياء 
فكرية بفكر فيها » ولكن بكون الطر فان واحداء 
أى ان المفكر والافكلر تكون شيئًا واحدا . ولا 
تكون الأفكار الالهية على النمط المنطقي المعروف 
وهو التسلسل من المقدمات الى النتائج » وائما 
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هي أفكار تتولد فى العقل الالهي بالكشف أو 
بالوحي الذاتي . وتوجد أفكار أو صور عقلية 
ألهية بعدد الأشباء الموجودة 2 الكون 04 وهي 
مع اختلافها تو لف مجموعة واحدة 4 كما هي 
فى فلسفة افلاطون . ووحدائية الله المطلقة 
نتمثل فى هذه المجموعة . ولكل كائن فى عالم 
الحس صورة فى العقل الالهي . 


والنفس ف المرحلة الثانية تنبعث أو تصدر 
عن التفكير الحض . ولها طريقة تفكيرية على 
أساس المنطق أى من المقدمات الى النتائج . 
ولها اتجاهان احدهما نحو التفكير اللحض 
وثانيهما نحو عالم الحس . وتكون النفس فى 
الإتحاه الأول النفس العالمية (اذنتعمعناء1717) 
وفى الاتجاه الثاني الطبيعية . 


والنفس لاتستطيع أنتفعل مفعواها بدونان 
يكون لديها ما تفعل أو تؤثر فيه » ولذلك 
فانها تتمحض عن الهيولي ؛وهي المرحلة الثالثة 
من الصدور . والهيولي الصادرة عن النفس 
ليس لها شكل ولا صفة ولا قوة ولا وحدة . 
ولكنها أصل الشر ©» وهي الظلمة » وتكون أبعد 
شيء عن الله ٠‏ ولا يستطيع الانسان أن يتصور 
هذه الهيولي ولكنه يفترض وجودها حتى نكون 
الأصل الذى نستند اليه المظاهر الطبيعية التى 
نراها ونشمعر بها فى هذا العالم المتغير المتحول . 
ونتشكل هذه الهيولي بالاشكال التي تطبعها 
بها روح العالع أو النفس العالية » وبنتج عن 
ذلك الأشياء المحسوسة التى نعرفها والتى 
توجد فى زمان ومكان . ووحدة هذا الكون 
مستمدة من وحدة النفس العالمية التي هي 
منبعثة من الوجود الالهي . 


وبرى أفلوطين أن صدور العالم عن النئفس 
العالمية 4 أى صدور الهميولي عن النفس 4 وأن 
صدور النفس العالمية عن العقل »© وانخاذ 
الهيولي الأشكال المختلفة حتى تنوعت الأشياء 
والكائنات وتعددت .. كل هذا عمارة عن عملية 
واحدة لا يمكن تحرزئتها 5 
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والنفس البشرية حرء من النفس العالمية . 
وقبل أن تتجسد سيق لها أن تأملت العقل 
المحض بطربقة التأمل الصو فى والوحي الذاتي 
وتوجهت نحو الله وعرفت الخير » ولكنها بعد 
ذلكوجهت نظرها الىالأرض والجسد فسقطت 
وهذا السقوط أمر ضرورى قضت به النفس 
العالمية لأن هذه النفس رغبت فى وضع الهيولي 
فى أشكال وقوالب معينة . وبهذا السقوط 
فقدت البشرية حريتها لأن حربتها أن نظل 
متجهة نحو العقل اللحض ؛بعيدة عن الشهوات» 
بحسب ما تنطوى عليه من طبيعة الهية » لآن 
فيها جوهرين : الجوهر المادى والجوهر 
السماوى ٠‏ فاذا ظلت النفس البشرية ممعئة 
ففحياتها الجسدية ولمتقلععن الدنيا وشهواتها 
فانها بعد وت الجسد ثعافب على ذلك بأنتودع 
مرة ثانية أما فى جسم انسان آخر أو حيوآان 
أو نباث أو جماد »)بحسب ما نكون قد اقثر فت 
من آثام فى حياتها الدئيوبة. والجزء من النفس 
الذى ينشعب عنها ويميل الى الدثيا ليس هو 
من النفس الصحيحة على شيء من الحقيقة » 
وانما هو ظل للنفس ؛ أو الجزء المنافي للمعقول 
أو هو الجزء الحيواني منهاءوهو مقر الشهوات 
والادراك الحسي ومصدر الاثم . والنفس 
الصحيحة هي الفكر والكلمة ؛ وهي التي تنشنى 
عن حياة الحسونتجه نحو حياة الفكر والعقل» 
وتصل عن هذا السبيل الى العقل المحض أو 
الى الله . ومع ذلك فان الانابة الى الله ليست 
فى مستطاع كل انسان وائما 'تحدث فى ألدر 
الحالات . 


وبجدر بنا هنا أن نذكر أن لهذا الكلام تعلقآ 
بقضية تناس الأرواح ٠‏ وقد عرف فى هذا 
الموضوع أربع حالات وهي )١(‏ النسخ و () 
الفسخ و 9) الرسخ و () المسخ ٠‏ فالنسخ 
أن سُحتّول الأدنى الى الأعلى والفس أن بتلاشى 
فلا يكون شيئًا والرسيم رد الحيوان جماد؟ 
والسخ أن يحول الأعلى من : الحينوان الى 


الأدئى ‏ وهذا كله من قبيل انتقال الأرواح . 
وقال فى ذلك احد الشعراء : 


وسله أن لكون” من الشسسوخ 
لقد خساب الذى أضحى وأمب 

شرق 2 03 3 أو نَ 5 
وقال بأحكام التنامسسح معشر 

غلتو'! فأجازوا الفسخ فى ذاك والرسخًا 


أما آراء أفلوطين فى الصوفية فهي كما بلي 
للانسان الفاضل أن بنمحي وجوده فى الله . 
وهذا لا بتم بالتحلي بالفضائل العادية وحدهاء 
ولا بالاعتدالفى الدوافع النفسانية أو الرغيات» 
بل لا بد للنفس من أن تتطهر بالكلية من جمييع 
أ لشهو ات وأن تتنقى من مقار فة | سس سس م 
والالتباس به , وهذا التطهر وهذه التلقينة 
خطوة أاولى نحو ما هو أسمى من ذلك فى 
درحات الرقى 4 ومقدمة للتأمل النظرى أو 
11 ومرحلة التعهرف بالحقائق 
العمل والممارسة ؛ لأن النظر شرب الالسان 
من رؤية الحق . ومع ذلك فان.النظن لا يمكن 
صاحبه من الاندماج والانمحاء فى الذات 
الالهية » بل لا بد لمن وصل الى هذه المرتبة 
السابقة من التواحل ( /إ1305]89 ) حيلنما 
تتلزره الروح عن أفكارها وتفغلى قُْ الروح 


وهذه الفلسفة الصوفية السرية (عاةن3) 
مزيج من الفلسفة الافريقية والدياناتالشرقية 
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الك 


الثدوية فى التفكير 


فى ذلك العهد . فهي دبينية تؤمن بوحود أله 
خالق لهذا الكون مهيمن عليه » وهي فى الوقت 
نفسه فلسفة حلولية تؤمن بوحدة الوجود وبأن 
كل شيء فى هذا العالم ء من أعلى شىء الى 
أسفله ©» عمارة عن مخلوق صادىر عن الله ,. 
وهي أيضا فلسفة مثالية دينية لأنها قائمة على 
الروح من جهة وعلى أن مصير هذه الروح أن 
تجد محط؛ لترحالها فى العقل الرباني لتخلد 
فيه من جهة أخرى ٠‏ 


وأفلوطين لا بنكر الفلسقة الحلولية لأنهيرى 
أن الآلهة هي مظاهر من الذرات الالهية , 
ويعتقد بوجود الجن خيرها وشرها فى مناطق 
'نحت فلك القمر » ويوؤمن بامكان انتقال 
الافكار وتأثير نفس بنفس اخرى من بعيد . 


وتلاحظ من العرض الذى 'قدمئاه عسن 
أفلوطين أن فلسفته تتصف قبل كل شسيء 
بوحود عدد من الآراء الثنوية » ففيها مثلا”* 
نظربة الوحدة والتعدد وقوله ان التعدد 
والاختلافات والتباين مصيرها الوحدة » ومنها 
فكرة العقل والمادة» وفكرة المتناهى وا للامتناهي» 
والحقيقة والخيال » والخير والشر » 
والمطلق والنسبي »© والظاهر والباطين © 
والالجذاب نحو الله والابتعاد عنه © والتنزه 
والحلول ٠‏ 


وجميعهذهالافكار »؛ مع ما فيها من التلاقض 
والتعارض فى كثير من أوجهها ) أثارت ضده 
أرباب الفكر فى أيامه ولا سيما منهم الفلاسفة 
الدينيين فى الفرنين الأولين فى العهد المسيحى 
المعر و فين باسم «(أصحابامعر فة» أو «الأدريين 
68 »© الذى كان همهم الابقاء على 
الديانة المسيحية ضمن حدود الفلسسفة 
الافرقية . والمدأ الأول لهؤلاء الفلاسفة أن 
النجاة للانسان فى الدار الآخرة » حتى وق 


5256 


لفك 
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الدار الدنيا » لا تكون الا بالمعرفة 60519 ) , 
ولذلك فالهم جعلوا العلم فى مرتبة أعلى من 
الابمان . ومضوا من ذلك الى تمحيص ما 
لدى المسيحيين من كتب دينية » واخلوا 
سحثون فى صحتها أو عدمها بوسائل الانتقاد 
المعر وف بالانتقاد الأعلى أو التاريشي لشصوص 
( 0ؤأه2© «عطوا8 ) فنقدوا الأناحيل » 
وألف أحد زعمائهم وهو ماركيون (2وأء2ة84 ) 
اننجيلاة قال عنه انه الانجييل الصحيح ) 
كما ذكرنا سسابقا . ووجه هلؤولاء 
اهتمامهم الى انتقاد فلسفة افلوطين ») 
وتعرضوا أول ما تعرضوا الى قضيية الخير 
والشر فقّالوا ان تعليل أفلوطين لهذه القضية 
غير صحيح لأن الدرجات السفلى التي يكون 
فيها الشر لا بد أن نستقي هذه الطبيعة 
الشريرة من الدرجات العليا واحدة بعد واحدة 
الى أسمى الدرجات وهي الذات الالهية ؛ 
ولذلك فان الذات الالهية لا بمكن ان تشبرأ من 
الشر لأن جميع الدرجات صادرة عنها . وإا 
كان الله فى رأى الأدريين منرها عن الشر » 
فالشر اذن لا بد أن بكون من صنئع صانع »© 
وقالوا ان خالق الشر اله » وسط بين العالم 
الروحي والعالم المادى ؛ ووصفوا هذا الإله 
الخالق للكون بأوصاف مختلفة اهمها الخالق 
والغادى . ولم يقبلوا نظرية أفلوطين بآن العالم 
المادى فى جوهره غير شرير > وقالوا بانه ؛ على 
عكس هذه النظرية » قائم على الشر وانه عالم 
الشيطان» وهذه القضية المهمة من بين القضابا 
الاخرى التي جرى فيها نراع وخصومة بين 
أفلوطين والأدربين ٠‏ وكان صم أفلوطين أن 
ينزه الله عن فعل الشر » واحتج فى اثبات ذلك 
بحجتين : (1) حجة درجات الكمال » وهي أن 
الكون يتدرج فى الكمال من الدرجة العليا الى 
السفلى ) وكل درجة من الدرجات بين هانين 
الدرجتين تكون صورة صادرة عن الدرجة 


إلى 


التي تكون أعلى منها » وكل صورة تقل فى 
الكمال عن الصورة التي تعلوها ؛ الى أن يصل 
الدور الى الدرجة السفلى وهو مجال المادة 
حيث بنقطع الكمال © وبانقطاع الكمال يكون 
الشر © فالشر لذلك نسبي أو سلبي لا 
حقيقي ) ) حجة العتر'اض ») وهي أن وحجود 
الدرجة السفلى أو حدوثها كان بط ربق 
العتر'ض ؛ ولم يكن بطريق الفصد من الدرجات 
العليا . واكن هذه الحجج لم تكن لتقتسع 
الفلاسفة الأدربين . 


واختلف الأدربون عن ( فيلو ) اليهودى 
صاحب نظرية الكلمة (1.0805 ) . ومع أنهم 
حاولوا مثله أن يوفقوا بين السيحية والفلسفة 
الافربقية وأن يحكموا العقل فى درس هذه 
الدبانة وتفسيرها ؛ولكنهم عارضوا ( فيلو ) 
فى قواه ان الديانة اليهودية فى توراة موسى هى 
أصل الحكمة وان فلاسفة الافريق انما كانوا 
بيستمدون آراءهم ونظر بائهم الفلسفية مسن 
مومى ؛ وقالوا ان الديانة المسيحية هى ديانة 
جديدة لا علاقة لها بالديانة اليهودية » بل 
قالوا ان الدبالة اليهودية محر فة مرورة صادرة 
عن اله منحط الدرجة . وقالوا ان اله اليهود 
اله كاذب ؛ وهو عدو اله النور أو الااله 
الصحيح ٠‏ وأدعى الأدريون لأنفسهم أنهسسم 
الطائفة الرشيدة وان أسرار الديانة المسيحية 
قد وصلت اليهم ولا ينجو مسسيحي الا اذا 
عرف هذه الأسرار عن طريقهم وعنطريقالزهد 
وتركالدنيا التى هي موطن الشرور والآثام . 
ويحب لهذا الخلاص وهذه النجاة أن بتحرر 
امو من من قيود العالم المادية ويرقى الى العالم 
الروحى . وقسم هؤلاء جماعة الؤمنين الى 
درجتين : (1) أهل الباطن وهم أهل المعرفة 
الواقفون على حقائق الأسرار و 9) أهل الظاهر 
الذين لا بعرفون الا أشباه الحقيقة وصورها 


اقصة . فأهل الباطن فى رأبهم هم الذين 
بهم العلم الصحيح » وهم الذين هداهم الله 
ختارهم من بين عباده . أما أهل الظاهر فهم 
ل درجة ؛ ونذهب أرواحهم الى عالم الخالق 
نامع ) لا الى السموات العلى . 


ومع أن هؤلاء الأدربين كانوا يرون أن عيسى 
يه السلام كان انساناً حل فيه روح | مسيح ©) 


ارك 


الغنوية فى التفكر 


وانه أقل فى الدرجة من الله ومن الملانكة أيضاء 
غير أن نظرياتهم فى الفلسفة اللاهوتية تسريت 
الى اللاهوث المسيحي فى القرون الوسسطلى 
بصورة خاصة 0 


ولعلنا فى مقال آخر تعراج على الافكاد 


عند فلاسفة الاسلام وى الفلسفة الحديثة . 


كما كما كنا 
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أسماء الر اجع 


١‏ مروج الذهب 2 المسعودى 
؟ ب الثلبيه والاشراف ‏ المسعودى 
؟ ب كناب الأغاني 
.26 ,أققباط 8015 ,وعتطاظط لقة «متعناع1 1ه ه1لعومماء زعم 
.1949 ,00001آ ,لزدوعء1© .11 09 رتتعكلة قطة 0005 
1054 متله4كصهمآط ,أله لمةءط تغط ,وطمهدمائطط عمماع8 
4 2011 116 ,0055102035 115 غه أمطملت 
.1949 ,مقتعلطن) ,لإ15نانو5ه1 لتتة ععسماول1 
7 لاعنلا برعا؟ ,لإطرموماتط2 م1 ممزأوتاع8 حرهءآ1 
انهه ه81 رأء 1م00 [وعاعملمع10 عط لصهة تتطمموماتطط 
.1939 ,10110013 ,001011035 قباط عط]” 
1 :102001 ,31510 تأعلطة184 كتلة تنتنةا8 


060 رعولا ؟عآ5 ,هلله ,تزامهدماتطط 06 لإتماوت8 ل 
7 101001 ,ه181" رنإطمهوملتطط عاعة :0 
7 ,ه020 ,لإ70:5|6] ,تطقتمه84 06 قاجرعع م60 


217/ 


فى الحديث عن العصور المختلفة للأدب 
الانجليزى قد يكون من اليسيران تجد شخصية 
لامعة فى كل عصر تسيطر على مجرى الحياة 
الأدبية فيه . فيقال «عصر شكسير ) علد 
الحديث عن عصر النهضة © ويقال ( عصر 
درايدن » حينما نتناول القرن السابع عثر »© 
وبقال ( عصر بوب » فى الحديث عن القرن 
بأسماء الأعلام النابغين فيها حتى صل الى 
«عصر البوت » فى الثلاثينات والأربعينات من 
هذا القرن . يستثئى من ذل العصر الرومانسى 
فى أوائل القرن التاسع عشر © الذى ظهرت 
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اجر كار: عار ليت مر 


خلاله قمم مختلفة » وردزورث » وكولريدج ) 
وشللى »> وبايرون » وكيئس ؛ مما دعا كيتس 
فى صغره أن بكتب المقطوعة المشهورة التى تبدأ 
« أرواح عظيمة تعيش فوق الأرض هذه 


الأيام .. » 


وما يقال عن العصر الروماسى من حيث 
صعوبة نسميته باسم كاتب بعينه ؛ بمكن أن 
بقال أبضا عن الفترة الحالية فى تاريخ الأدب 
الانجليزى التى نعاصرها . وقد كانت هذه 
الظاهرة مثار تعليق . فقال البعض ان فى هذا 
دليلا” على انحسار مبدأ « الكاتب العملاق » 
وهو المبدآ الذى قد بسود فى عصر طفيان 


1 


لان 
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الفرد » بينما قال الآخرون ان ١‏ الكسانب 
العملاق » لم بظهر بعد وربما كان فىالطريق . 
وحقيقة الأمر ان هذه الفترة من تاريخ انجلترا 
العاصر تشهد بعثآ جديدا فى الأدب يتميز 
بالقوة والانطلاقفى شتى الاتحاهات والجوانب. 
وقد جاء هذا البعشبمثاابة رد فعلعنيف لفترة 
ألوات والاضمحلال الفئى خلال سنوات الحرب 
العالمية الثانية» وبالتحدبد منذ أصدر تك . س. 
اليوت 81106 .17.5 آخر رباعياته المسماة 
د61 هلتافآ عام 1969 . 


مظاهر هذا البعث واضحة فى عودة الحياة 
الى المسرح ؛ وف الشعر »؛ وفى القصة أيضا . 
أما فى المسرح فقد بدأت مظاهر الحياة بعد 
انتهاء الحرب مباشرة بظهور جون واينلج 
8ساتط1 صطمل الذى كتب مسسرحيته الاولى 
عيد القدسن 10899 5811145 عام 155 4 
واخرجت عاى المسرح لأول مرة عام 5861| ؛ 
وتتابعت بعد ذلك مسرحياته الثى أهممهبف 
أغنية بقرش 5552 ذه 202 تإتنه86 4) ومسارش 
عسكر ق5028 #لأطعمة]8) منتهية بالشباطن 
6518 هط ؛ التى كتيها قبيل وفاته عام 
؛ والتى تشهدها لندن الآن فى فيلم 
رائع ٠.‏ وتبع وايتئج ظهور ما سسمى الآن 
بجيل الشسباب الغاضب8_8165 0نام لآ ,لاوط ) 
وهم الذين فتحتلهم فرقة التمثيل الاتجليزية 
لإتتقووطدهة) 51386 طقتاقدظ المجال على مصاربعه 
حين أخرجت فى الثامن من مابو سنة ١565‏ 
مسرحية حونو زبورن0500:26 مم1 المشهور: 
انظر غاضساآ الى الوراء “عودذ 15 م8 غ1نه.آ 
كما اأخرجت نفس الفرقة نحت توجيه 


جورج ديقين 169156 060185 العديد من. 


المسرحيات لجون أردن «علنعذف همده[ )2 وآن 
جيليكو 61111206 نط ©» وأرنوئد وسكر 
1و7 [1محتذط . وفى الوقت نفسه كانت 
هناك فرقة ورشة المسرم «ومطهاءه/7؟ عمتوعط]1' 
نحت اشثراف حون لبتلورد 1167000آ صطامل 
التى أظهرت عدداً من المسرحيين أشهر صسم 
برئدان ببهان دهطاة8 موكدءءظرالفتاة الاعجوبة 
شيلا ديلاني «عسقاءط طقامط5 )١(‏ وما زالت 
هذه النهضة المسرحية مستمرة منذ الدفعة 
الاولى وان أتخذت الآن صورآ واتجاهات 
متعددة © كما كان لظهور التلفريون فى هذه 
الفترة أثر كبير فى أمتصاص الكثير من اللملكات , 
وفى تشكيل أساليب التعبير المسرحية بصور 
لم تكن مألوفة من قبل »© ومن يقرأ مسرحيات 
بيكتك 80166 أو يثئر #ماواط سيدرك الى أى 
مدى كان تأثير هذه الوسائل المستحدثة لَى 
العرض على تكوين هذه المسرحيات » بل وعلى 
الفلسفة التى تقدمها فى بعض الأحيان . 


أما فى الشعر فان الآصوات التى أرتفعت فى 
الثلاثينات وما قبلها لم تخفت »© بل ازدادت 
قوة وعمقا ) أصوات وءه .أودنمهع0ندة .8 .377 
وروبرت جرافز 072765 ]205562 2 ولوى 
ماكئيس 2120036106 ونام[ . وظهر جيل مأ 
بعد الحرب من الشعراء؛ بعضهم يتابع التقليد» 
والبعض بحجدد. فوحدنا مثلا” الشاعر الارلئندى 
بائريك كاقانا لققسةبقكا عأملمطهم مشي فى 
خطى سلفه العظيم وءبءيانس 620ل" .8 ./لآ 
كمسا وجدنا قيبليب لاركن ملاتما «تائطط 
الذى بعد بحق خليفة توماس هاردى 1202085 
58503 فى شعره © والذى يعد الآن على 
رأس قائمةشعراء «الحر كف كأووط تفص ه711 
وهم مجموعة من الشعراء ظهروا فىالخمسينات 


( ! ) انظر العرض التفصيلى. لتطور المسرح الانجليزى بعدالحرب فى مقدمتى لترجمة مسرحية انجس ويلسن (١‏ شجرة 


التوت » اصدار وزارة الاعلام فى الكويت ( يونيو 19/1 ) , 


5 


بجمعهم مذهب فكرى معين » اللهم الا فكرة 
حتجاج »؛ وهم فى ذلك مثل جيل «الفضب» 
المسرح . ولعل أهم ما بيتميز به هؤلاء أنهم 
.منون بالبطولات الخارقة © ومن ثم فهم 
.منون بالخيال الجامح . هم يؤمئون بقيمة 
رد العادى الذى بأكل الطعام ويمشى فى 
سواق » ولذلك اعتبروا أن الشعر لا بقدم 
اقف الشاذة »؛ أو المفرقة فى العاطمة ) بل 
قف اليومي العادى » وكان لذلك بالطبع 
ه فى اسلوبهم الشعرى . ومن الشعراء 
بن لبفوا فى هذه الآوئة أبضا تد هيوز 
8 1601 وزوحه التى النتحرت فى الثلاثين 
ن عمرها سيلقيا بلات طتهام وتراروه , 
هم أبضا توم حجان صصد© «ره1) وكاثلين 
مطله8 «لععلطالةظ1 , 

ونذكر القصة فنتحدث عنها فى شيء من 
صيل . فقد ظهر العديد من كتاب القصة 
الحرب »4 واختط كل منهم لنفسه خط 
لما نظهر حورج أورويل 0:61 عورمء6 
عقاب الحرب مباشرة © وكانت له قصص 
. اهمها مزرعة الحيوان «ستتنوط أهسنمة » 
سة عام 1986 1948 والاولى منهما من نوع 
افات بيدبا أو بعسوب ( مع الفارق ) وهو 
بطلق عليها بالانجليرية لفظة عأاطوظ ‏ , 
مزرعة الحيوان » ترمز للمجتمع البشرى 
ن يسود القوى فيه الضعيف »© والذى 
ع فيه الشعارات الزائفة » وقد اشتهر من 
ألقصة شعار أصبح نتندر به كالأمثال 
« كل الحيوانات متساوبة ؛ ألا أن بعض 
وانات أكثر تسساوياً من غيرها » . 


ما قصة عام 15 فهم قصة ( تنبؤرة » 
بل اودويل أن ستشف من خلالها ما قد 
بالعالم ف هذأ العام المرعوم 0 دهي ذات 


11م 


حوار مع الكاتب الانجليرى المعاصر أنجس ويلسون 


الكتل الذى يتهدد العالم بالقناع , 


ونستطيع أن نرى تأثير اورويل واضحا فى 
القصص التى كتبها بعد ذلك القصاص المعاصر 
3 يليام جولدج ودنلاه© 1صةن1لز/لا . وكلاهما 
فى الواقع بعد امتدادآ لتقليد عميق الحذور 
فى القصة الالجليزية بعود بئا الى القرن الثامن 
عشر فى قصص ديفو 12605 وخاصة روبئلسون 
كروزد 0111506 3وقمز20 ) وسويفت 516 
فى رحلات جاليقر 5اه1:27 5ه ألان:© » وهو 
التقليد الذى يمزج الاسطورة بالواقع فى 
سخرية لاذعة بالموقف الانساني بصفة عامة , 
وقد تعددت قصص وليام حو لدنج تصدتلاة؟ 
8 فى هذا السسبيل . ونخص بالذكر 
هنا قصتين وهما اله الذباب5عنا ع1 1ه 1010 
والوارنون 25ماتتعطمهآ عط1 , فى القصة 
الاولى بتصور جولدنج مجموعة من التلاميدذ 
هبطت بهم الطائرة هبوطاً اضطرارياً فى احدى 
الجزر فيقضون فترة بها منعزلين عن العالم ) 
ويصور جولد'ج سلوك هؤلاء التلاميذ تصويرآ 
مجهريا » وكيف تتكون فى هذه الشريحة من 
البشرية ؛ عوامل الشر فى صراعها مع عوامل 
الخير » وفلسفته فى هذا العرض تشاؤمية 
دصقة عامة . 


آما فى قصة الوارثون » فيعود بنا القهقرى 
الى ما قبل التاريخ ويقارن بينانسان نياندرثال 
نه ادطانعلمدء]< والانسان العاقل 20مهل18 
55 ف حرأة خيالية لم تعهد من قبل 3 


و تلعتبر آبر يس مير دده عاع2001100 1115 من 
ذوى الأهمية بين قصاصي العصر ») قير أنه 
مما بجدر بالذكر أنها بدأت حياتها الانتاحية 
بكتاب عن فلسفة سارئر عتاروة 5158| ) 
تبعتهقصتها الاولى تحت الشبكةم1< عط عوومل] 


لمكن 


يالك 
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نم الهروب من السساحر نطوناط ع1 
ااتقطعم5 غعطة درم (19650 ) وتتابعت 
القصص بعد ذلك وآخرها الأحمر والآأخفر 
دوع 6 ع1 ههه 260 156 وهزيمة مشرفة 
ماطةتتام ه80 براتتوظ عام ./اذ1ا ٠.‏ 
وميردوكنعد امتدادا لقفرحمليا وولف 2نماعء«الا 
11 ) وهي تمرج بين التحليل النفسي 
فى منهجها ؛ وبين وحودية سارتر ٠.‏ وقصصها 
يغلب هليها الطابع الفلسفى الرمزى فى شيء 
من الشاعربة © كما أنها مغرمة بدراسة 
العلاقات الانسانية لَى أضاعها المغرية . 


ونترك ميردوك 301050006 لنذكر شيئاً عن 
بس وب + سل ق 511017 .12 .0 (5) الهكم سن ء نبا. سلق 
فى قصصه بدراسة أهمية العلم فى عالم سيره 
منطق التكنولوحجبا . وقد كتب سئلو سلسلة 
من القصص بعئوان السادة 1/2865 116 وهي 
من نوع القصص المسمى 176ا816 تقصطمظ أى 
« القصة المنسابة ». والسادة بىهذه السلسلة 
من القصص هم العلماء » وهناك شخصية 
رئيسية فى هذه القصص تمثل وجهة نظر 
سنو نفسسه وهى شخصية لوس اليوت 
خ1110 15وعآ , 


الى جانب هؤلاء ظهرت مجموعة مسن 
الكتاب هم فى الواقع يسيرون فى طريق متوازل 
مع جيل الغضب من كتاب المسرح © ومسمعع 
شعراء « الحركة » بل ان بعضهم كان بشارك 
فى « الغضب »© و « الحركة » . وعلى رأس 
هؤلاء كتجسسلى أميس قدنف 85161 ك1 
وجون دآين نه ململ , ويتمير هؤلاء 
الكتاب بالدعوة الى الاقليمية الصرفة »والمناداة 
بأهمية الطبقة العاملة » والثورة على ما بسمى 


« بالثقافة الرفيعة » وهو موقفف عبر عنه 
أميس فنصت حين قال أن ١‏ نادى الكتا بالعظام 
قد أغلق منذ وفاهٌ جيمس جوبس 30306 الا 
و قرجيليا وولف 7/001 وزمنع عام .6»15151١‏ 


ونعد قصة « حيم المحظوظ دنال وعاعنددطا » 
التى كتنها أمييس لتك عام ؟*] قرئنة 
لسرحية انظر غاضباآ للوراء لاوزبورن ؛ وليس 
صدفة أن تحمل بطلا العملين نفس الاسم » 
فجيم فى قصة أميس مدرس تاريخ فى جامعة 
أقليمية نضطره الظروف الى ممالاءة الرؤساء» 
ومداهنة المسئولين كي يشق طريقه فى الحياة 
الجامعية التى يشوبها الفساد . وعلى كل فهو 
برفع صوثت الأقاليم كما أله يعبر عن وجهة 
نظر الطيقة العاملة فى محاولتها التصاعد عبر 
الحواحز المصطنعة . 


وجدير بنا أن نشير فى هذا المجال الى 
جراهام جرين 676626 تتقطة:6 . فرغم كونه 
ينتمى الى جيل أسبق وقد جاوز السبعين من 
العمر الا أنه قد انتج عددا من قصصه الممتازة 0 
خلال الخمسيئات والستيئات مما زاد من 
قيمة انتاحه الفلية ٠‏ وقصص جرين ذات 
دلالة بالنسبة لمشاكل العالم الحاضر من فيتنام») 
الى كوبا » الى الكوئفو 4 الى هايتى . وهى 
كلها مناطق يصور فيها جرين كثيراً من أحداث 
قصصة . 

6٠ © © 

فاذا انتقلنا الى الحديث عن انجس ويلسون 
ده إناوصث الذى نجرى معه الحوار 
التالى فان أهميته من الوجهة الفنية ترجع الى 
أنه جمع فى قصصه مندذ بدا يكتب فى أواكثل 
التى قدمها معأصروه » فقد قدم عنصر الخرافة 


( ؟ ) انظو مقالنى في مجلة عالم الفكر » الصدد الرابع » المجلدالثانى بعئوان ( الثقافتان بين س,ب, سئو ومعارضيه » . 
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الذى اهتم به جولدنج »© كما تناول الحانب 
الفلسفي السيكولوجى كما فعلت ميردوك )» 
وفى قصصه نجد الاهتمام بالعلم والتكنواوجيا 
ب وهو ما تحدث عله سلو © كما اختثتار 
شخصيات قصصه من الئاس العاديين وهو فى 
ذلك بتفق مع اميس والغاضبين » وان كان 
ختلف عنهم فى أشياء اخرى » وكذلك فعل 
ما فعله حجرين ؛ فأطلق أبطال قصصه خارج 
الجزيرة البريطائنية ليدرس سلوكهم حين 
شفاعلون مع البيثات والحضارات الاخرى ) 
كما ان له س مثل حرين - اهتمامات بمشاكل 
العالم كجنس بشرى واحد . وقد بلغ ويلسون 
مكانة بين معاصريه من الكتاب دفعت تاقد 
عظيما مثل والثئر أآلن «معالذ :721:6 أن بقول 


عنه ما بلي : 


( بعد انجس وبلسون اكثر قصاصى العصر 
طموحاة ؛ اذ أنه حاول أن بنافس كبار قصاصى 
العصر الفيكتورى فى ميدانهم » بأن صوى لنا 
محيط المجتمع الانجليزى المعاصر ضمن سلسلة 
من العلاقات المعقدة . والمحاولة ؛ التى جاءت 
مؤبدة بذكاء خارق ؛ واطلاع واسع » كانت 
ذات آثر عظيم . وما من قصاص يواجه مشاكل 
العالم الحاضر بأمالة أكير من وبللسون © فهو 
قصاص لابدانيه أحد ») ٠.‏ 


وفد بدا ويلسون حياته القصصية بنشر 
مجموعة من القصص القصيرة عام 19555 وهي 
الزمرة الخطا غ50 عده:77 156 وكان فى منتصف 
الثلاثين من عمره ٠‏ ونشر بعد ذلك أول قصة 
طويلة عام ؟110 وهى الشوكران وما بعده 
تعاقم نصه علءم1صه13 وقد أدى به نجاح هذه 
القصة الى أن بثترك عمله فى المتحف البريطاني 
ليتفرغ أساساً للكتابة . غير أنه ما زال بحاضر 
أضاً فى عدد من الجامعات الانجليزية 


لذن 


حوان مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


والأمريكية ؛ وهو الآن يشغل منصب استاذ 
فير متفرع بجامعة أبست أنحليا هناوضك أقة8 
وقد زار الكوبت خلال العام الدراسي المنصرم 
(/اوا ‏ 199/5 ) استاذآ زائرا” بجامعتها , 
وأنجس وبلسون معروف للقارىء العربي من 
خلال الترجمة التى قمت بها إسرحيته شجرة 
النوت طؤنا8 نوعط 341 عط والتى صدرت فى 
سلسلة من المسرح العالمي بالكويت فى يونيو 
سئة الاةا ٠‏ 


وقصة الشوكر أن ومابعده عقف اسه علءملصسة11 
تتثاول دراسة الدوافع الحقيقية للسلوك التى 
تكمن وداء مظاهر البراءة وادعاء العمل 
هذا من خلال شخصية برنارد ساندز 4تقصوء8 
وه الذى يبصور على أنه كاتب تاحح ذو 
سمعة ممتازة 34 وتفانق الذل من أجل الصالح 
العام » ثم يتضح من خلال حوادث القصة أنه 
فاشل فى علاقاته الاسربة 6 ومضطرب اخلاقيا 
خارحيا تختفي نحته حقيقة الانهيار والفشل٠‏ 


وتبعتذلك قصة انجامات انحاو سكسونية 
كمؤا ) 5ع تانانف دوعة0-5 لمث التى 
بسخر فيها ويلسون من المحيط الأكاديسي 
الذى يلف نفسه فى غلاف من القداسة » بيئما 
هو بنطوى فى حقيقة الأمر على اكذوبة بارعة . 
اذ ندور حوادث القصة حول كشف أثرى 
لاحدى مقابر القسيسين فى العصور الوسطى 
التى بعثر فيها أحد كبار البحاثة العلامة 
سثوكوى 51012983 على أثر وثنى ٠‏ وتبئى 
النظريات حول هذا الموضوع على مدى نصف 
قرن مؤسس على ما عرف عن هذا العالم من 
سمعة علمية طيبة . غير أن حقيقة الآمر نظل 
سرآ مطويا فى صدر جيرالد ميدلتون ( تلميذ 
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ذلك العالم ) الذى نلتقى به فى بداية القصة 
استاذآ للتاريخ فى احدى الجامعات . ويمر 
ميدلتون خلال حوادث القصة سلسلة من 
الظروف بتكشف له فيها ندريجيا الزيف الذى 
بشمل حياته الاسرية » وتتسانط الأقنعة التى 
علت وجوه كل فرد من أفراد هائلته يمن فيهم 
ابئهالشخصيةالتلفزيونية ذو الآراء الاصلاحية» 
وفى النهاية يضطر ميدلتون أن يعلن عما بطويه 
صدره من سر حول هذا الكثشف الأثرى » 
فيتضح أن ابن ستوكوى المكتنشف قد وضع 
الأثر الوثنى داخل القبرة فى لحظة عربدة » 
ولا كتشف أبوه والعالى ذو السمعة ذلك 
التلفيق © ويظل العلماء فى ضلال يقيمون 
المؤتمرات عبر نصف قرن لبحثذلك « الكشف 
العظيم » الذى ما هو فى الحقيقة الا العربة 
كبرى ٠‏ وفى هذه القصة يمرج وبلسون ققى 
براعة فائقة الحقائق التاريخية ( وقد تخصص 
فى التاريخ من اكسفورد ) بالاسطورة الخيالية) 
وبالخلحات النفسية الدقيقة التى تعتمل داخل 
ميدلتون وكل فرد من أفراد اسرثه . وعلى 
هامش هذا الموضوع الرئيسي هناك 
موضوعات جانبية » الصراع بين المذاهب 
المختلفة ممثلا” فى سلوك عدد من الأفراد كل 
منهم بنتمي الى اتحاه مذهبي معين »© وهناك 
البحث فى تدخل الدولة باسم الصالح العام 
والقوانين الصارمة فى اللملكية الفردية » وهناك 
مشاكل الغتربين أو المنتربات الذي لايستطيعون 
التأقلم فى البيئة الانجليزية لما لديهم من قصور 
أو لما فى البيئة نفسها من قصور . وهناك 
التمييز العنصرى الذى بيتبين فى اختلاف 
وجهاتنظر العلماء فى المؤتمرات اختلاقة نابعا 
من اختلاف الاجناس التى بنتمون اليها . 


وهلم جرا . 


وتعتبر مسرحية شجرة التوت ب وهصي 
امون 


المسرحية الوحيدة التى قدمها وبلسونبالاضافة 
الى مسرحيتين تلفزيونيتين قصيرتين -- توأما 
لقصة اتجاهات انعلو سكسونية فقد آخر حث 
للمسرح فى نفس العام الذى ظهرت فيهالقصة . 
كما أن حوادث المسرحية تدور داخل البيئة 
الأكاديمية بين أوساط أسائذة التاريخ ٠‏ وقى 
هذه المسرحية بدرس ويلسون النفاق الذى 
يسيطر على الحياة الاجتماعية » ويبين الفارق 
الشاسع بين المثل العليا التى ندعو أليها البعضص 
فى سبيل تحقيق البطولات المصطنعة © وبين 
سلوكهم المريض الذى تنعدم فيه هذه المثل 
كلية . وهو بدرس أزمة النفاق هذه فى أجيال 
ثلاثة لعائلة الاستاذ الجامعي بادلي» التى تنهار 
العلاقات بين أفرادها شيئًا فشيئًاً معتكشف 
دوافع سلوكهم الى أن تنتهي المسرحية معلتة 
افلاس « البادلية ») ٠‏ 


وفىعامم116 ظهرت قصة كهولة مسر اليوت 
وهي قصة ذات جذور عميقة فى التقليد 
القصصي الانحليرى » ومسر اليوت بطلة 
القصة لها سلف مباشر فى قصة مس دلاوى 
037 .13115 لقرجينيا وولف »© وان كانت 
فى الواقع امتدادآ للعديد من البطلات اللاتى 
يملأآن قصص القرن التاسع عشر من أمثال 
ايزائل أرشر «06دعمدك 153061 فى قصة هترى 
جيمس ؛ وبطلات ديكئز » وتاكرى » والاخوات 
برونئيه » منتهين الى كلارسا 3ق5قلعقان 


بطلة قصة ربتشاردسنئن «1501058:0505 2 فى 


القرن الثامن عشر . ومسسز اليوت تبدأ حياتها 
فى القصة سيدة مرفهة » ذات اهتمامات 
اجتماعية » معنية باقتناء التحف الخرفية » 
قهى زوج لمحام ناجح . ولكن هذه الحياة 
الرتيبة التى لا يشوبها القذى تلتهى فجأة حين 
يصاب مستر اليوث فى مقتل اثناء توقفهما 
فى مطار آسيوى خلال رحلة الى الشرق كانا 


يقومان بها»منذ هذهاللحظة يتغير مجرىحياة 
مسز أليوت؛ فاذا هىتواحهالمصاعب والمشقة») 
وتزول الغلالة الرقيقة التي كانت نرى الحياة 
من خلالها » وتبدا فى مواجهة المحئة حقيقة . 
هناك ثلاث صديقات تعرض كل منهن طريقة 
للحياة على مسز اليوث . وبعد اختبار الطرق 
الثلاث » ترغب عنها جميعآ ) لتحاول أن تعود 
الى الحياة مع اخيها دافيد الذى أقام لنفسه 
مشتلا” للزهور ٠.‏ وى هذا الحرء من القصة 
بدرس ويلسون الحلول التي بمكن أن يقدمها 
العلم 5616366 لمشاكل الالنسان » وينتهى 
الى أن العلم وحده لا يستطيع أن يقدم الحلول 
الناجمة ‏ وهو فى هذا على النقفيض من 
س. باء سيلو 52019 2.6 000 ل. وبرمز الى هذا 
فى القصة بأن شربك داثيد فى ادارة المشتل 
بموت بالسرطان » وداقيد نفسه بفشل فى حل 
مشاكله الخاصة ) ؛ رغم النحاح الظامرى فى 
ادارة روضة الزهور . ( وروضة الزهور هذه 
هي مختير يمارس فيه الانسسان قدرته على 
السيطرة على مظاهر الطبيعة والتحكم فيها) . 
وتلتهي مسز أليوت بمفادرة الشتل ؛ لتدأ 
لنفسها طريقة خاصا » فتعمل سكرتيرة لدى 
عضو برلان وتتغلب على مخاوفها » فتبدا 
بالسفر معه الى آسيا ‏ الى الكان الذى قتل 
فيه زوجها © وكأن ويلسون يريد أن يقول انه 
لا مفر من مواجهة المخاطر »؛ اذ أن ذلك صوق 
السبيل الوحيد للتغلب عليها . 


تبعت ذلك قصة الكهول فى حديقة الحيوان 
مم عغطا غهة معكة 011 6 . وهي قصة 
يمكن مقارنتها بقصص جورج اوريل من حيث 
انها قصة تنبؤية بتصور فيها وبلسسون حربآ 
أهلية تقع فى انجلترا عام ٠ 191/٠‏ ويكون محور 
الهجوم فيها على حديقة الحيوان ٠.‏ والحديقة 
هنا رمز « للمؤسسة » من أى نوع كانت » 


1ه 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر آنجس ويلسون 


وهي ايض] ترمز للامة بأسرها حين تتوزعها 
القيم المختلفة . وبطل القئسة سيمون كارتر 
281161 مله موزع بين حبه للاآدارة 
المحكمة »؛ واهتماماته الملمية . وبتيين هذا 
الفصام الحقيقي فى شخصيته عند مواجهة 
الآازمة »© هو دائم الانهماك فى عمله الادارى 
لا يفرغ لحظة لتأمل الحيوانات التى وى 
دراستها . ولا تتاح له هذه الفرصة الا 
للحظات اثناء الهجوم على الحديقة » ووسط 
المجامة التي فرضها عليه الحصار فهو يتأمل 
الحيوانات للحظة ولكنه يضطر لقتلها ليتفدى 
بلحمها . 


أما دصوة متاخرة 06/1 06ه1 نقد 
ظهرت عام 1114 وهي من لوع الكوميديا 
الساخرة الذى مارسه وياسون فى قتصصه 
القصيرة وكذا فى الشوكران وما بعده ٠‏ وهي 
أقل مأساوية من بعض قصصه الاخرى © 
وتكاد تكون القصة الوحيدة التي تدور كل 
حوادثها داخل الجزيرة البريطانية . سلفقبا 
كالقرت 8161© وأانزه بطلة القصة نشات 
نشاذة متواضعة »© ولكنها حققت إجاحآ 
عبر السنين ) وهي الآن تمتزل العمل لتعيش 
مع ابنها هارولد المدرس فى احدى الضواحي 
حديثة البناء » وعليها أن تبدا الحياة فى هذه 
السن المتأخرة فى ظل قيم لم تألفها ؛ وى 
مجتمع يقوم اساسا على الآلات المستحدثة » 
والتكنولوجيا التي لم تعتد على ..١‏ 


وآخر ما صدر لانجس ويلسون هو قصسة 
أمر لا يضحسك :1/1216 ع بتاع :1.31 6. وهو 
يعتبرها عمله الرئيسي حتى الآن ٠‏ وهي أطول 
وأعقد قصصه ففيها بتئاول عائلة انجليزية 
عير لصف قَرن من الزمان مقتيساً ظروفها من 
خلال التطورات السياسية والاجتماعية التي 


وه" 


؟كمم 


عالم الفكر. المجلد الثالث .. العدد الثانى 


مرت بالعالم ٠.‏ وتقع بعض حوادث هذه القصة 
فى مصر خلال العدوان على السويسسن 1965 » 
وبعض الحوادث الاخرى فى المفرب أثناء الدعوة 
لاستقلالها » وفى هذين الجزرءين من القصة 
تدخل شخصيات مصرية وعربية لتلعب ادوار؟ 
ذات مغزى فى سير حوادث القصة ., 


وفى تضاعيف القصة يقدم ويلسدون تعليقات 
على المناخ الثقافي والأدبى لانجلترا خلال هذه 
الفترة » فيقلد نماذج من كتابات المعاصرين فى 
سخرية ٠‏ ومما لاشك فيه أن لجيمس جويس 
06 12155 تأثيراً كبيرآ عليه من هذه 
الوجهة . 


وشخصيات القصة خليط غريب . فالآب 
« بيلى بوب زه8 بإلان8 ) تحمل لفسن اسم 
« الكولتيسه » ذات حيوبة دافقة ؛ والأبناء 
تاجحون فى أعمالهم ملهم روبرت الممشثل » 
وكوئتن كد01 الداعية الاحجتماعى ,2 
وماركس تاجر التحصطف ؛ ومارجرتك كانة 
القصة . ويبدو أن وبلسون بتخد من مارحرت 
بوقآا يتحدث من خلاله ؛ كما يعبر به عن 
تحربته الذاتية ككاتب , 


وفى هذه القصة ‏ كمافى قصة كهولة مسر 
اليوث 5ب بعاود ويلسون تقويم الحياة الأدبية 
المعاصرة ؛ ويدرس الحضارة السابقة والتقليد 
المافى فى مدى تأثيرهما على الواقع الدارج . 


ال 


عن الكثير من معاصريه ‏ تكمن فى احساسه 
الكامن بقوة القيم المستمرة عبر الأجيال ب فهو 
كاتب يعرف اصول فئه ؛ ولكثه يدرك أيض] 
مدى قيمة الماضى بالنسبة للحاضر »© فهو لم 
يتعلم الكتابة من أشتات المعاصرين ©» واتما 
الى جائب|احساسهبامعاصرة ‏ ضر ببجذوره 
فىأعماق ديكئر وثاكرى وجودين وريتشاردسن 
من عمالقة الماضى ©) وأدرك أنه لا قيمة للمعاصرة 
الا اذا نيت على اساس من التقليد . كذلك 
هو لا يدرس المجتمع الانجليزى منفصلا” عن 
العالم الخارجي ؛ وائما بدرسه فى اطار 
المجتمع البشرى بصفة عامة»وفى ظل التطوراث 
العلمية والسياسسية والاجتمامية فى هذا 
المجتمع . وليس أدل على هذا من القصة التي 
بكتبها ويلسون حاليا وأوشك على الانتهاء منها 
وهي « فى كل مكان فى اللحظة ذانها 
© 864 عمطت ») التى يخرج فيها عالم 
انجليزى وفتاة هبية ‏ على اختلاف نظرتهما 
الى الحياة . ليختبرا هذه النظرة فى المجتمع 
الآسيوى فى الهلد . ( وقد كتب وبيلسون جزءا 
من هذه القصة أثناء اقامته فى الكوبت فى مارس 
الاضى ) فهو هنا يتناول الخبرة البشرية فى 
عموميتها ولا يقصرها على جيل بعينه أو طبقة 
بعيئها أو مجتمع بعينه » أو اسلوب بعينه فى 
الحياة . وفى هذا ,.كمن سر عظمته . 


لزع 1 


الا بحق لنا أن نتوقع أنيصف نقاد المستقبل 
هذه الفترة من تاريخ انجلترا الأدبي بانها عصر 
أنجس وبلسون ؟ 


5م00 


حوآر مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


دء٠سلامة‏ : ابد بقراءة التعليق!لتالىعلى قصصك؛ »؛ وهو التعليق الذى أورده و + و + روبسون فى 
عنك : 


( بدا انلجس وللسون كاتباة للقصةالقصيرة © ولكنه أثبت مكانته ككاتب للقصة 
الطويلة عندما نثر الشسوكران ومابعدةه مواقم نمو عزءملسعع عام 1165 © فأصبح 
بذلك فى مقدمة كتاب القصة الطويلةمئف الخمسينات . وكانت هذه القصة من اولى 
القصص الذى عالج موضوعات كان تمحظورة ؛ دون أن بحوط هذه المعالجة مابيخدش, 
والملوضوع الأساسي الذى تناولتههذه القصة , هو ايشا المحور الرئيسى لأعمال 
ل 
تقيد بالنظم والمعتقدات التقليدية ‏ لعوامل القسوة والعنف فى الدوافع الداخلية التى 
تحركه . وقد أصبح الانجاه الواقعى للقصة - فى بد ويلسون ‏ شيئًا هشا . وقصة 
الشوكران وما بعده مخيبة للظن نظرآلما تحويه من تغيير مفاجىء لبوّرة الضوء . 
فشخصياتها بتحركون فى مستويات متباينة ٠.‏ بعضهم ينتمي الى الكاريكاتير ) (وخاصة 
شخصيات الطبقة العاملة ) » أو الىنمط الشرير الميلودرامى . والبعض الآخر »© مثل 
برنئارد ساندز البطل » درس فى عمقكما يحدث فى القصة السيكولوجية ٠.‏ 


وهذا التباين أمر بعيب قصص ديلسون كلها, أجزاء من القصةتبدو وكألها اقتطعت 
من سيئاريو»)وأجراء اخرىتدرس عمق . ولا ستطيع المرء أن بتبين السببفى ذلك » 
هل برجع ذلك الى أن موهبة وبلسون الأساسية تتجه دائما نحو كتابة القصة القصيرة) 
أم أن التقليد الروائي الذى بتبعهويلسون قد أفضي الى تشكك . » ما قولك فى 
هذا الرأى الذى بتخذه روبسون ؟ 


ويلسون : أظن أن ما أقوم به فى قصصي له هدف جاوز فهم السميد رويسون ٠‏ فالقياس الذى 
القرن التاسع عشر »© الذين يمكنآن يموجه اليهم مثل هذا النقد . ولا يقتصر الأمر 
على الكتابالدّين تكون الفكاهة عنصرااساسيا من فنهم . خذ مثلاا الكاتبة جودج 
أليوت () فى قصةالطاحونة على نهر فلوص 5و5 786 ده 131111 حيث تنجد ممالحتها 
لشخصيات العمات على مستوىيختلف عن معالجتها للشخصية الرئيسية ماجى 
تاليقر مووزاان” وزووه13 . واعتقدان قصصى نتسب لهذا التقليد . والتصور فى 
فهم هذه القصص برجع الى اهمالهذا التقليد فى الكتابة . كان هدفى الرئيسي هو 
الدراسة المعمقة للشخصية الرئيسية. كما اني فى بعض القصص اتناول شخصيات 
اخرى فى عمق ( وى قصة أمر لابضحك )312 ودنطومدة2 20 هناك ست 
شخصيات تناولتها فى عمق ) ؛ ثم الىاحيط هذه الشخصيات المعمقة بدائرة متسعة 
من البشر على علاقات نتفاوت فى البعد والقرب . اما اعتراض روبسون على وقوع الطبقة 


(؟) ,149 ,© "رعساههائة تايمك سعقه31 رمموطمه ,79 .197 
( : ) هي مارى آن ايقار ( 51978115 حنمث 8133 ) وقداتخذت هذا الاسم المسثعار , 


باه ؟ 


عالم الفكر م/' 


06 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الثاثي 


دء سلامة 


ويلسون : 


العاملة فى الدائرة الخارجية من الشخصيات فى قصصي » فذلك يرجع لانتمائه هو 
الى هذه الطبقة . والواقع انشخصياتي الرئيسية هي من مفكرى الطبقة 
الوسطى ‏ غالبا من ذوى الرآى ؛ومن ثم فان الشخصيات من الطبقة العاملة تأتى 
دائما الحواشي وليس فى المركز الأوسط من القصة» ولذلك فهم يصبحون باهتين 
بعض الشيء وقد يكون رسمهم كاريكاتيريا . 


: ما الاحظه من خلال قصصك أنك تأخذ المجتمع على أن تكوينه دالم الحركة والتغير , 


بيلئما بتضح من تعليق رونسدون أنه يبتصور المجتمع شيئاً حامدا مقسما الى طبقات » 
لا يُسمح فيه للطبقة العاملة © بالارتقاء » أو للطبقات العليا بالتدانى . 


نعم » وهذا بالطبع لا بنطبق بالمرة على المجتمع فى العالم الحديث . ولعل هذا هو ما 
أحاول ابرازه . فأنا اعالج تقليدا فى الكتابة ترجع اصوله الى القرن التاسع عشر » 
ثم أحاول تطبيقه على محتمع ب هوكما تصفه فى حالة سيولة وتموح » تعتر به 
التغيرات الشاملة . وهذا فى رأبيعمل هام حدأا . 


ويلسون : 


د ٠‏ سلامة 


دء سلامة : 


4ه 


+1110 .عدل8ة أه عو4ة 5113016 156 ء فاأءت فى هذه القصة . كما سدو ب تحاول أن 
تتبين كيف يكون سلوك الفرد حين بتبدل به الحال فينزل من طبقة متيسرة الى درك 
يصبح عليه فيه أن يسعى فى طلب الرزق ٠‏ 


أما آنا فأعتقد أن النقد الذى يمكن أنيوجه الى هذه الرواية هو انها صارمة التخطيط» 
لا أن بعض شخصياتها درس فى عمق والبعض الآخر لم درس . فصديقات مسن 
اليوت الثلاث ‏ اللانى <ل بهن الفقر وكانت نعطف عليهن فى بداية القصة ‏ بعرضن 
عليها ثلائة حلول مختلفة فى محنتها . وهناك شيء من الصرامة فى تخطيط مسار هذه 
الشخصيات الثلاث » فكل منها قدرسم ليحدد احتمالاك للحل وهي ترفض هذه 
الحلول جميعا . وعمق كل من هذه الشخصيات بتأتى من علاقاتها بالشخصيلة 
الرئيسية . 


0 انطباعي من هذه القصة انها ليست دواية واحد* 4 وائما عدة روابات ممترحة 


علاقة الشخصية الرئيسية مسز اليوت بأخيها داقيد . هذه العلاقة هامة من حيث 
انها ترفض العودة للحياة معه فى روضة الزهور ( التى يستنبط فيها شتل الزهور 
الختلفة بعد تجارب ) وهو رفض رمزى من قبلها للعودة الى الطفولة كمخرجمن ازمتها. 
وأثناء كتابتي لهذا الجزء من القصةأعطيت وزنا كبيرآ لفصة داقيد»؛ وكان المفروضآن 
أعالجها على أنها حدث عارض فى حياة مسز البوك . 


لعل هذا من الاسباب التى بشعر الانسان معها بفقدان الاتجاة اثناء قراءة بعض 
قصص كك 58 لشعر امرء بالكثير من التراكم الذى قد تثكوه معة المعالم الرئيسية ٠‏ 
وقد حا لجئي هذ[ الشعور عند قراءةالفصول الخاصة -بحياة داقيد فى روضة الرهور 


إوادات 


حوار مع الكاتب الانجليزى العاصر انجسن ويلسون 


فى قصة مسز اليوت . وانى اشتركفى هذا الراى مع مايكل رادكليف فى اشارته أليك 
خلال كتابه عن القصة الانفجلزية العاصرة و1005 21001 156 (ه) 


ويلسون : صحيح »أظن أنهذه احدىمخاطر هذه القصة , مايكل رادكليف نتناول من قصصي 


ما افضله © وهو بتحدث عن شعور بالضياع . قصةدعوة متأخرة 0011 6و1 التى 
بعتسرها رادكليف من أفضل ما كتلت محكمة السنيان 0 وأعتقد أته حين شحكم الكاتب 
دئيان قصصه فان ذلك يؤدى بالضرورة الى فلسفة مقولتها أن الحياة الى ضياع . 
فأنا أميل الى تفضيل ذلك النمط من القصة التى لا تنتهي بمو قف مؤٌكد لمكن معة أن 
نحدد ما عناه الكاتب . ومع الى لا اقارن تنفسى كبار الكتاب © الا أي أظن أنك 
ل تسمتطيع أن 'نحدد بعد الانتهاء من قصة الحرب والسسلام ععوع" امه 5952 ماذا 
عناه تولستوى بكتابتها . فأنا أومن بأن الحياة أكبر من ذلك © وأشعر بنفس الشيء 
نحو قصص ستندال 5110 ٠‏ وأعتقد أنه اذا قدر لقصصى أن تيقى ) فان الناس 
فى الستقبل سيمكلهم أن يتبينئوا فيهاأشكالاً وترابطآ أكثر مما يستطيعون فى الوقت 
الحاضر . فأنا أكتب عن الحياة كمابحياها الناس 2 والتقاد أتفسهم جزء من هذه 
الحياة 3 


دءسلامة : ومع ذلك فأنت لا تؤمى ل فيما سبدو بلأن القصة ١‏ شربحة من الحياة ) , 


وبلسوث ؛ بالتأكيد هي ليست كذلك , فالقصة قطعة فنية ذات شكل مسوم اء قنحن تخلق 


الشخصيات. الفنان بخلق الشخصيات ‏ ذلك أمر لا فكالة مئه » ومع ذلك فالقصة ‏ 
اكثر من أى شكل فني آخر - تفكس الحياة. ٠‏ فطلي هذا فينبفي ان يسمح لها فى 
ينبغي أن شملا بالقدر ال لا يسمي له بالاقجار - 


دء«سلامة : بقودنا هذا الى السؤال عن « عالم »الكاتب . بحس المرء خلال قراءة قصصك ألك 


نتحرك فى أفلاك متعددة . « وعالمك © ككانب لا بقتصر على البيثة الانجايزرية 
وحدها . الكثاب الآخرون ب ومنهم ديكئر ‏ كل له عالمه الخاص , قد يتئاول الكاتب 
الإنسان بصفة عامة © وفى بعض لقصص مثل قصة مدينتين معنن 170 زه 1816 4م 
لدكئر قد بتحرك من بلد الى بلد عبل من لحظة تاريخية معينة الى لحظة تاريخية 
اخرى © ومع ذلك نهو يدور فى عاللهالخاص الذى بنتمي اليه . أما بالنسبة اليك 
فالآمر بختلف © أذ صعب الحكم عليك 4 بأنك كائب ذو عالم خاص ٠‏ وكد حاء 
فى سيرنك الذاتية المسماة الحديقة البرية يمووءوكن 99114 756 أن خلفيتك الاسرية لم 


تكن ثابتة » وكانت عائلتك دائمة الالتقال . 


الأمن . 


دءسلامة : وانت فى قصصك دائم الابتعاد عنالجزر البربطانية . أبطالك يغادرون الجلترا 


.9-10 .22 ,100837 51071 عط ,عقناع0ة 15 


٠> 589 


بذهم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


ويلسسون : أنا معك فى هذا . وفى القصة التىأكتبها حاليا بتضح هذا بصورة أكثر جلاء . 
وقد حدث هذا دائما فى كل قصككتيتها فيما عدا دعوة متآخرة 1و0 186 التى 
تدور ححوادثها داخل الجزر البريطانية . ولعل هذا هو السبب فى أن هذه القصة 
بالذات لقيت ترحيبآ من النقاد الانجليز أكبر من أى قصة اخرى . 


دءسلامة : هل انا على صواب اذا ا قصصك حين تعود الى 0 
البريطانية ( فى مجحرى حوادثت هذ هالقصص ) تشعر كأنها دخلت المصيدة 2 ثم هى 
نبحث بعد ذلك عن الفكاك منها + مسل الروات مثا بعد عودتها تقل سريسة روشا 
الزهور حتى تناح لها فرصة الانطلاق خارج بريطانليا فى نهابة القصة »© وكذلك الحال 
مع بروفسور ميدلتون فى قصة انجاهات انجلو سكسونية » بعد أن يربح ضميره 
بالتصريح بما يعلمه من فساد متاصل» يركب الطائرة فى نهابة القصة لينطلق خارجا . 


ولكنى أرى أن انجلترا قد فشلت .لا أعنى أنها فشلت فى مسائل مثل السوق 
الاودوبية الشتركة أو ما شابه ذلك. ولكني اناقشش الموضوع على مستوى أكثر فلسفية 
واعمق من ذلك ٠‏ فأنا أرى انجلتراكالمبتدئين فى السباحة الذين لا قبل لهم بخوض 
البحر ٠‏ فهم بذهبون ألى الشاطىء وبغمسون أقدامهم 2 ألماع » م بعو دون على عدل 
ولكن ما ان بدخلوا كوخهم حتى تعاودهم الرغبة فى الانطلاق الى المحيط مرة اخرى . 

فشخصياتي فى مثل هذا الوضع تماما ٠‏ وأظن أنى أوضحت فى كتابي الحديقة البرية 
معةدة© 18114 156 أن كثيرآ منهم ينظهر الى الماضي متسائلا”' عن اللحظة التى كفوا 
فيها عن الاقدام على محاولة السباحة» واحيانآ ما اتركهم فى نهاية القصة يخالجهم 
الشعور بأنه أصبح فى استطاعتهم آخيرآً معالجة السباحة » قد لا ستعدون كثيرآ عن 


الشاطىء »© ولكنهم قد تعلموا علىالأاقل كيف يكون العوم . 


٠ 15. غ110‎ 


ويلسون : هذا حق تماما . فالطائرات نظهر دائمافى قصصي كما تلاحظ فىقصة الشوكران وما بعده 
واكم ذمه عءماس وقصة اتجاهاتانجلو سكسولية 05لاو ومججوع - واومم 
وكذلك فى قصة كهولة مسزالبوت +1110 .3115 كه ميخ 1414016 عط]1 
»فى كل هله القصص نتركالش خصية الرئيسية فى النهابة محلقة 
فى الجو » أو على وشك التحليق . مسز اليوث تكتب لأخيها أنها حصلت 
على وظيفة سكرثيرة لعضو البرلمان ؛وانها تغلببتعلى شعورها وأاصبع فى امكائها السفر 
الى تلك البلد فى آسيا التى قتل فيهازوجها . هناك دائما الحاجة الى الانطلاق خارجا . 
والطائرة هامة بالنسبة الي . والمطاررمز ب وكذلك حفل الكوكتيل » ففى قصصي 
يرمز كلاهما الى جحيم العصر ؛ ففىالمطار والحفل على السواء هثالك ذلك الخضم 
مدلهم من القوشى . والطار فى نفسيالوقت محك اختبار > والجحيم ب فيماافترض 
ب أيضآ محك اختبار .ففى زحاءالمطار » وفى الطائرة يشعر المرء حقيقة 
بالانفراد بين أخلاط الناس © فامرءى هذه الحالة يشعر أنه اقتطع عن العالم . ! 


للف 


إامهم 


حواد مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


تذكر مسز أليوت وهي تنظر من نافذة الطائرة عبر آلاف الأميال من الصحراء . 
كان هذا هو الوقت الفريد الذى أدركت فيه حجم العالم الضخم . 


دء٠سلامة‏ : بداأت تحسس بفرديتها ازاء العالم المتسسع ٠‏ 
وبلسون : أظن ذلك , 
د.سلامة : ومع ذلك فحين يعود هؤلاء الشخصيات الى بلدهم الام يشعرون بالضياع . 


ويلسون : هو كذلك فيما أعتقد ؛ أو لنقل انهم حين بعودون بضطرون للكفاح للاحتفاظ بهذه 
الفردية ٠.‏ يضطرون الى اصطناع دور ٠‏ فمسز اليوت فى موطنها تتخذ أدوارآ عدة ) 
فهي المضيفة الاجتماعية») وهي منظمة النشاط الخيرى © وهي هاوية جمع التحفف 
الخرفية » وهي الروجة الوفية لمحام ناجح . 


دءسلامة : يتبادر الي أن هذا بالضبط عكسما كان يمكن أن يقوله ت.س. اليوت فى هذا 
الموضوع . فهو يتخذ من العودة الىالوطن رمز؟ الى الاستقرار والابمان ففى رباعيته 
« كوكر الشرقية مميزمح 6و5 » بقول « فى بدابتي نهابتي 156 وستمستوءط بإمد 12 
همه نزتم »© ومع ذلك فكان بصور محتمع الفنادق الدولية على أنه رمز للجحيم . 


ويلسون : لا خرابة فى ذلك . فأا أدرك وجهة نظره ©» واني أعتقد أن الفندق الدولي والمطار 
يرمران الى الجحيم . فكلا الرمزين يشير الى انقطاع جذور الانسان فى بيثته الأصلية. 
ولعل النائد الدكتور ف. ليقز 10 سرهم نتفق أنضاً معنا قُْ ذلك . واكنى أعتقد 
شخصيا أن هذا شيء لا مهرب منه . فهذه هي الحياة المعاصرة , ولا بد لك أن تمتحن 
بهذه النار » فبدلا” من أن نسميهاة الجحيم » فلكسمها ١‏ محنة الناى » . عليك أن 
تمر بهذه « المحنة » كي نجد نفسكف النهاية . لا موئل من ذلك . نحن فى اجلترا 
نهرب من المديئة الى الكوخ فى الريف» وقد يذهب الناس فى هذه المنطقة من العالم الى 
شاطيىء البحر » ولكن هذا لا بعطىالمناعة . خذ مثلا” ذلك الحادث المشهور الذى 
حدث فى هوليود »© تلك العائلة التىاتخذت منتجعاآ لها فى فيلا فاخرة ضخمة فى 
هوليود » ولكن خرج اليهم بعض المجانين قادمين من صحراء كاليفورنيا فقتلوا أولاد 
العائلة جميعاً ٠‏ لا مهرب اذن من مواحهة الواقع . لا بل أن ندرك أننا جميعاً 
أصبحنا بلا جذور يمكن أن 'ركناليها . صحيح أن القارىء لكتاباتي يرى أأسى 
استند الى التقليد الانجليزى فى كتابةالقصة © وأئى أهتم بالحياة الانجليزرية » ولكنى 
حر بص دائماة أن نمر شسخصياتى بمحنة الاختبار هذه ألتى بصبح عليهم فيها أن 
بواجهوا حقيقة انقطاع جذورهم الأصلية . ولعل هذا أوضح ما بكون فى قصتي 
أمر لا يضحك م312 ودنطوءة1 0ح حيث تمر شخصياتى الست باختيارين كبيرين . 
الأول منهم يفترض أنه حدث فى الثلائينات من هذا القرن حين قدمت الى انجلترا 
جماعات من الهاربين من حكم النازىف المانيا من مختلف المذاهب والاتجاهات »© بعضهم 
كان طيبا » والبعض لم يكن كذلك 4وكان على الأفراد الانجليز أن يمروا باختبار تقبل 
هو لاع الأقوام بينهم دون الشعور بالمضض © ودون أى تمييز . وقد تناولت هذا 
الاختبار فى قسم كبير من القصة . وجاء الاختبار الثاني بعد الحرب العالمية الثانية . 
فهناك جانب من القصة تجرى حوادثه فى مصر أثناء حرب السويس © وجانب آخر 
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ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاني 


ده سلامة : 


ويلسون 


دءسلامة : 


تجرى حوادثه فى مراكش أثناء تحركها للاستقلال . وفى هذا الجزء من القصة تخرج 


معها » وهي أن وضع الفرد الانجليزى خاري بلاده أصبح الآن غير وضعه فى القرن 
التاسع عشر . ونتاجح هذين الاختبارين كما يتضمح من مجرى حوادث القصة أن بشعر 
الأفراد الانجليز أنه ليس عليهم فحسب أن يتلقوا! بين ظهرانيهم افواجا من 
اللاجئين ( ولو كنت اكتب عن اليوملاضفت الباكستانيين وسكان جامابكا الى اللاجئين 
الألماآن ) » بل عليهم أيضا أن بقاوا ويتفهموآأ أساليب الحياة الجديدة للمحتمعات غير 
الانجليزية عير القارات . 


لقد عرف الانجليز دائثمآ بانهم قوم بطبيعتهم متعزلون . 


: أنا اتخذ موقفآ معادية لهذه الانعزالية » رغم أي انجليرى أيضا . ولهذا فاتجاهى 


السياسي بصفة عامة لا يميل ال ىاليسار الشديد » لاني لا اثؤمن بتغليب المبدا على 
الجائب الانسائي ٠‏ فأنا من مذهبيمكن تسمية أتباعه « بالانسانيين الليبراليين 
5ألنط س1 1و1[ » ٠‏ وبصفغعامة ميولى مم حزب العمال . ولذلك فاني لا 
أنشيع لحكومة المحافظين الحاضرة ملاأنها كما يبدو اي تحاول أن تعيد الشسعب 
الانجليزى الى حموده القدم ؛ دونأن بكون للأفراد من الانجليز تعاطف مع العالم 
الخارجي . وانى اعتقد أننا أصبحتاعلى شفا ذلك الآن . وهذا شىء محزن حقا . 
وهذه النكسة جاءت كأنها شيطبيعي» لان الناس بطبيعتهم بخشون الابحار الى 
الآفاق الخارجية » فهم بخرجون الىالبحر هنيهة ثم يرتدون على أعقابهم . وانه لما 
يلفت النظر حقا انه فى الوقت الذىتدخل فيه بريطانيا السوق الاوروبية المشتركة ع 
نجد الشعب الانجليزى ‏ سيكولوجيا ‏ وقد انطرى على نفسه » ما عليك الا أن 
تنظر فى الصحيفة اليومية لترى أنالحديث الدائم يدور حول انجلترا كجزيرة مغلقة . 


هل هو شعور بانعدام الطمانينة ذلكالذى بداخل الشعب الانجليزى ؟ 


لا يتعلق بالانجليز فحسب ؛ أفرادالانسان بصفة عامة يعانون القلقفى عالم تكنو لوجي 
معقد دائم التغير .وأنا ككاتب الجليزرىفى استطاعتى أن أكتب عن معاناة الانحلير من 
البشر فحسب ؛ لأنها الملجموعة البشربة التى تدخل ضمن نطاق خبرتي المباشرة ,٠‏ 
ولكني استطيع اختبار معاناة الانجليز وقلقهم ضمن اطار بشرى أشمل »© وذلك بتعريض 
شخصياتي القصصية لخبر اشفى التعامل مع الاجناس البشرية الاخرى خارج نطاق 
الجزيرة . وأجدنى هنا على طرف نقيض مع العديد من زملائي كتاب القصة الآخرين 
( فيما عدا جر اهام جرين عنءعهة2© ستقطويق ) ؛ والعديد من النقاد الذين كثيرا ما 
'نساءلوا لماذا أكتب دائما عن ١‏ الخارج 50خ » . مثلا” كينحسلى آميس برواقع 115 
ونسخ كاتب القصة المعروف يحتقر فكرة الكتابة عن « الخارج » . وأخشى أنى لا انفق 
مع هؤّلاء جميعاً ٠.‏ وقد جبت العالم خلال السئوات الأخيرة » ولا بد لي من تصوير 
سلوك الانجليز فى هذا الخضم المتسعمن البشر . 


دءسلامة : هذا مفهوم . وعلى كل فاللغة الانجليزية الآن ليست لغة التخاطب لأهل الجزرالبر يطانية 
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٠ ويلسون‎ 


دءسلامة : 


بذهم 


حوار مع الكاتب الانجليزى العاصر انجس ويلسون 


أفريقيا والآمريكيتين ٠‏ 


هذا حقيقي . وسواء أحببئنا ذلك أوكرهئاه » فان عددا كبيرآ من احسسن القصص التى 
كثتبت بالانجليزية جاءت من أقلام كتاب افريقيين» هناك قصص أيضا مكتوبةبالانجليزية 
بأقلام كتاب من نيجريا » وغانا ») وجزر الهند الغربية . والقارىء الانجليزى فىالجزر 
البريطانية قد لابجد هذه الحقيقةسهلة القبول . والكاتب الملون الوحيد الذى بحد 
قبولا” لدى القراء الانجليز هو ف.س. تايبول [دومزه]< .5 77 »© وذلك لأنه بنقد الحياة 
فى جزر الهند الغربية »؛ ويومن بمعتقدات تقليدية محافظة ؛ رغم كونه أصلا من سسكان 
هذه الحزر , 

ألا ينبغي أن نأخذ فى اعتبارنا أيضا أنعددا من روائع القصص الانجليزى كتب خارج 
الجزر البريطانية » بل ان عددآ من الكتاب العمالقة بالانجليزية جاءوا من استراليا 
مثل باتريك وابت عننط77 عاوزئوم » ومن كندا مثل مالكوم اورى ووومآ1 سامعءلة/3 ؟ 


ويلسون : حقيقي هذا . اما عن مالكولم لورى فقد مات » وكان كاتباً رائعا حقآ . وياتريكوايت 


دء+سلامة : 


وبلسون 


لحل سلامة 


عظيم حقاً وهو صديق لي . ولكنهينتمى الى تقليد فى الكتابة انجليزى صميم رقم 
كوله استراليآ . هو يعيش الآن فىسيدنى ؛ ولكنه غير راض عن ذلك . وقد عاش 
فترة طويلة فى اوربا وفى اليونان بالذات . نعم ما تقوله حقيقي عن ازدهار القصة 
الانجليزية خارج الجزر البربطانية . وعليئا أيضا أن نواجه حقيقة تفوق القصة 
الأمريكية على القصة الانجليزية حاليآ . القصاصون الانجليز يعيشون حاليا فى عالم 
مغلق . وهذا ما تتصف به حركةالجيل الغاضب وكذلك قصص س.ب. سكو 
مد .2 ,0 ٠‏ أنهم بعيشون فى عالم مغلق ممعن فى الاقليمية ٠‏ الجيل الغاضب يشفل 
نفسه بالطبقة الوسطى فى انجلترا وكيف أنها لم تتلق الاعتراف اللائق » ومن ثم 
فمعظم قصصهم تدور حول أشخاص قدموا من أقاليم الجزيرة © وقد انخذ عدد من 
كتاب الغفضب هؤلاء آراء رادكاليافى شبابهم المبكر» ولكن حين ثبتت أقدامهم 'نحولوا 


هل ينطبق هذا على س.ب. سنو ؟ 


:لا ؟وكله بنطبق على كيح سلى أميس » و جون برأين 1 تتطه[ ©» وحون أوزيورن 


عدده6ة0 صذهود »4 الذين هم الآنيمينيون . وهم أيضا اقليميون منعزلون »© وكانوا 
كذلك دائما ٠.‏ البورجوازية الصغيرةى كل دلد دائما محصورة متعزلة ٠‏ لذلك جاء 
الاهتمام بقصص هؤلاء من كو اهم منحوا صوتاً للأقاليم فى عالم تشحكم فيه العواصم 
الكبرى . 


: قصة أميس وتمتث المسماة شخص انجليزى سهمين 11898 طوتاقم1 )28 عد 
قد نكون ذات مغزى فى هذا المقام . فبطل القصة رجل الجليرى منتدب للولاياك 
المتحدة لفترة من الزمن ٠‏ وهو هناك على غير استعداد للخضوع اؤثئرات ذلك المجتمع 
وتلك البيئة » بل انه بحكم على ذلك المجتمع بمقاييس بيئته هو . باخنصار هولا 


يستطيع التأقلم . 
ننس 


بكم 


عالم الفكر ب المجلد الثالثك ‏ العدد الثالى 


ويلسسون : اميس شخص لطيف اعزه كثيرا» وله موهبة كبيرة » ولكن من على ه اكلتهة من 


القصاصين مناقضون اجمامة بلومز برى لااناطقتتره815 (التى كانت تؤمن بالثقافة 
الرفيعة ) ٠‏ هو وغيره بظن أن هذه الجماعة وما ترمز اليه من ثقافة الطبقة المتوسطة 
العليا قد سيطرت على القصة زمنا اكثر مما بحب © وأن صوت مدن الأقاليم » 
وجامعات الأقاليم 4 والبورحوازبية الصغيرة لم تسمع من قبل ٠‏ ولذلك تحدث هو 
وزملاؤه باسم هذا القطاع من المجتمع » وصفق لهم الناس على أثهم لوريون ٠.‏ وأذكر فى 
ذلك الوقت فى الخمسينات كيف كانالنقاد يُنحون باللوم على الفرنسيين مثلا” لأنهم لم 
بهتموا الاهتمام الكافى بجيل الغضب فى انجلترا ٠لا‏ أرى كيف بمكن لهم أن بهتموا . 
ماذا يعئى التقسسيم الطبقى الداخاي فى الجلترا بالنسبة للقارىم الأجلبي ؟ هذا موضوع 
ضيق محدود , ماذا بهم القارىء الخارجي اذا ظفر أهل مالشستر باهتمام أكبر من ذلك 
الذى ظفر به أهل ليقربول ؟ ولهذا فاني عرفت عن ذلك كله . وقد كان هذا العرو فآمرآ 
سهلا” بالنسبة الي ٠‏ وقد برجع ذل كالى نشأتي فامي أصلا" من جنوب أفريقيا ) 
وكانت عائلتي أصلا” غنية ثم حط بها الرزمن »© فنرلت من طبقة الى طبقة ٠»‏ 
وكنا دائمي التنقل ولذلك فانيلا أدعى الفخر بالانتماء الى مدبلة معينة أو 
اقليم بعيئله . وقد عشت فى لندن طويلا” ؛ واكني لا اسمى لفسي 
لندنياً . وقد ولدث على الساحل الجنوبي لانجلترا » ولكن لا أدعى لنفسي أصلا” 
هناك . كذلك لا أشعر أن لى جذرآ فى جنوب افريقيا ؛ اللهم ألا نوع من الحب أشعر به 
نحو المناظر الطبيعية فى الريف هناك . وعلى هذا فأنا أنسان بلا حذر » عشت لخمسة 
عشر عاما بى الريف . وهذا بفسر الشيء الكثير بالنسبة لقصصي ٠‏ أظن أنه بمكن 
أن تنصفني بأني ( بوهيمي » , 


دء سلافة : لقد ذكرت هذا عن نفسك ف كتابك(١‏ التحديفة السريممة مله 17/114 م156 » 


دوسلامة :6 
ويلسون : 


ولكني أخذت كامة « بوهيمي » على انها تشير الى كثرة تحوالك . 


نعم »4 ولكني « جوال ثابت » ٠‏ وهذا تناقض نابع من العالم الذى نعيش فيه ٠‏ هو عالم 
تكنو لوجي دائم التفير ») ومن ثم يصب الانسان فيه فى حولان دائم 4 ولكن آذآ لم دكن 
هناك أيضا نوع من الثبات شعر الالسسان بالضياع , 


ليس هذا تناقضا » واكنه نوع من التوفيق أو الموقف العدل . 


هو فعلا” نوع من التوفيق . اذ من النادر أن يستطيع الناس تبين الخط الفاصل بين 
الأبيض والأسود لآن الحياة لا تقطع فى الفصل بينهما » بل يوجد دائمة مجال للتداخل 
بينهما ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن بعض الناس يعتقد أن قصصى نشاؤمية » ويعللون 
ذلك بأنهم لا يجدون لقصصي أبطلا” بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة . ولكن اذا سالتئى 
عما اذا كنت قد التقيت ببطل ؛ فسيكون ردى أنى لا أعرف فى الواقع ما تعنيه 
هذه الكلمة »؛ لا استطيع أن انبين أنهاتشير الى رجل عقد عزمه على ان بفعل هذا أو 
ذاك . لم يمر بى مثل هذا الرجل » واذا مر بى فاني ساراه مدعيا . 


دء سلامة : بل لعله إن بكون شخصا حقيقيا على الاطلاق ؟ 


ويلسون : قد لا يكون . 
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كه 


حوار مع الكاتب الاتجليزى العاصر انجس ويلسون 


دء سلامة : للستعرض الآن ما كتبته أثا فى مقدمتي للترجمة العربية لمسرحيتك شحرة التوت » 
ولئر ما سيكون تعليقك على ذلك . لقد وصفت هذه المسرحية بأنها تقليدية المبنى »؛ 
ولكنها ثورية اللضمون ٠‏ 

ويلسون : هذه المسرحية سيئة التركيب » لأن القدوات التي اقتديت بها كانت تقليدية حدا . 
وقد قال الناقد المسرحي كينث تايئان ممم طتمدمعع الذى اعجب بالمضمون ) 
ان السرحية مزيج من أسسن دءوط1 وحر اتفيل باركن ممعاجة8-ع111جمورت ؛ وهذا 
صححيمح ٠‏ فهي تقليدية جدآ » على عكس خبرتي فى القصة ٠‏ أذ فى ميدآان القصة 
كنت دأثم التجر ببء ومني لم أصصرحت قصحصى متعددة الأساليب ٠‏ 


ده سلامة : لعل قيمة هذه المسرحية بالنسبة للقارىء العربي انها تجمع بين الاتجاهين المتناقضين 
لبرخت ويونسكو ؛ أقصد المسرحية الهادفة فى مقابل المسرحية العبثية ٠‏ 


ويلسسون : انت بذلك تعطيها أكثر مما تستحق حين تذكر هذه الأسماء اللامعة . 


دء سلامة : فى هذه المسرحية أنت نتناول ثلاثة أجيال من عائلة بادلىي و2016 وهي عائلة شيخها 
الاستاذ بادلى عميد الكلية واستاذ التاريخ المتقاعد . ولا سدو أن فى هذه المسرحية 
بطلا معينآ . فما هو وضع الاين جون بادلى ( المصلح الاجتماعي الاسطورة الذى 
بفتضم أمره عبر حوادث المسرحية ؟) 8 


ويلسبون : الى حد ما يمكن امتباره نوعا من ١‏ البطل الضد » لأنه الشخص الذى يثبت أن حياته 
كانت تنطوى على الدجل . واذا قرات قصتي دعوة متاخسرة 051 )19 . مهناك 
هار ولد أبن الشخصية الرئيسية م( وهو ناظر مدرسة مانت زوحدته 8 وقد كانا زوحين 
يشابهان فى حياتها الان حون باداى وزوحجه . الى هذه القصة ‏ كما فى المسرحية ب 
اهاجم ذلك العالم الذى تعطى فيه الآواوية للنظم الصارمة دون اعتبار للمشساعر 
الالسانلية ٠‏ 

دءسلامة ٠‏ 2 مسرحية شحرة انوت هناكك مقابلة بين شخصيتى بيثر لورد 1 لا 
وشخصية كيرت لاندك عزومودهة :رب ٠‏ هل رراؤك هي نفس آراء بيت 
لورد ؟ + 

ويلسون : نعم بصفة عامة , كان الهدف من هذه المقابلة أن أقول انه لا بد أن تكون العلاقات مبنية 
على مشاعر حقيقية ٠‏ وبيتر لورديميل الى حانب العقل والفكر © وليس الى 
جائب الاغراق العاطفي 6 وهو رجل ذو عريمة . أما الشخصية الهامة » والتى تعتسر 
عرثية » ولكن فى اطبار هذه العبثية بمكن أن نطلق عليها ما يطلق على بعض شخصيات 
دسثو بفسكي 00 الأبله النى رفع عنه االحمجحساب 12001 ع عط]ل ) ٠,‏ فرغم 
حدبثها العبثي ؛ وأقوالها الميلودرامية» فا'ها تملك ما لا بملكه الآخرون : شفافية 
الرؤيا 3 وأليقين اللدنى 3 


د سلامة : وأنت تقابل بينها من هذه ألوجهة وبين آَل بادلى الذين قودون حياة عقلالية صرفة 
تغفل الجدس والشعور 3 
56 


؟كم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث - العدد الثانى 


ويلسون : هذه المسرحية مأساوية فى الواقع بالنسبة للجانبين . ورفم الي انفق مع جوزيف 


دء سلامة : 


ويلسدون : 


دء سلامة : 


ويللسون : 


ده سلامة : 


ويلسون : 


5 


بريستلي حين قال ان الأفضل أن بكون لدينا فاعلو خير بدلا من أن يكون هناك فاعلو 
شر . ولكن يحدث أحيانآ أن فاعلي الخير ينظرون الى الانسانية نظرة عقلية محضة 
المسرحية حين بحاول بروفسور بادلي العجون أن ببسسط بده لروجته ؛ ولكنها لا 
تسمح بذلك » ولا تعترف بالفشل . هو يقول لها «انظرى لقد فشلنا» ولكنها لا تعترقف 
وتمضي مقلبة فى تقاريرها حول قانون العقوبات فى السويد . هذه لحظة مأساوية » 


يتضح من هذه المسرحية أيضاً أن الدعوة الى الاصلاح ليست مسألة بطولات فردبة 4 
ولكن لا بد أن تكون نتييجة تضافر جماعى ٠‏ 


هذا حقيقي » ولكن هناك مسألة هامة اخرى أجد نفسي فيها مناقضا للماركسية » 
فأنت لا يمكنك أن تكون صاحب عقيدة تدعو الى سعادة الانسان » دون أن تكن الحب 
لأفراد البشر كأفراد . لا بد أن تهتم بأفراد البشر كأفراد . كثيرآ ما يمع المرء عن 
رجل عظيم ( أو أمرأة عظيمة ) قدم الكثير مما غير وجه العالم » ولكنه لم يستطع أن 
بقيم صلات طيبة مع زوجته . فى هذه الحالة يشك المرء فيما قدم ذلك الرجل البطل 
للعالم . اذا لم يكن باستطاعته اصلاح بيته » فكيف له أن يصلح العالم ؟ . 


نقطتي الثالية هي أنك لا نرى فى الغيبيات الخالصة ولا فى العقلانية المحضة وسيلة 
للرضا النفسي » ويقترن بذلك رفضك التام للفس فت العدمية . هل هذأآأ 
صحيح ؟. 


هذا صحيح تماماً ٠‏ ومع ذلك ققد اتهمنى الناس بأن لي أنجاها نشساؤق ميا عدمياً ف 
قصصي . فىهذه القصص جانب بنطوى على اليأس » وبعض حوادث القصص قد تؤدى 
العدمية فى قصة أمر لا يضحك 6 قمتطع ده 1 6< ٠‏ فهناك الاخ ذو الميول 
المناقضة اثناء الحرب الاهلية فى اسبانيا ‏ وهو الشخص الوحيد الذى لديه الشجامة 
التلفزيون »© بيد أنه كان دائم النقد لكل شيء ؛ ولذا أصبح أثيرآ لدى الجمهور ٠‏ ومع 
ذلك فهو يتدهور لآنه صاحب اتجاه عدمى . الواقع انى لا أحب الناس الذين ضاف 
افقهم الا عن نظر بةواحدة لا بحتملون غيرها 6 وكذلك أكره العدمية 0 أنى أومن نتو فيق 
متحرر بين هذا وذاك . 


لعل هذا هو السبب فى أن برنارد سائدز قضي عليه بالفشل © وكذلك آل بادلي لأن 
كلا" منهما كان صاحب اتجاه واحد لا بحيد عنه قيد انملة ودون تمييز . أما بالنسبة 
لمسز اليوت » فانها القذت نفسها بعد أن أوشكت على الانهيار . 


نعم انها تنقذ نفسها » لأني اومن بالمواءمة والتوفيق . فرغم كل أخطائها هي امرأة 


7م 


خوار مع الكائب الاتجليزي المعاصر انجس ويلشون 


شجاعة جدا ٠‏ فهي 'نواجه اليأس الحقيقي ؛ وتحتمل انهيار أوهامها . لعل من أوقع 
اللحظات فى قصة كهولة مسر اليوف 1156 ,35 ره مو 214016 عط »© تلك اللحظة 
التي تواجه فيها مسز اليوت مستردارلنجتون سكرنير الجمعية الخيرية ٠‏ كانتمسزر 
اليوت رئيسة فخرية لهذه الجمعية الخيرية أيام ثرائها ٠‏ والآن بعد أن زالت نعمتها 
تسأل دارلنجتون الاخصائي الاجتماعي المحترف هل يمكنها أن تعمل كموظفة بى هذا 
الحقل »© فيرد عليها « أخشى أنك إن تنفعى » فالأمر جد مختلف بين كونك سيدة ثرية » 
وبين وظيفتك كاخصائية اجتماعية » . كانت هذه لحظة قاسية باللسبة لمسر اليوت » 
ولكن كان عليها مواجهتها . ومن هنا بمكن اعتبارها شخصية قوية . 


دء سلامة : نقطة اخرى : ليست القوة أو السيطرة وليدة المغالاة فى المناداة بالمبادىء المطلقة ؛ ولا هى 
وليدة الادارة المحكمة التي تغفل الناحية البشرية © والعلاقات الانسائية الأساسية . 


ويلسون ؛ هذا صحيح تماماآ ٠.‏ وهذا على الجائب الآخر من رفض العدمية ؛, وهو موقف يتضح 
تمامآ من القصة التى أوشكت الآزعلى الانتهاء منها ( فى كل مكان فى اللحظة ذاتها 
ممده اع هعطدووبع »© فأنا فىهذه القصة اقابل بين شخصيتين : ذلك العالم 
الذى عثر ف بالنجاح وااذى اتى بأشياء كان من شأنها بعث حياة جديدة فى آسيا ؛ ولكن 
حين لذهب الى آسياأ المفسسه لصستح عاجرا عن معالجة المحن الاحتماعية التي براها أنه 
كان دائما شخصة عقلانيا يمن بسيطرة العلم . وهو فى القصة يقابل بشخصية 
نلك الفتاة ألهبية بزممز8 التي تندمج فى مستعمرة هبية © ثم تلدميج فى عدة جماعات 
دبنية آسيوية وينتهى بها الامر الى الالدماج فى نوع من البراهمانية مع احد 
الكهنة السوامى .م5 وتحدث بعض الاضطرابات والفوفى نتيجة اهذا . هاتان 
الشخصيتان فى القصةتمثلان نقرضين كلاهما سيء : العالم بمثل جانب العقلانية 
القسرية المنشددة ؛ والفتاة تمئل العدمية المسرفة التى تفمط العقل كل حقوقه . وعلى 
المرء أن بختط طريقاً وسطأآ ٠‏ وهذاما بجعل الناس يتصورون أنى شخص تقليدى . 
ففكرة الناس أليسوم عن الموقف ( ال نساني الليبرالي ) الذى اتخذه هى أنه موقف 
فيكتورى كوميدى ؛ على الأقل هذه هي الفكرة فى الغرب ٠‏ 


ده سلامة : ما الذى يقصد بالضبط «١‏ بالانسائية الليبرالية ؟ » كثير؟ ما استخدمت هله العبارة 
مضافة الى اسمك . 


وبلسون : أظن أنه يعنى بذلك الشخص الذى ليست له معتقدات لدنية محددة » ولكنه يؤٌمن 
بالانسان وبقدرة الانسان كقيمة فى حد ذاتها » وهو يضمن فى ذلك الايمان بأكبر قدر 
فى الغرب نعيش فى عالم يبدو فيه أن كل نوع من « اللامعقول » أصبح مستظر فا . 
وليس هذا وليد اليوم بل انه يعود الى زمن دء ه. لورنس 136206 .85 .2 ( الأب 
الروحى والأصل لكثير من ١‏ اللامعقول 0 )ا 
ومن ناحية اخرى نحن لعيش أيضا فى عصر الفاشية الفكرية بأنواعها . الناس فى 
هلع من العالم الذى يعيشون فيه ومن ثم فهذا هو رد فعلهم له . لكم أنا تواق لتأليف 
كتاب عن رودبارد كبلنج ومنامئء: عموترون« . فقد كان رجلا عظيم الحساسية 
وكاتبا ذا شأن . بيد أنه علق الآمال الكبار على « الامبراطورية البريطانية ) ب وكان 
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دء سلامة : 


ويلسون : 


دء سلامة : 


ويلسون : 


58 


ذلك الاطار الأمثل لكثير من معاصربه الذى من خلاله يمكن ثشر الحضارة ‏ كان بأمل أن 
تمنح « الامبراطورية » الحضارة للعالم وتنسج من البشر نسيجا متماسكا ) يمكن معه 
أن نتحقق المانية ٠.‏ ولكنه عاش ليدرك أن ذلك لم يكن الا أملا” زائفا . وأن الامبراطورية 
ما هي الا مسوح تختفى تحتها الأغراض المادية الصرفة . 


أظنأن كبلنجيصلحآن يكون شخصيقفى احدى قصصك . لأنه بمثل الرجل ذا الشل 
المحدودة الافق والذى يحاول فرض هله المثل بفض النظر عن الآثار السيئة التي 
بمكن أن نتركها فى العلاقات الانسانية , 


أنا مهتم جدآ بهذه اللمشكلة » واعالجها فى قصصي » وأنا مقتنع بأهميتها . 


يذكرني هذا بمحاضرة القتها احدى المؤرخات من جامعة كمبريدج مند سنوات هنا فى 
الكويت وكان أسمها اليزابث مونرد عوونده36 طاوطوئزا81 على ماأظن © وكات 
تحاول فى هذه المحاضرة أن تثبت أن الحكم على التاريخ ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار 
اللروف التي أدت الى اتخاذ قراراتمعينة» لا النتائج التي نترتب على هذه القرارات. 
وضربت لذلك مثلا” اللروف التي دعت الحكومة البريطانية خلال الحرب العالية 
الثانية الى تحويل الكثير من البلاد العربية الى حقل كبير للبطاطس لكفاية مثونة 
الحيش البربطاني المحارب »6 دون أن تأخل ف الاعتبار حاحات سكان هذه البلاد . ما 
رأبك فى ذلك باعتيارك مؤرخا ؟ . 


هذا تفسير مزر لغاية . اني احتقرمثل هذا الراى . فهو يبرر استغلال الضعفاء » 
وأنا أعتبر ذلك أمر؟ مشينا ؛ وقدحاوات فى قصصي أن اندد بهذا الاستغلال 
للمستضعفين . ولكن هناك جانبا آخر لهذه المشكلة عالجته فى قصصي »© هو يرد فى 
القصة التى أوشكت على الانتها منها عمو غو ورعطاوون؟8 »© وكذلك قصة الكهول فى 
حديقة الحيوان . هذا الجانب الذىلا مفر من مواجهته » هو سبب التشار الفاشية 
فى العالم فى عصرنا الحاضر ٠‏ اذ ينبغيآان تدخل فى الحسيان أن هناك جماعات ضخمة 
من الناس فى العالم» ليست بالضعيفة» كما أنها ليست بالقوية » هي جماعات يمكن 
وصفها بالعصبية والخبث . وخطورة الموقف ترجع الى أنه حين بحاول المرء مساعدة 
الضعفاء ؛ سرعان ما يتهم بأنه يمداليد لهذه الجمامات الخبيثة » وهذه هى المشقة 
التى تواجه « الانساني الليبرالي »فى مسلكه . اذا أخذنا مثلك ما بحدث فى ابرلئد! 
الشمالية فى الوقت الحالي © فانالاقلية الكاثوليكية على حق فى مطالبها » ولكنى 
لا أجد مبررآ لسشلوك العنئف الذىيتخذه الجيش السرى هناك ؛ لا أحد ميررآ لقتل 
الابرياء قتلا” عشسوائيا بدموىتحربك الموضوع . لهذا بنبغيآن يوضح المرء أنه 
اذا كان بصدد مساعدة الضعيف فانهان يخضع لتأثير المصبيين الغوغائيين . هذه 
هي المشكلة كما اتصورها . فى القصةالتى أكتبها الآن هناك اضطرابات الهيبيين وهي 

مرتبطة بهذه المشكلة . كون هؤلاءالشباب يبحثون عن دين لهم أمر طيب فى حد 
ذاته . وهم ببحثون عن هذا الدين بين فقراء الهنود » وهذاآ تواضع محمود . ولكن 
بين هؤلاء الشباب عدد من النرقاءالمخابيل » قوم يودون تغيير العالم لا لخراب فيه )» 
ولكن لاحساسهم هم بالشقاء .هناك جرء صعب فى هذه القصة © فالعالم يشوزمه 
صنفان » صنئف متسلط يفرض بطولاته » وصنف يهدم السلطة ويغير النظام كوسيلة 
للتفريج عن أضطراب نفسى دون مراعاة للناس من حولهم ٠‏ 


وك 


حوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


د.سلامة : هل يوٌدى هذا بنا الى الاعتقاد بأنكتؤمن بالمثالية ؟ 


ويلسسون : نعم آنا مثالى جدآ ٠‏ وملذد فترة كنت اجرى حديثاً مع المحرر الأدبي للاوبروقر » وكنت 
بصدد التعليق على جيل الغاضبين .كنت أبدى استيائي منهم لتبدلهم من اليسارية 
المتطرفة الى اليمينية المتشددة وذلك بعد أن حققوا كسبا ماديا ٠.‏ فتعجب الصحفى 
لنقدى هذا مذكرآ أباى بأن آراني فىالقصص ذات نبرة واقعية تهكمية . فقلت له هذه 
الآراء فى الكتب »© أما ما أتحدث بهفهذا رآبي الشخصي ٠‏ وأظن أنى فى الواقع مثالى 
أكثر مما أقر به عن نفسي كتابة : 

د٠«سلامة‏ : يقودنا الحديث عن « الثالية » الىما جاء فى كتابك الحديقة البرية عن الشاعر 
1109 بالقرب من اكسفورد لارتباطها بذلك الشاعر الذى عاش قيها . 

ويبلسون : أني معجب بشللى كانسان ؛) ولكن ببدو أيضا أنه كان انساناً صعبا . ولكن الشخص 
الذى اعحب به حقيقة هو لورد باير ون ده 8 1010 ٠‏ كانت له بالطبع أشطاء عدة ٠»‏ 


دءسلامة : أظن انى اختلف معك فى الرأى . فهولم يكن كريما » بل كان أنانيآ » خذ مثلا” سوء 
المعاملة التىلقيها لى هنت زميم دعنزء.] على بديه فى أبطاليا , 


وبلسون : لفد كان آل هنت وونز معقدين »© ولكنك على حق . فاذا عدنا الى شللى بره1امط5 
فانه كان مثاليا حقا . وبؤثر عنه أنه كان كت رسائل بدعق فيها الى السلام 


ويضعها فى زجاجات ثم يلقيها فى البحر على أمل أن تنتشر رسالته فى أرجاء العالم . 
اله يمثل صورة فذة للرحل المثالى . 


د.سلامة : ما يلفت النظر فى شللى هو أنه رجل حاول أن يطبق مثله فى حياته » وأن بعيش طبقا 
لهذه المثل . فلم يكن برى فارقا بين عالم الأفكار وعالم الواقع : 
ويلسسون :كم كنت أود أن أشعر بذلك؛ و لكن ليست هذه هي الحقيقة 6 وانى أعلم أنه لا بد للانسان 


من أن يقدم بعض التسليمات للآمرالواقع . بل انى أعتقد أن الشجاعة الحقة تكمن 
فى القدرة على تقديم هذه التسليمات . 


دء«سلامة : ولكني فى الحقيقة أرى أن سلوكك فى الحياة بتطابق مع شللىف الكثير . فالذىيقر؟ كتابك 
الحديقة البربة ممدءهى 7711 06 بدرك أن لك تصورآ مثاليا للحقيقة وأنك تحاول 
أن تغير عالملك اليومى كى يتطابق مع هذه الصورة 3 

دء«سلامة : خذ مثلاا الرمز الذى تقدمه وهو «الحديقة البربة » الذى ترمر به لانشاء واحة 
صغيرة من الحياة على طبيعتها داخل البيئة المدنية للانسان بعد أن تدخل فى الطبيعة 


فاجتثها وانشا بدلا منها المصائع والمساكن وما الى ذلك , الست تقيم الآن فى مثل 
هذه « الحديقة البرية » فى ابست|انجليا بانجلترا ؟ 
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ويبلسون : 


د وسلامة 0 


دء سلامة : 


هذا حقيقي » واكن دعنى أقل لك اندقد تمر بى أوقات احس معها أن بيتي الريفي 
وحديقتي البرية أصبحتا كالسجن بالنسبة الي؛ . هذه احدى سخريات الحياة ؛ ما 
ان تبئى لنقسيك مستقرآ حتى ينتابك شعور جارف بدفعك الهرب منه . 

ولقد كانت هذه أيضا احدى مشكلات شللى ! 

حقآ كذلك ! ألم بكن دائم التنقل ! ؟ليس كذلك ؟ 


لفت لي مرة أن أمنيتك فى الحياةهى أن تكون لك حديقة برية وأن تكون داثم 
التنقل , 0 


: لعم » والتوفيق, بيئهما صعب . فكي يكون لك حديقة برية بنبغي لك أن ترعاها . 


ولكنى وجدت حلا" وسطا . فهي آولا حديقة « برية » بمعنى أن النباتاتك تلمو على 
طبيعتها » وى هذا تختلف عن الحديقة « المرروعة » التى تحتاج الى تنسيق دائم : 
وكذلك أنا ارتب نفسي كي أكون فى انجلترا اما فى ينابر أو فى مارس ( رغم الشستاء 
القارس هناك ) لأن فى هذين الشهرين تحتاج الورود للرعابة . 


اذا عدنا الآن للحدىبث عن مسر حيتى شسجرة انوت . ان آل بادلي كما تعلم مخطثون 
فيما قدموا من تصرفات © أماشخصية كيرت لاندك ياموومم] بروعز اليهودى 
اللاجىء » فينطبق عليها ما قلت عن النرقاء ذوى الخبث » فهو يسقط على آل بادلى؛ 
وعلى العالم الخارجى شعوره باليأس واتجاهاته الآثمة ٠‏ وقد برع دستويفس كي فى 
تصوير مثل هذه المواقف. لفد القيتعدة محاضرات منذ فترة فى لندن فى سلسلة 
محاضرات ورثكليف © تحدثت فيهاعن « معالجة الثر فى القصة الانجليرية » وقد 
نشرت هذه المحاضرات فى مجلة (المستمع 67م م ]15[ 5106 » . وأنا هنا فى موقف 
قد بشوبه شيء من التناقض ؛ اذبيئما لبس لي معتقدات لدنية » الا آنى أدرك 
أن هناك أشياء أكبر من أن تكون صوابا أو خطأ » بل تكون يرا أو شرا » اذ أنى 
أرى أن هناك من الئاس مثل أياجو مجة1 فى مسرحية شكمسير عطيل 01600 
من تكون دوافعهم للتحطيم ليست مدرد الخطا ؛ وائما الشر الذى تلطوى عليه 
نفغوسهم . وهذا شيء بصعب شرحه, وقد تلعيت الكثير من النقد والتساؤل بعد هذه 
المحاضراتك ٠‏ ألاس يسأاون كيف ابتسنى لي ل أنا الذى لا أومن بالمسيحية ‏ أن 
اقدم هذه الأفكار التقليدية عنالخير والشر . 


دءسلامة : أظن أن هذه المسألة تتثاول حجان بول سارت ٠.‏ ف مسير حيتكك شجرة النوث » أنت 


« سارترية » ؟ 


وبلسون : نعم هو كذلك ٠‏ لم يكن فى استطاعتيبامرة أن اتعاطف مع ما بمكن أن يسمئ نالررجمل 


17 


الوصولي المتخفى 20نا0ى500ن] 16 ( أى الذى بحاول: الوصول إلى أهدافه 
بطرق ملتوية ) . وقد كانت هذه هي صعو بتى مع .كو لين ويلسسون م10/190. متامح رغم أنه 
جعل أهداء كتابه الدخيل 01510 عر الي" ٠‏ أن الدخيل' بالنسببة الي“ هو 
سساطة هتلر أو تابليون بو'ابرت مقلويا رأساً على عقب .. أى أنه هى .الطاغية مقلويا” 


بكم 


حواي مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجى ويلدون 


راس على عقب . هو الطافية الذىلا يستطيع أن يطفى . هؤلاء القوم يجلسون هناك 
وهم بجذون أسناهم » ويعضون على نواجذهم لعدم استطاعتهم البغى كما 
يحلو لهم . وعلى هذا فأنا الى جانبالضعيف ولست الى جانب متصتع 
الضعف ابتفاء الالتفاف الىغرض ما بطرق وصولية لأن هذا الوصولى 
ينتظشر أن تسئح له الفرصة فيطفى حين يسك بمقاليد الامور . 
انه رجل ذو دوافع شيطائية تحفزهكي يكون هتلر أو نابليون . ولعل هذا يفسر أنه 
على الرغفم من أن ميولى مع كتاب ايبراليين مثل فورستر هورم و قيرجينيا 
وولف عامه9؟ ونمزعء؟ الذين يعتبرون أن العلاقات الانسانية لا بد أن شبنى أساسآ 
على أكبر قدر ممكن من التسسامح 6الا أني أتفهم أيضا كتابآً مثل كبلنج ومتامنر 
وكوتراد لموميوون »© الذين لا يؤبدون فتبح المصاريع للحرية . آنا شخصيا أود أن متاح 
للناس أكبر قدر ممكن من الحرية » ولكنى أيضا أفهم وجهة نظر كونراد © وكذلك 
دستويفسكى اللذين ببديان نشككا » وأعتقد أن شكهما فى محله ؛ لأن هناك العديد 
من الئاس الذين تدفعهم الرغبة فىالسيطرة على الآخرين اذا اتيحت لهم الفرصة ») 
وذلك تحقيقا لشعورهم بالأنانية» وارضاء لشعور داخلي بكراهية العالم . 


دء+سلامة : بتحدث برتراند راسل فى كتابه الطريق الى السعادة ووممزممة1ة 2ه اوعتدومه© ع5 ) 
عما بسميه بالشقاء البايرونى وهوالشقاء الذى بحسه المرء بعد أن :تستجاب مطالبه 
كلها » فلا بجد مجالا” لطلب المزيد. فالقوة والسيطرة التى لا نهابة لها تؤدى الى 
شعور بالخواء ٠‏ 


وبلسون : أن القوة بأواعها مفسدة . ما عليكالا أن تذكر شخصا مثل برئاردشو . أنه كان 
دائما بحاول أن يفرغر نفسه . ومازلت أذكر حين كنت فتى بافعا » وكانت روسيا 
تحت حكم ستالين » فى وقت كانت تحدث فيه أشياء مفزعة حقا . فى ذلك الوقت 
كان برئاردشو راضيا عن نفسه تنمامالرضا » وظهرت له صورة فى الصحف وهو 
يتحدث مع ستالين كتب تحتها « بر ناردشو يتبادل النكات مع حجوزيف ستالين )© , 
بريد شو أن يظهر نفسه بمظهر صاحب القوة الذى بلغ من الشأن أنه يستطيع أن 
يتبادل النكات مع أشخاص مثل ستثالين . 


دء سلامة : ولكن شو كما بثبين من مسرحياتهت يدمو الى أن بعرف المرء قدر نفسسه ؛ ألم يكن 
شو يُحذر من التظاهر ؟ 

وبلسون : أظن أنه كان شخصية منطراز نيتشه. ألم يكن يعتقد بالانسان الكامل » السوبرمان ) 
أنا فى الواقع لا اومن بذلك » ولا احبالتواضع المصطلع . خذ مثلا قصتى دعوة متاخرة 
الت عه » أنها تتئاول امرأة عادية جدا؛ لا نتميز عن غيرها من الناس بأى صورة 
من الصور . انها من عامة الناس 4؛ويقال لها فى القصة انها لا تساوى شيئًاً . وكان 
عليها أن تحقق ذاتها . ثم هي ندركآن لكل فرد من البشر كيانه الخاص »2 وأن لها 
كيانها الخاص . لقد بذلت الكثير من الجهد لاأخلق شخصية عادية » ليست ممعنة فى 
الفقر » وليست جاهلة تماما » ولكنهاليست من الفنى ولا من العلم بمكان . عادية 
تماما . 


د+سلامة : هل هي تمثل ما بطلق عليه الآن البطل- الضد ؟ 
فق 


كن 


عالم الفكر ‏ المحلد الثالث .. العدد الثائى 


ويلسسون : هي فى الواقع بطلة ثماماً ٠‏ وبطولتهاتكمن فى كونها عادية . ففى اعتقادى أنكل فرد من 
البشر له قيمته وأهميته الخاصة . وانى أشعر بالسخط حين يبدا الناس فى الحديث 


ويلسون : الذى لم نتحدث عنه هو الجوانبالتى يصعب التعبير عنها بالكلمات : اجرائثي 
للحوار فى قصصي © والنكات التىتزخر بها » وجالب الاضحاك فى هذه القصص . 
مثل هذه الجوانب تعطى قيمة للأفكار . هله الأفكار تصبح عديمة الجدوى اذا لم 
استطع ترجمتها من خلال الفكاهة »والحوار ©» والحيل الفئية التى استخدمها » 
وكذلك بناء القصة التى أكتبها .مثلا” يقول عنى مابكل رادكليف إموطء1/1 
ال أن قصصي الاولى الشوكران وما بعده وكذا انجاهات انجلو سكسونية » 
ما هي الا قصص قصيرة مطولة . قد يكونهذا صحيحا بالنسسة للشوكر ان وما بعده 
ولكنه ليس منصفا لقصة اتجاهات انجلو سكسونية ٠‏ لقد بذلت مجهودا كبيرا فى 
1 بنائها قد لا أبذله مرة اخرى٠‏ صحيح الها منمقة بعض الشيء » وتقليدية بعض الشيء © 
الا أنها متقنة البناء . خذ مثلا” «حفل عيلاد الميلاد » فى القصة » حيث كل كلمة 
صدأها فى ذهن جيرالد ميدلتون بطل القصة ( أو أحد أبطالها ) . هناك حياكة متقنة 
نا يقال ولتأثير ذلك على جيرالد . حين تبدو من أحدهم بادرة كلام تخترق تفكيره 
ويرى المفارقة فيها اذ هو يفهمها بىضوء آخر . وتتكشف له سخريات الحياة نتيجة 
لهذه المقارنة . وعلى هذا فالقصةمتقنة الحياكة . فانه يهمني جدآ أن تكون قصصي 
كذلك . كن تمنذ فترة فىبرنامج تليفز يوني بانجلترا مع احدىالناقداتهيلارىسبر لنج) 
وكنت أتحدث عن الأفكار فى قصصى هو لكنها قالت«لا نتحد شعن ذلكيا مستر وبلسون» 
آنا لا أقرا كتبك للأفكار »؛ وانما لحياكتها وتراكيبها المتقئة ) ,. 


دء+سلامة : ولكن قصصك متباينة التراكيب . لقد قرأت أنا قصة الشوكران وما بمده منذ أمد » 
وما زلت أذكر أثرها فى نفسي » لقداعجبت كثيرا بسرعة تغييرك للمشاهد » وللحركة 
الدائرية للأشخاص » ولكني لاحظتفى قصصك الأخيرة ميلا” الى التمهل والى التأمل . 


وبلسون : نعم الشوكران وما بعده ذات تر كيب سسيشمائي الى حد كبير . يقول مابكل رادكليف 
01185 أعمطع 1 انها سلسلة من القصص القصيرة أدمحثت 2 واحدة ٠‏ تعلم أن 
عددا كبيرآ من الناس يقولون ذلكلاني بدات بكتابة القصة القصيرة . لذلك بصبح 
من اليسير وصفا قصصي الاولىالطويلة بمثل ما ذكره رادكليف . 


دء+سلامة : ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة لقصةكهولة مسز البوت ؟ 


ويلسسون : نعم انها مختلفة وذات تركيبمختدفلأنكل قصة محكومة بموضوعها الذى بتطلب 
شكلا مختلفا . فالخط الروائي قوىجدا فى قصة الكهول فى حديقة الحبوان إن ورم 
060 156 86 م36 . مالم نتحدشعنه أيضا هو الفكاهة والسخرية فى قصصى . 
قد يصعب أن نعالج نوع ما أقدم من فكاهة فى كلمات © ولكن الواقع أن قصصي تعتمد 
فى تأثيرها بدرجة كييرة على كونهامضحكة ٠‏ ولا يقتصر هذا على الجوار. اللاذع . 


لفن 


: ةمالس٠ءد‎ 


كم 


حوان مع الكاتب الاتجليزى المعاصر اجن ويلسون 


ولكنى أعتقد ابض أن بعض تأثير هذهالقصص بأتى من تحريك الشخصيات فى جمهرة 
ومجموعات نحركا درامية . فأنا مثلالمخرج السيئنمائي » احرك شخصياتي فى جمهرة 
جيئة وذهاباً »© وسترى فى معظلم قصصى مشاهد تتجمع فيها كل الشخصيات معا. 
خد مثلا' منظر مصرع مستر اليوت فالمطار الآسيوى وسط تلك الجموع الزاخرة 
الحاشدة فى المطار » وخذ مثلا” الحفلات العديدة التى تعج بها قصصي » مثل افتتاح 
مؤسسة قاردن هول 811 مه7:1؟ فى قصة الشوكران وما بعده » ومؤتمر الأساتذة 
حديقة الحيوان فى قصة الكهول فى حديفقة اللحيوان » وفير ذلك كثير . حتى فى قصة 
دعوة متاخرة التى هي اكثر قصصيالفة ووداعة »© فهناك اجتماع البلدية لمناقشة 
انشاء طريق رئيسي للبلدة الجديدة. لقد تعلمت هذا الاسلوب فى المعالجة من 
دستو يفسكي ٠.‏ ففى قصته ذو الجنة نوووموومم 1106 هناك منظلير مشليور م 
ستافروجين يجتمع بالمتآمرين الآخرين » ويحضر الاجتماع الشرير بيثر باهانبسكي 
الذى هو من طراز اباجى مو[ » وهدفهم من الاجتماع القيام بمظاهرة ما . ليس فى 
تقديرهم أن يقوموا بثورة » وانما بحاولون احداث شغب ققط . ولهدذا يجتمعون 
وتحضر زوحة العمدة ذات الآفكار المتحررة »4 وشدأ الشائعات فى الانتشار أن ثمة 
أشياء ستحدث »©» ويتقاطر على المكانأقوام من الناس ؛ أحدهم بة مس من الجئون » 
ويقف استاذ التاربخ ليقرا بحثا لهويطيل فى القراءة» وتتردد فتاة شابة مرات لترفع 
صوتها منادية « سيداني » سادتي “أنا مندوبة طلبة العالم » .. وهكذا . مثل هذا 
المشهد هو ما احاول تصويره والاقتداء به فى قصصي ., عند نقط معينة فى كل قصصي 
تتجمع كل قوى الانفجار بشكل درامي . هذه التجمعاثلا تضم الشخصيات فحسب 
بل تضم اناسا وجماهير لا تحدد اسماؤها . وهذا بتيح الاحساس بان هذه الشخصيات 
نتحرك ضمن أطار عالم فسيح وحبب ٠‏ 


ليس هذا مجرد تأثير استعراضي ؛بل ببدو أن له علاقة موضوعية بمجرى القصة . 


: هو انفجار بحدث فى القصة . تتواكب حوادث القصتف تتابع مؤدية الى هذا الانفجار 


مرة واحدة . والشكلة بعد ذلك هي لم الشمل ٠.‏ بعض الشخصيات تغرق » والبعض 
بطفو فوق السطح . فى قصة كهولة مسز اليوت هناك اكثر من انفجار حقيقة » ولكن 
الانفجار الرئيسي بحدث فى المطارحين بقتل مستر اليوت »؛ ثم هناك بعض 
الانفجارات الاخرى بعد عودة مسزاليوت . 


قد لا برضى عدد من النقاد عن نقد بمك شخصيات بلا أسماء فى قصصك ( رغم أنه 
عرف عن دبكنر ووعزوزط أنه كان بفعل ذلك ) . بعض كتاب القصة الفيكتوريين 
مثل ترولوب 9مدلآه15 وثاكرى بوونهعامو- يقدمون شخصياتهم الى القراء تقديمآ 
رملميا كما يدم الحاجب: زائرآ فيحفل رمنمي ٠‏ الما 


:“اجد فى كتابات ترواوب وثاكرى الكثيرمن الثرثرة واللفط . أما.بالنسبة الي" فاني! فضل 


أن تستمر ذروة التوثر خلال القصةكلها . ومن هذه الوجهة فان احدى القصص التى 
كان لها تأثير كبير علي وبالذات على قصتي كهولة مسز البوت هي قصة مسر دلاوى 
نيةبه1[و2 .مز للكائية فرجيئيا وولف ء1اوم8# وزوزع7. هناك فى قصة مسر دلاوى 
بج2ه 2211‏ .35 ٠.‏ تجتمع خيوط القصة فى ذروتنها فى حفل الاستقبال الذى تقيمه 


الغفاا 


عالم الفكر م/8١‏ 


ولام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثانى 


مسز دلاوى ٠‏ انها لم تكن قد التقت قط باخصائي الم الذى أشرف على علاج مسر 
وارين سهيمتا ام وذكر عر ضاً أسم الفتى الذى أقدم على الانتشحار 6 وهذآ نترك أثره 
فى نفسها . ويمثل الحفل نقطة التقاءلكل مجربات الحوادت . 


د سلامة: بعض النقاد يقارئون قصة كهولة مسزاليوت بقصة الكانية جورج اليوت الطاحونة على 
نهر قالوصصووه1] 16 ننه 1111 ع5 »ويقولون ان مسز اليوث هي ماحي تاليقفر 
لان" عأوعو4م عصربة ٠.‏ 


ويلسون ٠‏ افضل الاعتقاد بأن مسز اليوت هى امتداد مسن دلاوى به/12281101 .5 ولكنى أرى أن 
كل 'هؤلام البطلات من النساء بمتددن من خلال تقليد واحد . أتذكر أن مسز اليوت 
أثناء رحلتها بالطائرة » كانت تقرا العديد من القصص الفيكتورى »6 وكانت شديدة 
الاعجاب ببطلات هذه القصص ؛ هوؤّلاء الفتيات الفيكتوريات اللائي يبحثن عن مخرج. 
أله خط نساثي ممتد بعود 2 الأصل الى احدى بطلات القصصى الأول ربتشاردسون 
1 ف القرن الثامن عشروهى كلاريسا هووزروا0 . وبمتد هذا الخط 
فيشمل قصتى دعوة متأخرة .لمن و1 . الى حريص أن تكون الشخصية الرئيسية 
فى قصصي امرأة . 


دء سلامة : الآن وقد ذكرت قراءات مسسر اليوت »؛بحق لنا أن نذكر قراءات أخيها دافيد الذى كان 
يهتم بالقصصي المفكر ويليام جدددين مله 6 مرون171/111 . بما أن مسر البوت كانت 
على النقيض من أخيها » فهل يفهم,من ذلك أنك ترى نضادا بين جودوين 
الذى كان يحبه داقيد » وبين دبكنر الذى كانت تحبه هى ؟ 


ويلسسون : تعم هناك اختلاف © ولكنى أاحب قصص جودوين حبا جما ٠.‏ لفقد كتبت دراسة 
عنه » وأخص بالذكر قصته كاليب ويلبامز 7113 مه1هن0) . وعلى كل فقصص 
حودوين معروفة بأنها قصص أفكار ؛ وكما تعلم أنا لا أميل للقصة التي تطفى فيها 
الأفكار على الناس , 


٠‏ سلامة : ومع ذلك فان قصصه :ر يحتوىقر دائما على ليحظات فاصلة نتغير فيها المقادسر فحأة ٠‏ هل 
قرأت قصته سانك ليون يوه[ .+5وما رأبك فى معاللجة جودوين للعلم وامستجلاء 
أثره على أقدار شخصياته ؟ . 


وبلسسون : انى أعد قصة كاليب ويليامز قنة ]711 مهزو0 رائعة » كما أنى احب سانت لبون 
دوع] ٠.868‏ وما تذكره عن استخدامه للمعلوميات العلمية صحيح ؛ كما كان له 
أهتمام أيضا بالسحر ٠.‏ كان أحد القلائل الذين أدركوا ذلك . فى القرن السادس عشر 
لم يكن يفرق بين العلم والسحر . لقد نيعا من نفس المصدر »6 وكان عدد من أبرع علماء 
القرن السادس عشر سحرة فى نفس الوقت , لقد أصبح شبه مؤكد الآن أن شخص) 
مثل برولو جيوردانو 60 8111106 قد أحرق كمشعوذ » لأنه كان بحاول 
استخدام قوى سسحرية » ولكنه جاءبعدة اكتشافات علمية أيضا ٠‏ فالمسألة أنه لم يكن 
هناك خط فاصل بين العلم والسحر . 


ده سلامة : ما رأيك فى قصة فرانكنشتين «إءاودهزومرم التي كتبتها ابنة جودوين ‏ «زيوو 
مارى شللى إ6[اقعطة 'جتما فق أوائل القرن التاسع عشر ؟ . 


"5 


أآلأاه 


حوان مع الكاتب الانجليرى المعاصر انجس ويلسون 


يلسون : اعجب بها » وان كانت ليست فى مستوى كاليب ويليامسل ‏ وسسه اللا عله> 
ولكنها ننطوى على اسطورة خارقة 8 


خطرا على الدين 3 


بلسون ؛ انها تعالج العلم حين بصبح تكنولوجيا ٠‏ 


سرك . ومن حديثنا الآن بتبين لي أنك لا تأخذ عالمك على اله مجرد سرك . واضح انك 
قصاص بأخدذ فنه مأخذ الجد . 


بلسون ؛ نعم ادرك وجهة نظرك . لقد كنت اتحدث عن ثاكرى يوورععامعن” وحيلة والاعيبه 
الفنية . الحقيقة ان القصاص فى العالم الحديث بحيا حيانين . عليه أولا” أن بهنى ما 
يقول ؛ والمسألة بالنسبة اليه أبضا ما هي الا « لعبة » . هو جاد ومازح فى آن واحد . 
فالقصص التي كتبتها نستحوذ علي" وتهمنى جدآ . ما أقوله فى هذه القصص له 
أهمية قصوىبالنسبة الي . ما يهمني أثناء عملية الكتابة هو أن أدخل فى أغوار الأحداث 
كما تحدث ؛ حتى اصليح واباها شيئا واحدآ ؛ أدخل فى خضمها واتفامل بها . هذا هو 
جانب المحاكاة فى الفن » ولكن هناك عنصر « اللعبة » أبضاً ©» وهو عنصر لازب اذا كان 
للقصة أن نتخذ شكلا” متقنآ ٠‏ وهذا يوٌرقنى بالنسبة للقصة التي أكتبها حاليا . اذ انى 
لم اخطط لها بدقة؛ولذلك خرجتمن كتابتها بقليل من المتعة . بحق للمرء أن يخرج من 
ممارسة الكتابة بالكثير من المتعة » ولكني لم أحظ بالكثي من ذلك اثناء كتابة هذه 
القصة ؛ لأنى مهدت لها بالقليل من التنفليم ٠.‏ كان هدفى أن تكون القصة أكثر انطلاقا 
وحيوبة © وآلا اقيد مجرى الحوادث مسبقا بتخطيط صارم ٠‏ ولكن التخطيط هو 
الذى يمثل جانب احكام ١‏ اللعية » . أنالمتعة العظيمة تأي قبل بدء الكثابة فى التخطيط 
والتخيل لما بمكن أن بحدث فى القصة . وحين تقول لى ناقدة مثل هيلارى سبرلنج 
عستاسسامة ورواتاع انها لا نهتم بالأفكار بقدر ما تنتجاوب معالحياكةالتقنة » فهىهنا تتلقى 
جانب ١‏ اللعرة » فى فئى ٠‏ 


٠‏ سلامة : هل استطيع أن أضع ذلك فى كلمات اخرى فأقول ان ١‏ اللعبة » الممتمة تأتى من كيفية 
الصباغة وليس من جانب الآراع والأفكار 8 


لسون : لا !ان فلسفتي تعنيني © ولكن « اللعبة » تكمن فى كيفية الصيافة . 
٠‏ سلامة : أليس لهذا علاقة بتصورك لماهية:« الحقيقة » ؟ . 


لسون : لا ! ولكن ينبغي. أيضا'أن: ندرك-آن القصة لينست كتابة. توثيقية. . اذا..كانث. توثيقية 
فالأحرى بنا أن نلجأ: لعلماء .الاجتماع 'بدلا" من كتاب القصنة . 'حقيقي ان القصة 


5/6 


كبام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثائى 


دءسلامة : 


ويلسون : 


لحل سلامة 


دء سلامة : الاحظ انك تعطى اللغة أهمية كبرى . لا أقصد 


شف 


تستخدم عالم الواقع » ولكنها تتخذ منه تكاة يستئد اليها القارىء فى خروجه الى عالم 
تسسميجه من الخيال ووحوده خاريم نطاق مظاهر الأشياء 5 


بعض النقاد قد يكون لهم رأى آخرفيقولون اننا نقرا القصة لنحقق فى الخيال نجربة 
لم نستطع تحقيقها فى الواقع . لأنى لا أملك السفر عبر العالمىنطاق خبرتي اليومية» 
فاني أقرأ قصصك وأشعر بالرضا لمشاركة أبطالك فى السفر حول العالم . 


قد يكون الأمر كذلك ؛ ولكنى اتشكك فى القصص التي يقال عنها انها تسلي القارىء 
وتستغرقه الى حد أنلها تخدر ملكاته الفكرية . ولهذا السسبب فائى احاول دائما أن 
اغير اسلوبي من قصة الى اخرى مما ادى الى أن قصصي ليست واسعة الانتشار . 
( حقيقى انى حققت نجاحا لا بأس به » ولكنى كنت أود الوصول الى جمهور أوسع ) . 
مثلا” خذ كاتبا مثل س٠‏ با. سئو ببروم8 ,2 ,ح فى علاتقائه مع أولئك الذين 
يعشقون قصصه . انهم يقراون هذه القصص قراءة آلية » لدرجة انى اشك انهم 
يلحظون شيئًآ مما يقوله ( هذا اذا كان هناك ما يقوله ) لانه كاتبه ردىء » وهو يكتب 
بنفس الاسلوب دائما » وقد تعود الناس منه ذلك . وكذلك كان الأمر بالنسسبة لانتونى 
ترولوب 6 #«دمطانرة فى القرن التاسع عشر ٠‏ وهذا يعنى أن القارىء بأتى 
الى النهاءئة كما بدأ وبخرج صقر اليدين 8 


: هل لهؤلاء الكتاب تأثير مثل التنويم المغناطيسي ؟ . 
ويلسون : 


هو كذلك . هؤلاء الكتاب « ينيمون » قراءهم . أما أنا فأفعل شسيئًا مخالفا . فى كل 
قصة أغير من اسلوب معالجتى . وهذا يقتضيني مجهودا كبيرا » كما أن له تأثيرا على 
انتشار القصة ٠‏ ففى كل مرة أفقد عددا من القراء » ويقتضى الأمر وقتنة طويلا” كى 
تجتذب تراء جددا . ولكنى أصر علىهذا التفيير فى المعالجة لاني أود أن أضطر الناس 
الى الاحتفال بما أقول ٠‏ قد يخطئون الفهم »ولكن هذا الخطأ فىحد ذانه دلبل على محاولة 
الفهم . قديقول قائلهم 117 لم احبهذه القصة كما أحببت سابقتها » . حين بقول ذلك فقد 
بدأ يفكر ٠‏ أذكر حين صدرت لي قصة الكهول فى حديقة الحيوان » كتب الناتد 
اجولمان سيمونز تعليقا سروت له كثيرآ . قال « قد يبدو ان قصة مستر انجس ويلسون 
الجديدة من أغرب ما كتب . ما أغربه من كتاب يتناول ما يدور فى حديقة الحيوان 
خلال حرب أعلية مزعومة تقع فى المستقبل . ولا أدرى ما الذى يدعو وبلسون ليعالج 
كل هذا الوضوع الغريب . وانى من المعرفة باعمال ويلسون بحيث يمكئني أن اقول . 
أنه اذا كان قد فعل ذلك فلا بد آنه فمله لسبب وجيه » . 


هذا هو ما أطلب من قرائي أن بشعر وأ به , 


الك تنمق الاسلوب “ ولكن سبدو ان لك 
رأبا خاصا فى قيمة اللغة كوسيلة للتعبير ) وى ابران خفايا الشخصيات , 


الام 


خوار مع الكاتب الالجليرى العاصر أنجس ويلسون 


وبلسسون : نعم أنا أهثم جدأ بالحوار . لا بد أنيكون الحوار صادقا ودقيقاً . ولكن بالنسية 
للاسلوب » فان أسلوبي تقليدى بصفةعامة, وفىالطبعاتالأمريكية لكتبي»وخاصة كتابى 
عن تشارلز دكنر ؛ كانت تظهر هوامش تنبه القراء الى أن بعتادوا منى استخدام 
الاسلوب القديم ٠‏ وسأذكر لك ما ان 'تنجده فى اسلوبي ؛ الى لم أتأثر بالمرة بالكاتب 
الأمر بكي همنجواى يروبووونوء. كثير من الكتاب المعاصرين تأثروا به مشل 


كر سسلتوفر أاشروود 61004 «عامم]ومتط©6 4 وبرتشت غعزولونزءم » وأظن 
أنضة كينتجحسلى أميس قتسف نزء[ووم1؟1 ٠‏ تقطيع الجمل الى مجرد تر كيباتكبسيطة» 


لا اميل الى مثل هذا الاسلوب فى الحوار ؛ ولا أميل أيضا الى الديالوج المبتور المكون 
من جمل محتزأة » الذى كان سائدا فى الثلاثينات . يقول الرجل ذو المعطف 7 مسساء 
الخير » فترد الآنسسة ١‏ مسماء الخير » © فيقول هو « ببدو أن المسساء بدأ يطول » »6 
فتسأل هى « أهو كذلك ؟ » . ويستمر الحوار هكذا الى ما شاء الله بصورة غير 
محتملة ٠‏ لقد كانت هذه محاولة للتخلص من اسلوب القرن التاسع عشر الكلاسيكي 
فى الكتابة » ولكنى افضل مثل هذا الاسلوب الفنى » وجملى طويلة ومتراكبة . 


دء٠سلامة‏ : بتبين للمرء من قراءة قصصك أنك دائما تؤكد قيمة الكلمات بالنسبة للشخصيات . 
سبدو أن شيخصياتك لا تفكر من خلال محردات » ولكن تفكر من خلال كلمات . 


ويلسون ؛ اظن أن هذا برحم أيضا الى تأثير فيرجينيا وولف 1م90 هلطع وخاصة 
التي فى هذه القصة نتشابه . من يقل ذلك لم يقرأ القصة بامعان . فكل شخصية من 
هؤلاء تتميز عن الاخرى ؛ وهم بتمايزون عن طريق استخدام الرموز . فلكل شخصية 
رموزها الخاصة التي لا 'نتداخل فى شخصية اخرى ؛ من الوان » وزهور »> وحيوانات 
وما الى ذلك . ولملك قد لاحفلت فى قصصي كيف أنى أيضآ استخدم الكثير من 
الرموز من حيوان وطير » وزهر © وحياة طبيعية ٠‏ 

دء سلامة : وكذلك التوارد اللفظى ؟ 

وبلسسون : التورية »؛ نعم أنا مفرم بالتورية ٠‏ فكل عناوين قصصي القصيرة توريات. أن التورية 
فى العنوان تختصر كل معنى القصة . مثلاا اقصوصة ١‏ الزمرة الخطأ » وممء؟ عط1 
51 تتناول امرأة ظنت أن أبن أخيها دخل فى زمرة لا تليق به » فقد أص بح 
شيوعيا » بيد أن حقيقة الأمر انها هي تأتى من زمرة أشد خطأ فاصلها راقصة مغنية فى 
كابار به !! 


ل سلامة : الم تسستق عنوان هذه الاتقصوصة من حادثة حقيقية مرت بك ؟ , 


ويلسسون : نعم قال لي احد الأساقفة ذات يوعانابنتهانضمتالىالزمرةالخطأ فىمديئة بورنموث 
طانم مع صعردون8 ولا لم كن هناك ما بشثنين فى هذه المديئة المهذبة تساءلت ماذا 


يفف 


4 لام 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الثالى 


يعنى» فاتضح أنها تختلط باتباع بعض المذاهب البروتستائية التي يخالفها الاسقف . 
وعلى هذا « فالزمرة الخطأ » مسألة نسبية تختلف من شخص الى آخر ٠‏ 


دءسلامة : أود أن أنتقل الى نقطة اخرى . لقد تنناولت موضوعات تاريخية فى قصصك كما هو 
الحال فى اتجاهات انجلو سكسونية 4ونى شجرة النوث تدور الأحداث داخل عائلة بادلى 
وهو استاذ للتاريخ ٠.‏ وقد كنت انتايضا دارسا للتاريخ . هل افهم من معالجتك 
للتاريخ أنك لا تأخذه على أنه مسجرد سرد للو قائع © بل أن دراسة التاريخ لها أهمية 
وظيفية فى تطور المجتمع . بتضح هذا من الكلمات التي تأتى على لسان شخصية يبتر 
لورد لره1 معنوط فى سرحية شحرة النوت ٠‏ 


ويلسون ؛ أنا اومن بذلك بالتأكيد . وهذا يتفقمم انجاه يكاتساى ليمر الى :5 مدآ أوعوطنآ 
فالتاريخ هو عرض للمو الروح الانسانية ٠‏ هذا هو الأمر ببساطة © وان بدت تلك نظرة 
تقليدية لمفهوم التاريخ . ومن ناحية اخرى هناك قاعدة أشمل ارسى عليها مفهومى 
لنتاريخ . فقد درست الناربخف اكسفورد فىفترة كانأكثر الموٌّرخين محافظةخلالها متاثرين 
باسلوب ماركس .كان العديد منهم مو متا بهجل]وجء1] وكانوا ممحافظين وعزون], و لكنهم كانوا 
(( هيجيليين ماركسيين » ( بمعلى أنهم افتر ضوا أن المجتمع يتطور تطوراً عضوياً » 
وكانوا يعطون أهمية للصراع الطبقي . كان لهذا تأثير ضخم على تفكيرى . أما التأثير 
الكبير الآخر فقّد جاء من فرويد0يهيم . ( الواقع أنى لم أقرا الكثير لفرويد 
مباشرة ؛ وأن كنت قد قرأت شيئة من ماركس ؛ ولكن فرويد وماركس تركا أثرآ 
كبيرا فى كل ما تعلمته من تاريخ ) ٠‏ فرويد وماركس كلاهما اتجها نحو فكرة الجبرية ) 
والايمان بهذه الجبرية متشبث بى »© وقد حاولت عبر الزمن أن اأتخلص منه واخترق 
أسواره . وعلى هذا فأنا اومن بأن التاريخ عرض لتطور المجتمع © بيد أنه لا ماركس 
ولا فرويد ولا معظم الأديان التي أعرفها أفلح فى اعطاء تفسير كاف اهذا التطور . 


ذء سلامةك : سبق أن عر ضنئاأ 5 لقصصك » ولآرائك »وانجاهك كمؤرخ ؛ هل لك أن تحدثنا الآن فى ثيء 
من التفصيل عن خبرتك فى المسرح ؟. 


ويلسون : لقد كثبت للمسرح مرة واحدة » واخرجت هله المسرحية شحرة النوت ست مرات منها 
مرة للتلفزبون ©» كما كتبت أربع مسرحيات تلفريولية منها واحدة كانت مستقاة من 
احدى قصمى القصيرة . وكانت خبرة المسرح بالنسبة الي ممتعة حقا . ولو أنى كنت 
اصغر سنا لمضيت فى الكتابة للمسرح والسيئما والتلفزيون . ولكن هده الوسائل 
تفتضي زمنا طويلا” حتى يصسل ما يكتبه االرء الى الجمهور . حقيقي ان بعض 
القصاصين يعانون زمنا طويلا؛ قبل أن ثقبل قصصهم للنشر ؛ ( وهذا ما لا ينطبق 
علي" الآن ) ولكنه من الصعوبة بمكان أن تجد المسرحية طريقها الى المسرح . مثلا” كان 
علي' أن انتظر زمنآ طويلا' معلا" قبل أن تعرض مسرحية شجرة التوت على السرح رغم 
أنى كنت أعرف أئنين من المخرجين معرفة جيدة وأبدى كل منهما استعناده 


افيف 


ولام 


جوان مع الكاتب الانجليرى المعاصر الجس ويلسون 


لاخراجها » ولكن لم بحققا لى شيمًا . حين تدخل عنصر الزمن فى الاعتبار وكذلك 
العوامل الاخرى التي سأذكرها » سنجد التفسير لانصرافى الى القصة » حين تتخرج 
المسرحية على المسرح فهي ليست كلها من انتاجك » وخاصة المسرح فى الوقت الحاضر 
الذى هو مسرح مخرج »؛ وكذلك السيئنما التي هي سينما مخرج . انظر مثلا” الى 
بنلوب حيليات 806نا1:© ووواعوء5 التى كتبت نص فيلم ١‏ يوم الأحد , يبوم 
الأحد اللعون © تووفسدع و8100 عروكصتع » فى هذا بتبين أن المخرج هو الذى لعب 
الدور الرئيسي . وكذلك الحال بالنسبة للسرح . وقد وجدت من خبرتي فى 
ظروف مسرحية ( شاحرة التوت » » ألى لست مقيدآ بالمخرج فحسب ؛ ولكن بطليات 
الممثلين آبضا . كل منهم بأتى الي“ بمصاعبه » ولاحساس منى بعدم الثقة ( شأنى فى 
ذلك شان العديد من الفنانين ) كثير؟ ما كنت أرضخ لهذه الطلبات واعدل فيما كتبت 
ارضاء للمخرج والممثل . كنت فى الواقع اعاود العمل معهم جميعا على طول الخط . 
لقد الخرحجت هذه المسرحية لآأول مرة فى بريستول ؛ وكان فى اعتقادى اخراحآ ممتازا » 
ثم اخرجت فى لندن على بد جورج دبقاين وونبو0 مورمء وكانت أول سرحية 
تقدمها فرقة التمثيل الانجليزى بوسوصدده© 5886 «دناوم5 المشهورة التي بدات 
حركة الغضب بعرض مسرحية اوزبورن مممو055 انظشر غاضبةآ السى الوراء 
ووس دآ عامة8 غزمه1 فيما بعد . وكان من أصدقائي من شاهد اخراج 
مسرحيتى فى بريستول واخراجها فى لندن بمجموعة جديدة من ممثلي الحي الفربي . 
وكان تعليقهم أله حدث تغيير كبير فى المسرحية »؛ فقد تبين لهم ألى حذفت شخصية 
بأكملها وآاجريت تغييرات اخرى ٠‏ والسبب أن ممثلي لندن لم بشاءوا تكرار ما سبق 
أن قدمه ممثلو برس :ول » فقدموا فهمة آخر للمسرحية . كلت اعدل فى المسرحية 
بصورة لاشعورية حتى أدركت فى النهابة أن ثمة تغييرات جوهرية قد حدثت . وقد 
قال لي جوزيف برستلى 19:ومعم اموونز حين نحدثت معه في هذه الصعوبات 
مع الممثلين قال ( ممثلين !لا يهمني امرهم . أنا اذهب لأول بروفة » ثم أذهب بعد 
ثلاثة أسابيع مرة اخرى واقول هذا كله خط » هذا كله خطا » أعيدوه ثانية ! حتى وأو 
لم الق نظرة واحدة » . وأنا طبعا لا أستطيع أن أفعل ما يأتيه يرسستلى [إلاوء © 
اذ أن مزاجي من نوع آخر يتعاطف مع الناس »© ولكن ذلك بكلفني كثيرآ ٠‏ وعلى كل 
فهناك فرصة اعداد بعض قصصى للعرض السينمائي ٠.‏ وسأكون سعيدآ لو بعث بعض 
هذه القصص لتعد سينمائيا » ولكنى لا اعتقد أنى على استعداد لاعادة كتابة الحوار 
بنفسي ٠‏ لقد عرض علي أن أقوم باأعداد الحوان لقصتي أمسير لا يضسيحك 
مستطوندة1 20 > وأمضيت ساعات طويلة فى سان فرتسسكو اناقش. 
أحد كبار الملتجين المخرجين حول ما ينيغي عمله كي تقدم فى هوليوود ؛ وق التهاية 
رفضت العرضن رغم أنه كان جريلا” من الناحية المادية » وما زلت اعتقد أثى كنت على 
حق فى هذا الرفض ٠‏ فقد كانت أفكارهم كلها هراء » وكان علي أن اختار بين الرضوح 
لهم مما قد يودى الى كارثة » أو أناقضي ثلاث سنوات فى صراع معهم دون جدوى . 
وعلى هذا فانه من الأرجح فى سنى » حيث الى قد قاريت الستين أن أقتصر على كتابة 


اهف 


كلأة 
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دء سلامة 


كيل 


القصة . لقد حققت فيها نجاحاً » وآمل أن احقق المؤزيد منه ٠‏ فأنا امتقد أن القصة 
المكتوبة ستثال محافظة على قيمتها » اذ هي الشيء الذى بمكن لقارىء أن يسطحية ممه 
ويقرآه فى مهل وثرو » وأن يفهمه على الوجه الذى يراه فى حرية ؛ أما بالنسسبة للفلم أو 
المسرح » فالقارىء لا برى الا وحهة نظر المخري والممثلين ٠‏ ومن ناحية اخرى فان هذا 
لا عنى أن نغمط فن السيئما أو المسرم حقه » ونتجاوز عن اصوله وأهميته . جراهام 
جحجرين ورع:0 ونوطمت مثلاة” يدفع بقصصه تتعالج فى السينما » وأنا آخذ 
عليه قوله انه بفعل ذلك للحاحة الى المال » لا عن اهتمام خاص بالسسينما ٠.‏ الحاجة الى 
المال أمر مقبول »© ولكن اذا كان للمرء أن يكتب للسسينما » فعليه اذن أن يدرك أن 
السينما فن خاص له متطلباته واصوله التي دحب أن تراعى عند كتابة القصة بغية 
العرض السينمائي . وعلى هذا فأنا لست ممن يقللون من شأن السيتما والمسرح أو 
الفنون المرئية » ولو أنى كنت أصغر سنا لكان هذا هو العالم الذى أختار أن 
أعيش فيه . ولكنى فى سن الستين أعتقد أن ممارسة القصة أنسب لي . ثم هناك 
سيب آخر جوهرى . ملذ ظهور اه عولط وأوزنورن عوروؤون ق محال 
المسرح » أصبح المسرح الانجليزى حاليا مسرح ممثل » فكلاهما يعمل بالتمثيل أصلا” ؛ 
تدرجاً فى مرانبه من أقل الدرجات فى مسرح الريبرئوار » حيث كان عليهم الاشتراك فى 
مسرحية جديدة كل ليلة ‏ ومن ادنى الحرف على خشبة المسرح » حتى ارتقوا الى ما 
هم عليه وكتبوا للمسرح . لأول مرة منذ عصر شكسبير » يصبح المسرح الانجليزى على 
أبدى هؤّلاء « مسرح ممثل » . أن المسرحية التي كتبتها شبجرة النوت حاءت فى ذيل 
« مسرح الكاتب )اد مسرح شسو ه51 وموم «سطوترة)3 س الذى لم يهتسم 
اساسا بفئون التمثيل المسرحى ؛ ولكن كان مسرح أفكار . ولذلك فانى لا أعتبر 
الوقت الحالي مناسباً أو مواتبة لكاتب قصة مثلى أن يكتب للمسرح . والقصاصون 
منا الذين حاولوا! لم يكن نصيبهم التجاح ٠.‏ حاول كل من موريل سسيارك 
10 االالانا 2 وجراصام جر بن 01663736 تتقطويت © وأبرسن ميردوك 
عاع0 3810 كلل ووليام جو لدنج وملام صوز]1زبلاو حخاولت أنا . وقد حقفق 
بعض منا شيم من النتجاح 6 ولكتهدليسسن التحاح الذى حققفنه بنش معامزم © 
واوزسورن ومعروطو0 ؛ ذلك النتجاح الحفيقي الذى بدأت معة حيأة جديدة فيما دمكن 
اتسميته ( مسرح المسرحيين » . 


: هل لي أن اسألك رايك فى بعض كتاب المسرح المعاصرين » أنت تعلم أننا على وشك 


أصدار الترحمة العربية لمسرحيات يونس كيو وووووم[ ؛ فى سلسلة ( المسرح العالمي ( 


لا اكن لمسرحيات بونسكو نفس الاعجاب الذى أكنه لسرحيات صوويل كيت 
أعكاءة8 أأدسوة ٠‏ فى اعتقادى أنه اذا كان للمرء أن يهتم بمسرح العيث © فعلى 
المرء أن يفوص الى أفواره ٠‏ الى أجد يوس كو مجرد كاتب باريبى ( رقم أصله 


د سلامة : 


وبلسو 


٠ 


ن : 


لإباة 


خوار مع الكاتب الانجليزى المعاصر انجس ويلسون 


الرومانى ) . وأعنى بذلك أن له صفة تتميز بها فنون « بارس » وهى صفة 
« الشطارة » © فهو يتصف بالشطارة أكثر مما يتصف بالعمق . أما بكيت )مامه » 
فعبثيته موجعة حقآ » فهو بكترث للبشر »© ويهتم بأمرهم » حتى حين يقدمهم ‏ كما 
هو الحال فى لعية النهاية ومدون 1م وهم بعيشون فى أوعية القمامة . هذا الاكتراث 
بالبشر لا أجده فى يونسكو . صحيح أن مسرحيات يونسكو تجتذب المشاهد وتترك فى 
ذهنه مدة أسثلة ») ولكن يبدو أنها تبنى دائما حول حيلة بارعة مثل نمو جسد بشرى 
حتى بملا المكان ٠‏ لو انه يكتب نثرآ لقلت انه كاتب قصة قصيرة وليس رواية طويلة . 
لأن كل مسرحية من مسرحياته تعتمد على حيلة بارعة واحدة . ومثل هذا يمكن أن يقال 
أبضا عن هارولد بنشر :رومزم 010:ة11. الذى تلجح مسز حياته ذات الفصل الواحد 
للتلفزيون ؛ أكثر من نجاح مسرحياته الطوبلة . ففى هذه المسرحيات القصار تسود 
فكرة واحدة . أما المسرحياته ذات الفصول الثلاثة فيشعر المرء معها أنها مخلخلة . أما 
بكيت فهو أعمق من ذلك . وعلى كل فان العبثية بطبيعتها قصيرة النفس ٠‏ 


وما موقفك من مسرحيات برخت ع8 ؟ 


أنا معحب بمسرحية الام شجاعة وووسىهمك معننه)< وكذلك أوبرا ثلاث شسات 
نعم رسوومع ع ودائرة الطباشر القوقازية ماميك عالقا «واموسسنوه ٠‏ 
وقد اعجبت بالذات بالام شسجاعة , وآنا ادرك المضمون الماركسي اهذه المسرحية . 
يقول الماركسسيون ان الكاتب هنا يتنحى جانبا ليعطيك صورة للفسادد الذى يلم 
بالبشربة نحت تأثير المجتمعات الاقطاعية خلال حرب الثلاثين عاما 4 وان « الام 
شجاعة ») »4 نفسها كانت فريسة لذلك . الماركسيون لا شبلون منك أية بادرة اعجاب 
بشخصية« الام شجاعة»: ويقواون عنهااتها شمطاء ماكرة تستغل فرصة الحرب لتستز 
الاموال. ولكنىاختلفمعهذا الراى» وأعتقد أن«الام شجاعة»تحظىبامجابنا واثنا نلبس 
شخصيتها » حتى مكرها ٠.‏ وهي هنامثل مول فلاندرز 85150628 1011 تماماً 
( شخصية عاهرة فى قصة ديفو » يصلح حالها فى النهاية ) نشعر تحوها بالعطف ) 
كما نشعر أيضا نحو ابنتها وخاصة حين تصعد الى سطح المنزل لتدق الطبول ٠‏ فى 
مسرحية اوبرآ ثلاث بنسات وروم برموومءء:101 ستخدم برخت «حيلا” انفصالية»(1) 
وهى حيل استخدمها انا أيضا فى قصصي وخاصة فى أمسر لا يضسيحك 
]11 ع ااتطاعناةآ وبزوهذا ما يدل على أن تاريخ المسرح وناريخ القصة سيران 


(1) هذا الاصطسلاح ترجمة للمصطليح الانجليزى 136ل 1تصطوء1' 261011م6 11م وهو احد العمد الرئيسية فى 
نظرية برخت عن اللسرح » وطبقا لهذه النظرية بدعى النظارةوالمثلون الى أن يقفوا على مبعدة من الحدث المسرحى »؛ أى 
(( ينفصلوا ) عن الكشهد ١‏ انفصالا” » ينيح لهم فرصة النقد ,ويتطلب هذا من الكاتب ان يستخدم العديد من الوسائل 
ليذكر النظارة دائما أن ما يشاهدونه ليس الا ( عرضآ]مسرحيا )) وليس حنيقة وافعة » وان يحد من الدماجهم فى 
شخصيات المسرحية , ويتطلبمن الممثل أن يؤدى الدور بحيثلا يصعب على المنفرج آن يفرق بين الممثل بشخصيئه الذاتية 
وبين الدور الذى يقوم به + 
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ويلسون 


ده سلامة 


ويلسسون : 


يذ 


فى خط متوال . وسبق أن نحدثنا عن جانب ١‏ اللعبة » فى الفن الروائي ؛) ومع ذلك 
حين يتصور المرء مسرحية اوبرا المنسات الثلاثة وروم تزمسومعوية »© وى مشهد 
اغنية جنى ونوروز العظيم »؛ حين تتغنى بمقدم السفن »© وبحلمها بالسلطان . ثم 
يسألونها ماذا عن البحارة والجنود والقباطين ؛ 'نصيح ١‏ اقتلوهم ! اقتلوهم! )فهو هنا 
سلغ قمة درامية ولا يستطيع المرء الا المشاركة , رغم دخول ماكهيث لالمعطمة]3 
فى اللحظة التالية ليفمز بعينه للنظارة ممشعرآ اياهم أن ذلك كان تمثيلا" فى تمثيل !! 
وأنا لا أرضى دائما بالتفسيرات المبتسرة لكبار الكتاب ؛ التي تحاول أن تلص قهم 
بابديولوجية معينة من أى نوع ٠‏ بيد انه من المفارقات أله قد يحدث أحيانا أن ارتباط 
الكائب بايدرولوحية معينة قد بؤٌّدى الى اظهار كوامن الانسانية فيه . ولعل هذا هو 
الذى حدث لبرخت حين ربط نفسه بفلسفة ماركس . ومع ذلك فيوجد أيضا من 
الكتاب المسرحيين مثل آرثر ميللس. 13411186 ندعم الذى له « نصف ارشاط 
بلا شىء » © وبنجم عن ذلك أن مسرحياتهم لا تقدم شيئا حقيقياً ٠‏ عليك أن تكون 
صلبا مع جمهور القراء حتى يحتفلوا بما تقدم اليهم . 


: ما رأيك ف مس رحبات الكاتب الأمر يكى العيثى ادورد البي ععطلم ننعسو با 0 


لست على معرفة حيدة بمسرحيات أألبى 15م » لقد أعحبت بعض الشيء بالحلم 
الأمر بكي صنوء جوعامعهم ه15" »© ولكنى أعتبر مسرحيته الاضرى من بختى 
قرجينيا وولف «نمنع::؟ 6ه 4نم45م 70:5 مسرحية سيثئة للغاية . لقد ذكر تنى 
بالعديد من الجامعات الأمريكية التي زرتها » وبما يدور فيها من شجار ممل » معربد » 
فالسرحية تحمل لنا نوعآ قاحلا من الواقعية . ولكن لا أعتبرها مسرحية ناجحة بامرة. 


ننتقل الآن لموضوع أخير » ولكنه ذو أهمية بالفة . لقد زرث العديد من البلاد العربية. 
فهل قرأت أدبا عربيا مترجما ؟ , 


: نعم قرات شعرآ عربيا مترجما ٠‏ ولكن ما بقلقني أنه ليس هناك الا القلبل من الادب 


العربى الذىترجم الىالانجليزية . لابد أن هناك قصصا عربية لمتصلاليئا فىتراجم ؛ 
وأود أن أعرف عنها الكثير . لقد قرات بعض القصص المصرية القصيرة مترحمة ؛ ولكن 
بالطبع هذا لا يكفى . هناك تقصير أو خط أدى الى أن القارىء الانجليزى لا بعرف 
شيئًا بالمرة عن الثقافة الأدبية العربية . لسسيب أو لآخسر لم يصل اليئا الأدب 
العربي ٠‏ لقد نشات كما نششيا ديكنر على قراءة « آلف ليلة وليلة » ؛ ولكن هذا شيء 
كآخر. 


: هل هذا الانقطاع الثقافي الذى لم بعط العرب صورتهم الثقافية الحقيقية » هو 


الذى أدى الى أن القارىء العادى فى الغرب ؛ يأخذ العرب على انهم شيء من الماضي ؟ 


أظن ذلك »© وأعتقد أن هذه الصورة لابد أن تصحح . وأرجو أن نستطيع أن ثقدم 
مجهودآ ابجابيا فى هذا السسيل . لا بد عند الاختيار أن تكون الأعمال التي تقدم 


ذباه 


حوار مع الكاتب الاتجليزى العاصر انجس ويلسون 


للتعرجمة على درحة عاليةمن الهقوة وأن تقفام تعليقآة على 
العالم الشامل من وجهة النظر العربية . هذا هو الشرط الأول . أما 
الشرط الثاني فهو أن تقدم أعمال نتناول الأجزاء المختلفة من البيئة العربية فى عمق » 
بحيث تقدم للقارىء الغربي الجانب الذى لا يألفه هو فى حياته اليومية . فالنوع الأول 
من القصصن الذى شر حم بعلم القارىعء الغربي نواحى التشابه والتالف بينه وبين 
الانسان العربي » والنوع الثاني من القصص الذى بترجم بعلمه أوجه الاختلاف بينه 
ودين العرب »© ويبعطيه الصفات ألخاصة التى بتميزون بها . أما النوع الذى لا جدوى 
من ترجمته فهي القصص التي قد تجد رواجاآ فى محيط بيثتها » ولكنها قد لا تختلف 
عن مثيلاتها فى أى مكان فى العالم . عند ذلك سيفضل القارىء أن يقرأ ما بصدر من 
هذا النوع من القصة فى لفته هو الأصلية دون الحاجة به الى أن يقرا منا يُترجم عن 
اللغات الاخرى ٠‏ 


دء سلامة : هل قرأات قصصا انجليزية تناولت العالم العربي »؛ وما هو انطباعك عنها ؟ . 


وبلسسون : نعم قرات بعض قصص دزموند ستيوارت إموبع:5 لدمسووم وهو الجليزرى عاش 
فى القاهرة وقابلته هناك » وأظن أن قصصه حيدة . انها نعطى صورة للقاهرة خيرا 
من الصورة التي نجدها عن الاسكندرية فى قصص لورنس دأريل ‏ 211نا2 ممم هآ 
المعروفة رباعية الاس-سكندريةه و01 وتوموء1ن4 16 » ستيوارت بتحدث عن 
القاهرة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » والتأثير المتبادل بين 
المصربين والانجليز فى ذلك ااوقت . 


دء سلامة : هل قرأات قصة ب. ها, نيوبى وزبوواح .1 .مررحلة الى دسعسقارة )و وتووزم 
8 5 

وبلسون : نعم استمتعت بهذه القصلة أيما “ستمتاع © وأظنها أيضاً خير؟ من ربامية داريل . 
لقد حصل نيوبى برطوع)ح على جائرة عظيمة اخيراً ٠.‏ 

دء سلامة : ذكرت ألك قرأت بعض الشعر العري »© ولعلك تعلم أنى قمت بالفمل بترحمة بدر 
السياب العراقي » واحمد العدوانىمن الكوبت © وسينشر بعض ذلك هذا العام فى 
لندن . 

ويلسون : الى انتلر قراءة هذه التراجم فى شغف » ولكنى أطلب المزبد من نقل القصص 
العربى الى الانجليرية » وماذا عن المسرح » هل هناك مسرحيات صالحة للترجمة ؟ 

دء سلامة : نعم . ان هناك الآن نهضة شاملة فى المسرح فى العالم العربي, وأظن أن بعض مسرحيات 
'نوفيق الحكيم قد ترحدمت الى عدة لغات أجنبية منها الانجليزية ؛ والفرنسية 
والاسبانية » كما عرضت له مسرحية با طائع الشجرة فى باريس ومدريد . ولكنها لم 
تعرض فى الجلترا مع الأسف . 
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وبلسسون : 


كلق سلامة : 


وبلسون ؛: 


بمكن تنظيم' ذلك »؛ حيث أن مسيرح او لدويتش معوولام ينظلم كل عام مهرجاناً 
دولياً » يمكن افرقة مصرية أن نسترك فيه » ويمكن تقديم المسرحية بلفتها الأصلية . 
ولكن الأمر يتطلب وجل ود المخرج الكفم النشط . الذى يستطيع أن يرتب ذلك . 
والواقع ان عالم المسرح أكثر دولية من عالم القصة ؛ ويمكن تحقيق التواصل الثقافي 
بين البلاد المختلفة من خلاله بصورة|ابسر من أى نوع أدبى آخر . 


فى ختام هذا الحوار هل من نصيحةتوجهها الىالناشئين منكتابئا فى العالم العربي ؟ 


أول ما يمكن أن اوجهه من نصح هو أن يستمد هؤلاء الكتاب من جذورهم فى التراث 
العربي من اسطورة وقصة وحضارة وهي أشياء عميقة فى العالم العربي » وعليهم فى 
نفس الوقت أن يتمثلوا الجديد ضمن ما استحدث فى الفرب من تلفزريون ومسرح 
فيتعلموا الاخراج والتمثيل والفنون المصاحبة لذلك , وانها لتجربة مثرة حقا أن 
يتمكن العرب من اتخاذ هذه الوسائل الغربية العتيقة ليبعثوا فيها الحياة التي تنيع من 
خبرات مجتمع جديد » وهي الخبرات التى تتولد من الصراع بين الدفعة العارمة حو 
المستقبل » والاستمساك بتقاليد الماغى والتاريخخ . هذه الحياة الجديدة التي تبعث فى 
الوسائل الغربية العتيقة بواسطة شعوب نامية مثل العرب والافربقيين » هي نجربة 
فذة حقا »؛ ولكن لا بد لكتابكم العرب أن يصدروا عن اصالة وهناك شرطان فى 
سبيل الوصول الى ذلك . أولا : أن يدركوا أن خلفهم تقاليد عميقة لا بد ان 
يستندوا اليها » ثانيآ : ألا يتفاضواعن حقيقة كونهم شعبا يمفى فى طريقه الى القرن 
الحادى والعشرين ٠‏ لا بد من هذين الأمرين كي بتحقق النجاح » لبس الأمر كما فمل 
أموس توتولا 8 ومتدة ‏ فى تيجيرنا بالعودة الى الحالة القبلية »2 فهذا لا 
بجدى ؛ ولا يتم النجاس أيضآا بمجرد التقليد الأعمى لما بحدث فى الفرب دون الاهتمام 
بجذوركم فى حضاراتكم الأصلية . لا بد من قبول الأمرين معاآ » ومن التوئر الذى بحدث 
بينهما تخلق التجربة الحية الناجحة ٠‏ وهذا التوتر فى حد ذاته خبرة غنية . كنت 
أتحدث مع أحد تلاميذك فى الجامعة من غانا » وقلت له كم أعجب بكتاب غانا المحدثين 
مثل أشسيبى #معاءعة فقال لى « طبيعى أن يكون لنا كتاب مبرزون »© فنحن 
لدينا شىء نقوله » أما انتم فى الغرب فلم يعد هناك ما بمكنكم أن تقولوه » . لا أظن أنه 
كان منصفا تمامآ ؛ ولكن ما قاله لى تلميذك هذا كان فيه الشى, الكثير من الحقيقة. (,) 


ملس ليبا سس ل 


(7 ) اجرى 
25 


هذا الحديث مع انجس ويلسون بالكوبت عصر الاحد هم مارس 157 . 


أخرجت المطبعة الانجليزية آخرا ( فى 
عام 1154 ) كتابا عئوانه (( رسائل اولدس 
هكسلي ») وهو عبارة عن مجموعة الرسائل 
التي بعث بها هذا الكاتب الانجليزى المعاصر 
الى معارفه وأقاربه وأصدقائه » وضمئها 
سيرة حياته وشيرانه ومطالماته وملاحظاته 
على ما ألف وكتب خلال حياته الأدبية كلها . 


وقد بذل الاستاذ جروقر سميث بعد وفاة 
مكسلي فى عام 1915 جهدا مضئيا فى جمع 
هذه الرسائل وتصئيفها وتلسيقها بحيث 
عطي صورة واضحة عن التطورات الأدبية 
ل حياة الرحل ٠‏ 


ولسدث حدبث عهد بهكسلي فقد اتصلت به 
تصبالا” ثقافي؟ فكريا منذ أكثر من ثلاثين عاما» 
.ذلك عندما قرأت له كتابه ( الوسسائل 


آامه 


“جا نسدد ج60 وج فاته 


عزكليل: امنا ررد 


والغايات » » وهو مبحث قيم فى طبيعة المثل 
العليا ؛ وفى الوسائل التي نستخدم لتحقيقها. 
وق الكتاب عرض ونقد وآراء فى اصلاح وطرق 
الحكم والادارة الحديثة وف الحروب وأسبابها» 
وفكرة المساواة » والتعليم) والدين والمعتقدات 
والأخلاق » وغير ذلك من الموضوعات التي تهم 
جمهور القراء المثقفين , وداقئي الكتاب كثيرآ 
فنقلته الى العربية فى سلسلة الفكر الحديث 
التي اخرجتها لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة . 


ومئد ذلك الحين تعلقت بهكسلي وبكل ما 
أخرج وما بخرج من مؤّلفات » وما بنشر مسن 
كتب ومقالات ©» ححتى وقفت فى هذه الحولة 
الفكرية عند كتابه ( العالم الطريف )"ومر 
مستقيل الانسان اذا هو واصل تقدمه نحو 
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الحضارة المنشودة على أساس علمي ؛ دون 
مراعاة للمثل الانسانية الرفيعة . وقد بشصور 
العلماء أن العالم الجديد الذى لسسيرل تحوه 
الانسانية عالم استقرار وسعادة . غير أن 
هكلي ينذرهم فى كتابه هذا بأن السعادة 
المرجوة ان نتحقق على أساس التضحية بالمثل 
والقيم الانسالية . وق اسلوب لاذع فكه 
سخر هكسلى من فكرة التقدم التى يبشر بها 
العلماع والفلاسفة ٠‏ ولكن العالم برهم هذا 
النذير ‏ يقترب رويدا روبدآ من هذه الصورة 
الجديدة التي نتوافر فيها السعادة وتنتفي 
القيم ٠‏ وقد اعحبت بهذا الكتاب فنقلته أيضاً 
الى اللفة العربية . وهو من لهم ما انتج 
هكسلي طوال حياته » ومما ورد ذكره كثيراً 
فى رسائله . 


واود أن أذكر هنا أن اكثر قراء هذا الكثاب 
توهموا عنك أول نثيره فى عام 9؟ة| أن 
الصورة التي رسمها هكسلي فيه لمستقبل 
البشرية ممعنة فى الخيال » مغرقة فى التشاؤم 
الى الحد الذى لا بدعو الى تصديق وقوعها . 
ولكننا تلمسى اليوم بأنفسسئا أن كثيراً مما نيا 
به هكسلي فى كتابه هذا قد بدأ فعلا” بتحول 
الى حقيقة واقعة فى حياة الناس ») وسرعة 
لم تكن تطرأ للمؤلف نفسه على بال . ولكي 
لا تنحدر الانسانية الىمساوىم العالم الجديد») 
أخرج هكسلي كتابآ لاحم له تحت عنوان 
« عود الى العائم الطريف ») عالج فيه الاخطار 
العظيمة التي تواجه العالم اليوم » وأهمها ب 
اذا استثئيئا القنيلة الهيدروجيئية ‏ زيادة 
السكان ؛ والبالغة فى التنظيم . فزيادة السكان 
فى ظن هكسلي لا بد أن تؤدى الى الحخكم 
الدكتاتورى الذى يتسلط على جميع أوحه 
الحياة . ولا مناص لهذا اللون من الران الحكم 
من استخدام وسائل السيطرة على عققول 
البشر استخدام؟ سيئًا وتهيئة هذه العقول 
لقبول الآراء ألتي بحلو للحاكم وحده أن بعتقد 
فيها الشعب المحكوم 4 مما يؤّدى جتما البى 
قتل الروح الفردية والاستقلال الذاتي وحرية 


إل 


الرأى » وقد شرعت الحكومات الدبمو قراطية 
ذاتها اليوم تحذو حذو الحكومات المستبدة فى 
استخدام وسائل الدعاية والاعلام وطرق 
التربية فى بث الآراء التي تربد . و 3 عود الى 
العالم الطريف » حافر جديد للناس لكي 
بتمسكوا بمبادىء الحرية قبل أن يفوت الآوان 
بظهور الانسان الحديد الذى تتضافر وسائل 
الدعاية والابحاء والطرق العلمية على خلقه , 


وقد انيح لي فى صيف عام 1511 أن أزود 
الولايات المتحدة الأمرركية ؛ وطفت بعدة 
ولابات» ولا بلفت كاليفورئيا تمىالى علم اولدس 
هكسلي أن كاتبا عربيآ قام بترجمة كتابه 
« العالم الطريف ») وترجمة « الوسائل 
والغايات » وغيرهما من بحوث ومقالات قد 
هبط فى مديئة سان فراسسكو » فدعاني الى 
زبارة بمنزله ٠‏ وكان و قدلد يقيم فى بيركلي على 
مقربة من المدئة أستاذا زائرا فى جامعة 
كاليفورنيا » ولبيت الدعوة فرحا مسرورآ 
بهذه الفرصة التي انيحت لي لكي اتحدث الى 
هذا الكاتب العظيم . 


ودهشضت لنساطة المنزل » وتواضع الرجل» 
وأخذنا نتحاذب أطراف الحديرث زصاء 
الساعتين ٠‏ وأذهلني منه عمق ثقافته واسسياعها 
وشمولها . فهو على درابة تامة بتقدم العلوم 
الطبيعية؛ وبالتاريخ السياسي وتاريخ الأديان» 
وبكثير من اللفات الحية واللفات البائدة » 
وآداب الشيعوب ومشكلاتها السياسية 
والاقتصادية » ونظريات التطور وعلم النفس 
الحددث والفئكون القدلمة والحديثة بضروبها 
كافة » وعلوم الفلسفة والتربية .... ماذا 
أقول ؟ انني لا أكون مبالغا اذا قلت أن الرجل 
موسوعة علمية كاملة » امترجت فى شخصه 
مخنلف المعارف والثفافات » وكوتن من هذا 
المزيج فلسفته الخاصة التي أخرجها فى كتب 
أدبية رائعة تتسسم بروعة الإسلوب والاداء 2 
وقد كانت مدار حدلثه فى رسائله التى أشرنا 
اليها فى صدر هذا المقال . ١‏ 


ودأعني من الرجل خاصة وعيه لشكلات 
بذه المنطقة من العالم التي نعيش فيها » منطقة 
لشرق الأوسط » وعطفه على الوحدة العربية 
.ايمانه بها » وميله الى التصوف وتقديره له ©» 
.أشاره التصوف الاسلامي على التصوف 
لبوذى الهندى ؛ لآن النوع الأول من التصوف 
للشىء بناء 4 2 حين أن التصوف البوذى 
سابي هدام » لا بحث على عمل ولا يدقع الى 
خلق أو ابتكار . وأخذ يروى لي أبياتاً مسن 
لشعر بالانجليزية هى ترجمة لشعن جلال 
لدين الرومي الذى أبدى لي به اعجابا شديدا» 
.عبر عن أسفه العميق لأنه لا بعرف اللفة 
لعربية فقد كان بهمه أن بقرافى آدابها 
مأثوراتها ما كتب المنصوفة المسلمون . 


وأردت أن أظفر منه فى نهابية الربارة بحديث 
ن أحدث آرائه فى الاجتماع والسياسة 
.الحضارة البشربة فقال : خير من حديث 
طول ربما لا يلم بكل أطراف الموضوع أن 
عدى اليك آخر مؤّلفاتي لعلك واجد فيه 
يتك ؛ ونهض الى مكتبته وعاد منها بكتاب 
مهره بعبارة اهداء لطيفة » فقبلته منه شاكرآ 
, انصرفت , 


وعنوان هذا الكتاب الذى أهداني اباه 
الحجزيرة )») وهو أحدث مؤلفاته ؛) ولعله 
خرها . وهو عبارة عن قصة جديدة بتصور 
يها هكسلي الحياة الجديدة فى جزيرة نائية 
بيده عن هذه الحضارة الفاسدة . وقد أراد 
بذا الكتاب أن بعدل بعض الشيء عن تنشاؤمه 
لمى ضمنه كتابه السابق « العالم الطريف » 
ى نوع من أنواع التفاؤل بمستقمل الانسان . 
جل ان العلم يتقدم » ويكشف جديدآ كل يوم؛ 
بر أن هذا العلم المتجدد المتطور لا بتحتم 
لضرورة أن يستعبد الانسان ويسلبه حريته 
بساطته . بل ان الانسان ليستطيع أن بضع 
علم فى خدمته ؛ وأن يجعل مئنه وسيلة من 
سائل تحريره . 


ممه 


رسائل أوللاس هكسلي 


فى كتاب (( العائم الطريف )» بنادى هكسلي 
بالعودة ‏ كما قلنا ‏ الى بساطة العيش والى 
الامومة الصحيحة ؛ والى الأطفال ترعاهم 
امهاتهم » والى الريف الذى لم لوث بالعلم 
والمادة ‏ ولكن كيف السسبيل الى ذلك ») وتقدم 
العلم المطرد يهددنا كل يوم ؟ كيف يمكن 
للانسان أن يعيش فى محتمع « أكثر حربية (« 
وأن يكن « أقل كمالا” » ؟ 


وظل هكسلي سنوات عديدة يفكر فى الاجابة 
عن هذا السوّال حتى استطاع أخيرآ أن يعالجه 
فى قصته الجديدة ( الجزيرة ») وهي صورة 
لعالم آخر ومجتمع مختلف يعيش كما تخيل' 
الكائب ‏ فى احدى جزر المحيط الهادى . وهنا 
الطريف  »‏ فى اطراد التقدم المادى الذى 
لا بفسح للروحية مجالا” ؛ ذلك أن الهدف فى 
( الجزيرة » يختلف عنه فى « العالم الطريف » 
فهو فى الأول تحرير الأفراد » وفى الثاني 
السيطرة عليهم والتحكم فيهم . 


وبحاول هكسلي أن يدخل الشك فى روع 
قارىء قصة ( الجزيرة » فى كل ما لديه من 
قيم تسود عالم الحضارة ‏ عامنا الذى نعيش 
فيه ) وبوحي اليه بقيم روحانية جدبيدة بأمل 
أن ينقد بها المدنية ‏ مدنية العصر الحديث ‏ 
مما تعاني . وفى جراأة بالفة يبشر هكسلي فى 
هذا الكتاب بتحرير الفرد من كل قيد » حتى 
من قيود الاسرة والتقاليد ٠‏ 


ولعل هذين الكتايين (( العالم الطريف ( 
و« الجزبرة » هما أهم ما خلف هكسلي من 
أدب وفكر © وقد كان شديد الاعتزان بهما » 
كثير الاشارة اليهما فيما يكتب وما يلقى من 
أحاديث . كما كان لهما أثر بالغ فى تفكير 
المعاصرين له من ادياء ومفكرين » يستوحونهما 
فيما يفكرون ويكتبون » باعتبارهما من أهصم 
الآثار الأدبية بجميع اللغات وى كل العصور, 

|0 ههه 
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نبذة عن حياة الكاتب : 


ولداولدس ليونارد هكسلي 10م 
اع كلمقدمعآ فى انجلترا عام 1855 6 
ومات فى أمريكا فى شهر نو فمبر من عام 19515 . 
وعاش عيشة أدبية حرة لم يكف فيها عن 
القراءة والكتابة والتأليف . وقد بدأ حياته 
الأدبية شاعرآ محتذيا فى هذا حذو أكبر الكتاب 
المعاصر بن 4 وجمع شعره قَّ ديوآن عئوانه»ه 
( العجلة المحترقة )) نشره فى عام 1515 ٠‏ وفى 
هذه السنة عينها اشترك مع غيره من الادباء فى 
جمع ديوان ( شعر اكسفورد ) . وبقي الرجل 
شاعرآ طوال حياته مخالفاآ بذلك الكثيرين من 
ادباء عصره » الذين تحولوا من قرض الشعر 
الى كتابة النثر . وظل حتى مات شاعرا؟ ثائرآ 
على العالم الذى قوم على الاسس العلمية » 
وعلى ازدياد نفوذ العلم فى الحياة . وى قصة 
« العالم الطريف » التي أشرت اليها من قبل 
يتخيل الكاتب أن الانسان سوف لا يتناسل فى 
المستقبل عن طريق الحب والتقاء الرجل بالمراة 
لقا طبيعيآ » ولكن عن طريق العلم »© وتكوين 
الأطفال بطريقة علمية داخل القوارير فى 
العامل . وهكذا يصور لنا هكسلي العلم فى 
صورة بشعة تشمثز منها النفوس وتقشعر 
الأبدان ولعل هذا التطرف فى الخيال هو 
الذى جذب الى هكسلي الكثير من القراء . 


وهو حفيد توماس هنرى هكسلي 2125 
عجن تورومتر العالم الشهرم الذى 
تلقى علية العلمى ها.ج, ويلز ولاه7؟ .0 .11 
وبين الحفيد وجده شيه كبي فى الصورة 
والقسمات ٠‏ وتتحدر هكسلي من ناحية أمه 
من امسرة توماسنى ارئولد ل[مصحىف كوسسرمز- 
ناظر مدرسة رجبي الشهير ٠‏ ومن بين 
أفراد أسرته من كان استاذ؟ ؛ ومن كان 
عالاً أو شاعراً أو روانيآا ٠‏ فلو “نصورنا هذه 
المجموعة من الرجال المتازين المبرزين فى 
مختلف نواحي العلم والمعرفة حول فراش 
مولده فى عام 1855 لأدركنا مقدار ما تند فق فى 
دمائه من مواهب مئل نشأته الاولى . وقد 
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استطاع فعلا” بذكائه الخارق أن بحقق ما 
توسمه أهله فيه » وأن برتفع الى سماء 
الشهرة العالمية . 


وقد قاسى كثيرآ وهو فى طفولته من ضعف 
بصره © الذى كاد أن يفقده وبعيش حيانه 
كفيفا لا يرى . وقضى أيامآ كثيرة وحده فى 
غرفة مظلمة لا يستطيع القراءة ولا تقع عيناه' 
على شيء فانقلب الى دخيلة نفسه بفكر فيها 
ويتأمل . وكان لهذه الفترة أثرها الكبير فى كل 
ما كتب فيما بعد . ثم زال الخطر واسترد 
الكاتب بصيصا من البصر استعان يه على. 
القراءة والكتابة حتى وافته الملية . 


وتلقى هكسلي العلم فى اكسفورد.» وقيها 
نشر بعض قصائده كما قدمت ٠.‏ وبعدما أتم 
دراسته فى الجامعة اشتغل بالصحافة ولشر 
عدة مقالات جمعها فى كتابه. ( على الهامش » 
ثم جمع بعضاً من قصصه فى كتاب سماه 
السسجن ») وهو نائحة عهد جديد فى حيائته 
الأدبية , 


الطويلة مسسسئو حب فيها الكانب ( وماس 
بكوك )) المعروف بسعة الاطلاع ددوح التهكم , 
وقد أخذ عنه هكسلي منهجه فى الرواية ؛ فلم 
كن فى بوم من الأيام روائيا بالمعنى الصحيح 83 
انما هو رحل وأسع الاطلاع) متهكم من ألناس» 
وله قدرة فائقة على كتابة القصة القصيرة » 


وهو كاتب متنوع المواهب ؛ متشوع 
الملوضوعات . غير أنه لا يقفا س برغم سيعة 
اطلاعه ‏ عند حد النظر بل بتعداه الى العمل.. 
ستمتع بالفكر كما يستمتع بالحس ©) فهو 
كثير الادمان فى القراءة 6“ ولكنه رجل اجتماعي 
حي ؛ وقل من الناسمن يجمع مثله بين هانين ٠‏ 


عنوان ( السجن » وفى رواية « اللون الأصفر » 
نتبين قدرته العظيمة على السخرية مسن 
المتكبرين والأدعياء . ورواياته مليئة بالصور 
الانسانية التي تتميز بالتهكم والفكاهة . وقد 
خص بسخريته أبناء الطبقة الراقية » فأثار 
على نفسه سخطهم ٠‏ بيد أنه لم بعبا بهم ولم 
بكف عن الضحك منهم . وفى روايته ( اللون 
الأصفر » بعرض تلك المشكلة الكبرى الي 
حاول أن بحلها فى كل ما كتب »6 ووردتث فىهذه 
الروابة العبارة الآنية : 


(( يدخل المرء فى هذه الدنيا مزودا بآراء 
مجهزة عن كل شيء » وله فلسفة بحاول أن 
يخضع لها الحياة ٠‏ فى حين آنه كسان مسن 
الواجب أن بحيا أولاء ثم يحاول بعد ذلك أن 
بلائم بين فلسفته وبين الحياة كما عرفها ٠‏ 
أن الحياة والحقائق والاشياء معقدة تعفيدا 
نشد بدا »مع أن الآراء ب مهما نسرت - تخدعنا 
ببساطتها ٠‏ كل شيء غامض مضطرب فى عالم 
الحياة » وكل شيء واضح ف عالم الآراء ٠‏ فهل 
من العجب بعد هذا أن يكون الرجل منا بائسآ 
فى حياته تعسآ !» 


ويتضحلنا من هذه العبارة أنهكسلي لا بحب 
أن يتشبث بلمبادىء والاصول وقواعد العلم » 
وانما يقيم وزنا كبير؟ للمعارف العماية وتجارب 
الحياة . كان هكسلي من رجال الفكر » وهو 
بفخر بذلك »؛ ولكنهب برغم هذا كان قادرا ؛ 
بل متحمسا » على أن يستفيد من الخبرة 
والتجربة ٠‏ 


ووصل الى الندن بعدما آتم دراسسته 
الجامعية ورأسه مفعم بالنظريات . ثم أحس 
شيئا من القلق » ولم يطمئن الى نظرياته كل 
الاطمئئان » وأدرك أنها لا تعالج مشكلات الحياة 
الكبرى؛ فأكمل الرأى بالخبرة والعلم بالتجربة. 
وادرك أن حجرة المعلم لها جمال اليساطة ) 
ولكن“ بالارض والسماء كنوزا غنية من المعارف 
لا تخضع لأي نظام فلسفي »© ولا يحلم بها 


نان 


وسائل اولدس هكسلي 


رحجال الفكر 0 وأدرك هكساي لبعد قدومه الى 
لندن أن آراءه لا تقنعه كل الاقناع »© واشتفل 
بالصحافة ورأى عن كثب سلوك الرجدال 
والنساء » وكيف تسير امور الحياة . فتملم 
الوف الأشياء التي لم يتطرق اليها منهج 
الجامعة ) فجمع هكسلي بين الثقافة النظرية 
والخبرة العملية ,. 


وهو منأبناء الطبقة المتوسطة »؛ لا هو بالغني 
الذى نتوائر له الفراغ » ولا بالمعدم الذدى 
يشفل كل وقته بكسب القوت . وقد تأثر بهذا 
الو ضع الاجتماعي فى أدبه فسخر من أبنساء 
الطيقة الرفيعة كما قدمنا . كما عبر عن تقززه 
واشمئثرازه من الفقر المدقع © وان كان بعطف 
اليأس لا برى نفعآ فى أي شيء . 


ثم مل النقد والسخرية وانصرف الى التفكير 
فى مصير العلم والحضارة ») ومال ال ىالتصوف» 
وحاول فى آخريات حياته أن برسم عالما مثاليآ 
(أو مدينة فاضاة ) تهدف الى تحقيق سيادة 
الانسان فى رواية ( الجزيرة )) التي يصدرها 
بهذه العبارة يقتبسها من أرسطو : 


( ان المدينة الفاضلة التي نتمنى لأنفسنا 
العيش فيها ينبفي أن تكون محققة لآمالنا 
بشرط أن ننجنئب فيها ااستحيل السذى 
لا يطاق » . 


وكان هكسلي فى بنيته البدنية رجلا" طويل 
القامة » نحيل القوام » حتى لقد كان أطفال 
ويسخرون من فرط طوله . غير أن هذا الطول 
أن الرجل شامخ بعظمته وأنه يعيش فى عالم 
آخر غير عالمنا . وما أبعد هذا الآثر العاجل 
الذى نتركه فى الناظر اليه قامته عن الحقيقة. 
فالرجل . كما عرفته وكما تثم عنئه رسائلة ب 
سهل الحديث منطلق العبارة » متواضع فى غير 


إن 


مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثانى 


وان كان يستعمل فى أحاديثه ورسائله كثيرا 
من غريب اللفظ . الا أن ذلك لم يكن عن حذلقة 
أو تظاهر بالعلم . وأثما كان لأن الرجل غرسب 
فعلا” فى تفكيره . وهو بحاحة الى هذه الالفافل 
يعبر بها عما يختاج فى نفسه من مشاعر وآراء 
تحيد عن المعروف الألوف . وأعتقد أن فى 
شخصية الرجل ميلا” نحو الشذوذ , نهو دائيآ 
والتصرف ٠‏ 


رسائل هكسلي ؛ 


يقسم جروقر سميث رسائل هكسلى التى 
جمعها بعد وفاته اربع مجموعات » مرتبة انرانيباً 
زمنية . المجموعة الاولى وتشمل الرسائل التي 
حررها فى الفترة من ١895‏ حتى عام 1155 
وهي فترة الطفولة ومدة الدراسة فى مدرسة 
ابتون الثانوبة وجامعة اكسفورد »© وكفاحه فى 
شيابه الباكر لكي بعيش على حهده فىالصحافة 
بينما كان ينظم الشعر ويكتب القصص التي 
جمعها فيما بعد نحت علوان « السسحن » , 


وتمتد المجموعة الثانية بين عامي '9ا؟1| 
19569 »© وهي فترة خصوبة ذهنه النادرة » 
ألف فيها رواباته الاولى ونشر فيها العديد من 
اللقالات والقصص القصيرة . وقد قضى 
الجانب الاكبر من هذه الفترة من حياته فى 
القارة الاوروبية وفى أسقار الى الخارج ٠‏ 


وتقع المجموعة الثالثة فى الفترة من عام 
7 الى عام 1401 حيئما قرر هكسلي نظرا 
لا اصاب عينيه وأضعف فيه قوة الإبصار أن 
يستقر فى كاليفورنيا بأمريكا » وقد حرر رسائله 
من هناك واكثرها بشير الى زبادة اهتمامه 
بالفلسفة وعاوم الطب والدين والتصوف . 


الأخيرة من حياته فهي أكثر الرسائل تشويقا 

للقارىء لأنها تتعر ض لخراته وتحاربه فى تأثير 
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وأهمها ما بعرف بالمسكالين » اذ كان هكسلي 
فى هذه الفترة من حياته يتناول هذا المخدر 
قصداً لكي يثبت أثره فى فكره وخياله ) ويدوان 
كل ما يتراءى له . وقد هدنه تجاربه فى هذا 
السبيل الى أن هناك ( عالماً آخر ) بعيش فيه 
الانسان غير هذا العالم الللموس المحسوس 
الذى بدركه وهو فى حالة (( الوعى )) وأنق هد 
« العالم الآخر » من الحق والحقيقة مثل ما فى 
عالمنا المحسوس . ومن هذا العالم يرى المرء 
أحلامه فى النوم واليقظة وبصدر الفن الرفيع » 
والديانات الكيرى . وعن طريق هذا العالم 
يتصل المرء ببارئه ويضفي على الكون صفات 
الحمال ٠‏ وقد نقل الى أصدقائه فى رسائله 
التي دبحها فى هذه السنوات العشر كثيرا 
من الرؤى التي نمثلت له وهو تحت تأثير 
المخدرات وبخاصة المسكالين . وله فى هذا 
الموضوع مؤلف بضم موضوعين »© أحدهما 
(( أبواب الادراك )») وكأن ما بدركه الحالم بأنيه 
من باب خلفي غير الأآبواب الأمامية المعروفة , 
والثاني « التعيم والجحيم » وهي الرؤى 
السعيدة والمفرعة التي كان يتخيلها وهو تحت 
تأثير المخدر . وى احدى الرسائل التعلقة بهذا 
الموضوع بحذر هكسلي من الاستهتار والتهاون 
فى تعاطى هذه المخدرات بغير حساب »2 ويئيه 
الى ضرورة اذاعة استعمالها بحرص وتحت 
اشراف المسئولين عن وسائل الاتصصال 
الجماهيرى ٠‏ 


والواقع أن رسائل هكسلي فى هذا الباب 
من أمتع ما كتب وأن كان قد تعرض فى مواطن 
اخرى لكثير من الموضوعات التي تثير الاهتمام» 
من الأدب الى الموسيقى »© ومن الفلسفة الى 
القن » ومن مشسكلات زيبادة السسكان الى 
موضوعات الديانات والعقائد . وهو فى كل 
ما كتب سهل العيارة »© شديد الحماسة »© 
عطوف على الناس وما عندهم من قدرات 
محدودة . وليست هذه الرسائل سوى 
تعليقات شخصية للصفوة منأصدقائه وعار فيه 
على مو ضوعات كتبه التي كان يؤلفها وينشرها 
بين الناس على أوسع نطاق . ومن ثم فهي تلقى 


ضواء جديدة على ما خلف لنا هذا الكاتب 
لعظيم من فكر وفلسفة ونظرات فى الحياة 
اقبة . وليس من شك فى أن المتعلقين بانتاج 
نكسلي وبأدبه وكتبه سوف يجدون فى هذه 
لجموعة الضخمة من رسائل هكسلي الخاصة؛ 
بونآ على سبر فوره وبلوغ ما فى ذهنه وقلبه 
بن قكر واحساس ٠.‏ 


ورسائل هكسلي »؛ كرسائل أي كاتب عظيم 
آخر» نكاد أنتكون ب ان هيرنبت وصنلفت ل 
ناريخا لحياته بقلمه . وقد كانت حياة 
هكسلي. خصبة غزيرة ع لأله صاحب ذهن 
حبار ؛ لم برد أن بحصر نفسه ى فرع واحد 
من فروع العرفة » فصال وجال بين العلوم 
والفنون والآداب فى عمق شذيد وأصالة نادرة. 
وبين لنا رسائل هكسلي قدرنه الفائقفة 
كناقد احتماعى وأدبى - على التحليل الدقيق» 
وعبقريته الفذة ‏ ككائب منشىء خلاق ‏ فى 
الانشاءو الا بداع. واذا كانت القدرةالعقلية ‏ كما 
زعم أحد علماء النفس . ائثما تقاس بالقدرة 
علىادراك المتشابهاتوالمتناقضات بين الأشياءع, 
فقد كانت اذن قدرة هكسلى بهذا المعيار 
خارقة »2 نظرآ لبراعته فى الربط بين الامور ؛ 
وادراك ما بينها من علاقاث لا سدق للعين 
العابرة ٠.‏ يجمع فى انتاحه بين الفكر والخيال : 
ودين العقل والعاطفة . 


وقد بلغت رسائله زهاء العشرة الإقفدع 
نصفها يتعلق بأعماله وبصفائر الامور ٠.‏ 
والمجموعة التي اختارها جامع هذه الرسائل 
تبلغ نحو الألف » وقد انتقاها ما فيها من دلالات 
عن سحياة الرجل وأدبه وفكره وفلسفته . ومن 
الؤسف حقا أن حريقًا قد شب فى بيت هكسلي 
بلوس انجيليس فى أمريكا فأتى على كثير مسن 
رسائله الى زوجته الاولى » وربما كان فيها 
كثير من لواعج حبه وغرامه ٠‏ وطبيعي أن جامع 
الرسائل لم بستطع أن يلم بها جميعا لفقدان 
بعضها ولتردد بعض حائريها فى نشرها . غير 
أن المختارات فى حملتها تعطي القارىء صورة 
حية عن الكاتب فى مراحل عمره المختلفة » فى 


وك 


رسائل اولدس مكسلي 


وطنه انجلترا أولا' ؛ ثم فى رحلانه -خارج الوطن» 
ثم فى أمرءكا حيث استقر به المقام ؛ وآخيرا فى 
سنوات شيخوخته وهو فى قمة معرفته 
وتجاربةه ء 


ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن هكسلي 
كان بجيد الكتابة بالفرنسية ويراسل بها أحياناً 
بعض اصدقائه الذين بتكلمون هذه اللغة ؛ وقد 
حرص جامع الرسائل على أن ورد هذه 
الخطايات بنصها الفرنسي مع ترجمة لها 
بالانجليزية من عنده ٠‏ 


نماذج من رسائل هكسلي : 


ولعل الصورة تكون أشد وضوحا لو أعطينا 
القارىء هنا نموذجآ من كل مرحلة من مراحل 
الرسائل منقولة الى العربية ومختارة اختياراً 
نكاد أن بكون عشوائيً من كتاب ( رسائل 
هكسلي )) ٠‏ 


فترة الطفولة والشباب ب فى ٠١؟‏ سبتمير 
من عام 1911 والكاتب لا يزال فى الثالشة 
والعشرين من عمره كتب هكسلي من كلية 
انون بوندسور الى صديقه لويس يقول : 


« لست أدرى ان كان من الخير أن أشير 
عليك بأن تكون مربيآ . أن عمل المربي له مسن 
غير شك جائبه المتع » غير أن له أيضا جانبه 
الشاق الممل .. وأذكر على سبيل المثال لك 
أثني قضيت هذا الصباح اصحح ثمانية 
وعشرين مقالا” عن امكان قيام « هيئة للامم ) 
وآن كان من المستحب أن تقوم هذه الهيئة , 
ولو استثنيت العدد القليل من هذه المقالات 
فلقد كانت جميعاً مما يئم عن سخف فى الرأى 
وفباء فى التفكير . وان يكن أكثر الطلاب على 
ظرف شديد , وهم يعاملونني - على وجه 
الاجمال ‏ معاملة طيبة مذهلة » وان كنت أود 
أن أنفذ الى أعمق من ذلك فى طوايا نفوسهم : 
وأعتقد أن السر فى هدوثهم يرجع الى انشغالهم 


ك١‎ 


يليك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العقد الثائى 


بامور أبعد ما تكون عن الحاضر البغيض » فأنا 
احدثهم عن الأدب الانجليزى وعن مسر حيات 
موليير » وليس هذا أو ذاك من الموضوعات التي 
تصعق لها الجماهير .أن أكثر طلابي من الكبار؛ 
وبتكون أحك الصفوف كله تقر يبآ من أعضاء 
نادى الكلية ممن شق على المرع الا لش عار 
ازاءهم بالهيبة والاحترام ٠‏ ومما يُحمد حقا 
فى سلوك هؤلاء الشسبان اللمروضين أنهم وهم 
كالاسد القوبة . كبحون حجماح أنفسهم فلا 
ينهشونني نهشا ؛ وهم على ذلك جد قادرين - 
وقصارىما يفعاون أتهم بخحمون عن دروسي» 
مستغلين معر فتهم أئني لا استطيع حتى الآن 
أن أميز أحدهم عن غيره شكله وصورله © 
فيجيب أحدهم ثيابة عن زميله عندما اناديهم 
باسمائهي .. وان كانوا كثشيرآ ما يفض حون 
الفسهم وهم على عتبة البار فتكون العاقبة 
عليهم وبالا . 


وآحب أن أذكر لك هنا زميلى القس ديفان. . 
ما أطيب روحه ( والروح فى تعريفه لاا يشمل 
العقل ) . اننا نعيش معآ فى انسجام وتواؤم 
ولا بنشب بيئنا قط خلاف , نتحدث فى أثناء 
تناول وحبات الطعام ‏ وما أكثر هذه الوجبات 
وما أدسهمها » لأن بيفان ابيقورى فى ميوله سعن 
هيئة التدريس »© وعن الطعام » وعن التشبيت 
فى الدين : وعن التلاميذ » واحيانا عن الموقف 
السياسي وان يكن ذلك فى القليل النادر . ثم 
أوى كل مئأ الى مخدعه المستقل ؛ والامور 
بيئنا على ما برام ) الا أثني احس أحيانا بعزلة 
لا اطيقها . أن هؤلاء العرفاء ظر فاع الى أقص 
جد ؛ وان كانوا غرباء عنا » مختلفين فى تفكيرهم 
بالنسبة آليئا . أثئني على وجه العموم جد 
سعيد »© وأن كنت قد قررت بيني وبين نفسي 
أن الله لم يخلقني كي اؤدى عملا" رتيباً . ففى 
االحظة التي احس فيها ألني استطيع 

أكتب تحفة آدبية بأتينى سيل آخر من مقالات 
التلاميذ 4 أو اضطر الى مواحهة هوّلاء الشسيان 
الأشرار محاولاء أن ادخل السرور الى نفوسهم . 
وكم كنت أود أن كون من بين أعضاء هيئة 
التدريس رجل مرم أسير معه واتحدث اليه 


نكس 


أقول « أسير وأتحدث » لأن الشباب متهم 
بهرعون جميعا الى كرة القدم يلعبون » أو 
بند فعون الى هيدتهيد أو بزرعون البطاطس 
أثناء فراغهم . ولا يأخذ الحياة منهم ماخذاً 
هادثاً سهلا الا القدامىمثل هنرى برودلت الدى 
رافقته ذات مرة فى مشية رياضية الى ملعب 
دائشت للجولف © وهو يزرمحر ويتذمر مسن 
السير بسرعة ميلين فى الساعة ومن الانتظار 
عدد دقائق عند كل مرتفع فى الملعمب مما جعل 
النقاش معسِسيراً عليه ٠‏ 


ماذا لديكم من أنباء عن هذه الحرب التي 
طال أمدها ؟ هل نتوقع أن شر الاشتراكيون 
الفرنسيون القلاقل فى بوردو ؟ 


لغقد شرعت فى كتابة بعض الأناشيد الدينية 

عن ( يونان » ٠.‏ وسوف ألثر فى السستتقبل 
59 ضخما من الشسهفر الدبني ٠.‏ ن المرء 
ليستطيع أن ولف مجموعة من الأنا سيد 
الرائعة عن العقيدة الملسيحية » وعن طبيعة 
الملائكة ؛ وعن الشريعة الموسوية الخاصة بالحفة 
الحنسية ... وبمكن أن تكون جميعها صقيلة 
فى اسلوبها منمقة غزيرة . انني اشسوم هنا 
امكانات ضخمة »؛ ويمكن أن ستخدم الطلاب 
هذا الديوان أثناء تأصبهم للتثبيثت الددني 34 
ويمكن أن يضم كل تعاليم الدين فى صسورة 
موجرة خلابة ٠‏ 


وقد شرعت كذلك فى نظم قصسيدة عن 
المنطوعين من اكسفورد » أوحى الي بها منظطرهم 


الأليم الحزن وهم سسيرون تتحاصي وأنا أخترق 
المدينة راكبآ منذ دضعة أسابيع 8 


اي آسف لأني بعقت اليك برسالة مفككة 
منذ بضعة أسابيع ») ولم بكن ذلك الا لأنى كنت 
آمر بفترة تعسة من حياتي »© لا أاسستطيع أن 
أردها الى مسب بعينه 6 ولكنها توافق فثرة 

من العقم فى قرض الشسعر لازمتني بفسعة 
أسابيع ٠‏ وأعتقد أنه كانت بنفسي عقدة صغيرة 
مكبوئة كانلابد من نصفيتها بطريقة أو باخرى.. 


كمي على ماريا . . لذلك أرجو الا ثعيز ما ذكرت 
ك أي أهتمام . 


' أسفت كثشيرا عنديا سمعت بنبا وفاة 


بوبرتت اوكونر ٠‏ ولكم سنعدت باللقاءات 


قليلة التي نمث بيني وبيله . ان الجو كاه 
سوده الكآبة » فلقد خن.زميلنا هيو سد جوبك 
ربعا مند وقت قردب. © وفقد :جوفرى يونج 
حدى ساقية ٠‏ 
ما بهديك خالص حبه » 
©#©6ه: 


ا يا 1 لمجموعة. 1 لثانية : 


حياته فى الخارج ٠‏ فى 4؟ أغسبطس 1581 ٠.‏ 
" كتنبا الى ابية من فرنسا يقول : 


« اقد القضى وقت طويل الى درجة مرعجة 
.ون أن أشتكرك على خطانك فى غيد ميلادى 
يعذرى الوحيد أنئي كنت مئهمكا فى العمل 
الذى اشكر الله لأني انتهيت منه أخيراً ‏ 
كنت اكتب روانة عن ( المستقبل )“قكهة او على 
لأقل تهكمية » أرسم فيها بشاعة ( المدينة 
الفاضلة  )‏ بمعاييرنا.على الأقل ب واتصور 
الآثار التي قد تصيب الفكر والشعور لو أمكن 


ب وهو مبكن دآ ب تحقيق تحقيق المخترعات 
البيو لوجية ن التي يفكر فيها الأنسنان مثل 
نكوين الأطفال فى القوارير ( وما بيترتب على 


ذلك من اختفاء الاسرة « ومركبات » فرويد 
التي. ندشأ عن العلاقات. العائلية. » .ولو ,أمكن 
تحقيق' اطالة 'فتبرة 5 التسناب. ») وثر كيب مادة 
نحل محل الكحول والكوكابين .والافيون الخ .: 
لا تؤُذى وان تكن ذات أثر فعال . كما كنت 
أنصور آثار الاصلاحات الاجتماعية التي تنفكر 
فيها » مثل اخضاع. الأطفال مئذ ميلادهم بل 
وقبل ميلادهم التكيف .على طر يق بافلوف.) 


فك 


ورسائل اولدس هكسلي 


والسلام العالمي 6 والأمن والاستقرار ٠.‏ والقد 
كان تحرير هذا الكتاب أمرآ شاقا وأني لسعيد 
بانجازه ٠‏ وأنا الآن فى عطلة من الكتابة أستربح 
فيها اقضيها فى الرسم بالزيت ب وهو عمل 
يستهويني جدآ » واؤديه منكبا عليه فى حماسة 
شديدة حتى أننى لأتوقع أن أكون قرسا فى 
حاجة الى عطلة من هذه العطلة . 


أرجو أن .دكون قلبك قد عاد طبيعياً وأن 
بسمح لك بالاسستمتاع بشروب اللهو التى' 
يقدمها كونل . ان ما تنبئنا به الصحف عن جو 
انجلترا لتقشعر منه الأبدان ٠‏ وأتعثشم أنك لا 
تقاسي كل هذه المفزعات ٠‏ 


ولكنه حاف جدآ حتى أن الكروم ذاتها نحتاج 


وكانت ماربا مريضة جدآ فى شهر يوليه 
وأصابها انهيار شديد. ولكنها الآنقد تحسنت 
كثيرآ بفضل علاحها بأنسحة المعدة المحففة التى 
حملتها على تعاطيها » ويبدو أن هذه الأنسجة 
أفضل من أنسحة الكبد كدواء للأانيميا . ولا 
كانت ماريا تشكو الانيميا دائم1آ »© ولا كانت 
هذه الابيميا قد استعصت على كل ما وصف 
الأطباء »6 فقد قررت بعد الذى قرأت فى احدى 
الصحف الطبية أن استعمل السحة المعدة . 
وكانت نتيحة أكل هذا اللحم البشرى. رائعة 
بدرحة تدءو حقاآ الى الحيرة » فقد زاد وزن 
ماريا » واستردت حمرة وجنتيها » ولم تعد 
تشكو الصداع ٠.‏ فلو صادفك انسان يشكو 
نفس الهبوط الذى شكت منه ماريا فانك 
تستطيع ان تصف له هذا العلاج وانت على 
ثقة منه . وقد تبين لي أن الحيطة الوحيدة 
المطلوبة عند استخدام أسلجة المعدة هي أن 
يتناول منها المريض قدرآ كافيا . فالقليل منها 
لا بجحدى بتاتا » والظاهر أله ليست هناك 
تعليمات غير ذلك يراعيها المريض الذى يتعاطى 
هذا الدواء ٠‏ 


نلف 


عالم الفكر م/.؟ 


ذم 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الثانى 


أقام مدماج . و . ن . سوليفان عدة 
أسابيع: نعمنا بها كثيرا ) وأقامت معنا كذلك 
( فلانة ) زوحة أونولد بنت الثانية . وقد 
أبدينا لها أسفنا الشديد موت زوحها المسكين . 
أما ماثيو فيسرني أن أقول أنه منتعش جدآ . 
ونحن الآن نقرأ قصة مونت كريسسسنو بصوتث 
مرتفع ٠‏ ما أروعه من كتاب . انني لم أقرأه من 
قبل » وأجده أشبه ما يكون بنياجارا . ولم 
أسمع شيئا عن جوليان ولم تصلئي منه سوى 
خطاب واحد كتبه أثناء. اقامته على.شواطىء 
البلطيق . وأرجو أن تكون الامور سائرة على ما 
يرام . وقد استأت كثير؟ عندما قرأت وصف 
السيدة سنثيا موزلى ارحلتها فى روسيا الذى 
وافتني به منف أيام » برغم أنها من المتحمسين 
للسوفييت ٠‏ و'ن شجاعتي لتخور عندما 
استعيد القذارة التي وصفتها . هل قرأت 
رواية رومانوف الآخيرة ( ثلاثة أزواج من 
الجوارب الحريرية ؟ » اذا كنت لم تفمل 
فانصحك بذلك . انها وصف واقعي مقلع 
الحياة فى روسيا ب وبخاصة حياة الطبقة 
المثقفة ب وصف لم أقرا مثله من قبل . وكذلك 
مجموعة قصصة الاخرى « بغير أزهار الكريز » 
حيدة جدا ٠‏ 


ان الحو العام كثيبه للغابة . واني برغم ذلك 
ازداد ثقة أن العالم اذا لم بفعل شيئا على غرار 
« مشروع السنوات الخمس » قسوف بهار , 
ان الصناعة الحديثة أضخم وأشد تعقيداً من 
أن ترك للمشرومات الفردية . أما وقد 
وأجدت الصناعة الحديثة فلا مناص من 
اخضاعها للنظام # كما حدث اثناء الحرب على 
آبة حال ٠‏ 


لكم جميعاً منا حب شديد » ., 


نكف 


المجموعة الثالثة : 


حياته فى أمريكا : 


فى عام 19590 عند أول هبوطه فى أمريكا 
بمدبنة المكسيك الجديدة كتب الى مسستر 
زيتلين يقول * ' 


«أود أن اقول لك فيما يتعلق بتناول 
مؤّلفاتى اننى أرخص لى أن نبحث الموضوع 
مع المسثولين عن استودبوهات الإفلام فيما 
تبقى من هذا العام . 


وهذه هى الكتب والقصص التى أرى أنها 
أشد صسلاحية من. غيرها لأغراض المرض 
السيئمائي : 

_أنتيك هاى » ففي هذه القصة مادة كثيرة 
للفكاهة © وشخصية الشاب الذى بتنكر لكي 
بؤدى دور دون حواإن من الأدوان. المليئة 
بالامكانات المسلية للمثل البارع . 


ب وقصتي القصيرة التي نشرتها نحت.عنوان 
)0 انس سامة جيوكندا («( دراسسة حيدة ف 
سسيكولوحية الحريمة ونحتوى على عقدة 
درامية ٠‏ وبحسن ادخال شيع من التجوبر ف 


ب وفى قصتي ( نقطة ازاء زقطة )») » مادة 
كثيرة بمكن اسستغلالها » وكذاك فى كتابى 
(( ضرير فى غرَة )» وكلاهما طويل الى درجة ما 
وعلى شيء من التعقيد الذى لا بد من تبسسيطه 
واتختراله ٠‏ شْ ش 


أما الاقصوصة الطويلة التي نشرتها نحت 
عنوان ( بعد الصواريخ ٠)‏ فهن, ايض مما بصلح 
للعرض السيتمائي ٠.‏ 


وانى اوصيك كذِلكِ أن تتدير مليا 


نفسية تصلح أن. توسئع. للاخراج السينمائى 


( الذى يمكن أن يشتمل على مناظر من حياة 
الشباب فى جزيرة الهند الغربية ؛ وهي مناظر 
لم تذكر الافى السرحية) . وتمتان هذه 
المشريحية كذلك بانها كنتبت على شكل حوار ‏ 
وهو حوار جيد جدآ ان جاز لي أن أقول ذلك . 
مما بجعل مهم ةاعداد فيلم: ناطق أمرآ ميسورآ . 


أما كتابي ( العالم الطريف ) فقد بعت 
حفو في فيه كما ذكرت لك فى خطابي السابق » 
وان كان مشتروه لا بعتزمون فيما سدو أن 
بحولوا الكتاب الى فيلم سيئمائي ٠.‏ 


وأما عن امكان اشتفالي فى هيولوود فمن 
المحتمل أن البث فى كاليفورنيا لبعض الوقت 
بعد بدابة العام الجديد ( أما قبل هذا التاريخ 
فانا أتوقع أن أقوم بالقاء محاضرات هنا 
وهناك ) وربما أنتهر فرصة وجودى بكاليفورئيا 
لاقوم بعمل ما للافلام االلسيئمائية لو وجدت 
شيئً مناسبآ ٠.‏ هل .لك ب كما اقترحتق أن 
لستفسر لي بلباقة من هذا الأمر دون أن 
تلرمني لو نفضلت ‏ بأي قيد على أبة صورة 

من الصور ؟ أرجو أن آراك هنا خلال هذا 
الصيف 2 


المجموعة الرابعة : 
السئوات العشر الآخرة من حياته : 


بتاريخ ٠١‏ ابريل من عام 1167 من لوس 
الجيليس كتب الى صدبقه الدكتور ازموئد 
بقول ٠‏ 


« أشكرك كثيرآ على خطابك الممتع وعلى 
المقال المرافق له » كما اشكرك على تعليقاتك 
الطيبة على مذكراتي عن ( الشياطين ) وهى 
تعليقات تنم عن ادراك سليم ٠‏ يبدو أن أكثر 
الفروض العملية قناعا بشأن العقل البشرى 
لا بد أن تحذو ‏ الى حد ما حذو النموذج 
الذى وصفه برجسون ؛ وهو الفرض الذى 


افع 


رسائل اولدس هكسلي 


بقول بأن الذهن وما يصاحبه من نفس طبيعية 
يؤدى دور العامل النفعي الذى يضع حدودا 
معالم الوعي الممكن الضكخم »© وبينتقي منه بعض 
ما فيه » كما يقوم بتوجيه الخبرة التي يكتسبها 
المرء وجهات بيولوجية نافعة 82 أن المرض 4 
والمسكالين ( نوع من المخدرات ) » والصدمة 
العاطفية » والخبرة الجمالية » والاستنارة 
الصوفية ‏ كل ذلك له قدرة » كلمنها بطريقته 
الخاصة وبدرجات متفاوتة » على ابقاف فعل 
وظائف النفس الطبيعية ونشاطها الذهنى 
المعتاد » بحيث يسممح لبروز « العالم الآخر » 
فى دائرة الوعي . أن المشكلة الأسامسية فى 
التربية هي هذه : كيف يمكن الافادة الى أقصى 
حد ممكن من العالمين ‏ عالم الانتفاع البيولوجي 


والادراك العام السليم ؛ وعالم الخبرة غير 


المحدودة الذى بيقع خلف هذا العالم الأول 
الواقعي ٠‏ وى ظني أن الحل الكامل للمشكلة 
لا يتأتى الا لاولئك الذين عرفوا كيف يصاون 
أنفسهم بالعالم الثالث النهائى ‏ عالم (الروح» 
وهو العالم الذى يحيط بالعالمين الآخرين 
ويتداخل فيهما معآ . فاذا لم نستطع تحقيق 
هذا الحل النهائى فربما كانت هناك حلول 
جرئية » يستطيع الطفل عن طريقها ان يحتفظ 
« بايمانه بالخلود ) حتى سنوات نضحه ٠‏ أما 
فى النظام الراهن فان الغالبية الكبرى للأفراد 
تفئد خلال سنوات التربية كل انفتاح على 
الوحى ؛ وكل قدرة على ادراك الامور الاخرى 
التي لا تندرج فى قائمة الكتب المقررة والتي 
يتألف منها العالم « الواقعي » كما تحدده 
تقاليد التعليم ٠‏ ودليلي على أن هذا لا يمكن أن 
يكون الثمن اللازم الذى لا مناص من دفعه 
للبقاء البيو لوجي وللكفاية الحضارية هو وجود 
تلك القلة من الرجال والنساء التي تحتفظ 
بصلتها بالعالم الآخر © حتى وهي 'تمارس 
أعمالها فى هذا العالم . فهل من المبالفغة فى الأمل 
ان نتوقع وضع نظام للتعليم فى يوم من الأيام ؛ 
تناس ب مه الوقت ؛ والمال ؛ والجهد ؛ 
والاخلاص فى العمل الذى يبذل ؟ وقد يلعب 
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؟ذه 
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فى مثل هذا النظام ب المسسكالين. (إنوع من 
المخدرات ) أو غيره من المواد الكيماوية دورآ 
يمكن الشلسباب من أن « يتذوقوا ويروا » 
بأنفسهم ما درسوه أو ما عرفقوه >مياشرة 
ولكن على درجة بسيرة من الغزارة ‏ فى ما كتب 
رحال الدين 4 وف دواون الشعراء 4 وآثار 
الصورين والموسيقيين ٠.‏ 


آمل كثيرا أن تناح اي فرصة رؤياك فى هذه 
المنطقة اثناء العقاد مؤتمر العلاج اللنفسالى قى 
شهر مانو ٠‏ ومع الشتخصيات القرسة التى 
سو ف تلتقي بها ف المؤتمن-صلديقنا الذكتور . . . 
ولعله أعظم خيير مخ الأحياء فى فن التنويم 
المغناطيسي ( وأقول.هنا عر ضاً لبعضي الشاس 
على الأقل أنالنوم المغناطيسي العميق طريق 
يؤدى الى العالم الآخر سدوان تكن طريقا أقل 
سحرا من طريق المسكالين » حيث أن “نتجازب 
النائم كلها باطئية ولا ترتبط بالمدركات. الحسية 
وصفات الأشياء والتاس فى العالم الظاهرئ"” ») 


# عر 


555 


ولكنها مع ذلك :ومهما يكن من أمر ‏ سبيل الى 


٠‏ وستنتوافر .للك حرية التنقل هنا وهناك كبا 
يروق لك؛ كما يتوافر لك الطعام ثْ وزبما يكون 
. هذا الطعام خفيفا حيئما لا بكون لدينا طاه , 


ومهما يكن من أمر فائى أتطنع الى روّبتدك دان 
أن اناقش معك فى اسهاب المشكلات التي اثرتها 

فى خطابك والمثالات التي نشيرتهنا بالاشتراك مم 
الدكتور سميثيز ) ٠.‏ 


وأود أن أذكر هنا أن الدكتور اوزمونهد اللى 
بعث أليه هكسلي بهذه الرسالة قد لبى الدعوة» 
وئاقشس مع هكسلي هاده الموضوعات لتي-اشار 
اليها ؛ وأدى النقاش الى كتاب آخرجه هكسلى 
تحت عنوان )) أبواب الادراك )) و2مه2 عط 
8 أآكب فيه امكان المعنر فة»من: طر بق 
آخر غير طزيق الحواس والعقل » عن طريق 
قوى خفية فى المرء : سيها الرؤى والاحلام ان 
شئت أو سمتها الوحي والالهام ان أردت . 


مما لاشك فيه أن الآلة قد طورت حياة 
الانسان » وأحدثت تغيرآ فى طريقة تفكيره 
:وسلوكه » وتداخلت فى ابدبولؤجيته ؛ وأثرت 
فىمجتمعاته تأثيرآ يختلف اختلافا جوهريا عن 
المجتمعات السابقة أو الحالية التى لم تأخذ 
بنصيب من التقدم الصناعى والحضارى؛» فلقد 
أصبحت الآلة عبد؟ للانسان » وفى نفس الوقت 
قد يصسح الانسان عبيدآ لها » فكلما زاد 
استخدامه لها » زاد تقدمه » وارتفع مستوى 
معيشته) وتعددت مشاكله ») وتفيرت طبيعته, 


وهذا الكثتاب 7 الاتوميشن ومسستقبل 
الانسان » نلقى كثيرآ من الضوء على النطور 
العلمى والتكنولوجى والاجتماعى والفكرى 
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وبل ار 


الذى اتبثئق فى المختمعات البشرية نتيهضة 
للنهضة الصئاعية الهائلة التى تزكرت حؤل 


ونؤلف هذآأ :الكتاب 0 س٠‏ ديم بسكي . 2 


خبير صناعى,. له :إقراءات و اطلاعات: كير فى 


ب بحكم عمله ل فى ! الصنامة والتكولوبيا ا 


ولقد اطلق مراحه من أحد معسكرات: .اليل 
الاجبارى الواقعة نحت نفوذ الستار الحديدى 


فيما مفى » وهو الآن يعيش فى انجلترا ) وقد 


٠‏ العكس تأثير هذه الفترة: العصيبة من حياته 


على طريقة :تفكيره فى. كتآبه الذى نحن الآن 
بصدده 8 ١‏ ا 3 اسن 


00000000 


دعالف ععدمء0 1964 ,داملصهآ ,مكل أن مسنم عط قمعو سين ,.8 ملعاقه9عطوط7 * ١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثاثى 


ورغم أن عئوآن الكتاب يوحى ‏ من أول 
وهلة ب أن مو ضوع هذه الدراسة سيتصب 
على الانوميشن وأثرها على مستقبل الانسان » 
الا أن المؤلف قد جنم الى كثير من المواضيع 
للدراسات البيولوجية خصوصا ما بتصل منها 
بالعقل والمخ ونشأة الحياة ونظريات التطور » 
ثم عرضهللدراسات السيكولوجية والاجتماعية 
والفلسفية .. الخ » ولهذا جاء كتابه خليطة 
أوضوعمات شتى تترابط أحيانا » وفى أحيان 
اخرى تصبح مفككة ضحلة » ومع ذلك فالكتاب 
ممتع الى حد ما » ولا شك أنه يلقى بعض 
الضوء على القضابا المماصرة التى نشأت مع 
نشأة الآلة ودخولها فى كل مجالات حياتنا . 


بعد مقدمة قصيرة بتعرض فقيها ال لف للهدف 
الذىمن أجله كتب هذا الكتاب نراه وقد قسسم 
درأاسته الى ثلائة أقسام رئيسية ) يحتوى 
كل قسم منها على أربعة فصول تع جميعها 
فى 5؟1؟ صفحة ؛ ومذيلة بأكثر من 1١6.‏ مرجعا 
تنعرض لشتى فروع المعرفة التى استقى منها 
معلوماته الكثيرة والمتشعبة لتألي هذا الكتاب» 
الدذىسدو فيهواضحا انه اعتمد كثيرآ على! فكار 
غبره أكثر من اعتماده على أفكاره الخاصة , 


ففى القسم الأول بتعرض لنشاأة الانسان 
وآدواته البدائية ثم تطورها بعد ذلك الى ثورتين 
الحياة والفلسفة والمخٌ والعقل » ويئاقش فى 
القسم الثالث الت: لتخطيط لعصر جديد من عصور 
الستقبل . 


فى الفصل الأول وتحت عنوان ((الشورة 
الصتاعية الاوثى » بذهب الإرلف فى مقارنة 
طويلة وسطحية لعرض المميزات التي يتميز بها 
الانسان عن الحيوان © ويناقش ميل الاتسان 
الى اعتبار نفسه نوما فريدا لا تربطه بالكائنات 
الاخرى رابطة تذكر » ولكن هذا الراأى ب 


لولفا 


بقول ويقول غيره من علماء البيولوجيا . بحتاج 
الى أعادة نظر »> فهناك تجارب كثيرة قشير بر الى 
أن بعض الحيوانات تتشابه فى سلوكها مع 
الانسان» ولكن المراحل التطورية الطويلة رفعت 
من شأن الانسان ليخطو خطوات سربعة من 
العضر الحجرى الى البرونرى الى عصر النار 
والبخار »© ثم الكهرباء والطاقة النووية 
والحاسبات الاليكتروئية والصواريخ .. الخ . 


ولقد كان حلول الآلة محل عضلات الانسان 
والررامة والتنقل والتصنيع والانتاج السريع.. 
الخ » من أهم التطورات التي دخلت فى حياة 
المرات »؛ مما ترئب عليه زيادة مطردة فى انتاج 
مزيد من السلع » ومزيد من الاستهلاك » وكان 
من جراء توفير الانسان لمجهوده الجسماني » 
أن تفرغ للبحث والتعلم والمعرفة » فكان هذا 
التطور الهائل فى الفكر العلمى الذى ظهر على 
هيئة طوفان من التجارب والبحوث والنظربات 
حياة من حياة الأجداد . الا أنه بالرغم من هذه 
الانتصارات الباهرة » فقد حل بالانسان ؤس 
روحى وعاطفي »© ولم بعد بمتلك ملكة العمل 
الذهنى » والفن اليدوى » فقد حلت الآلة محله 
فى معظم الاعمال .. أن الانسان فئان بطبعه » 
أن يعرف كيف بررع حبة واحدة من القمح » 
فالجمال عنصر من العناصر التي تجعل للحياة 


ثم بتعرض المؤلف بعد ذلك الىعصر النهضة 
الصناعية الاولى فى أوربا » وما صاحب ذلك 
من هجحرة الناس و تكد سهم 2 المدن » واتكالبهم 
على لقمة العيش © وتأثير ذلك على عاداتهم 
وتقاليدهم وأخلاقهم » ثم ما حدث من نكسات 
أهمها تسخير الالسان وفقدانه لكثير من 
المعنوبات الانسانية » وبعود المؤّلف ليقارن ذلك 


بالعصر الحجرى والبرونزى وما تبع ذلك من 
عصور طويلة كان الانسان فيها مستقرآ 
ومطمئنا » الى أن جاءت الآلة فأصبح الانسان 
بمثابة أحد التروس فيها » بمعنى اله يقوم 
بعمل آلي محصن لا دخل فيه للاختراع 
والابداع » ولا شك فى أن هذا النوع من الحياة 
المادية الصرفة قد أثر على العقيدة الدينية » 
خصوصا بعد أن دخل العلم باكتشافاته الكثيرة 
فىأسرار الطبيعة» واخضاعها للتجربة والنظرية 
والقانون العلمي » ثم بشرح الظروف التي أدت 
بالناس الى الانتعاد عن دور العبادة» ويستشهد 
بنظربات ماركس وتأثيرها على طبقة العمال 
الكادجين .. 


ومن أحسن ما قدمه الموّلف فى هذا الفصل 
نظرته الانسانية الى الدول التي لم تأخذ 
بنصيب من التقدم الآلي » ثم محاولة الدول 
الصناعية فى السسطو على الدول الصغفيرة 
واستعمارها وحمل خيرانها وثرواتها على هيئة 
مواد خام لكي تفذى بها آلانها الجائعة » فيزيد 
ذلك من ثرواتها » ويسلب دولا" اخرى حقها فى 
الحياة » ومن هنا بدا الرجل الابيض بنظر الى 
نفسه نظرة 'نكبر واستعلاء » والى غيره نظرة 
ازدراء» فأدىذلك. الىظهور التفرقة العنصربة» 
وهكذا سار فى مقارنة عادلة بين الدول 
الرأسمالية والدول الفقيرة . 


وفى الفصل الثانى ( آدوات الثورة الصناعية 
الثانية )») يبتعرض الولف لفكرة التغذية الذائية» 
وهى التى تتحكم فىتسيرر الآلات نظريا وعملياً) 
ثم بقارن ذلكبالتغذية الذاتية الموجودة فىجسم 
الاأنسان والحيوان والتى تنتركز أساسا فى مخه 
الذى بحتوى على مراكز كثيرة للتحكم فى حياة 
المخلوق » وكيف أن هذا التحكم برداد اتقاناً 
كلما خطوئا من مرحلة الطفولة الى الصبا الى 
الشباب نتيجة للخبرة التى يكتسبها العقل من 
تجارب الحياة . . الا أن من أهم عمليات التحكم 
الذائى.فى الجسم. الهرموئات التى تفرزها الفدد 
الصماء والتى لم بتعرضلها الؤلف بالشرح؛ثم 


مذم: 


الاتوميشن ومستقبل الانسان 


نرأه بعود ألى التعرض لنظريات التحكم الآلى 
والتغذية الذاتية فى الآلات الهيدروليكية 
والميكانيكية والكهربية »؛ وينتهى من كل ذلك 
الى مجالات التحكم التكنولوجى فى الفياسات 
بواسطة الصمامات الكهربية التي لولاهد لما. 
تقدمت العلوم التكنولوجية كل هذا التقدم 
العظيم » لأنها ب ولا شك أسرع وآثقن ق. 
الداع من حواس الانسان التى قل يصيبيها 
التعب والاجهاد » ثم بشرح كيف تطورت فكرة 
التحكم الذاتى ( أو الاوتوماتيكية ) فى الآلات 
الى الدرجة التى يمكن بها تشغيل مصائع 
ضخمة دون أن بتدخل الانسان فى ذلك . 


ثم يظهر وليد جديد للعلم على هيئة علم 
« السيبر نطيقا 5عناعمء096» وهو الذى بهتم 
وحيأة الخلية تقوم أيضآ على مبدأ هذا التحكم 
عن طريق حزيئات الحيةة كاليروتينات 
والأحماض النووية(والهرمونات التى لم يذكرها) 
وبهذا فقد تهاوى أحد الحدود الفاصلة بين 
عالم الحياة وعالم الحماد »© لآن كليههما يقوم 
على نفس فكرة التحكم الذائى» والتغذية الذائية 
الحال ) 


والى هنا بدخل الولف الى آفكرة الحاسبات 
( العقول ) الاليكترونية التى 'تختزن معلومات 
ضخمة تستخرجها كلما طلب منها ذلك» وكانما 
هى تشبه الى حد ما عقل الانسان »2 ولكنها 
تتفوق عليه بملابين المرات فى السرعة والكقاءة 
والأداء وتحئب اللخطاء ») وهذه ولا شك حسنة 
من الحسنات التى قدمتها لنا العقول 
الاليكتروئية فى توجيه سفن الفضاء » لانها 
تقوم بحسابات معقدة وطويلة » لتدفم لنا 
بنتائيحج صحيحة ») وفى وقت خد قصير » ونحن 
لا نستطيع .أن نعتمد على عقو ثنا وحساباتث'ق 
هذآأ التوحيه 14 لأن. تو جيه الصاروخ يستلزم 
سرعة كبيرة ودقة فائقة فى الحسابات , 


أحكضل 
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عالم الفكر ل الخجئد الثالث انه العدد الثائى 


ويندا اأؤلف فى شر الحسابات الاليكترونية 
ويقسمها الى رقمية وتناظرية »© ؤيوضح. كيف 
نشأت ونطورت وتعقدت لتساير التقدمالعلمى 
والتكنؤلوجى الهائل ( ونحن لا نستطيعع أن 
نتعواض لشرح .ذلك هنا لضيق. المجال © ولهذا 


ننضح كل من بريد أبج بحضل على مزيد من. 


المغلومات فى هذا الوضوع أن بعود. الى دراسة 
صلاح الدين طليه ىق محلة «:عالم الفكر » (0. 


الا إن مجالات استخدام العقول الاليكترونية 
لا مقتصر فقط على الصنناعات أو السحؤث »© بل 
بتعداها الى امكان استخدامها لتحل محل 
رجال الإدارة والتخطيط ؛ ولهذا نرى اأؤلف 
تفرد لذلك فضلا؛ آخر مسقلا بيسموان 
((اعداد السيانات اوتومانيكيا فى ادارة الأعمال))» 
وبذكر أنه فى. غضون المائتى سنة الأخيرة حدث 
تقدم هائل:فى طرق التصنيع » وزبادة مستمرة 
فى انتاج السلع:؛ ثم اقامة. المصائع الضخمة 
التى تحتاج إلى عدد كبير من رجال الادارة 
والتخطيط الذين بمسلكون بورق وأقلام )و كأنما 
هذه الطريقة لا-تختلف كثيرآ اليوم عن مثيلتها 
فى الحضارة المصرية أو الصيئية القديمة ؛ ثم 
يضيف أن الورق أو القلم أو العقول البشربة 
هذه ' الأيام لا تستطيع أن'تسعف الضئاعات 
الكبيرة وا معقدة فى اعهمداد البيانات وسرعة 
الجازها ؛ ودقة حساباتها واختصار قراراتها» 
وصحة نتائجها » ولن بتم ذلك الا بالاعتماد 
على عقول اليكترونية »؛ فهى وحدها السسى 
ستطيع أن نعطيئا البيانات المطلوبة منظمة 
ومربيعة ومختصرة وصحيحة؛كما أنها تستطيع 
أن تتئبأ مقدمآ بامور تفيد كثسيرآ فى تطوير 
الصناعة وخفض سعر التكلفة مع جودة السلع 
المنتجة . 


والواقع أن أى عمل ضخم يمكن تشمبيهه. 
بسلسلة ذات حلقات متشابكة ومفلقة » ففيها 
هيئة التخطيط والتنفيذ والادارة بفروعها 
المختلفة ؛ وفيها الأبدى العاملة والآلات 
والخامات والاستهلاك والالتاج ٠.‏ الخ ؛) وكل 
واحدة منها تدخل كحلقة فى الستلسلة »© لتقوم 
باحراءات وأعمال معينة » وتصل الى أهداف 
محددة ؛ والعقول الاليكترونية لا شك تستطيع 
أن تقوم بتنفيذ معظم هذه الأعمال الادارية 
والتخطيطية .. ثم يعود المؤلف ليقارن بين 
كفاءة العقول البشرية والاليكترولية.) ويشير 
الى أن فى الامكان نصنيع عقول اليكترونية 
تستطيع أن تصلحس نفسها اذا أصابها العطب » 
وان تصحح أخطاءها اذا اخطات . 


ثم بقدم لنا الؤلف تنبق و1 زاته فى الفصل الرابع 
فيها عمليات التصنيع والاثتناج والادارة 
أوتومانيكية من الدرجة الاولى دون أن يتدخل 
الانسان فى ذلك . . بداية من استخ راج 
الخامات الى اعدادها للتصنيع » الى تصنيعها» 
الى تجميعها وتسويقها ») وسوف يشر ف علي 
كل هذه العمليات عقول اليكترؤنية معقدة 
انقزر البرامج 6 وتضع الخطط »© وتهيمسن 
على الآلات » وتتنيأ بالتفاصيل التى نحتاجها 
تلك الصنامة» وان برحب بهذه الثورة الجديدة 
الا الدول الغئية التى تستطيع أن تمول هذه 
المشروعات الساهظة التكاليف ؛ فى حين أن 
الدول النامية ذات الابدى العاملة الكثيرة 
ستفضل تشغيل هذه الأبدى ارخصها » ثم 
بقارن بين تكلفة السلع المنتجة اوتوماتيكيا 
وبكميات ضخمة ؛ وبين تكلفة انتاجها بواسطة 
الحرفيين أو الآلات التقليدية التى تديرها 


(1 ) صلاح الدين طلسة 
المجلد الأدل ») .198 ص , 1مس ؟!5), 


: العقول الالكترونية عملهاواستعمالاتها وآثارها » مجلة غالم الفكر » العدد الثاني » 


صلاح الدين طليه : السيبرنطيقا أحدث علرم القرن العثر ين؛ هجلة عالم الفكر العدد الرابع » المجلمد الثاني » ا/ا19ا » 
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وتشر فب عليها الأبيدى العاملة » مما سيؤدى 
الى منافسة غير عاذية . 


لكن التصنيع الازتونانيكى سيوؤدى الى نتائج 
خطيرة وعلى رأسها مشكلة 'البطالة الا آنه 
'بمكن 'للدول الغتنية ذات "الانتتاب' الهائل 
والكاسب الضخمة أن تدفع تعويضات للذين 
خلت الآلات محلهم » وقد ظهرت بشائر ذلك 
فى الدول الراسمالية الغئية ألتى بحصل فيها 
العاطلون على «تعويضات تجعلهم يعيشون فى 
مستوى أعلى من العمال الذين بعملون فىالدول 
النامية ولا.بحصلون الا على: ألقليل .. لكن 
ليس بالخبز وحده بحيا الانسان »«فالبطالة 
فى حد ذاتها ورغم وفرة المال فى أبدى 
العاطلين # ستؤدى الى عواقب وخيمة قد 
نظهر على هيئة تمرد أو أمراض نفسبسية أو 
اضمحلال فى قوة هذه الشعوب وعواطفها . 


. ويبدا المؤلف فى مناقشة النظريات الكثيرة 
المعقدة التى ستحل بالبشرية نتيجة لاستخدام 
الوسائل الاوتومانيكية فى معظم عمليات الانتاج 
٠.'فمن‏ طبيعة الانسان أن يعمل ليتخلص من 
الطاقة البذنية والذهنية التى هى جزء هام 
من حياته » ثم بعد ليشير الى ملكة الاختراع 
في الانسان البدائي»( فالاختراع وليد الحاجة)؛ 
وكيف كان هذا الانسان بصارع ويقاوم ويجابه 
المصائب » ثم بقارن ذلك بالتطور الذى حدث 
فى النهضة الصناعية الاولى » حيث أراحت 
الآلة الانسان من المجهود الجسمالى ؛ ثم قد 
ترابحه النهضة الصناعية الثائية من المجحهود 
الجسماني والعقلى » وسيتوفر لدبه وقت فراغٌ 
قاتل » وفى هله الحالة بحدث أمن من أمرين : 
أما'أن يستخدم الانسان المال والوقت فى 'تلمية 
مداركه وعقله ومعلوماته ؛ أو قد يهوى بهما 
فى ملذانه وكسله ليؤّدى ذلك ا على السدى 
الطؤيل ب الى اضمخلال العقل والجسم , 
كل هذا متروك لتقاديره وادزاكه . 
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الاترميشن ومستغبل الانسسان 


ب فى أربعة فصول ل للنظريات الفلس فية 


والبيواوجية والسيكولوجية” السائدة » وبقارن 


بين العقل والمخ البشرى ؛ ثم المخ الاليكترونى. 
وببدأ الفصل الخامس بعنوان ( الفلسفة 
والحياة والآلة » وبشير فى البدابة الى أن 
ظهور العقل البشرى المدرك على هذا الكوكب 
بعد ألفي مليون عام من التطور كان حدثاً فريدآ 

٠‏ ثم بقارن بين عقلية الانسان فى العصور 
القديمة وبين العقلية أاحديثة »© فحيث كان 
الانبسان قديمآ يرى الظواهر الفسريبة التى 
تحدث حواه ( كالزلازل والبرق والرعد 
والبراكين .. الخ ) ولا يستطيع أن يجد لها 
تفسيرا معقولا” الا بنسج الأساطير والخرافات ©» 
نجد أن الانسان فى المصر الحديث نخضع 
هذه الظواهر لدراسات علمية لها اصوليها 
المتعمقة فى طبائع الأشياء » والى هنا تظهيم 
مدارس فكرية مختلفة أهمها ؛ تلك التى تعتقد 
فى وجود قوة قاهرة حكيمة مسيطرة 4 وتلك 
التى تعتقد فى المذهب المادى ؛ ويتعرض الولف 
لمناقشة المذاهب والفلسفات المختلفة » ويركز 


على المذهب الماركسى)وبعتر فب أنه مادىو بعتقد 


فى أن الانسان ليس الا آلة حية على درجةكبيرة 
من التعقيد » وأنها تتبع قوانين الطبيعة 
والكيمياء ! 


وينتقل المؤلف الى الحديث عن النظريات 
التى تئاولت نشأة الحياة من عناصر الأرض 
لتؤدى الى تنخليق الجرىء الورائى المعقد بعد 
سلسلة طويلة جدا من التفاملات » وبهمذا 
الحرىقعء ب 
أبنسط خلية » ثم تعقدت وتطورت لتظهر فى كل 
خلية نفس هذه الجريئات الوراثيةفىالميكر وبات 
والساتات والحيواثات بما فى ذلك الانسان © 
ويستنتج(واستنتاجه هنا ليس جديدآ بطبيعة 
الحال ) أن الانسان ليس لقا قائما بذاته » 
بل هو حلقة من هذه الكائنات » فهو بتساوى 
معها فى صفات كثيرة مثل الفناء والتكاثر 
والتنفس والاخراج والتفامل بالظرو ف والعوامل 


كن 


مع غيره من جزينات .. بدات حياة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثائى 


التى تحيط به .. الخ » كل ما هنالك أن مخه 
قد تطور الى الدرجة التى يستطيع أن يدرك 
بها وان يعقل »؛ ثم ينصب حديثه على الخ 
وتركيبه وفسيولوحجيتة (دون ما تعمق) ويرجمع 
انشطته الى نبضات كهربية كيميائية ميكائيكية) 
وأن هذه النبضات لا تختدف اكثيراً - فى المبدأ 
عن النبضات التى تحدشف العقو ل الاليكترونية) 
ولكنه بعود ليعترف بأن العقول الاليكترونية 
ب مهما بلغت من الكفاءة والتعقيد ‏ لا بمكن 
أن ندرك كما درك الإلسان »© ولا أن تتفعل 
نفسياً وعاطفيا ») ومن ثم بعترف بعظمة المح 
البشرى وما به من أسرار لا نزال أمام العلماع 
بمثابة متاهات تطوبها ظلمات من قوق ظلمات 
.. فالمخ البشرى لدبه قدرات هائلة على 
الادراك الحسى والتنظيم التلقائى والتعلم 
والتكيف واختران عدد هائل من المملومات 
لتصبح له ذاكرة رائعة بحتفظ فيها بما بشاء 
من معلومات » وبمحو اخرى غيرذات فائدة 
له فى مجالات حياته المتبايئة » وفوق كل هذا 
فان الانسان يحسنى بوجوده ؛ ويعى ما هو 
كائن حوله »؛ وبالرغم من أن بعض المق_ول 
الاليكترونية الحديئة تستطيع أن تتعلسم 
وتستنتج © ولكنها بالنسبة للعقول البشرية 
مجرد دمى غبية » حتى ولو كانت آسرع وادق 
فى عملها من العقول البشرية بملابين المرات . 


ولكن المؤلف يعود بعد ذلك ليتنب بامكان 
خلق عقول اليكترونية تدساوى أو تتفوق على 
عقول البشر فى بعض المجالات الذهنية ) وسشير 
الى أننا لا زلنا حديثى عهد بعلم السيبرنطيقاء 
وانه بمريد من المعرفة نستطيع أن نصنع عقولا" 
اليكترونية مرودة بأجهرة حساسة تتائر بما 
حولها من ظروف ( كما تتأثر بها حواسنا ) 
وتتكيف بها» وتتصر ف على هداها كما تتصرف 
الكائنات ؛ بمعنى انها قد تقوم فى المستقبل 
البعيذ بالحصول على الخاماتالتى هى بالنسية 
لها كالطعام بالنسبة لنا » ثم تقوم بعملية تمثيل 
( كالتمثيل الفذائى فى النبات والحيوان ) لتنتج 
آلات مثلها أو أعقد منها .. وهو بعثى بذلك 


حكن 


أنها تتكاثئر وتتطور ( وأقرب صورة لما بقصده 
الولف هو أن الانسان الآلى البدائى الذىنعر فه 
الآن » قد ندخل عليه تحسيئات كثيرة ليرى 
وبسسمع وبتحرك ويتصرف عن طريق أجهمزة 
تحس بالضوء والكلام والموجات .. الح ) »2 ثم 
يتراجع فى نهابة هذا الفصل وبقول : ان ذلك 
قد لا يحدث عمليا » ولكن هذا لا يهمنا كثيرا ) 
بل ان ما يجب أن نشي اليه هو أن النلريات 
العلمية تؤيد ذلك نظريا على الاقل . 


وى الفص ل السادس وتحتعئوان (الأنهاط 
الأساسية التفكير » بول المؤلف ان التفكير 
النطفى ينقسم الى قسمين : استنباطى 
واستقرائي .٠.‏ الأول سذداأا سدلهيات من 
المفروض أن تكون صحيحة وواقعية » لانها 
نابعة من أساسيات منطقية معروفة أو جاءت 
نتيجة لتجارب علمية أو تخضع للعقيدة أو 
الاختبارات التى تكد صحتها .. أما التفكير 
الاستقرائى فيقع تحته كل البيانات والفروض 
التى تؤدىالى التنبؤٌ بنتائجالعمليات الفيزبائية 
لتقودنا الى اعتبارها قوائين طبيعية » وهذه 
بدورها تفترض وحود البديهيات »؛ ولكن 
الفلسفة والعلم الحديث قد أوضحا لنا ان هذه 
البديهيات وانماط التفكير السابقة ليست الا 
نفروضاً تناسب أغراضة خاصة .. من ذلك 
مثلا” نظرية النسبية التى فيت مفاهيمنا 
البديهية عن الزمان والمكان»ثم بشرح فى فقرات 
طويلة تلك الحقائق التى كنا نسلم بها ولا تقبل 
فيها جدلا أو مناقشة ؛ ولكن المفاهيم العلمية 
الجديدة قد غيرت ما بعتقد الناس فى صحته 
بداهة » رغم أن هذا الاعتقاد خاطىء فى عرف 


العلم . 


والواقع أن العلم الحديث سيعى الى توحيد 
التفكير الاستنباطى بو ضع نظريات متعددة 
وصيافتها فى قانون أساسى موحد لنوؤسس به 
نظام أستدلاليا من الممرفة بكون صالحا فى 
التطبيق على أي حدث كونى مهما تكن طبيعته 


اينشتاين مثلا” ولكنه لم توصل ومات دون 
ذلك وهى نظرية التوحد 79معط1' 0عقكندنا )» 
وبه أيضآ بمكن التنيوؤٌ بالظواهر والاحداث 
التى نحدث مستقبلا ©» ورغم أنئا لا نستطيع 
أن نتوصل الى ذلك الآن بعقولنا البشرية ؛ الا 
أن العقول الاليكترونية قد تدخل فى هذا الميدان 
كأداة هامة , 


ان أعظم دليل على استخدام العقول 
الاليكترونية الرقمية هى قدرنها على الاستنتاج 
بطربقة نفوق استنتاحاتنا » فلو غذيناها سسيل 
من المعلومات المنطقية» فائها تستطيع أن توضح 
لنا شيئاً من التضارب أو التناقض فى 
استنتاجاتنا ألتى كنا نحسبها الى وقت قريب 
صحيحة وغير متثاقضة ) ومن ذلك مثلا” بعمض 
العمليات الرياضية المعقدة التى لم يتوصل 
العلماء فيها الى حلول واضحة » فاذا بالعقول 
الاليكترونية تصل الى هذه الحلول © ولهذا 
فان اعتمادنا عليها لصقل معلوماتئئنا شثىء لا يمكن 
الإاستفئناء عله ٠.‏ 


ويعود المؤلف بعد ذلك ليشرح معنى التفكير 
المنطقى الاستقرائى » ويتناوله فى محجالات 
العلوم الطبيعية التى تعتمد على اجراء عدد 
كبير من التجارب »© فتقودنا الى نفس النتيجة 
.. من ذلك مثلا” ظاهرة الجاذبية المتوارئة 
فى طبيعة الكون » فكل شىء لا بد أن سقط من 
أعلى الى أسفل » واو حدث قير ذلك فلن يكون 
هناك تناسق فى القوانين الطبيعية » ولهذا فان 
مبدا العلية أو السببية ثم الاعتقاد الراسخ فى 
تناسق الطبيعة هما الأساس الذى تسير عليه 
فى حياتنا فلفس السبب يؤدى الى نفس 
النتيجة » ولهذا فان التفكير الاستقرائى يقودنا 
الى التفكير الاستنتاجي . 


بعد هذه المقدمة الطويلة يعود الموٌلف 
ليتساءل : هل تستطيع الآ أن تحاكى المح 
فى بعض عملياته الذهئية الاستقرائية ؟ .. 
والجواب كما يقول : بالتأكيد نعم » فعندما 
نشيد هذه الآلة » ونمدها بأجهرة حساسة 
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لتتاثر بها حولها من عوامل © قانها ستستجيم 
لها فترى وتسمع ونتحرك ( وهكذا بعود مرة 
اخرى الى شرح فكرة الانسان الآلى مثلا ) . 


ثم يناقش بعد ذلك مبدأ الحتمية الذى ساد 
فى القرون الماضية » ثم نقضته نظريات العلم 
الحديث ( كنظربة النسسية والكم وميكانيكا 
الكم والاحتمالات .. الخ ) ورغم أن مبدا 
الجبرية قد انهار ؛ الا أن العلم لم يهجر مبدا 
العلية » ذلك أن الظواهر الطبيعية المتتابعة 
متصلة بالعلية » ولكن الروابط بينها ليست 
محتومة » بل تخضع لبدأ الاحتمالات » فئحن 
فى العلم لا نقول ان ذلك سيحدث حتما » بل 
الأحرى بنا أن نقول انه قد يحدث فى المستقيل » 
وهذا ما لا تستطيع أن نتوصل اليه عقولئنا » 
لأنها دائما استقرائية , 


وعن الم والعقل ( الفصل السابع ) يقول 
الموّاف : اثنا نعرف كيف تشتغفل العقول 
الاليكتروئية لأثنا صتعئاها بعقولنا وأنديئنا » 
ولكئنا لا نعر ف على وجه الدقة ما بجرى داخل 
أمخاخنا » فلا زالت معلوماتنا عنها ضحلة رغم 
ما اكتشفناه فيها من مناطق كثيرة تسيطر على 
أحاسيس معيئة كالسمسع والبصر والتذوق 
والكلام والحركة والذاكرة .. الخ ؛ لكن ما هى 
العمليات الفسيولوجية التى تجرى فى المخ 
فتجعلنا نحس ونسمع ونتذكر ونفكر وتلضرب 
الأرقام وتجمعها وتطرحها ثم لستلتج 5 ان 
أحدا لا بعرف ذلك تماما » وكل ما نعرفه أن 
المع يبعث بنبضات كهربية يمكن تسجيلها على 
أجهزة خاصة»؛لكن احدآ لا بدرك المعانى الكامنة 
وراء هذه النبضات أو الموجات ٠‏ 


ويتعرض الولف الى الوسائل التى يمكن 
أن نخدع بها حواسنا وأمخاخنا ) فتبدو لها 
وكأنها موحودة ؛ رغم أنها محض خي ال 
( كالسراب مثلا” الذى يبدو لنا على هيئة ماء 
وما هو بماء ) ويششير الى وج ود النواع من 
الأحاسيس التى يمكن تسميتها فيما وراء 


0. 


به 
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الحسيات أو الشعور الباطن » ويقول ان 
احساسنا مثلا” بالخوف والحزن والاكتشاب 
والسرور والانفعالات عمومآ ليس لها مراكز 
معينة فى المخ ( وليس ذلك صحيحا من وجهة 
نظرئا ‏ أذ مما يجدر الاشارة اليه أن العلماء 
قد اكتشفوا حديثا مراكز للحرن والسرور 
والضحك واليكاء . . الخ ») وأثه يمكن تنشيطها 
كهربياً أو بمواد كيميائية ليشعر الانسسان 
بالشعور المطلوب ‏ سرورآ كانذلكأو اكتثابا) , 


ويناقشش المؤلف الذاكرة وطبيعتها » وجهود 
العلماء فى هذا السبيل دون التوصل الى نتائج 
محلادة “ ثم بتحدث عن التيليباتي لااأنهمرعءاك1” 
وعن الاستيصار والانتقال الفجائى وما شابه 
ذلك © ويشير الى أنه لا بجحب أن ننتقص من 
قدر هذه الامور خصوصا وأن تقدم العلوم قد 
كشف لنا اللحجاب عن محالات قوى كانت غير 
معروفة وأن هذه المحالات قد 'نؤثر فى حياننا 
مثل محالات المغناطيسية والحاذبية والكهربية 
والنووية ؛ وقد نظهر مجالات اخرى نستطيع 
أن نغسر بها هذه الظواهر الفريبة التى تحدث 
فى عالم الانسان وعالم الحيوان . 


وعن الوعى بوجودنا يقدم لنا المؤلف أمثلة 
كثيرة؛ ويشير الى أن الوعى الفكرى أو الادراكى 
هو أعلى مراتب الحياة الذهئية » وأن وعيئا 
ليس الا بمثابة موجه أو قائد من الطراز 
الأول تاركا لمراكز العقل الباطن معظم الأعمال») 
ويشير فى فقرات طوبلة الى النظريات الفلسفية 
الكثيرة التى تعرضت لنثأة الوعى أو الادراك » 
ويتساءل عما اذا كانت الآلة تستطيع أن نشعر 
اليكترونى ) اذا ما وضعنا فى داخلها معلو 59 
مسجلة »© وأنها 'نستطيع أن نستخرج هذه 
المعلومة وتكتبها أو تنطقها فنسمعها تقول 
(١‏ أثنى أشعر بوجودى !» .. ولكن هذا لا يعنى 
أنها تشعر بهذا الوجود كما نشعر »؛ الا أن 
العقول الاليكترونية فى المستقبل قد تتفامل 
بحواسها الصناعية بطريقة لا تختلف كثير؟ عن 


امن 


لفامل حواسناء ولكن الشعور بوجودها يختلف 
تماماً عن الشعور بوحودنا . 


ويتناول المؤلف النظضريات الكثيرة التى 
تعرضت لتعريف العقل والمخ .. فلم عضو 
يعمل على أساس فيزيائى ولكنه نظام مادى 
على درجة هائلة من التعقيد » والعقل يشتفل 
بمفاهيم لابمكن التعبير عنها بأبة كميات فيزيائية 
محددة » ولا يمكن رؤية العقل مباشرة » ولكن 
العقل بأتى الى نهابة محتومة بموت الإنسان » 
وهذا بعنى أن العقل يولد ودموث ؛ ولا بد أن 
كون وليق الصلة بالمج »© وليسسن وحدة عنه 
منفصلة © كما أنه يمكن التأثير عليه بواسطة 
العقاقير المختلفة أو بجرعات من الهرمونات ؛ أو 
بالحالة التى نتواجد عليها أجسسامنا ») أو 
بأحداث وعوامل تحدث حولنا » أو بواسطة 
الغذاء الذى نتئاوله » فغياب بعض الفيتامينات 
مثلا” يؤدى الى تغيير الشخصية .. ومن كل 
هذا وغيره لا بصح أن تنفصل العقل عن المم » 
صحيح أن العقل لا بشغل مكانا 00 
بمكن أن بتحرأ الى أحزاء»وهذه الصفة #6 صفة 
انعدام طبيعته المادية وتكامله ثم انتظام اتشاكه 
فى وحدة واحدة أثارت عند البعض فكرة وحود 
الله ؛ وأن العقل جرء من روحه » ولكن كل 
ذلك متروك لعقيدة الانسان . 


لكن من دراسة نطور الم فى الحيوانات 
المختلفة بتبين لنا أنه كلما زاد ححمه ( باضافة 
طبقات أواجزاء جديدة ) زاد الوعى بالشعور 
والادراك فى المخلوق) فمخ الانسان اكثر الأمخاخ 
تعفقيد] وأكبرها حجماً ©؛ وهوق كذلك .اكثرها 
ذكاء 4.وقشرة المخ فيئا كبيرة وذات تلافيف 
كثيرة » وربما كانت مراكز العقل موجودة فيهاء 
ولهذا فمن المحتمل أن تتطور هذه القشسرة 
ولصبح أكبر حجما وأكثر تعقيدآ فى المستقبل 
البعيد »6 لتزداد فيها مراكز العقل الى درجات 
نصعب عليئا الآن تصديقها .. تثمامآ كما 
بصعب عليئا أن: نتصور أن « عقول الكلاب 
مثلا” تستطيع أن تستوعب معادلات التفاضل 
والتكامل . 


وبعود المؤلف فى الفصل الثامن الى تلخيص 
ما تعرض له فى' فصول سابقة عن الحياة والمم 
والعقل والآلات؛ويحاول أن يربط بيئها ويخرج 
من ذلك بنظرية أو رأى خاص »؛ وبعترف أول” 
أن. معر فة الانسان لا زالت قاصرة ومحدودة فى 
مثل هذه المجالات.» وأننا قد لا نستطيع أن 
نجد فى لغاتنا ما نعبر به عن وجهة نظرنا » 
مثلنا فى ذلك كمثل من بريد أن يشرح معنى 
اللون الأحمر لأعمى لم بر لونة واحدا طيلة 
حيانه ٠.‏ وكذلك قد لا نجحد اللفة المناسبة 
لنشرح بها معتى الوحود أو معتى الزرمان 
والمكان © ما لم نستنيط أفكاراً أو تعبيرات 
اخرى نستطيع أن و ضح بها هذه الأإمسور 
الغامضة . . كذلك فان ما ينفع فيشرح نظربات 
الفيزياء التقليدية لا ينفع فى شرح نظريات 
الفيزياء 'الحديثة التى تتئاول نظرية النسبية 
والنظرية الموجبة أو'الكم أو ميكانيكا الكم .. 
الخ فالكوجة مثلا” بمفهومها الرياضي غير الموجة 
بمّفهومنا التقليندى » ولهذا لانجد أمامئا الا تلك 
اللغة الخاصة. لفة الرياضيات ‏ التي توضح 
لنا شيئا من الحقيقة » وليست كلها ٠٠.‏ 


' وبعد هذه المقدمة الطويلة بعود الى تلخيص 
وربط الفصول الثلاثة الآخيرة ( م526 »2 /ا) 
فمن رأيه ( وهو ليس جديدا ) أن العقل والمادة 
( يعني المخ ) ليسا شيثين منفصلين » بل هما 
ظاهرتان أو وجهان مختتفان لكيئونة واحدة., 
فالظاهرة العقلية لاتظهر الا من خلال تراكب 
مادي منظم ومتكامل وبالغ التعقيد ‏ أن المادة 
ب بالمعنى المألوف . لاتخلق العقل بقدر ما يخلق 
العقل المادة .. ان كينوئة « العقل ‏ المادة » 
لدبها القدرة على تنظيم نفسها فى طرازاتمعقدة 
وبطريقة ارتقائية مما يؤدى فى النهاية الى اظهار 
ظاهرة العقل بوسيلة أوضح .. ثم يقولالمؤلف 
أن كلا” من هذا قد لا يكون واضحا أو أن به 
فموضآ 4ولهذا بعود ليدلل عليه بنظريات علمية 
ثبتت صحتها »؛ من ذلك مثلا” مسألة المادة 
والطاقة ؛فلقد كان الظن السائد قديما أن المادة 
شيء منفصل ومنختلف فى طبيعته عن الطاقة : 
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الاتوميشنح ومستقيل الانسان 


ولكن الفيرباء الحديرثة قد.س هنت على أن المادة 
واحد » فاحداهما تقود الى الاخرى . . بمعئى 
أن المادة قد نتحرر وتنطلق على هيئة طاقة 
أو موجات كهرومغناطيسية »© أو أن الموحات 
قد تنتجحسد على هيكثة مادية .. ولهذ١‏ فمن 
المحتمل أيضآ أن يكون العقل والمادة وجهين 
لحقيقة واحدة .. فلا عقل بدون مخ © ولا مخ 
بدون عقل © وكأن أحدهما يؤدى الى الآخر أو 
يظهره ! 


ويتعرض الؤلف الى موضوع آخر خاض 
بالقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية 
وهو الذى يشير الى أن أى نظام طبيعي مغلق 
ومفصول عن بقية “ظم الكون ينتقل من حالاته 
الأكثر انتظاما الى حالاتأقل انتظامآ وهي التي 
تعر فها بمبدأ « الورجلة 0م125 » وهذا 
سيؤدى ‏ على المدى الطويل ‏ الى ما يطلق 
عليه الموت الحرارى للكون © وثقى رأبه ( وهو 
ليس جديدآ أيضا )أنه يمكن تجنب هذه النظرة 
التشاؤمية اذا افترضنا وجود عاملين كونيين 
متضادين : أحدهما بميل نحو الهرجلة والآخر 
نحو النظام( وهو لاشك يقصد هنا تلك النظرية 
الفلكية التي 'نششير الى امكان ميلاد أكوان و فناء 
اخرى ... فحيث يظهر كون جديد » بموت 
آخر ويفئى » وحيث بولد انسان © فلا بد أن 
يموت آخر وهكذا) . 


ويعود الى مناقشة ظاهرة الحياة على 
مستواها الكونى » ويقول ( كما تقول غيره من 
العلماء ) أن نششأة الحياة نتيحة طبيعية لطبيعة 
الكون واحدى صفاته المميزة » ولهذا فلا غرو 
أن ننشا الحياة فى أماكن اخرى من هذه الأكوان 
المترامية »؛ وريما فى أشكال تختلف عن طبيعة 
الحياة الأآرضية » وهذا ما يتوافق مع الفكرة 
البيولوجية الحديثة التي تتناول نشأة الحياة 
على الأرض وف الكواكب الاخرى .. ولهذا 
فلس بعيد أيضا أن تكون هناك مخلوفات قد 
نطورت عقولها ربما الى درجات أسمى مسن 


و؟ 
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عالم الفكر المجلد الثالث ب العدد الثائى 


عقو لنا » لتصيح بدورها من احدى صفات هذا 
االكون المى تسرى فيه نفسن القواتين التي 
راها على ارضنا . 


وفى القسم الآخير من كتابه يقدم لنا املف 
أربعة فصول عن مستقبل الانسان على هذا 


الكوكب »2 فنى الفصل اناسع وبعنوان ( مولد ' 


عهد جديه » ينتقد المدنية الغربية التي تظهر 
لئا بوجهها البراق » وندعي زورآ أنها محتمعات 
قد قامت على العقل والنظام واحترام حقوق 
الإنسان © ثم بشمير الى أن ذلك سراب خادع 4 
ويدلل عليه . بالحروب التى تقوم بين آوسدة 
واخرى:» فاذا بالرح ل الأسيض الوديع (الجنتلمان 
ب كما يصف )يتحول الى وحش مفترس يسفك 
الذمام ويهدم الحضارات © وعندئد يتين لنا 
كم هي رقيقة هذه القشرة من الحضارة التي 
يتباهى بها ويفاخر » فتحت قناع المدلية تكمن 
الوحشية .. وعندما بفيق الانسان من سفك 
الدماء الكثيرة سعى الىتكوين تنظليمات لير سي 
بها الحقوق والسلام محل الاغتصاب والحروب» 
ولكن بدون فائدة © وكأئما هو قد أصبح أكثر 
ضراوة من الحيوان »© وبطريقة أكثر ذكاء » 
واعظم تخرسا وتقتيلا” وافتراساً . 


لي لعود الؤلف الى الحددث عن أبدبو لوحية 
القرن التاسع عشر »© وكيف أن التصنليع قد 
أدى الى تكالب الناس على الماديات © وتخليهم 
عن الثل » رحل محلها منطق غريب بقول 
« القوة هى التى بحب أن تسيطر » .. 
لدلك مثلا” بالفاشية والنازية والستالينية التى 
أدت الى القتل والكبت وأممال العنف بححة 
أن ذلك سيؤٌدى الى مستقبل أفضل ؛ وباسم 
هذه الابديو لوحيات المتعصبة ظهرت العنصربة») 
واغنتصبت حقوق الناس وأر'تكبت الجرائم ) 
وقلتات الحريات . 


وبضرب 


ويحلل المؤلف شخصية الفرد والمجتمع فى 
المصور المختلفة ؛ وبعرو سلوك الانسان المادى 
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فى العصر الحديث الى ظهور الآلة » فلقد أصبح 
جرءاآ منها » وعيدآ لها » فهي التي تدفع له 
بما يتطلم اليه مني مكاسب مادبة 4 دون أن 
الانسان فى هذه المجتمعات المتقدمة والمتصارعة 
بمثابة ريشة بى مهب الرياح ؛ اذ لابد أن بخضع 
لأحكام توجهه ونسيطر عليه ؛ ثم عليه أن يفعل 
كما يؤمر » وبدخل فى ذلك أيضا علماء هذه 
الدول ورؤساؤها ؛لألهم سبدورهم-_ بثتعر ضون 
لضغفط قوى داخلية وخارجية تحد الى حد ما 
من حريتهم »ولقد أصبحت العلاقات بين الناس 
الحنئين والانسانية والتعاطف , 


ثم بتعرض الولف لنظم الدول الشيوعية 
وبقول انها تقوم على التضحية بالفرد من أجل 
المجتمع؛وهذا سيؤدى حتما الى انتزاع الحرية 
الفردية ليجعل حياة الانسان مليئة بالخوف 
وعدم الاطمثنان ©» فقد بيكون الفرد هو الضحية 
المقبلة لأجل صالح المجموع ؛ وهذا ما بحدث 
بالفعلفى الدولالتي نتسلط عليها الدكتاتورية, 


ولا شك فى أن المدنية الحدرثة قد خلقت 
كثيرآ من الأمراض النفسية والعصبية ؛ فكلما 
زاد التقدم؛زادت هذ الأمراض؛ثم بشرحااؤلف 
ذلك مستند؟ الى الآراء والنظريات الكثيرة التي 
ظهرت؛و يعرج بعد ذلك على الفلسفة الوحودية 
التى البثقت فى الغرب » خصوصا بعد الحرب 
العالمية الثانية ؛ وهي فلسفة تضع حرية الفرد 
فوق أى اعتبار آخر »© وقد بكون ذلك نتيجة 
طبيعية لتمرد الانسان على القيود التى وضعتها 
المدنية حول عنقه » وفى فكره ؛ وبناقش هذه 
الفلسفة وبنقدها » وبيوضح مالها وما عليها » 
ويربط بينها وبين حركات التمرد التي ظهرت 
بين المراهقين عندما وجدوا أنفسهم بعيشون فى 
مجتمع خال من الأهداف والقيم النبيلة » ولهذا 
فان المدنية ب رغم مظهرها البراق ‏ فى باطنها 
عفولة » ولا بد من صراع وتفيير > ولكن أحداآ 
لا يستطيع أن يتنب بمدى هذا التغيير » وببدو 
أن التفير المستمر قانون أساسي من قوانين 


الطبيعة»وان المجتمعاتالبشرية ليست محصنة 
ضد هذا القانون » ولهذا نراها فى حالة غير 
مستقرة4لأن الاستقرار يعنى الجمود والتوقف 
( وأحسن ما نقدمه تعليقا على ذلك تلك الآبة 
الكريمة ( ولولا دفع الله الناس بعضهم سعض 
لفسدت الأرض ) ٠‏ 


وبنتقل اللمؤلف الى الفصل العاشر وتحت 
عنوآن (( تخطيط أم تخبط )) يوضم لنا بعض 
معالم العصر القادم » وبقدم بعض الآراء لينقذ 
بها على حد تعبيره ‏ الفرد من برائن هذا 
الاخطبوط الهائل الذى تمتد أذرعه ولوامسه 
لتحيط بكل انسان يعيش فى مجتمع صناعي 
متقدم © ولا بهمه الا المال والمنفعة الذاتية دون 
اعتبار للجانب الانساني .. فهو يطالب مثلا” 
بضرورة التخطيط للمستقبل فى الدول ذات 
الصناعات الكبيرة والمتعددة ‏ خصوصا الدول 
الرأسمالية ©» لآن عدم التخطيط قد يؤٌدى الى 
أزدهار كبير قد تتبعه نكسة اقتصادية كالتي 
حدثت مثلا فى عام 1119 ٠‏ ثم يتعرض للتوتر 
الدولي النائج من سياسة عدم نرع السلاح أو 
الحد من انتاجه » خصوصا وأن الدول الكميرة 
'نيئنى جزءآ من اقتصادياتها على تصنئيع الأسلحة 
وبيعها .. ثم يناقش أهمية التخطيط المركرى 
للاقتصاد على مستواه الدولي أو ربما على 
مستواه العالمي » ثم بعود ويششير الى الآراء التي 
تقول ان هذا قد ُخضع الانسان لقيود القوانين 
وتسلط أحكام الدولة © ويؤدى الى التحجر 
وعدم التحرر ولكن ذلك ح فى رأبه ‏ لا تعنى 
شيئآا بقدر ما بعني أن التخطيط المركرى 
سيؤدى الى نوع الازدهار>ذى الابعاد المتناسقة 
.٠‏ وبحاول أن بضرب لذلك مثلا” بحياة الفرد ) 
فلكي بخطط هذا الفرد لحياته لابعني أنه بضع 


نفسه فى القيود » بل ان التخطيط سيرٌدى الى . 


انتظام حياته الفكرية والاقتصادية والمعيشية ع 
وهذا بعطية شعورآ بالحرية الشخصية »© اذ 
ليس كفي أن يكون حرا ليفكر ويتكلم كما بحب 
بل الأحرى به لكي يمارس حرية الكلام أن يكون 
لديه ما بقوله عن أدراك وحكمة ؛ وليسس 


.د 


الاتوميشن ومستقبل الانلسان 


يكفي ان تكون لديه الحرية ليسافر ) 
واكن عليه أن تحصصل على المال اللازم 
لشراء تذكرة السفر .. ولهذا فان أكبر قدر 
من الحرية الشخصية المتمشية مع التقدم 
الصناعي ‏ الذى بخنئق هذه الحرية ب والنمو 
الاجتماعي بمكن التوصل اليها يوضع كل 
الامور الهامة موضع التخطيط الليم » وليس 
تركها لتسير فى عملية تضخم وتمدد بدون 
ضابط أو رابط . 


وبتناول بعد ذلك أبعاد الصراع الابديولوجي 
بين الشسرق والفرب » وبعيب على الدول 
الشيوعية حدها من الحربة الشخصية ؛ ويذكر 
أن روسيا قد عرفتمعسكرات الاعتقالوالعمل 
الاجبارىونظام البوليس السرى قيل أن تعسرف 
الشيوعية ») وكذلك كان الحال فى الصين قبل 
نورتها الأخيرة ؛ ولهذا فان التقاليد التي نشأ 
عليها الناس لايمكن تفييرها بين يوم وليلة » بل 
ذلك بحتاج لقرون طويلة من الصراع ليعرف 
الناس معنى الحرية »؛ ويضرب مثلا” بانجلترا 
التي أرست قواعد حكمها على ديمقراطية 
سايمة » ولكن بعد صراع دام مات السنين بين 
الحاكم والمحكوم .. وينتقل مرة اخرى ليهاجم 
النظم الشيوعية » وسرز دكتاتوريتها » ويشير 
الى أحداثها الدموية فى بولندا والمجر(ولا ننسى 
أن المؤلف كان معتقلا” فى احد معسكرات العمل 
الأجبارى ابان حكم ستالين ) . 


وبحاول الموّالف أن سمقد مقارنة 
بين نظم المجتمعات الانسانية ونظم 
الخلايا فى المخ » فهذه وتلك تتآثر بالظروف 
المحيطة »وقد بحدث التكيف فى كليهما ليسايرا 
ظروف الحياة ؛ أو قد لابحدث »© فيؤدى هذا 
هذا الى أمراض عصبية ونفسية تصيب الفرد 
أو المجتمع » ولكن البشر أكثر نكيفاآ بالظكروف 
دون أن بتنسهوا الى ذلك. . وينتقل الى الحديث 
عن التخطيط الاجتماعي وكيف بكمنثا أن تتقبله 
قبولا”: حسئا لو وضعنا فى اعتبارنا شيثين ) 
أولهما : الدتمقراطية بمعناها العر يض © وهذه 


يكن 
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لا تتوأجهد . كما بحب فى اطار الدول 
الصناعية الكبيرة تحت الظروف السائدة الآن » 
وثانيهما لو حدث هذا السخطيط الديمو قر اطي 
السسليم 4 فسسكون بعيذا عن واقنع النظام 
الاجتماعيوفى فقرات طويلة بحلل هذين الأمرين 
بمعايير معروفة وليس فيها جديد . 


وى الفصل الحادى عشر وبعئوان (( ميدأ 
النقدم ») بتحدث الولف عن التطور الذى بنتظر 
الااسان نتيحة لمدنيتهالحديثة .. أن الدوافع 
التى تندفع الانسان لكي يكد وسيعى الى رزقه 
انما هي محاولات لير فع مستوى معيشته الى 
الدرحة التي تحفظ عليه كرامته » وهذا أمر 
طبييعي لا غبار عليه؛ ولكن أن يصبحالدا فعالآول 
للانسان ب خصوصا ف المجتمع الغسربي 
الرأسمالي ب هو جمع المال حتى يصبح أكثر 
مالا” ورفاهية » فذلك هدف ليس له معنى 
انساني .. أن الهدف الحقيقي الذى سحب أن' 
نسعى اليه هو أن نجعل كل سكان هذا الكوكب 
فى المستوى اللائق بحياة الائنسان ©) وقد بدو 
هذا الكلام غريبا خصوصا اذا عر فنا أن اكش 
من ثلثي سكان العالم يعيشون فى حالة سن 
الفقر وسوء التفذية » الا اتنا او أشذنا فى 
الاعتبار تحديد النسل © وتوجيه الأموال الني 


الكوكب والبحث عن موارده المدفونة واستخدام 
الطرقف التكنولوحية الحديثة فى انتاجح كل ما 
سعد البشرية ؛ ثم توزيع الثروات بين الدول 
بالعدل ؛ لكان من المحتم أن نعم السعادة » ولن 
بتم كل هذا آلا بالبحث عن ابديولوجية جديدة 
يؤمن بها كل الناس . .الا أن المؤلف لم بقدم لنا 
ما يستحق الذكر عنهذه الابديولوجية التي 
ستجفل كل الئاس سعداء ») ولكثه يعود ويذكر 
أن هناك فريقا من الناس لا يوّمن بهذه الفكرة 
ويجدها مثالية الى أبعد الحدود © وقد لاإبصل 
الالسان الى السعادة التي بنشدها,. فعندما 
بحصل على كل متطلباته من الحياة كان علينا 
أن نسأل : ما الذى بعبش من أجله بعد ذلك ؟ 


.. والجحواب ؛ لكي نتفرغ لثنمية ملكاتنا 


00 


الطبيسة وأستخ امه بكفاءة” تحو “الو صنؤل [ل*> ' 
الفهم العميق ؛ والسيطرة الحكيمة:قلى البيئة” 
التي نعيشن فيها » وتوجيههاالىئ'اشعاد الجميع 
عن طريق المشازكة الفعالة بين' الشساعر 
والموستيقي والفنان والعالم الطبيعي 4 فالفئؤن 
الجميلة مثلا” تعبر عن روابط' قائمة فى الهالم»“ 
الطبيعي ولا تقل فى أهميتها ضِ معادلات عالم 
الطبيعة؛ و لهذا "كان من الواجب ! ن نضع العلوم 
الانسائية والطبيعية فى نفس المستوى لكي نفهم 
انفنسنا ونفهم العالم الطبيعي من حولنا 6 وبهذا 
تستطيع الانسنالية أن نتطور فى مشوارها . 
الطويل من 7 الهمرجلة » التي نعيش فيها الآن' 
الى النظام“الذى سيظهر فى المستقبل البعيد » 
ولا شك أن الانسان سيتعام عن اخطائه» ويصيح 1 
أكثر ادراكا وحكمة . 


وبدلل المؤلف على وجهة نه بالقوانين 
الطبيعية إلتي تسسرى فى الكون » فالانسان 
بخضع لهذه القوانين كما تخضع لها كل. 
الموحودات ٠‏ وهق لم بظهر بعقله المدرك على" 
هدا الكوكب بين يوم وليلة. » بل .جاء نتيجة 
لعملية.من التطور استمرت حوالي ألفي مليون: 
عام » وكانت هذه العملية تسير مى «.الهرحلة » 
الى نظام أعقد فأعقد فأعقد  ,‏ بدات بجزيئات 
غبى عضوية مشتتة » ثم “نحولت الى جرينات» 
عضوبة, بسيطة لتتفاعل مع بعضها ملابين 
السنين © ولتتكون منهسا فى النهابة جريثات 
عملاقة » وتخمعت هذه الخزيئات بطريقة مافى 
بدايات خلوية بدائية » ثم تطورت الى خلايا 
حقيقية » والخلية نظام معقد يتبع قوانين 
الطبيعة والكيمياء ويتاثر بالظروف السائدة. 
لتحدث الطفراث فى الخلايا (أى التغير المستمر 
فى مكونائها ) »وقد تكون الطفرة حستة فتبقى) 
أو سيئة فترول »وأصبحت الخلية هي الوحدة' 
الأساسية التى نشأت مئها مخلو قات اعقد 
فأعقد حتى ظهر فى بمضها بدايات جهاز غصبي 
( مع أجهزة اخرى بطبيعة الحال) .. بسيط 
فى البداية » ومعقد فى النهالة » وبالغ التعقيد 
فى الانسان ليكون آخر حلقة من حلقات التطوو” 


كما نراهاالآن .٠‏ ولااشك أن الصراع' قد حدث 
بين ملانين الأنواع' 


الأكثر صموذا ؛ ولكن الصراع لا يزال 


بينها مسثمراً ححتى امنا هذا فى الأرض” 


والماء والغابة-. وكأنما الحياة قد حاءث لتعيش 
على الحياة ( وهو يعني أن الكائنات تعيش على 
بعضها ©. فيأكل 'القوئ” الضئعيف ؛ والكبير 
الصغير ) 


وعندنا ظهر الانسان البدائيق نهابة ستلسلة 
التطور ». تطورت أفكاره وعادانه »© رغم أن 
الصفات الاراثية للانسان القديم لاتختلف عن 
صفات انسان هذا العصر » وذلك بعنى أن 
التطور“كان حضاريا » فظهور العقل المدرك على 
هذا الكواكب كان بداية لعهد حديد فى تطور 
الحياة 'الطويل .. وان احساشه بوجوده » 
وأدراكه ووعيه.لما بتواجد حوله فى بيئته يمكن 


تشبينه بمرآة ترى الطبيعة فيها نقسها لأول . 


مرة ( من خلال الانسان ) .٠.‏ ولقد حزر العقل 
نفسه من الروابط التى سارت فيها العمليات 
التطورية 'القديمة والبطيئة » واصبح قادزآ 
على التحكم فى تطؤير نفسه بسرعة مترايدة » 
ولهذا فمن المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية ؛ 
فىطرقالحياة» فما يظهر أمامئا الآنانه غيرطبيعى 
قد لا بكون كذلك بالنسبة للأجيال القادمة . . 
أما اذا ما كان الانسان سيصل فى النهابة الى 
حيوان أكثر ذكاء » وأسمى فى درجات الوعى 
والادراك » وأعظم فى التفكير والتعقلٍ من انسان 


العصرٍ الحالي الذى سخر الطاقات © ويفزى 


الكواكب © ويفجر القثابل الابدروجينية .2 
الخ ) 'فهذا شىء لا نستطيع نتنبا به على وجه 
الدقة» ولكن مما لا شك فيه أن التغيرٌ والتطور 
سنيسيران الى مداهها العظيم ؛ 'وسوف بتركز 


من المخلو قات التي ظهيرت , ' 
وأن البقاء فى هذا الصراع كان للأكفأ والأقوى 2" 
فاتفرضت أنواع كثيرة © وبقيث. الأنواع: 


ماد 
مك 


' '” الاتوميشن ومندتقبل الااك * 


ذلك على العقل"© وبة ميعيشنَ الانسات ان 
وسعادة تختلف فى! اجزهرتهااعن سغالاة الانستان 
المادى الذئ تزاه الآن . 1 


وق النهاية و وتجت ٠‏ عفوآن (١‏ +مؤشرَ ات نجو. 
المستقبل » بختتم .الولف آراءه-وكراء الآآخريج : 
بمقارنة بين حاضرنا ومسهتقبلنا وشتعحير :الى” 
وجود تفاوث كبر ١بين:‏ انحازاتنا المتكنولوجية: 
والعلمية من جهة ؛ زبين تطورنا الاجثماعى. مرن' + 
جهة اخرى .. ففى مجالات العلوم نيدو لأا 
كآلهة اذا قارنا وضمنا الحالي بآبة*حضطادة - 
سابقة؛ ولكئنا احتماعيا لا زلثا<*همنجيين: 6 ولكيع. 
نصلح فعلينا ان نستخدم معر فتئا التكنو اواجية: 
لنخلق من هذا الكوكب. جنة بدلا من' تخويله: 
الى آلية جهنمينسة »2 وعليننا أن" نشفى: الى * 
اسيتنباط الوستائل التىتتناسب وحياة:الانسان< 
تثما بيجب أن تكون 4 وهذه فى «الواقع مسنالة- 
معقدة ولا بمكن حلها عاق أساضق شطح دق 
الاقتصاد التحالى وانديولوحية عمهثر عفا عليه 
الزمان»يل لا بذ أن نلم أؤلا” بتفهم عميق للطييعة. 
النشزنة وللآلة على 'حت' سواء * وان مراف 
القسمات الظاهرة فى غقتولحسا وألضتتافنا 
وأمخاخثا » وكذلك تركيب المجتمعاك التى 
نعيش فيهنا .. أى لا بد-أن نخدد.أهدافنا كنا 
الآن بوضوح تام 1 

وبعود الؤٌّلف ليتحدث عن ضرورة التخطيط:؛” 
وأهميته مرة اخرى؛ ويحذر من خطورة عبودية 
الانسان للآلة » فالمجتمعاث الآلية لا تستتظيع 
أن تساير عخلة التطوز طويلا” 6 ولا بك أن تنهازة” 

( وام بحدد نواع هذا الانهيار .. هل هو أخلاقى ' 
أم حضارى أم مادى .., الخ ) 4 ثم بقانم لناء 
فقرات عن التطور الهائل فى البحوث العلقيئة 
والتكنولوجية الثى نلهث الآن ؤراءها دون.أح* 
نستطيع :اللحاق بها » ؤويشبسير ' الى ظهنون* 


أطكزة 
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التخصصات الدقيقة فى فروع العلم المختلفة ) 
ثم تشابك هذه التخصصات فمجالات محددة 
ويضرب لذلك مثلا بعلم السيبرنطيقا الذى 
ظهر حديثا ويضم تحت لوائه فروع علوم 
الفيزياء والبيولوجيا والسيكولوجيا والمنطق 
وغيرها .. ولا بد من ايجاد وسيلة فعالة لكى 
نصتف هذا السيل الجارف من المعلومات 
التى تنتشر فى عشرات الالوف من المراجسع 
والمجلات العلمية ( مما بذكر هنا أن عدد هذه 
المجلات يزيد الآن على هلا ألف مجلة علمية 
متخصصة ) 4 ولهذا كان لا بد أن نلجا الى 
العقولالاليكترونية لنسجل فيها تراثنا الفكرى) 
نقراءة كناب مثل هذا ( بقصد كتابه الذى 
بضم 4؟؟ صفحة ) لا تستفرق أكثر من دقيقة 
واحدة بواسطة العقل الاليكترونى فى حالة ما 
اذا استطعنا تخزين ما به من معلومات على 
شريط مغناطيسى »© ومن هنا تظهر لنا أهمية 
هذه العقول فى تخزين المعلومات وتصنيفها حتى 
يمكن لرجل العلم أن يحصل من هذه العقول 
على ما بشاء من معلومات محددة فى ثوان أو 
دقائق بدلا من ضياع مجهودات هائلة فىالبحث 
عن مراجع بحثه بالطريقة القديمة ب طريقة 
الكتب والمكتبات المكدسة بأعداد ضخمة من 
المجلات والمجلدات » ولهذا فان المستقبل شر 
بامكان تسجيل كل معارفئا فى تلك المقفول 
( الواقع ان هناك الآن جامعات تسير على هذا 
النوال ) ٠‏ 


بعد هذه المكتبات المخزونة فى المقول 
الاليكترونية يتحدث المؤلف عن المعلم الآلى 
الذى بدات بشائره تظهر .. صحيح أن فكرة 
هذا المعلم فكرة لا ترتاح أليها نفوسنا » الا أنه 
سيكون أكثر ثقة وأكفاً عملا" .. ثم يؤكد على 
ضرورة الربط والموازنة بين العلوم التطبيقية 
والعلوم الانسانية » ويدلل على اهمية ذلك 


اران 


بأمثلة كثيرة » ويشير الى ربط العلم بالدين 
أو العقيدة أو فصلهما » ويتحدث عن التصادم 
الذى حدث بين العلماء والكئيسة فى بداية عصر 
النهضة »؛ ولا بد والحال كذلك ‏ أن نتطور 
نظرة رجل الدين بتطور روح العصر » حتى لا 
بهجحر الناس أديالهم ومعتقداتهم © فللعلم قوة 
سحربة على العقل » وهو الذى يخاطبه © ثم 
نرآه بقارن العلوم التجريبية بالعلوم النفسية 
والنظم الاجتماعية ويطالب أيضا بتطويرها . 


ويناقشى الولف الآراء المختلفة عن معلنى 
رفاهية الشعوب »2 فالدول الأكثر تقدما هى 
الاكثر رفاهية » الا أن ذلك قد بوّدى ‏ على 
المدى الطويل ‏ الى كسسلها واضمحلالها ( كما 
حدث فى الحضارات القديمة مثلا ) .. قم 
بناقش الرأى الذى بنادى بمساواة الدخل 
أو توزيع الثروة بالتساوى بين كل الافراد رغم 
تفاوتهم فى أهمية الأعمال التى بوٌدونهاءولا شك 
ان ذلك كما بقول ‏ سيؤدى الى فقدان روح 
المنافسة خصوصا بين أفراد الطبقة المتوسطة 
من المثقفين والخبراء ورجال العلم ») وهؤلاء 
يمثلون أثمن ما فى المجتمع » وهم صلب الدول 
الحديثة » ومن هنا فقد تسلط عليهم الحكم 
النازى والشيوعيون فى الدول المحتلة ودمروا 
نشاطهم . . هذا بخلاف الطبقةالارستقراطيةذات 
العدد المحدود التى يمكن نزع سلطانها لتصبح 
بدون حول أو قوة كما أنالطيقة الدنيا السائدة 
بمك نالسيطرة عليها ما دامت بدون قيادة تلتف 
حولها . 


وينتفل امؤلف بعد ذلك الى الحديث عن 
رفاهية مجتمعات المستقبل ذات الآلات 
الصناعية الضخمة » والانتاج الغزير » وبشير 
مسألة وقت الفراغ ( حيث ستكون سامات 
العمل أقل ) وهذا ما تحدث عنه فى فصول 


رى سابقة .. ويعود الى مناقشة توزيع 
روة ‏ مرة أخرى - بين سكان هذا الكوكب» 
4 من الواجب على الدول الغنية أن تساعد 
ول الفقيرة والنامية وأن تأخذ بيدها بدلة 
سلبه ثرواتها ».ويشير الى أن امتلاكالرجل 
يض للآلاث ومن ورائها الثروات ليس دليلا” 
أنه أكثر ذكام وكفاءة من غيره »؛ بل أن 
اك ظروفاً ساعدته على ذلك » مثل الوضع 
غراف ومنابع المواد الخام والأرض الواسعة 
المتلكها » ولكنه بعود ليؤٌ كد أن من أسباب 
ى مسستوى المعيشة فى الدول النامية الترايد 
متمر فى عدد سكالئها ؛ وأن هذه الدول 
تطيع أنتحرز نقدما وثروةلو انها استطاعت 
تخطط لتحديد النسل 4 وبهذا ير تفع 
توى المعيشة بين أفرادها .. ثم بناقش 
أن الرعاية الصحية وتقدم العلوم الطبية 
أنقذا كثيرآ من الأرواح ب خصوصا بين 
لفال فى الدول الفقيرة والنامية » مما أدى 
مشكلة تكدس السكان فى زمن قصير ٠‏ 


وبنتقد المؤلف بشدة مشكلة التفرقة 
عرية وبدحضها ؛ ويناقش تكدس الأسلحة 
.وية وميزان القوى بين الشرق والغرب » 
عذر من نشوب حربنووية لخطأ غيرمقصود» 
ذا يطالب الشعوب - خصوصا مفكريها ‏ 
, نضغط على حكوماتها للتخلص من أدوات 
مار أو التو قف عن انتاحها )ولقد تبنى بعض 
كرين الغربيين هذه الفكرة » ولكن المؤلف 
4 عقدة مبهمة من الدول الشيوعية وعلى 
مها روسيا والصين ( نتيجة لاعتقاله قبل 
)٠‏ ؛ وبخثى أن بخدع الشرق الغرب فى 
بات نزع السلاح »؛ مما قد يؤدى الى انتشار 
كم الشيوعى » وبعود ليذكرنا بالمذابح التى 
نت فى المجر على أبدى الروس »؛ وبعاد 
نشة طويلة لهذا الوضع يضرب مثلا؛ بما 


5-6 


حدث فى الحروب الصليبية وبقول : انه من 
الشكوك فيه جدا ما اذا كانت السيحية ستبقى 
اذا لم تحمها سيوف فرسان القرون الوسطى» 
والؤلف هنا ينجنى على الحقيقة » لأن الاسلام 
لم يقم بفزو دول القرون الوسطى»بل الصحيح 
ان الغرب هو الذى غرا الشرق بححة المحافظة 
على مقدسات السيحية فى فلسطين» ولهذا فان 
زعمه هذا باطل من أساسه ٠‏ ش 


وفى النهاية بشي المؤلف الى أن زيادة حركة 
المواصلات والاتصال المستمر المفتوح بين الناس 
فى الدول المختلفة سيؤٌدى الى تلاحم الشعوب» 
وعندئذ قد تنختفى تلك النعرة القبلية » أو 
التعصب للانسان أيثئما وحد © ولقد ظهرت 
لمحات من الفكرة التى تنادى بذلك » ولكنها 
هوجمت .بحجة أنها ستؤّدى الى اضف محلال 
الأوطان . . ثم بقول ان هذه اللمحاث قد نكون 
صحيحة ونحن المخطئون »© ثم بتحيز لفكرة 
الوطن العالمى الواحد » ويعترف بأنها فقكرة 
صعبة التنفيذ » وقد ثذال بمزيد من تهيئة 
النفوس والحث على أن جميع البشر اخوة » 
ولا بد أن يسود بينهم التعاطف وتنتشر المحبة. 


ويختتم كتابه بقوله : ان الستقبل مجهول » 
ولكن هناك شيئًا واحدآ مؤكدا : لن تكون 
ردة الى الخلف ولا استقرار دائم » فلقد السلخ 
الانسسان عن الطبيعة وقوائيئها منذ زمن طويل 
ليعيش على هواه ؛ ولهذا فعليه أن يواجه 
هذا الكون »؛ ويبحث عن طريقة للحياة تلائم 
وضعه الرآاهن .. ولقد خطا الانسان خطوات 
قليلة فطريق طويل ملىء بالاخطار والتحدبات» 
ولقد كبا وهفا هقوات كادت أن تهوى به الى 
الدمار » ولكن العقل الناشىء لا بزال يتقدم 
دائمآ الى الأمام لينجر قدره المحتوم © وعندئذ 
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من الكنب الجديدة 
كتب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لهابالتحليل فى الاعداد القادمة . 
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